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نعمة وعلى ما أوصلنا إليه من منزلة ومكانة  كر لله نحمده ونشكره على كلّ إنّ الشّ 

شروط  ذين وفّرا لنا كلّ ومن ثمّة نتقدم بشكرنا إلى الوالدين العزيزين اللّ  مرموقة،

النّجاح، وإلى الأستاذ الدكتور المشرف عباس محمد الذي لم يبخلنا بأدائه 

 وتوجيهاته وكتبه.

ة الذين غة العربيّ إلى كلّ أساتذة قسم اللّ  ساهم في نجاحنا أو تمنّاه لنا، من إلى كلّ 

 قدّموا لنا ما استطاعوا فعله.

 



 

 

 إنسان في الوجود الذي رعاني منذ نعومة أظافري، أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى أعزّ 

 أبي الذي أطال الله في عمره. :والذي كان له الفضل في نجاحي

 منيرة دربي أمّي الحنون وحنانا، إلىوَهْنًا على وَهْنٍ وفاضت بي شوقا  يتنإلى من حمل

 ."حفظها الله ورعاها"

 .عباس ر محمدالموقّ  المشرف إلى الأستاذ الدكتور

 إخوتي وجدّتيإلى  فاطمة، رميسة، ،صديق أبنائي: أفراحي وأحزاني زوجي،إلى من يشاركني 

 وأعمامي وأخوالي.

 سكنوا قلبي. إلى كلّ الأصدقاء الذين

 الذين درست على أيديهم.إلى كلّ شيوخي 

 إلى كلّ من أعرفهم من قريب أو بعيد.

 إلى كلّ أحرار العالم.
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 مقدمة

 أ 

ة محمد بن عبد يّ رسول الحرّ  لام علىوالسّ  ةوالصلا، الحمد لله محرّر الإنسانو ، بسم الله الرحمن الرحيم

 : وبعد، أشرف المرسلين الله

، واليونان، وفي روما، وفي فارس، ةومانيّ ة والرّ المجتمعات قبل الإسلام في مصر الفرعونيّ عاشت  فقد

فكان وضعها أشبه ، ة والخرافات والأوهامة والعبوديّ الطغيان والوثنيّ و  الاستبدادضروبا من ، ةوالجزيرة العربيّ 

، ويعظّمونهكلّهم يطيعونه ،  ل لهوممثّ  عندهم الإله هوفالحاكم ، ةفقدت فيه حقيقة الإنسانيّ ، بالجحيم

 إذ كلّ ، لبهب والسّ راعات والنّ فتراهم دائما في الحروب و الصّ ، ابعضها بعض   يقهر عوبالشّ ظلّت و 

محروم  والباقي، روة بأيدي الطبقة الحاكمة والأغنياءالثّ على  والاستيلاء، تهإمبراطوريّ ع من أن يوسّ يريد 

إذ أصبح ، قيق انتشر بكثرةوالرّ ، منه درجة بل أقلّ ، فهي لم تعتبر كإنسان، والمرأة لا قيمة لها، منها

، وضعها متدنّ والأخلاق ، ساطيرة والأيّ فترى الأمّ ، أطنابهوالجهل ضارب ، أشبه بالجمادوحاله ، ظاهرة

 قي.لكمال والرّ ل بعيدة عن التمنّ فهي 

 سلرّ ال من مجيءغم رّ على ال، هولم تستطع المجتمعات أن تغيرّ ، ائد استمرّ السّ وهذا الوضع المزري   

ة بليّ قاالتهم كان لهم أغلبيّ  وكأنّ ، رجال وفلاسفة ومفكّرين وعلماءكان هناك تضحية و ، أرادوا التغيير الذين

ة من الوثنيّ و ، ورفيخرجها من الظلمات إلى النّ ،  جاء الإسلام ليصلح حال هذه المجتمعاتحتّ ، للاستبداد

 الغفلةمن و ، لى العزّ إ من الذلّ و ، شدالرّ الحلم و  فه إلىمن الطيش والسّ و ، من الجهل إلى العلمو ، إلى التوحيد

 .في عدل ومساواة الجميع يبن حضارة يعيش في ظلّها حتّ ، هضةوالنّ  إلى اليقظة

تبدأ من صدر الإسلام الذي عرف ارتباط  ة يرتبط بمراحل مختلفةوالحديث عن الحضارة الإسلاميّ 

عرب ويهود ونصارى وفرس بدين جديد تمثّل في الإسلام الذي أحدث من  إنسانيّة منعدّة مجتمعات 



 مقدمة

 ب 

تجربة  الي كانوبالتّ ، ةاقتصاديّ و ، ةثقافيّ و ، ةسياسيّ ، ةاجتماعيّ ، ةدينيّ  في جوانبة تغييرات هامّ ، دون شك

 المجتمع. إصلاحفي شاملة  تغيير

، على العقيدة والأخلاق والعلم، الدّين والعقل ة علىمبنيّ أقام حضارة  هم  ظ  ون   مهفالإسلام بمبادئه وقيّ 

، اروحيّ ، انيويّ ود، االأسس والقواعد الكبرى في بناء المجتمعات دينيّ  ىحدإ دّ تعة التي يّ على الحرّ  مبنيّة

 أي ظر عن دينه؛بصرف النّ ، ا في الإنسان يلازمه مدى الحياةيّ جبلّ ة شيئا  يّ فالإسلام اعتبر الحرّ ، اوماديّ 

فكرة حقوق الإنسان التي سبق للإنسان  فمراعاة الإسلام، هليعتنازل يلا يمكن أن  تهفي بشريّ  الإنسان

ّّ على حرّ لمو ، استحدثها الغرب آمادا طويلة ّّ عليها بمختلف أنواعها للأفراد ، ة دون أخرىي ين بل ن

ة للمجتمع على يّ ولا حرّ ، ة للفرد على حساب المجتمعيّ فلا حرّ ، ةبويّ ة والنّ صوص القرآنيّ في النّ  والجماعات

 لا تبقى حتّ ، الجوانب مع معالجته لها من كلّ ، طبقة على حساب طبقة أخرى ولا، آخرحساب مجتمع 

الفردي والدّين ؛ولأنّ  في الجانبيحصرها  بعضهملأنّ  ؛ق الوصول إليها وتحقيقهاثغرات أو فجوات تعي

 بل أصّل لها، مفتوحامضمونها ولم يترك ، اتيّ الغرب والمستشرقين يتّهمون الإسلام بالتضييق في مجال الحرّ 

لا و  يحميها حتّ ، ريعة ونظام المجتمعلا يتنافى مع ثوابت ومقاصد الشّ وضع فجعلها في ، وهذّبها ونظّمها

مع  الإسلام ت نظرةوبهذا اختلف، عنها مخطوءةرات هناك من لهم تصوّ  لأنّ  ؛تصبح فوضىفيعبث بها 

 وحديثا. قديما الغرب الذي لم يراع ضوابطها

، وقاعدة تقوم عليها الحياة، ةبل هي ضرورة إنسانيّ ، ليست مجرد حقّ ، نظر الإسلام فالحريّةّ في

مع كثير من  تهومن هذا المنطلق تباينت نظر ، عن مواقفه وأفعاله مسئولها صاحب، وتكليف شرعي واجب

 .دراستها فيه تي تمّ ذة والجانب الة الإيديولوجيّ من الخلفيّ  انطلاقا، لهاالدّارسين 



 مقدمة

 ج 

، الدّينفهناك من تناولها من الجانب ، وتعدّدوا ارسون في تناولهالذا اختلف الدّ ، ة واسعيّ جال الحرّ فم

وكان ؛ ابع من الجانب الاجتماعيرّ وال، ياسيمن الجانب السّ  لثاوالثّ ، ن الجانب الميتافيزيقيان موالثّ 

الي حاموا حولها ولم يصلوا إلى وبالتّ ، ةفكانت نظرتهم أحاديّ ، ة واحدةمن جانب زاويّ القصد عندهم 

 لب  ق  من ، لمائةا فاقت اتعدّدت تعاريفها كثير ، ة في المعالجة لهاوعلى حسب هذه التعدّديّ ، جوهرها

من المصطلحات الصعبة في  ة يّ مصطلح الحرّ غدا لذا، ينين والاجتماعيّ ياسيّ الفلاسفة والعلماء والسّ 

ا ماضيّ  ؛والطبقات المضطهدة عوبالشّ ف، الاتالمج ة ممارستها في جميعإمكانيّ و ، رهاومعرفة تطوّ ، تعريفها

 .دون أن تفقه كنهها ع شعاراتها للمطالبة بهاوترف، تتغنّّ بهاو ، تعيش على هامشها ،وحاضرا ومستقبلا

الإسلام وتأصيل ، والظروف والملابسات التي أحاطت به، ةيّ مصطلح الحرّ  فومن أجل هذا سنعرّ 

ة يّ بحسب المنظور الإسلامي للحرّ  وسندرس، انفلاتها لعدم لها ضوابطجعل و ، تحقيقهال ق ي م اإذ أقرّ ، لها

، بالإسلام عهد   يحديث  حكامه وأفراد مجتمعه الذي كان  اشديعصر الرّ مجالات ممارستها وضوابطها في ال

الذي طال عهده وعرف  اسيالعبّ  العصر فيو ، صلى الله عليه وسلمالله  رسول على يد تهبحقيق اصلو تّ اإذ 

: عنوانب ناهوسم الذي  وضوعالملذا وقع اختيارنا على ، ويهود وفرس وترك عرب تعايش أجناس مختلفة من

 .ه333ه/231لاسي الأو  ة وتمثيلها في العصر العب  ارة الإسلامي  ضة في الحي  الحر   منظور

 : ةة وموضوعيّ إلى أسباب ذاتيّ  ويرجع اختيارنا للموضوع

اثي بغية تطوير والإنجاز الترّ  بالفكر الإسلامي ل في اهتمامنا الخاصّ تتمثّ  :الذاتي ةالأسباب ا فأمّ -

طرف الإسلام وأتباعه بالتّ  يتّهم ة واليومخاصّ  ،ةولنا إلى البحث في الحريّّ ومي، ةة والمنهجيّ المعارف العلميّ 

 .اتوالتضييق في مجال الحريّّ  والإرهاب
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 د 

، بمجال التخصّ الذي ننتمي إليهتعلّق ي منها ما، فهي متنوعة: ةالأسباب الموضوعي   عن اوأمّ -

ة ببناء الحضارة يّ هذا ربط قيمة الحرّ  حيث ننشد من خلال، ةة والحضارة الإسلاميّ الأدبيّ  راساتوهو الدّ 

ية الموضوع في البحث الأكاديمي ومدى إسهامنا به ومنها أهّ ، اوأخلاقيّ  اا وأدبيّ ا وعلميّ يّ ة مادّ الإسلاميّ 

تبلورت في كما ة في حضارتنا  يّ تنكر وجود الحرّ طوءة مخومنها تصحيح مفاهيم ، ةفي إثراء المكتبة العربيّ 

 ومنها الحاجة إلى، مفكّري العرب الذين تأثرّوا بهاالأشخاص من ة وبعض ستشراقيّ لاالدّراسات ا

أنّ الدّراسات في  مع الملاحظة، لاسي الأوّ ة في العصر العبّ يّ الحرّ  معان مدى وجودفي التدقيق التمحيّ و 

 : ة هيالموضوع إشكاليّ ذه الجهة يثير ومن ه، هذا العصر قليلة

ا دون ا ومعنويّ سهم في بناء الإنسان وحضارته مادّيّ يمكنها أن ت   والاعتقادي لمفاهيمياة بمنظورها يّ الحرّ 

الذي مهما اجتهد تبقى البشري  الوضعوليس ، تهلشمولي   الوحيإذا اعتبرنا مصدرها ، ولاتفريطإفراط 

 ة تجن عليه أكثر مماّ تفيده.جزئيّ  إصلاحاته

آلياتها  الحريّةّ لتقريريةّاسي معنّ في العصر العبّ  والمجتمع، اشديل في العصر الرّ عيل الأوّ الرّ قد عرف و 

يعرفها ممارسة في مجالات حياته لكن هل كان ، واءل الحاكم والمحكوم على السّ ب  ق   من ضوابطهامراعاة و 

  في:التساؤلات التي تمثلّت إلى طرح مجموعة من  ناا بدح مماّهذا و ، ةالعامّ 

 ة؟يّ الحرّ  قةحقيلإسلام ل ابقةالسّ الحضارات عرفت هل -

 ة؟بويّ ة النّ وضوابطها في القرآن والسنّ ، والتأصيلات للحريّةّي الإرهاصات وما ه-

 ة؟يّ لحرّ ا قوّض الإسلام دين بأنّ  ائبةص افتراءات المستشرقين كانت  وهل -

أي ، وعاشها فعلا وانفعالاة يّ لحرّ ا معنّ لاسي الأوّ العصر العبّ اشدين و الخلفاء الرّ  صرع عرفوهل -

 الحضارة؟يتها في بناء وما أهّ ، ةقافيّ والثّ  ةوالاجتماعيّ ة ياسيّ ة والسّ الحياة الدّينيّ  ا ومثالا فيواقع



 مقدمة

 ه 

حقة  من أجل الوصول ابقة واللاّ تتظافر فيه الجهود السّ ، البحث العلمي عمل تكاملي وإيمانا منّا بأنّ 

راسات والبحوث جوع إلى الدّ الرّ  كان لا بدّ من  لذلك، العلمي خدمة المسارإلى نتائج وأحكام من شأنها 

ات يّ كتاب الحرّ : فت هذا الموضوعولعلّ من الدّراسات التي تلقّ ، بها للاستئناسالموضوع  تناولتالتي 

وكتاب ، ة المعاصرة في ضوء فقه الصحابة رضي الله عنهم لفهد بن صالح بن عبد العزيز العجلانياسيّ السّ 

 وك ت ب الخلفاء الراّشدين ،د المنعم الهاشميبة لعاسيّ وكتاب الخلافة العبّ ، ة في العالم لوهبة الزحيلييّ حق الحرّ 

 وغيرها من الدّراسات.،لعلي محمد الصلابي

وهو المنهج التاريخي ، ناها في بحثناها واتبّعناة التي توخّياليّ التّ  ةنهجيّ المير وفق وفي بحثنا هذا كان السّ 

 هذه على تحليل ويقوم، ويصف ظواهرها، ةانّها التاريخيّ الذي يعرض الواقعة في مظ التحليلي الوصفيو 

 بالمناقشة والتعليق.الوقائع 

الضوء فيه على نا ألقيفالمدخل ، وأربعة فصول وخاتمة مدخلاشملت خطة بناء البحث على  قد جاءو 

 بنظرا لتشعّ واصطلاحا لغة  حصرهانا حاولالتي  يةالحرّ  فهوملمة ة والمفتاحيّ صطلحات الأساسيّ الم

على  ناوعرجّ ، ةقافة والمدنيّ بينها وبين مصطلحي الثّ  الاختلاف ناالتي ذكر  "الحضارة" مفهومو ، هافاهيمم

 بالخلافة.الضوء فيه باختصار على التعريف نا كما ألقي،  ئهاتجاهات المتعدّدة في نسبة بناالا

ة يّ معرفة وضع الحرّ  فيه ناحاولة في الحضارات قبل الإسلام" ي  الحر  ": بعنوانل الفصل الأوّ  وجاء

 في جانبها، ة المعروفة بفلاسفتها ومفكّريها وفنّانيهاة منها اليونانيّ خاصّ  ابقةالسّ  قبل الإسلام في الحضارات

وهو موزعّ على ،  تتكامل نظرتنا ونعرف مواطن الخلل في ممارستهاحتّ  والاجتماعيياسي الدّين والسّ 

 خمسة مباحث.



 مقدمة

 و 

ة يّ الحرّ  الأوّل إلىقنا في المبحث فتطرّ ، " ة في الإسلامي  منظور الحر  " با خاصّ ان ليأتي الفصل الثّ 

الث تحدّثنا فيه وأمّا المبحث الثّ ، ة في الإسلامياسيّ ة السّ ان الحريّّ وتناولنا في المبحث الثّ ، ة في الإسلامالدّينيّ 

 يتبيّن ة في الإسلام حتّ صيّ خالشّ ات يّ لحرّ ل الراّبع فخصّصناهأمّا المبحث و ، ةالاجتماعيّ ات يّ عن الحرّ 

 ة.يّ لممارسة الحرّ الفضاء الذي أتاحه الإسلام  اتّسع مدى أيّ  القارئ إلى

مدى  لمعرفة اشدين "ة في عهد الخلفاء الر  ي  تجل يات الحر  " بعضالث الفصل الثّ  عرضنا فيثّم 

بها  تالتي تمّ  ملقيّ وا ،ةاشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم للحريّّ تطبيق الخلفاء الرّ 

وهو موزعّ على أربعة ، بنقل الواقع وشهادات المنصفين الافتراءاتعلى أصحاب  وللردّ ، المحافظة عليها

 .مباحث

 عت عناصرالذي امتدّ عهده وتنوّ  ل"اسي الأو  ة في العصر العب  ي  "الحر   موضوعابع الفصل الرّ  وعالج

ه عصر بأنّ  ،يختلف فيه اثنان لا اعصر  هكونل، ة البحثاح قبّ ه مفتناعتبر اف، مكوّناته من مختلف الأجناس

التي ة ة الدّينيّ يّ ل منه للحرّ بحث الأوّ فكان الم، وقد تضمّن أربعة مباحث، الحضاري عند المسلمين الازدهار

 ،ةياسيّ ة السّ يّ ان للحرّ وخصصنا المبحث الثّ ، عوة إلى الإسلامة المعتقد والدّ يّ لت في الفتوحات وحرّ تمثّ 

استنتاجات واستنباطات  ووصفنا حكمهم بناء على، ة التي وصلوا بها إلى الحكممنا فيه على الآليّ فتكلّ 

ة المجتمع  وركّزنا فيه على يّ الث الذي تناولنا فيه حرّ تلاه المبحث الثّ  ثمّ ، نا المتواضعةقراءاتتوصّلنا إليها من 

ابع الذي ويأتي المبحث الرّ ، والقلاقل ةجتماعيّ الاات ور ثّ الدوافع قيام وقفنا على و ، قيقعنصري المرأة والرّ 

دامس   ة  في جميع مجالاتها في وقت كان يعيش العالم وأوروبا خصوصا في ظلامقافيّ ة الثّ يّ درسنا فيه الحرّ 

 .والأساطير اتالخرافسيطرة ب



 مقدمة

 ز 

 لتي من شأنهاولتقديم بعض الملاحظات ا، نتائج البحث لة لأهمّ وتأتي الخاتمة في الأخير لتكون محصّ 

 .الموضوع  إثراء

تقدّم كما أ،  الله سبحانه وتعالى أن وفقّن في إتمام هذا البحث وإخراجه على هذه الصورة حمدإنّ لأو 

الذي أشرف على بحثي وتكبّد عباس   محمد الدكتوررئيس المشروع  ي الفاضلستاذألى إكر بجزيل الشّ 

والذي ما برح ، له منّ العرفان والتقدير، قدلقراءة والنّ وا، بالتوجيه والتصحيح للمفاهيم مشقة متابعتي

كر إلى لجنة كما نتقدّم بالشّ ،  عاءفله منّا الدّ ، يغدقنا بنصائح وتوجيهات كنّا في حاجة ماسّة إليها

من  اص إلى كلّ الخكر شّ كما أتقدّم بال،  يمه ومناقشتهو ها عناء قراءة البحث وتقشّمعلى تج -سلفا-المناقشة

 .ن قريب أو بعيدأعانن م

، أخرىلأبحاث  لبنة وآمل أن يكون، طلبةالفع عند وبعد فأرجو أن يكون لهذا البحث بعض النّ 

وعلى ، فحسبي أن ناشدتها، بلغ مرتبة الكمال ولا أعتبره قد، بحث الفكريوإضافة في ميدان الأدب وال

 .الله قصد السبيل
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ّّ لتيالخلافة من المصطلحات او الحضارة ، يةالحرّ  اّضعين والدّارسين وّّ  هاا ثير  من المك ، رين وال

جّي والعقائدي، انتمائها مدرسة و  فتعدّدت مكاهيمها ومقاصدها حسب ثلّ  لّ وهذا ما حدا بنا أن الإيدي

 . بتغليب ورف على آخر، تكريط لاو  ة لا إفراطفّيقيّ على هذه المكاهيم ومحاولتنا تقريبها إلى المرحلة التّ نقف 

 ةي  ر  حتعريف ال-1

 لغة1-1

يّ على   و ر ذمن ج مؤنث مشتقوهّ  الإنسانميل ، جنس هي اسم ر   ذالج أي؛ مضعّكةر يحت

 . محرر، تحرير، رالحّ  :أخرى اشتقاقات لها عدّةنجد  التي حرر أو المادة، ر ر

 : ونبدأ بما يلي

 : العربيسان في اللّ  ة معانيله عدّ : رالح   -أ

اّء عاش حرّ ، والرّقنقيض العبد : لالأو  المعنى  - لّ تعالى، قت  ع   استرقّ ثّ  حياته، أوا ويلة س  ":يق

                                      

                                   

            "1 . 

 2. ″ة والح ر ار  والح ر يّ ة ري  رو  الح    يِن  ب    ر  ح  . بدالع نقيض   ر  الح  ″: ل الخليلقاو 

 1″... ق  ت  ع   إذا ح ر اراً ر  يح    ر  ح  : عرابيالأ وقال ابن.ة لا غر يّ من الحرّ  ر  تح    ررت  وقد ح  ″: وقال الأزهري

                                                         
رّة البقرة 1  . 871الآية ، س
فى2 نّ، ميد هنداويترتيب عبد الح، العين، ه871الخليل بن أحمد الكراهيدي المت رّات محمد علي بيض ، لبنان، بر وت، دار الّتب العلمية، منش
 . 313/ص8ج
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، ةر  ح   والأنيى، ابن جني الأخر ة عن، ارر  وح   والجمع أحرار، نقيض العبد ر  الح  ″: وقال ابن سيده

 2″... ره أعتقهرّ حو . والجمع حرائر شاذ

رّ  قال   رضي الله عنه ومنه حديث عمر، 3"والجمع حرائر شاذ، نقيض الأمة والح ر ة  ″: وقال ابن منظ

  الى  إ   جن  ر  خ   ن   ث  ت  اللاّ  اء  س  لنّ ل  
 
ّ  ي لأ  أ، ر  ائ  ر  ح   ن  ث  رد  لأ  ، دج  س  لم َ   لا  ف  ، ّت  ي  الب    ن  لمم  لى  إ   ن  رج   

 
 ن  لأ، د  ج  س   الم

وهذا َكيف من ، ة دون الأمةفالحجاب ف ر ض على الحرّ ، 4″الإماء   ون  د   ائر  ر  ى الح  ل  ع   رب  ض   انّ  إ اب  ج  الح  

 . على الإماء في الأحّام الله

 ″يخاوب غلامه الطاّئى: وقال حاتم 

 ق  ر   اللّ يل  ل ي ل   ن  إ  ف   د  ق  و  أ  

 ر  ص   يح  ر   د  قّ  ا م  ي   يح  رِ لاو  

 5″ر  ح   نت  أ  ا ف  يكً ض   ت  لب  ج   نإ  

 التي وبعد الإسلامة  ثان يعيشها في الجاهليّ لتييعّس حالة المجتمع العربي ا ل للحرّ وّ المعنى الأنرى ف

 . الاسترقاقل في ظاهرة تتميّ 

                                                                                                                                                                               
رّ محمد بن أحمد الأزهري1 ه، تهذيب اللغة، تقديم بقلم عبد السلام هارون، الناشر مّتبة الخانجي بالقاهرة، الدار 073-ه282 الأزهري، أبّ منص

 . 428/ص0، جم1371-ه1031، 1المصرية للتأليف والنشر، ط
في2  . 014، 010/ص2ه، المحّم والمحيط الأعظم، تح عبد الستار أحمد فراج، ج458 ابن سيده، علي بن إسماعيل بن سيده، المت
في 3 رّ محمد بن مّرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي ث المصري، جمال الدين أبّ الكضل، ت بّليس، 711ابن منظ ه، لسان العرب، دار ن

 107/ص1م، ج 2331، 1طبر وت، لبنان، 
زّي، ط 4  . 038، ص0035، رقم 1البيهقي، السنن الّبرى، تح علي حسن عبد الحميد، دار ابن الج
برد 
ريح صر: شديد 
اّن الطائي، عبد الرحمن المصطاوي شر  غريبه وقدّم له، دار المعرفة، بر وت، لبنان، ط578حاتم الطائي، ت 5 م، 2338-ه1423، 2م، دي

  .51ص
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ثّيي ق  ل  هّ معنى خ   انيالمعنى الث   - ، والخرِ  ، ريفوالشّ ، نس  والح  ، الّريم يطلق علىفّان ، وسل

 . ليلذوالعميم دون ال

ي ار ه مر من الح   و  ″: قال الأزهري ّ  : ة  الحر  و  ... مه  اف   ر  أش  : العرب   ية  رِ وح  ، مه  ل  وأفاض   النّاس: أ خ  من  يمة  ر  ال

 . ساءالنّ 

 الأعشى: وقال 

 .1"ل  لا  ب    نه  كّ ّ  ا ت  امً خ  س     ب  ت  ر  ت    ل  ام  الأن   ة  ل  ك  و   ة  ر  ح  

 . 2″من شعر وغر ه اخر  ف   شيء   ثلِ   يار  خ  : ر  والح  يدي: المبقال و 

 : وأنشد، وقال مسلم بن عقيل بن أبي والب الذي رفض الاستسلام دون قتال

  ت  ي  أ  ر   ن  إ  و     ار  ح   لّا  إ ل  ت  ق   أ   لا   ت  م  س  ق  أ  ″
 
 3″ارً ّ  ن   ئا  ي  ش   ت  ّ  الم

عّ لأحد عميما وشريكا لاّ إبمعنى لا أمّت  لّ الله صلى الله عليه  نهّلأ؛ دون خض من أهل بيت رس

 . وسلّم

 : وقال ق ط رب

من  مح  ص ن ات  الع  و  ″ ت ار ه    خ 
 .4″ب  ر  الح ر ة  الم

                                                         
رّابن  1 اّدر، الأعشى، 831/ص6ج، لسان العرب، منظ اّل والن اّن مع السر ة والأق ، 8ط، لبنان، بر وت، دار الراتب الجامعية، محمد عبد الرحيم، دي

 . 221ص، م2111
فى  نمحمد مرتضى بالمبيدي، 2 اّهر القامّس، ه8211محمد الحسيني المبيدي المت اّشيه عبد ا، تاج العروس من ج لمنعم خليل اعتنى به ووضع ح

دّ  . 318/ ص81ج، ه8421-م2117، 8ط، لبنان، بر وت، دار الّتب العلمية، إبراهيم وثريم سيد محمد محم
 ،تح محمد أبّ الكضل إبراهيم. 5/374ج، تاريخ الطبري الطبري: 3
 . 87ص، م2111-ه8426، 8ط، لبنان، بر وت، دار بن حمم، شر  نظم م يلث  ق ط ر ب  ، عمّار بن خميسي4
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اّء في ، فيطلق على الصحيح الذي ليس به عيب ونقص، قيل  هّ معنى خ  ، ر  حالث للث  المعنى ال- س

لّ، ثلامه أو جسد الإنسان ، اء في المضاعف له أصلانرّ لالحاء وا ″: أحمد بن فارس في مادة )حر( يق

دّيّ فالأوّ   1. ″الح ري ةو  الح ر ور ي ة ب  يِن   ر  ح   ّ  ه  : يقال. قصة وبرئ من العيب والنّ ل ما خالف العب

لّ، الخالص يءويطلق على الشّ  ، أية الرّ يّ الّلام على سبيل الميال لاتعني حرّ  حرّ  ″: فرانم روزنتال يق

مّهميّ من حرّ هّ  ″يقالو ، 2″الكصاحة  ثلاما بالغبل يعني    . 3″أي من خالصهم، ة ق

 الحرّ ثان  لذا، لقيقي والخ  ل  صف بالجميل الخ  المتّ  الإنسانبل ، فقط الحرّ  تعني الإنسانلا  رّ ثلمة الح  إنّ 

 . بلاف العبد ب  ات  ع  فعل قبيحا ي    إذا

لّهّ : رر  ح  م  -ب  : نانيله مع، اسم مكع

دّيّ ص من خلّ المت هّ لالمعنى الأو  - رّ: قال ابن ، ةالعب  ه  ل  ا ف   ذ  ث  و  ا ذ  ث    ل  ع  من ف   ″الحديث: وفي ″منظ

 ؛ أي أجر معتق؛ 4″ر  ر  مح    ل  د  ع  
 
 رة  ا  ر  ح   ر  يح    العبد   ر  ح  : ل  قا  ي  ، حراّ فأعتقالذي جعل من العبيد : ر  ر  ح  الم

ه د ت  ث ن ت  م ن ، ند  ة  اله  و  م  غ   الله   ل  ّ س  ا ر  ن  د  ع  و  ″: قال هريرة أبي عنو ، 5"ار  أي صار ح  ، بالكتح ف إ ن اس ت ش 

اء    أي ا: ″هريرة المح ر ر  ّ و إ ن ر ج ع ت  ف أن ا أب  ، خ ر    الش ه د 
 
 . 6"ق  ت  ع  لم

لّ ابن ، ذيرالنّ  هّ انيالمعنى الث  - رّ: يق : ″منظ  ح ر ر 
لك بنّ وثان يكعل ذ، ذيرةررة النّ والمحّ ، ذيرالن  الم

ترثها أي جعله نذيرة في خدمة الّنيسة ما عاش لا يسعه ، ررها ولد له ولد فربما حّ ثان أحدهم ربمّ ،  سرائيلإ

                                                         
فى أبّن فارس، اب1 مصر ، للطباعة والنشر دار الكّر، تح عبد السلام محمد هارون، معجم مقاييس اللغة، ه391 الحسين أحمد بن فارس بن زثريا المت

 . 6/ص2ج، م8979-ه8399، 2ط، الجديدة
مّ الحرية في الإسلام، فرانم روزنتال2   ،ابن بسام،قارن الدخر ة.اوما بعده 241/ص4يتيمة الدهر ج، نقلا عن اليعالبي، 29ص، مكه
ر3ّ  . 831/ص6ج، لسان العرب، ابن منظ
زّي، النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثر  مجد الدّين أبي السّعادات المبارك بن محمد الجمري4  . 363ص، مادة )حرر(، 8ط، دار ابن الج
ر5ّ  . 837/ص6ج، المصدر السابق، ابن منظ
رّي6 ، لبنان، بر وت، المّتبة العصرية، تح حمدي الدّمرداش محمد، المستدرك على الصحيحين، الله محمد بن عبد اللهأبّ عبد ، الحاثم النيساب

 . 2221/ص6ج، 6877رقم ، ثتاب معرفة الصحابة،  ه8427-م2116
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لّ عم، دينه في ":  وجل يق                       

         "1 ،لّ امرأةهذا  ″: قال المجّاج جعلته ومعناه ، عمران ق

هّم، وثان ذلك جائما لهم، داتكمتعبّ  خادما يخدم في  . 2″في نذرهم وثان على أولادهم فرضا أن يطيع

 معان: ة له عدّ  هّ مصدر التحرير-ج

دّيةّ المعنى الأو ل- لّ ابن ، هّ العتق من العب رّ: يق وهذا المعنى نجده ، 3″قبة  ع تق ه او تح ري ر الر  ″منظ

اّضع في عدّة يتّرّر لّه تعالى، م :"منها ق                   

                                  

                                  

                                 

         "4،جبة على المسلم في القتلاّارة ال الّكّ يّن بت فالآية 

 . قيق هاا قلّل الإسلام من الرّ لتيالّكارة هي إحدى الطرق او ، وهي العتق، الخطأ

لّ ابن ، الخدمة هّ انيالمعنى الث   - رّ: يق لّد: تحرير ″منظ  5.″الله وخدمة المسجد يكرده لطاعةأن ال

                                                         
رّة آل عمران1  . 31الآية ، س
ر2ّ  . 831/ص6ج، لسان العرب، ابن منظ
ر3ّ  . 841/ص6ج، نكسه المصدر، ابن منظ
رّة4  . 92الآية ، النساء س
ر5ّ  . 837/ص6ج ،المصدر نكسه، ابن منظ
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 وتحرير، طق  صلا  الس  إقامة حروفها و إأي الّتابة: تحرير  منه والتّدقيق، الضبط هّ الثالمعنى الث  -

يّاإالحساب:   1. ″سقط ولا محّ لا غلط فيه ولا، ثباته مست

دّيةّ  ا تطلق علىأنّ : سان العربيمنها في اللّ  ر( وما اشتقّ  ة )  رنا لمادّ ع  ب  ت  نستخلص من ت    نقيض العب

 . الحسنةوعلى الأوصاف ، والرّق

صف المتّ و ، القديم منهاو ، الّمال في الأشياءو ، يةالحرّ : دلالات ثير ة له العربي سانللّ في ا لحرّ الكظ وأمّا 

دّ، ه لم يّن له أيّ قيمةلأنّ ؛ دون العبد  يتخلّق هاا الّحرلتيا بالأخلاق الحسنة ولا يستطيع أن ، فهّ م س 

دّ  . دهلسيّ  ك  ل  م  ، بل هّ وما يملك، يج

يّ اللّ في ة مستعمليّ الحرّ لكظ  نّ إ وأماّ فيهما لا نجد إلّا ، سان العربي دون القرآن الّريم والحديث النب

 . معناها

ريِّ  ن  يح  ر  م   ل  ج  ويقال ح ر  الرّ : ابن فارسة ذثره يّ من الحرّ  مشتقّ هناك فعل يح ًر  و  بلاف ما قال ، 2"ةالح 

جّد منها فعل″: عمت قرني ّّ ، وشبع شبعا، رى جرياثما في ج،  يستخرج من اسمها مباشرة لا ي ر تكّر ا وف

 . 3″على سبيل الأميلة

 صطلاحا إ1-2

دّة إلى تصّّ يّ درك المعنى الاصطلاحي للحرّ نيمّن أن   . اله الكلاسكة والعلماءمن  رات ثلّ ة بالع

 ة عند فلاسفة الغرب القدامىري  الح  -أ

 ،كّر  المعاصرناني إلى غاية التّ كّر  الكلسكي اليّ ة منذ التّ يّ الكلاسكة في تحديد مصطلح الحرّ اختلف 

                                                         
 . 89ص ، م2182-ه8433، 8ط، مؤسسة زادك إلى المعرفة، الحريات في الإسلام، علي محمد الصلابي1
 . 7/ص2معجم مقاييس اللّغة ج، بن فارسا 2
  .22صم، 2112م، 2118دار قباء للطباعة والنشر القاهرة ، وبيعة الحرية، عمت قرني3
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دّة إلى   : ونذثر منهم مايلي، ورحهم ويمّن بيان ذلك بالع

 حدّها هاذاة بالأخلاق حين يّ فهنا نراه ربط الحرّ ؛ 1″فعل الأفضل والأحسن″: هيقال  سقراط -

 . عريفالتّ 

دّيّ حرّ التّ ″: هيقال  أفلاطون- ة عنده يّ تج أن الحرّ فنستن، والضرورة هي القدر، 2″ة الضرورةر من عب

 ي لر من العالم الحسّ هي التحرّ 
دّة إلى عالم الم  . قاومة المادةبم كوذل ي والع

هّريّ حارسة للنّ ، ةملّة نكسانيّ  ": قال هي أرسطو- ما   وبالجملة فّلّ ، ةة لا صناعيّ كس حراسة ج

ىّة أضعف وعلاقتها العقليّ كس علاقتها البدنيّ ثانت النّ  عنده هّ الذي  فالحرّ ، 3″ة يّ ثانت أثير حرّ ،  ة أق

اّتب بعقله على الشّ يتغلّ   . ه

هّره ثائن حرّ ″: قال أفلوطين - من ضحالة  روإلى التحرّ ، تهيّ ومدعّ إلى ممارسة حرّ ، الإنسان في ج

لا إلى سمّّ  وهذه هي  ،الإنسانوأصلي في  ة عنده شيء فطرييّ الحرّ  أي أنّ ؛ 4″ةالحّمة الإلهيّ  واقعة وص

وّين متمسّ فأف، حّمة الإله  . ةة الإنسانيّ يّ ك بكّرة الحرّ ل

ات أي الاختيار ناتج عن قمع الملذّ ؛ 5″ية الإرادة في الاختيارحرّ ″: قال هي أوغسطين -

اّتوالشّ   . ه

هّره إرادة الاتّصال ، من خلال الطر  القديم للحريّةّ ندرك أنّا ارتبطت بمعنى ميتافيميقي إلهي ج

اّت من الشّ  والتحرّر، بالخالق نّانيّ  ظرةوأمّا النّ ، ات في العالم الأرضيوالملذّ ه كت العبد خارج عن ة صنّ الي

                                                         
لي القاهرة، المعجم الشامل لمصطلحات الكلسكة، عبد المنعم الحكني1  . 293ص، م2111، 3ط، مصر، الناشر مّتبة مدب
 . 293ص، المرجع نكسه، عبد المنعم الحكني2
مّ الحرية في الإسلام، فرانم روزنتا ل3   .481-483/ ص2ج، المباحث الشرقية، نقلا عن فخر الدّين الرازي، 18ص، مكه
نّانية، دّ مرادمحم4  . 218ص، الحرية في الكلسكة الي
 . 271ص، م2117سنة النشر  دار قباء الحديية القاهرة، المعجم الكلسكي، مراد وهبة5
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لّ، فنجد لالاند يذثر المعنى القديم لها، بلاء فقطادة أو النّ  ترتبط بالسّ لتية ايّ ر الحرّ تصّّ  الإنسان ″: إذ يق

نّ عبدا أو سجينا الحرّ  وليس ما يريده ، ءيكعل ما يشا، ية هي حالة ذلكالحرّ ، هّ الإنسان الذي لا يّ

اّه شخص آخر دّيةّ ، 1″ا غياب إثراه خارجيإنّ ، س من  ،والإثراه من الغر  ،والسّجن،فلالاند اعتبر العب

اّنع الحريّة  . م

 ة عند الفلاسفة المسلمين القدامىي  الحر  - ب

اّرجو  لتاريخ صدر الإسلام وقراءتنا، من خلال نظرتنا لحياة المسلمين  ثان لهم المسلمين ندرك أنّ ، الخ

لّ من ، المعتملة تا جاءلمّ  ذلكاد وز ، ةيّ ة الحرّ اهتمام بقضيّ  المسلمين  أنّ المستشرقين: ولا نلتكت إلى من يق

نّانة إلّا بعد اتّ يّ ة الحرّ لم يّن لهم صلة بقضيّ  ، 2″ةة من المسيحيّ يّ ة الحرّ استعارتهم لنظريّ  ″أو بعد، صالهم بالي

اّ في تعريف حرّ  جّهاتهّ على حسب  ة الإنسانيّ ونرى أنّم اختلك ة المعتملة والجبريّ : ومن هؤلاء، ممعتقداتهم وت

 . والأشاعرة وغر هم

  المعتزلة ة عندي  الحر  1-ب

نّ لّ ولايريد لهم  والله تعالى يريد الخر  لخلقه، لأفعالهالعبد هّ الخالق  عندهم أنّ  والعدل معناه″: يق

جّّب ، الشرّ  اّ ب  ولا يستقلّ ، لا يخلق أفعاله نسانولّ ثان الإ، ح على اللهفعل الصلا  أو الأصلومنه قال

ة الّاملة في اختيار الخر  يّ له الحرّ  نسانأي أنّ الإ، 3″عن الظلمه والله منمّ ، هاا لّان عقابه عليها ظلما

نّ للعبد اختيارلأنّ ؛ يه فيما يكعلهعل ةوبناء على هذا تقع المسؤوليّ ، والشرّ  ثّ  ،ه ليس من العدالة أن لا يّ

لّ به أحد عن الله هذا لاف، ذلكيحاسبه الله على  للعبد  لا يكيد بأنّ لتي ظاهرها يات افالآ ومن ث   ، يق

                                                         
عّة لالاند، أندريه لالاند1 يّدات بر وت، الكلسكية مّس رّات ع  . 727ص، م2118، 2ط، خليل أحمد خليل تر، لبنان، منش
مّ الحر ، محمد عمارة ينظر2  . 26ص، م2119-ه8431، 8ط، القاهرة، مّتب الشروق الدولية، ية في مذاهب الإسلاميينمكه
 . 72، 73، م2116-ه8427، 8ط، لبنان، بر وت، دار ابن حمم، في العقيدة والمنهج، الصادق بن عبد الرحمان الغرياني3
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ا المعتملةة أو  ي  حرّ  لّ بشر بن ، له  هي فيه قبل الكعل ومع ، إنّ استطاعة الإنسان على الاختيار″: المعتمريق

 . 1"قبل أن يكعل غر  مجبرو ، بل الإنسان حرّ : وقال أبّ الهذيل العلاف، الكعل

 ةالجبري   ة عندي  الحر  2-ب

نّ لّ اّ إنّ الله لا يشبهه أحد، أي ليس له حريّة في الكعل؛ الإنسان مجبر وليس مخرّ ا″: يق وهّ ، "قال

لّنا وإضافة الكعل للإنسان ال غر هوليس من فعّ  وحده الكعّال تّه ثان باختياره أنّ ، زيد مات: في ق ا وإنّ ، م

أمّا و ، ةيّ الحرّ  له وأثبتت لذا قامت المعتملة بالردّ عليها، ية عن الإنسانة نكت الحرّ فالجبريّ ، 2"أماته الله

اّ بينهما إلّا عندما ، يةيختار في حرّ وهّ لا، مجبرا الإنسان ليس نّ إ ″: لّ قيالأشعري ف؛ الأشاعرة تّسّط

نّ ذلك في استطاعته وعن اختيار حرّ   . 3″يّ

 ةاعر شية عند الأالحر  3-ب

نّ باللتيكس اة للنّ ة عكّة غريميّ يّ " الحرّ  :قال الر ازيفخر الد ين - عليم وإن ثانت تلك تيّد والتع لا تّ

اّته حتّ ، يعمل بعقله الذي هّ، فالرازي عنده الحرّ ، 4″أيضا فاضلة  ،  عكيكار صي ويتغلّب على شه

لّ أرسطّ  . وتعريكه شبيها بق

لا  ذلكومن . عمن قلنا ك؟تر في الكعل وال س للعبد اختيارأفلي: فإن قلت″: قال الغزاليأبو حامد-

لّنا في الاختيار الذي  والعبد مضطرّ ، بل الاختيار من خلق الله، الّلّ من خلق الله تعالى إنّ : يناقض ق

                                                         
 . 293ص، المعجم الشامل لمصطلحات الكلسكة، عبد المنعم الحكني 1
 . 293ص، المرجع نكسه، الحكنيعبد المنعم  2
 . 319ص، المرجع نكسه، عبد المنعم الحكني3

مّ الحرية في الإسلام، ص4  .415-410/ ص2، نقلا عن فخر الدّين الرازي، المباحث الشرقية، ج51فرازروزنتا ل، مكه
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: وهذا ما ذثره الغمالي في مّضع آخر، فنكهم من ثلامه أنّ الإنسان يختار على و ف ق  ما قدّره الله له، 1″له

ىّ أداة فعل فقط، نّ الله هّ الكاعل الحقيقيبأ ″  . 2″وأنّ الإنسان ليس س

ة ة ليست حرّ يّ هذه الحرّ  إلّا أنّ ، ة يختار هاا أفعالهالله وهب الإنسان إرادة حرّ  إنّ : قال ابن رشد -

اّنين، ةالأسباب الخارجيّ ببل هي مرتبطة ، نسانمطلقة للإ ذه ه، تجري على نظام محدّد لتيالطبيعة ا أي بق

اّفق بين إرادته وبين الأسباب الخارجيّ  وثلّ ، الأسباب الخارجية من خلق الله ، ةعمل يأتيه الإنسان هّ ت

 . دة بإرادة اللهية الإنسان إذا مقيّ فحرّ 

اّفقت إرادة الله مع إرادة العبد فّّ فالله ييسر لك الأسباب حتّ ، فإذا ت ق في الاختيار الذي هّ من  ت

لّ خليل ش، قدر الله ، ةوالأسباب الخارجيّ  وهّذا نجد ابن رشد يجمع بين إرادتنا الّاسبة: ينرف الدّ يق

فّيق بين إرادة الإنسان من جهة وهّ جمع أو  لا يدع مجالا للشكّ  ثي،  ةوقضاء الله وقدره من جهة ثانيّ ، ت

 3″. لقضاء الله وقدره أو إلى إرادة الإنسان، فيما لّ نسب الأفعال إلى أحدهما، عند المؤمن

 ةة عند الصوفي  ي  الحر  -ج

م المميّ -ية هي إقبال الإنسانالحرّ  أنّ  أي، 4″ة مع تمييمإرادة تقدمتها رويّ : الاختيار″: قال التوحيدي-

ّّ ، بين الأشياء حّيدي عبّر عن الحرّ ونلحظ ، وفعله على إرادة شيء-ر في نتائجهاالمك ية بمصطلح أنّ الت

 . الاختيار

العلائق وقطع جميع ، الخروج عن رّق الّائنات″ :اصطلا  أهل الحقيقةة في يّ الحرّ  :قال الجرجاني-

اّتالشّ  ة عن رقّ ة العامّ يّ حرّ ، وهي على مراتب، والأغيار المرادات لكناء إرادتهم  ة عن رقّ ة الخاصّ يّ وحرّ ، ه
                                                         

مّ الدين، دار الكجر للتراث، القاهرة، مصر، ط أب1ّ  . 8/ص4ج م،1333-ه1423، 1حامد الغمالي، إحياء عل
ظّة خليل شرف الدّين، 2 قّ الطبع والنشر محك رّات دار ومّتبة الهلال، حق عّة فلسكية، منش  . 81/ص4م، ج1385-ه1435في سبيل مّس
 . 81، 4/83، جنكسهخليل شرف الدين، المرجع  ينظر3
حّيدي 4  . 384ص ،م8992، 2ط، القاهرة، دار سعاد الصبا ، تح حسن السندوبي، المقابسات، أبّ حيان الت
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مّ والآثار لانحاقهم في تجلّ ة عن رقّ الرّ ة الخاصّ ة خاصّ يّ وحرّ ، من إرادة الحق رّس اّر ي ن أي أنّ ، 1″الأن

اّت يستعبد الإنسانما  ة ترك ثلّ يّ الحرّ  ية اختيار  لا تكقد حرّ حتّ ، وروابط وعلاقات مع الخلق، من شه

بالمجاهدة أثير تصبح  ثّ ، كس فقطبكناء إرادة النّ  ذلكو ، ق لنكسك إرادة اللهتحقّ  ذلكج في بالتدرّ  ثّ ، الخر 

 . اللهبق بشيء إلاّ لا تتعلّ ، رامتحرّ 

نّ العبد تحت رقّ يّ الحرّ : قال اسم القشيريأبو الق- قّات ة أي لا يّ ولا يجري عليه سلطان ، المخل

واعلم ... فيتساوى عنده أخطار الأعراض، ه سقّط التمييم عن قلبه بين الأشياءوعلامة صحتّ ، ناتالمّّّ 

دّيّ يّ أنّ حقيقة الحرّ  دّيّ ، ةة في ثمال العب ا أمّ  ...،تهيّ لأغيار حرّ ته خلصت عن رق افإذا صدقت الله تعالى عب

لّيخ أبا عبد الرحمن السّ سمعت الشّ  الحريّةّ:أقاويل المشايخ في  لّ: لمي يق سمعت : سمعت أبا بّر الرازي يق

لّ لّ الجنيد سمعت: أبا عمرو ألأناوي يق دّيّ يّ ك لا تصل إلى صريح الحرّ إنّ ″: يق ته ة وعليك من حقيقة عب

لاته لى تحرير نكسهف يعمل عالمجاهدة المتصّّ فب. 2″ةبقيّ  اّت وغرائم،  امن مي حتّ يصل بروحه ، من شه

ّّ والسّ  وأخلاقه إلى الارتقاء لّ روجيه ، ن على حرثاته وأفعالهيسيطر م لوالعق يصبح الإيمان ومن ث   ، م يق

في وبالمقابل فإنّ ″ :غارودي  بل، عنهريعة فيها أمرا خارجيا الشّ لا تبدوا له ، ةالمسلم مرحلة ساميّ  مسر ة الص

ِّن  إرادة  الله من ملء ثلّ ، مّانا وصل فيه إلى قدر من انطكاء رغباته أنّ هذه الإرادة تصبح أي  :ثيانه  يم  

غّها إلاّ تلك هي الحريّّ ، مرثم ذاته ، 3″ووحدة الّلّ  من أجل الّلّ  ة العليا للصّّفي الذي لا يعمل بعد بل

ىّ اللههي انقطاع الخاور من تعلّ ″ :صّفي فقالة اليّ عن حرّ  محينما تّلّ  محمد العدلّني ووافقه ، ق ما س

                                                         
 . 96ص، م2114، الإسّندرية، دار الإيمان، التعريكات، الشريف علي بن محمد الجرجاني1
فى ، القشر ي 2 اّزن المت رّ، الرسالة القشر ية، ه461عبد الّريم بن ه -م2111، 3ط، لبنان، بر وت، دار الّتب العلمية، تح خلبل المنص

 . 213، 214ص، ه8426

دّ الإسلام3  . 17م، ص1348-ه1434، 1، الدار العالمية للطباعة والنشر بر وت، لبنان، طروجيه غارودي، وع
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يّّ  ق فيه بأيّ ة يأت عليه وقت لا يتعلّ يّ فالعبد في مقام الحرّ  بالدنيا ولا  فلا يهتمّ ، ةغرض من الأغراض الدني

 . 1″بالآخرة

 ة عند فلاسفة الغرب المحدثيني  الحر  -د

ومن الكلاسكة الذين ، ما إلى حدّ  الميتافيميقياو هّت رت من اللاّ وتحرّ ، اأخذت وابعا سياسيا واجتماعيّ 

اّ الحرّ عرّ   : ية في الكترة الحديية نذثر مايليف

 وأن يقرّ ، لةريعة المنمّ في اختياره الكطن أن يحترم الشّ  نسانة الإيّ ل حرّ وتتميّ ″: قال مارسيل بوازار-

نسان الإليس أي ، 2″ختيار واعبل قضية ا، ةّيّ ية ميّانجبريّ  القضيّة قضيّةفليست ، ةلهيّ بالأحّام الإ

رّا ثّاته، مجب جّيهاتهدين والإللّ  هامحتر ا نّ إو ، بل مختارا في أفعاله وسل  . يتهد من حرّ يحّ لا ، قرار بت

مّ القيامة   هّ مارسيل بالمسؤوليّة التي تتبع الإنسان على فعله ي لّ، بناء على أنهّ مختار، ثما نّ فإنّ ″: يق

مّ الحساب الذي لا تستتبع حتما فّرة مسؤوليّة الإنسان الذي ينبغي أن ،  يكتأ القرآن يذثرهالنظرة إلى ي

نّ قادرا على  . 3″رالاختيار بين الخر  والشّ  يّ

نّ الحرّ ″: قال أوغست كونت- ظام البشري والخارجي وتابعة للنّ ، ة ملازمة أينما وجدتة الحقيقيّ يّ تّ

اّء دّة ولاة يّ فالحرّ ؛ 4″على حدّ س جّ  .لله والمجتمعمانع لها من ا م

اّفق إرادة الله مع إرادته″: قاللايبنتز -  لا التّ ، حينما يهمّ الإنسان بكعل حسن تت  اّفق لما حصلول

  الكعل،

                                                         
ني الإدريسي، دار اليقافة، دار البيضاء، المغرب، ط1 ، نقلا عن 81م، ص2332-ه1420، 1معجم مصطلحات التصّف الإسلامي، محمد العدل

يّ، ج   . 03/ص2التهان
اّزار، إنسانية الإنسان، ترعكيف دمشقيه، 2 رّات دار الآداب، بر وت، لبنان، طمارسيل ب  . 130م، ص1383، 1منش
اّزار، المرجع 3  . 130، صنكسهمارسيل ب
عّة لالاند الكلسكية، ص4  . 703لالاند أندريه، مّس
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عّها رغم أنه قد، الله لا يريد الأفعال القبيحة هذا صحيح بشرط أن تكهم أنّ  قّ عّ ، يسمح ب قّ تكاديا ل

 . أن تصدر منك هذه الأخر ة لا يحبّ  أنّ  لاّ إ، القبيحةلله خالق أفعالك الحسنة و فا؛ 1″ما هّ أقبح منها

اّجم أمام تحقيق الرّ ″: قال برتراندراسل- نّ من الله، 2″غباتغياب الح اّنع قد تّ ، ومن البشر، والم

 . ساتومن المؤسّ 

اّنع يتعرّ  فالإنسان؛ 3″الأغلال دهوأينما وجد تقيّ ، اولد الانسان حرّ ″: قال روسو- ض في حياته لم

دّ اّء، تهيّ من حرّ  تحدّ  وقي  . ةميتافيميقيّ ة أو ة أو سياسيّ ة أو اجتماعيّ هذه ذاتيّ  س

نّ منسجما مع المصلحة العامّ ، ما يريده الكرد ثلّ  يكعل أن″: قال بنتام-  لتية للجماعة اشرط أن يّ

ىّ الحرّ يّ ما يخرم حرّ  من ثلّ ر فبنتام يحذّ ، 4″يعيش فيها  . طاف هدّامةتصبح في آخر الم لتية ايّ ة المرء بدع

 في رأيه شرّ  نسانة الإيّ تحديد يّضع على حرّ  فّلّ ، على نكسه الإنسانسلطة ″: قال ميل-

دّ ا؛ 5″مستطر  لى منتهى إها لا يصل في ظلّ  نّ لأ، رورهي بميابة الشّ  الإنسانة يّ من حرّ   تحدّ لتيأي القي

بة ة ويّ صكة فطريّ  اة على أنّ يّ ن ثمرة الحرّ وهذا ما اعتبره ميل في حدييه ع، سعادتههاا ق يحقّ  لتيهدفه ورغبته ا

 . عادةلى السّ إي ا تؤدّ وأنّ ، في ذاتها

                                                         
مّ الحرية، عبد الله العروي1  . 71ص، م2111، 4ط، المغرب، الدار البيضاء، المرثم اليقافي العربي، مكه
حّدة العربية، امة في الدولة الإسلاميةالحريات الع، راشد الغنّشي2 هّاب ، 32ص، م2119، 8ط، بنان، لبر وت، مرثم دراسات ال نقلا عن عبد ال

عّة السياسة: الّيالي وآخرون  . 244/ص2ج، مّس
زّواوي 3 وّنية للّتاب، معجم المصطلحات الكلسكية، محمد ب  . 91ص، مائريةصدر هذا الّتاب بدعم من وزارة اليقافة الج، الجمائر، الدار ال
 . 892، 898ص، لبنان، دار المنهل اللبناني للدراسات، م2188-ه8438، 8ط، الكّر السياسي الحديث والمعاصر، مّسى إبراهيم4
 .                         228ص، حسن شحاتة سعكان، نكلا عن أساوين الكّر السياسي والمدارس السياسية، 211ص، نكسهالمرجع ، مّسى إبراهيم 5
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دّ البشري الذي يجد في نكسه ... وأمّا الإنسان الحرّ ″: قال سارتر- جّ ، دوافع تصميماتهفدلك الم

وهنا سارتر ، 1″معاير ه وإبداع، عاملا على خلق قيمته، قائما بمكرده يظلّ  ث  فإنهّومن ، غات أفعالهومسّّ 

دّيّ الحرّ  إلىيشر   جّ  . ةية ال

ىّ الميتافيّ الحرّ  نرى أنّ  المجتمع  الكرد في أي؛ اقعالّ بل انتقلت إلى الممارسة في ، قياييم ة لم تبق على مست

اّجماولا ينبغي أن تق، هاا لابدّ أن يحسّ  اّء ، م في وجهه الح عائق خارجي أو ، لطةسّ الأو ، تمعمن المجس

 قالفسارتر  اأمّ ، عندهم ممّن أن يقع من الله ولايبنتم روسّف، له فلاسكة الغرب المحدثينالذي اختلف حّ 

 . لا

في اختيار من  اون له الحقّ ّ الم بأنّ  اذثر و ، ةياسيّ ة السّ يّ عن الحرّ ا متّلّ  برتراندراسيل وروسّ ثما نجد أنّ 

 . يحّمه

 حدثينلمعلماء المسلمين ا عند ةي  الحر  -ه

نّا  لتية امريّ حالة المسلمين الم اّ يعيش ، من بعد عن الدّينو ، ظروف صعبةفي الكترة الحديية من  ثان

رّتّ الة و بعيّ تّ الف و خلّ تّ الو ، ستعمارالاو   : ومن هؤلاء، ةيّ للحرّ  في تعريف العلماء ثان لها أثر،  ده

رها ّّ لا يتص احتمال؟ إنهّ على ثلّ  الإنسان إرادةر العقل فّيف يتصّّ ″: قال عباس محمود العقاد-

دّ إرادة اّه إنسان هي قيد لّلّ ، واحدة تنطلق بغر  قيد الإنسان إرادة لأنّ ، مطلقة من جميع القي وثيف ، س

اّحد  الإنسانيأت هذا  قّة حرّ يّ الحرّ  إنّ  المقيّدين؟ ...المطلقة منكردا بين أمياله  بإرادتهال ،  ية صحيحةة المخل

نّ في احتمال العقل المدرك اّ فيه بإذنيهتدي  م الذيميّ الم ثما ينبغي أن تّ ة يّ حرّ  ي أنّ أ؛ 2″الله لما اختلك

اّه منلأصبحت حرّ ، ة مطلقةيّ فردا واحدا له حرّ  فلّ فرضنا أنّ ، ةنسبيّ  الإنسان  إذا ثّ ، اسالنّ  يته قيدا لس
                                                         

عّة فلسكية، مصطكى غالب 1  . 12، 13ص، م 8991، لبنان، بر وت، الناشر دار ومّتبة الهلال، في سبيل مّس
دّ العقاد2  . 418/ص7ج، م8974، 8ط، لبنان، بر وت، دار الّتاب اللبناني، 3، الإسلاميات، عباس محم
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، يةرّ هذه الح ه لا يمّن قيام مجتمع في ظلّ لأنّ ؛ مطلقة فهذا مستحيل عقلا ةياس لهم حرّ جميع النّ  فرضنا أنّ 

قّّ  اّء بمقدّ ، بالغر  الإسلام لا يضرّ في  فالحرّ ، ة الأفراديّ لحرّ  الإسلامف مع نظرة وهذا يت ساتهم أو أعراضهم س

اّلهم هّ ، وهنا يبقى احتمال واحد، أصبحت فّضى وإلاّ  الآخرين ةيّ يتك تنتهي عند حرّ وعليه فحرّ ، أو أم

جّبها ، ةدة ونسبيّ ة مقيّ يّ الله خلق فيه حرّ  أنّ  لّ، رويجازيك على الخر  والشّ ، يّكلك اللهوبم : وفي الأخر  نق

 . ة المطلقة هّ اللهيّ صاحب الحرّ  واعتبر، ة بالتّليفيّ إنّ العقاد ربط الحرّ 

لّ ، خارجي إثراه أيّ  انعدام″: قال محمد عزيز الحبابي- ه ليس نقصد أنّ ، حرّ  إنسانفعندما نق

نّ لا أنّ  ذلك، مستعبدا أو سجينا ، الغر  إرادةة عن مستقلّ هّض بنشاوات  يقدران على النّ العبد والمسج

 . يةف بحرّ اسي مانعان للإنسان من التصرّ والسيّ  الاجتماعيفالقيد ، 1″المبادرات عان بحقّ ولا يتمتّ 

اّنين لا ، وليس مجبرا حرّ  الإنسان يرى بأنّ ″ :إقبالمحمد - ميل النبات والجماد الذي يخضع لق

اّنه ضرب نجدها في إقبالظرة لمحمد وهذه النّ ، القدرو بالقضاء  لا يحتجّ  وعليه بأن، مناص له منها  دي

رّ منالنّ  ر ثلّ فهّ ينكّ ، الّليم لّ في بيت شعري ، 2والاستسلام للأحداث بالجبر المطلق الاعتقاد ك ويق

رّ يّ فهّ بنكسه قضاء الله الغاأمّ ، الضعيف يعتذر دوما بالقضاء والقدر المسلم: مني وقدره  لبا المؤمن الق

في  قضاء الله وقدرههّ الاحتجاج ب، فيه تردّي الأوضاعمن أحد أسباب فالعالم الإسلامي ، 3″الذي لا يردّ 

لّيننا نحن لأنّ ؛ وهذا خطأ، غر  محلّه  . ةعلى هذه الحالة الممريّ  المسئ

إلّا من لم  ،لا يستبدّ بالنّاس ويمتهنهم ويدوس ثرامتهم -الحرّ -إنهّ″: عبد الحميد ابن باديس قال -

وخلصت حريّته فإنهّ لا ، أما من ثملت إنسانيتّه، ل معنى الإنسان ولم يّن هّ في نكسه حراّيستّم

                                                         
 . 223م، ص2314، 1اث والنشر، بر وت، لبنان، طمحمد عميم الحبابي، من الحرّيات إلى التحرر، إعداد الشبّة العربية للأبح1
عّميمي،  ينظر2  . 431الكّر، دمشق، ص ه، دار1423-م1333، 1محمد إقبال فّره الديني والكلسكي، طمحمد العربي ب
عّميمي، المرجع نكسه ص3  . 435محمد العربي ب
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وصان  ، تهإنسانيّ من ثملت  فابن باديس عنده الحرّ ، ؟1"ثرامتها  ولا يذلّ  ةالإنسانيّ يستطيع أن يمتهن 

قّهاو ، ثرامتها  . ينيّ سي بالجمائر ما فعل الاستعمار الكرن إلىه يشر  وثأنّ ، عرف حق

اّقع أو الظروف وبعض العلماء عرّف الحرّ   : ومن هؤلاء،  عاشهاالتيية دون ربطها بال

اّه م عن ثلّ الذي تميّ  الإنسانهي قدر ″: قال حسن الترابي- عّا، مخلّق س وهذه ... فسجد لله و

رّ ة في التّ يّ الحرّ  دّيّ  إخلاصازاد  ماوثلّ ، ا سعي لا ينقطع نحّ المطلقلأنّ ، مطلقة الإسلاميص ة لله زاد في العب

قّ في الطبيعة را من ثلّ تحرّ  ة يّ ربط الحرّ  فالترابي، 2″الإنسانيأثبر من درجات الّمال  أقداراق وحقّ  مخل

دّيّ  اّنات الإنسان وهاا تميّم، ة للهبالعب  . عن باقي الحي

 من ثلّ  الإنسانالذي ينشد تحرير ، ينللدِ  ةة العمليّ المياليّ جمة مرة والترّ اليّ  هي″: قال وهبة الزحيلي-

دّيّ  دّ والعب اّن القي دّ ، ة لغر  الله تعالى الخالقأل جّ ، 3ةالإنسانيّ على أساس الّرامة  الإنسانيوالذي أقام ال

دّيّ بأنّ : ةيّ حينما وصف الحرّ قبله ابن تيمية رحمه الله  إليهوهذا المعنى أشار  تجمع ، ة الخالصة لله تعالىا العب

رّ ة فييّ فالحرّ ، 4″ة للهثمال الذلّ مع   بّ ثمال الح  بين اّتهالإسلام تجعل العبد سيّ  منظ وليس عبدا ، دا لشه

 . الغرب لها ميل

دّيةّ الخالصة لله إنّ ″: قال يوسف القرضاوي- يادة ة وسبيل السّ يّ عين الحرّ -هي في واقع الأمر-العب

قّين من رقّ   تعتق العبدلتيفهي وحدها ا، ةالحقيقيّ  عّ لّلّ وتحرّ ، المخل ىّ الله ره من الذلّ والخض من ، ما س

اّع الآلهة  اّغيت اأن نّ الاسترقاق  هم أشدّ اس وتسترقّ  تستعبد النّ لتيوالط  -وإن ظهروا، والاستعبادما يّ

                                                         
ه، 1435-م1384، 1دار البعث، الجمائر، طالجمائرية، إصدار الشؤون الدينية آثار عبد الحميد بن باديس، عبد الحميد بن باديس،  1
  .130/ص0ج
حّدة، نقلا عن الترابي، 31ص، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، راشد الغنّشي2  . الحرية وال
رّية، دمشق، لبنان، بر وت، دار الكّر المعاصر، حق الحرية في العالم، وهبة المحيلي3  . 81ص، م2117-ه8421، 4ط، س
 . 62ص، تعارض العقل والنقل، عن ابن تيمية نقلا، 81ص، المرجع نكسه، بة المحيليوه4
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رّة وشّلا فّيّ  ة يتشابه إلى حدّ يّ فتعريف القرضاوي للحرّ ، 1″ادة والأحراربمظهر السّ  -ص ة بعيد مع رؤية الص

دّيّ  ر من ثلّ فنراه تحرّ ، عبدا لله ه من ثانلأنّ ، لها اّهعب  ذلكومن ثان حاله غر  ، وغر  ذلك المالث،  ة س

 . فتراه ذليلا ومهانا

، ووعي بالحق والتمام به، أي مسؤوليّة، إنّ الحريّةّ في التّصّّر الإسلامي أمانة″: قال راشد الغنوشي- 

يّني هي إباحة يّ نعم إنّ الحرّ ، وفناء فيه فقد اختصّنا الله بلقة تحمّل ، أوهي فطرة، واختيارة بالمعنى التّّ

ف حسب شريعي فهي تّيّ ا بالمعنى الأخلاقي أو التّ أمّ ، ةوثانت تلك مسؤوليّ ، روالشّ القدرة غلى فعل الخر  

لّيين  . 2″عبارة الأص

لّ و  اّقع والخارجو ، ية لها تعاريف ثير ةالحرّ نق رّ ذهني يتجلّى في ال وهي  ،أو عند ممارستها، هي تصّ

ىّ الله ر من ثلّ تحرّ  لذا ؛ ة بمصطلح الاختيار ويقابله الجبروالجبريّ ، والأشاعرة، وقد عبّر عنها المعتملة، ما س

، ()مخرّ  هل الإنسان حرّ ، علماء المسلميننقاشا ثبر ا في أوساط الكلاسكة و ية الإنسان وجدت فمسألة حرّ 

اّ بأنّ ، ؟في جانب آخر  في جانب وحرّ أو مسرّ  ، )مجبر(رّ  سأو م اّ ذلك بأنّ ، الإنسان حرّ  والذين قال ه علّل

لّ على أفعاله  . مسئ

ة ياسيّ سة السّ بل أصبح يبحث في علاقة الإنسان بالمؤسّ ، ة لم يبق مجاله في الغيبياتيّ البحث في الحرّ و 

فّيّ ، ةكسيّ ة والنّ ة والأخلاقيّ والاجتماعيّ  اّ عن ة ومكّرين تّلّ فعلماء المسلمين من فلاسكة وص كس ية النّ حرّ م

اّت والممن الشّ  نّ و ه نّ لأحد أّيّ ة حتّ ياسيّ ية السّ وعن الحرّ ، الكسقلذّات في وقت انتشر فيه المج   لا يّ

اّ في أحسن الظروف، وا أوضاعهم يغر ّ حتّي ة ية الاجتماعيّ وعن الحرّ ، سلطه عليهم دّ ، ويعيش ولا يع

اّ بالقضاء والقدر  . أصحاب الأغراض يحتجّ

                                                         
 . 812ص، م8996-ه8486، 24ط، مصر، الناشر مّتبة وهبة، العبادة في الإسلام، يّسف القرضاوي 1
 . 31ص، العامة في الدولة الإسلامية الحريات، راشد الغنّشي 2



 والخلافة في الإسلام الحضارةالحريّةّ، مدخل: 

 
89 

اّزار ينمن الكلاسكة الغربيّ  اثير  ثما أنّ   ثالعقاد   والمكّرين مينلالمس والكلاسكة، وروسّ ثمارسيل ب

اّ وعلي الصلابي اّبط للحرّ  من لابدّ : قال نّ التّ ية حتّ ض وهي نكسها ، وعدم الإضرار بالآخر، عايش يّ

اّبط الإسلام  . ض

 الحضارة -2

 ةلغ2-1

رّا وحضارة ، حضر ثنصر وعلم″: فر وز آباديقال  ، والحضرة والحاضرة والحضارة... غاب ضدّ حض

 . خلاف البادية :ويكتح

رّ قال، 1″الإقامة في الحضر: والحضارة  والحاضر خلاف ، خلاف البدو: والحضر″: وقال ابن منظ

ر  ل ب اد  ، البادي ... المقيم بالبادية :والبادي، المقيم في المدن والقرى :الحاضر، وفي الحديث لا  ي ب ع  ح اض 

لّ، عن أبي زيد، الحضر الإقامة في: ضارةوالح  : قال القطامي، الحضارة بالكتح: وثان الأصمعي يق

ّ  ن   م  ف    اان  ر  ت    ة  ي  اد  ب   ال  ج  ر   ي  أ  ف    ه  ت  ب  ج  ع  أ  ة   ار  ض  ن الح  ت

أهلها حضروا  لأنّ ؛ ذلكيت بسمّ ، يفوالرّ  وهي المدن والقرى، والحضر والحاضرة خلاف البادية

نّ لهم هاا قرارلتين الديار االأمصار ومساث  . 2″ يّ

لّ ابن ، لكظ الحضارة هّ من الأضدادو  لهمومن : ريالأنبايق   إذا، الحضارة من أهل فلان: الأضداد ق

لقرآن الّريم ذثر الله لكظ وفي ا، 3″. إذا ثان من أهل البادية، ومن أهل الحضارة، ثان من أهل الحضر

 ":حيث قال، حاضرة                       

                                                         
فى سنةالكر وز آبادي، مجد الدين محمد بن يعق1 ه، قامّس المحيط، تح محمد نعيم العرقّسي، مؤسسة الرسالة، بر وت، 817ّب الكر وز آبادي المت

 . 041/ص1م، ج2335-ه1421، 8لبنان، ط
رّ، لسان العرب، ج2  . 215، 214/ص 0ابن منظ
 . 221ه، ص1402-م1231محمد بن القاسم، ثتاب الأضداد، تح محمد أبّ الكضل، المّتبة العصرية صيدا، بر وت، لبنان، 3
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   "1 2″أي قريبة من البحر . 

نّ بكتح الحاء وثسرهافوعليه  زّ البداوة، البداوة وهي ضدّ ، الحضارة تّ رّمو ، ويج  والإقامة، عناها الحض

 . في المدن والأرياف

 : الاصطلاح2-2

عّي على أنّ  ةنيّ قافة والمد عن لكظ الحضارة بمصطلح اليّ هناك من يعبّر  ولّن ، ا تحمل معنى واحدب

 فما هّ معنى الحضارة؟ إذا، مصطلح له معناه ثلّ   أنّ  الحقّ 

والبعد  أي ناية الشرّ ، ه إذا بلغ غايته انقلب إلى الكسادوأنّ ، غاية العمران "هي: قال ابن خلدون-

اّله، فالترّ  فين التكنّ  ″هي: فها في مّضع آخر فقالوعرّ ، 3″ين والخلق الحسنعن الدّ  ، واستجادة أح

نّه لتيوالّلف بالصنائع ا أو  أو المباني ئة للمطابخ أو الملابسثالصنائع المهيّ ،  تؤنق من أصنافه وسائر فن

اّل المنمل، الكرش أو الآنية ل وفي تعريكه الأوّ ، ي فقطفهنا اعتبر الحضارة هي الجانب المادّ ، 4″ولسائر أح

يّ المتميّ اعتبرها الجانب المادّ   . ين والأخلاقدّ لل في اي والمعن

اّمل″هي : قال ك بن نبيلما- يّّ  جملة الع  هفي عضّ لّلّ  رفّّ أن ي، ماتتيح لمجتمع  لتية ايّ والمادّ  ةالمعن

 . 5″رهزمة لتطّّ اللاّ  ةالاجتماعيّ  ماناتالض جميع

                                                         
رّة الأعراف، الآية1  . 110 س
 . 171م، ص2331-ه1422، 23حنين محمد مخلّف، تكسر  ثلمات القرآن، دار الكجر الإسلامي دمشق بر وت، ط2
، لبنان، تبر و ، دار الشرق العربي، مقدمة ابن خلدون، ه111، 732 ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون المالّي الحضرمي، ابن خلدون 3

 . 348ص، م2114-ه8421، ط جديدة
 . 339ص، نكسه المصدر، ابن خلدون4
عّي الجمائر، مشّلة الأفّار في العالم الإسلامي، مالك بن نبي5  . 42ص، م2182-ه8433، 88ط، دار ال
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عّة المكاهيم النّ : قال ويعبد اللا  موسى - ّّ التي، ةاتجة من وجهة نظر الأمّ هي مجم  ورازا خالصال  تش

 . ط حياتهة به في ناته الخاصّ مجتمع له خصّصيّ  أي ثلّ ، 1"لها في الحياة

اّءحد ّ على  للأفراد والجماهر ي وحي والمادّ م الرّ التقدّ ″ هي: الق ألبرت اشفيتسر-  لفمن خلا، 2″س

لّهذه التعاريف  يّ والمادّ ق بالنّ يتحقّ  هاثمال الحضارة ورقيّ   إنّ : نق  . للإنسان معا يتاج المعن

 ةالإسلامي  الحضارة 2-3

لّ الله عليه الصلاة والسلام لت فيوتميّ ، والسنّة جاءت في القرآن لتيتلك ا ″هي ويدخل ، سلّك رس

اّفقا ، 3″ةالأساسيّ  ةالإسلاميّ ثائم راته وملامحه ومعالمه من الرّ استقى تصّّ  إبداع فيها ثلّ  نّ الإبداع م أي يّ

 . لدين الإسلام شّلا وروحا

ن ظ م للحياة الرّوحيّ ،  حضارة والعالم ثّلّ لم يعرف
 
اّءثالتي جاء هاا الإسلام الم لأنّا ؛ ة والمادّيةّ على السّ

فهذه ، فالمسلم مهما ثانت جنسيته ولغته لم يعرف التهميش، حضارة تشارثيّة لا عنصريةّ ولا عرقيّة

 . وقت ثانت أوروبا تعيش في عصر الظلامفي ، أسس متينة الحضارة أقيمت على

  ةالإسلامي  ة والحضارة الحضارة العربي   فهوميالفرق بين م2-4

نّ في بناء صر  الحضارة الإسلاميّةساهم  حتّ لانتّهم بأننّا من أصحاب النّمعة ، العرب والعجم المسلم

مّيّة لاه ، ةرسالة عالميّ  الإسلام لأنّ ؛ ةالعربيّ  الق لّ الربعي بن سلامة، قام للعرب حضارة لماول العرب ″: يق

رّ مسار التّ  لم يّن لهم تأثر  يذثر على اّإوهم و ، لامالإساريخ العالمي قبل ظه بعض  أنشأواقد  ن ثان

لم ، شمال جميرة العرب من خلال دولتي الغساسنة والمناذرة وفي، ات في اليمنوبعض المدنيّ ، الدويلات

                                                         
زّيع الج، الحضارة الإسلامية وآثارها على المدنية الغربية، ويمّسى عبد اللا1 مّ للنشر والت  . 82ص، مائردار العل
 . 84صنكسه،  المرجع، مّسى عبد اللاوي2
 . 27صنكسه،  المرجع، مّسى عبد اللاوي3



 والخلافة في الإسلام الحضارةالحريّةّ، مدخل: 

 
22 

اّ تجاوز حدود جمير  اّ في العالم تأثر ا ، تهميستطيع رّ إلاّ ، يذثرولم يحدث  بعد أن استنارت جميرتهم بن

 . وليس حضارة، ثقافة لأنّ هذا الذي ثان عندهم؛ 1″الإسلام

عصر النهضة  ة أوالإسلاميّ آدم ميتم في ثتابه الحضارة  ″ستشرقيناه من الموالذي سار على هذا الاتجّ 

نّ ، ابع الهجرين الرّ في القر  الإسلامفي   . 2″جرنباومومنهم ف

 والمدني ةقافة والحضارة الث   مفاهيم الفرق بين2-5

جّد فرق بين مكاهيم الحضارة واليقّا  استخدم وول  "ولقد، فبعض الغربيّين لم يميّم بينهما، فة والمدنيّةي

رّانت )الحضارة والمدنيّة(  ؟إذن فما هّ التمايم، 3"ف قصة الحضارة بمعنى واحدمؤلّ  وهّ، دي

لّ تطّّ  ثّ ، وتنميتهال حرث الأرض ثانت تعني في الأوّ : cultureقافةالث  - رت من هذا المدل

لّ الم إلىي المادّ  يّالمعدل لة في ة مميّ على حصيلة هذه العمليّ  انتقلت لتدلّ  ثّ ، وقيعني تنمية العقل والذّ ، ن

يحمله من أفّار في مختلف  أي ما؛ 4″قافة تعادل لكظة اليّ لتيا ةة والذوقيّ ة والأدبيّ المّتسبات العقليّ 

 . المجالات

اّون في المدينة تعني المدني ألتيا، تينيةاللّا écivilisأصلها″: civilisationةالمدني  - ، و الم

دّة من أخلاق فرديّ ة اثتساب الصّ عمليّ ، وثانت تعني في بادئ أمرها  ثّ ، ةة ومعاملات اجتماعيّ كات المحم

قي لدى الأفراد م والرّ أي عن حالة التقدّ ، ةتيجة الحاصلة من هذه المعاملات الاجتماعيّ  عن النّ رت لتعبّر تطّّ 

، ق بأخلاق أهل المدنأي التخلّ ، نم بمعنى التمدّ 1734ة سنةل مرّ ويأت استخدامها لأوّ ″، 5″والمجتمعات

                                                         
عّات الجامعية، الحضارة العربية الإسلامية، الربعي بن سلامة1 اّن المطب  . 81، 84ص، م2119، الجمائر، دي
 . 81ص، المرجع نكسه، الربعي بن سلامة2
عّة الحضارية، عباس عباس3  . 1ص، م2181، الجمائر، لبدردار ا، المّس
 . 9ص، المرجع السابق، الربعي بن سلامة 4
 . 9ص، السابقالمرجع ، الربعي بن سلامة5
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 ولّ لم حتّ  المجتمع هّ أنّ ، قيق بينهمفالكرق الدّ ، 1″ث بلغتهموالتحدّ ، ثدأهاملّك  والسّ ، بس ميلهملّ وال

ة  تطلق على الأمّ لتيبعّس الحضارة ا، ةقافة تطلق على الكرد و الأمّ واليّ ، نةرا فله ثقافة معيّ يّن متحضّ 

 . فقط

يّ منها، ة فهي الجانب المادّي من الحضارةوأمّا المدنيّ  بينما الحضارة أشمل من ″، واليقّافة الجانب المعن

ن إو والمجتمعات واحدة  وهّ أن تصبح الحضارة لّلّ الأمم... حتّ ليمّن أن تتّسع إلى معنى العالميّة، ذلك

مّ م لّلّ ف وعليه، 2 ″دت ثقافاتهاتعدّ   . به معنى خاصكه

 ارةضام الحشروط قي  2-1

مّ بأربعة عناصر هي الحضارة أنّ  مالك بن نبييرى   : تق

 3″منالمّ ، التراب، الإنسان، ةالأخلاقيّ  ة أوينيّ الكّرة الدّ ″

مّ الحضارة بدون الدّين والأخلاق ، لأنّما ضابطان لسلّك الإنسان، فعلى وفق مالك بن نبي لا تق

عّ في الكسادانعان له من الوم لّ الربعي بن سلامة، قّ ةّ″: يق ، والذي يسر  أفراده بدافع السّليقة والشّه

فلا  الحضارة  وإن قامتحتّ  وإلاّ ، يعلى البناء المادّ له  عانشجّ م مالأنّ و ، 4″الحضارة يظلّ قاصرا عن مرتبة

    .اريخوالتّ ، ناة نبيّ وسنّ ، ناقرآن ربّ  ذلك اهد علىوالشّ ، تستمرّ 

مّ تصدّ ، صاحب العقل والكّر واليد العاملة الإنسانمّ دون تق ولا إلّا  شيء للعالم ر ثلّ فأمريّا الي

رّدهف الإنسان رّ الأساسي في تحريك الحضارة بكّرته المرثبةلأنّ ، تست  . ″ه المح

                                                         
عّة أعلام الكلاسكة، عبد المنعم الحكني1  . 318ص، مّس
 . 312ص، المرجع نكسه، عبد المنعم الحكني2

عّي، الجمائر، ترمالك بن نبي،  ينظر3 رّ شاهين، طعمر ثام شروط النهضة، دار ال  . 53، 43م، ص2310-ه1404، 1ل مسقاوي، عبد الصب
 . 11الربعي بن سلامة، الحضارة العربية الإسلامية، ص4
 12، صنكسههي التي تطلق شرارة التكاعل بين الإنسان ومحيطه الترابي عبر الممن، الربعي بن سلامة، المرجع . 
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مّ دون الأرض يّ على اليّ –ولا تق نّ مساهمة في بنائهالتيا -رواتتحت   عليها يستقرّ لتيوا،  تّ

صكة الحضارة في المجتمعات حصر فابن خلدون ″، لهذا ثير  من الحروب قامت لأجل هذا، الإنسان

هّ ، لامالإسالعرب حضارة قبل  لذلك لم يعرف، 1″لةالمتنقّ  للبداوة واعتبرها مناقضة، ةالمستقرّ  بل الذي عرف

 . ثقافة

مّ بدون استغلال حسن للمّ  لّ ، ما متّسطاحيّ  ولّ ثان يأخذ منك حتّ ، منولا تق : لغماليا محمديق

دّا، على خر  وجه منعنا بمرور المّ كانت وإذا″ فيق عند الرّ  بلىولا هارم  منلا يناوشه المّ ، سجّلنا لأنكسنا خل

حّات ا، رضي الله عنهملتي صنعها الصحابة ترى الأمجاد الما لهذا ، 2″الأعلى هّالتيوالكت فستدرك ،  أقام

قّت اّ ال  . في الحياة تهأهميّ لمعرفتهم؛ بأنّم استغلّ

لّ زيغريد هونكها وأمّ   : هي الإسلاميالعالم  منها لنهضة دّ بلا  لتيروط االشّ  إنّ ″: تق

 : ة يبعث الحياة من جديد فيخصيّ استرجاع الشّ 

 ةغة العربيّ اللّ 

 الإسلاميين الدّ 

 3. ″الكهم العصر الحاضر وفهمه حقّ  إدراكاريخ ووعيه من أجل لتوبكهم ا

نّّه على الشّ  مالك بنكق يتّ يّاد  نّّه صّرحت بعامل اللّ  أنّ  إلاّ ، روطنبي وزيغريد ه لغة ، ةغة العربيّ ه

اّصل مع العالم   تّم هاالتيلغة ا، ة قروناسية ويلة عدّ لغة الحضارة العبّ ، القرآن شعاع الإ لغة، الخارجيالتّ

 . أوربا آنذاكة منه خاصّ ، ي على العالمالعلم

                                                         
 . 11، صنكسهالربعي بن سلامة، المرجع 1
رّات بغدادي الجمائر، صمحمد الغما2   .240لي، خلق المسلم، منش
 . 87، 86ص، الحضارة الإسلامية وآثارها على المدنية الغربية، مّسى عبد اللاوي 3



 والخلافة في الإسلام الحضارةالحريّةّ، مدخل: 

 
21 

 ةالإسلامي  زات الحضارة ممي  2-7

 : بمايلي  سبقتهالتية عن باقي الحضارات ام الحضارة الإسلاميّ تتميّ 

اّحد بالإلهل حضارة تنادي فهي أوّ ″، حّيدلتقامت على ا- لا شريك له في حّمه  الذي، ال

ثّنيّ ، 1″وملّه نّانيّ بلاف الحضارات ال نّيّ ة والكارسيّ ومانيّ ة والرّ ة الي حّيد ، ... ةة والكرع رفع من وهذا الت

ىّ  ق ووثّ ، الأساور والخرافات والأباويل و لهة والآ الأشراف والطبيعةره من وغيان الملّك و وحرّ ، لإنسانامست

رّ ثلّ   أوربا فيفي ثان الحال ما  ميل، ينصلته بالله دون واسطة رجال الدّ   -منها المظلمة ةخاصّ -قديما العص

ثما هّ ،  تسعد أصحاهااية لم لمادّ لّن هذه الحياة ا، ة وصلت إلى رقي ثبر بل الحضارة الغربيّ ، وحدييا

عّيّ الحال بالنّ  مّ منهم فنرى ثلّ ، ينسبة للشي نّ، نتحارالاو  القلق والاضطراب ي اّ يبحي عن  فأصبح

 .  الطرقبشتّ ة النكسيّ  الطمأنينة والحلاوة

هي خالية من  إذ، الحِك م(، عرالش  ، الفن، الفلسفة، )الآداب ةالإسلاميّ ر في مظاهر الحضارة ثّ أو 

ثّنيّ ا ثّني الإلياذةعن ترجمة ″ إعراضها وهذا سرّ ، ةل نّاني ال تقصر  الحضارة  وهّ سرّ ، وروائع الأدب الي

نّ النّ  ةالإسلاميّ  يّر في فن  . 2″حت والتص

ع البشري رغم تنّّ  عّم بين النّ ل حضارة لم تميّ أوّ فهي : سالةة الأفق والرّ عالميّ و ، معة والهدفة النّ إنسانيّ -

اّ ″فنراها ، ولغاتهأعراقه وأووانه  فأبّ حنيكة ، عّبجميع الأمم والشّ  صرحها منتكاخر بالعباقرة الذين أقام

يّه والّندي والغمالي والكرابي وابن رشد افعي وأحمد والخليلومالك والشّ  لهم وأميالهم ممّ ، وسب ن اختلكت أص

 3. ″وتباينت أووانم

                                                         
 . 62ص، م2181-ه8431، لبنان، دارابن حمم بر وت، من روائع حضارتنا، مصطكى السباعي 1
 . 63ص، المرجع نكسه، مصطكى السباعي2
 . 64ص، رجع نكسهالم، مصطكى السباعي3
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، ...(والقضاء الاقتصاد والأسرةوالن ظ م )لدّولة وفي ا، قامت على الأخلاق الحميدة في السّلم والحرب-

مّ، وفي الجماعة والأفراد لّ محمد الغمالي، وهذه الأخلاق منبعها الإسلام، وبين الحاثم والمحّ في ″: يق

زّا حافلة نّان والرّ دونا ما ورث النّ ، كائسبالنّ  الإسلام ثن هل : قيل لعالم مسلم. وماناس من فلسكة الي

، 1″كس لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلامبل قرأت أدب النّ : فقال س لأرسطّ؟كقرأت أدب النّ 

لّ اّضع والاحترام والعدل والتسامح والرّ علّ  الله صلى الله عليه وسلم فرس ية حمة والحرّ منا المساواة والت

قّت والقّ  والانتكاعظافة والصدق والنّ  ، اهم في بناء الحضارة تسلتيكس اتصلح النّ  مائلذه الشّ ها لأنّ ؛ ةّبال

يّ هّ الضامن الخالد لّلّ ل  والخ  ″ نّ لماّ ثانت لهم حضارة، 2″حضارة ق الق اندهش الغرب ، والمسلم

نّ ولا، عرق على عرقهم ثعدم تمييم ،  بأخلاقهم نّ على ل دّ ولا أبيض، ل مّ، على أس ، ولاحاثم على محّ

دّولا سيّ  لّ الله صلى الله علو ″، د على مس ، لأبي ذر وهّ من أثرم صحابته يه وسلملذلك لم يرض رس

لّ له أن يسبّ  دّاء   يابن  : آخر فيق ت   :وقال له   ه  ع  ر  بل ق   ، .. الس اّد أمّ  ه  أعر    يك  ا ف  رؤ  ام   ك  إن   ه؟بس

العاص رضي الله عنه الحاثم  بين ابن عمرو بن ساوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نرىو ، 3"ة  ليّ اه  ج  

فالمسلمّن ، الإسلام اعتنقمن غر  العرب ثير   بسببها  لتيماذج اغر  ذلك من النّ و ، والقبطي المصري لمصر

اّ حضارتهم  . فيعةالأخلاق الرّ  بميل هذه الأوائل أقام

لّ وأمتّه بالقراءة والّتابة: قامت على العلم - بل ثير  من الآيات تدعّ ، فأوّل آية نملت َاوب الرّس

لّ، ظركّر  والنّ والتّ  للتأمّل لّ تعالى"،       "4 ":تعالى يق  ويق

                                                         
 . 1، 6ص، خلق المسلم، محمد الغمالي1
 . 22ص، المرجع نكسه، محمد الغمالي2

 . 33مصطكى السباعي، من روائع حضارتنا، ص3
رّة الغاشية، الآية 4  . 17س
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      "1، ":لّ تعالى         ويق

 ذلك ومن أجل        " 3 ويقول تعالى،2"

اّ  -هذه الحضارة على العلم أبناءأثبّ  ما وبلاف ، في القرون الّسطى الّنيسة إليهبلاف ما ثانت تدع

اّ إليه الّديّ  ثّنيّ تدع مّ  أو علم لا، ة من أوهام وخرافاتانات ال فمن بين ″، -على التّكّر  الصّحيحيق

 . 4″أنحاء الدنيا قاوبة إلىة العلم انطلقت أشعّ  وقروبة، والقاهرة، دمشقو ، جدران المساجد في بغداد

دّيّ ونصرانيّ  إسلامافّان دين أهل هذه الحضارة ، ومخالكيه الإسلاميني مع أبناء سامح الدّ التّ - ة ة ويه

 . لم وآمانهم في تعايش وس  وثلّ ، وأديان أخرى

نّ الأحر  تعجّ لتيا، هذه بعض الخصائص  اّ سرّ  لتيوا، حضارة المسلمينار من ب منها المنصك       هاا أدرث

 . ة قرونواستمرارها عدّ ، هاامقيّ 

 

 

 

 

 

 

                                                         
رّة الذاريات، الآية1  .21 س
رّة النحل، الآية 2  .67س
رّة البقرة، الآية3   .211 س
  .15رتنا، صمصطكى السباعي، من روائع حضا 4
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 الخلافة-3

 تعريف الخلافة  3-1

 لغة-أ

، ة خلكاء الله في أرضهجاز أن يقال للأئمّ : قال المجاج... وتطلق على "الإمارة، هي مصدر خ ل ف 

لّ تعالى الخليكة السلطان " :وقال غر ه ،        "1 :"يق

 . لطةغة الإمارة والسّ فالخلافة من ألقاهاا في اللّ ، 2الأعظم"

 اصطلاحا-ب

يّّ رعي في مصالحهم الأخرويّ ظر الشّ على مقتضى النّ  ةحمل الّافّ " الخلافة هي إذ ، اجعة إليهاة الرّ ة والدني

اّل الدنيا ترجع ثلّها عند  فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب ، ارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرةالشّ أح

ة لا تستطيع الحياة ولا تعرف فالبشريّ ، ةأي هي ضرورة إنسانيّ ؛ 3رع في حراسة الدّين وسياسة الدنيا"الشّ 

شؤون ويحّمها في ، فيقيم شعائره ويحافظ عليها، استقرارها إلّا إذا ثان لها خليكة يحّمها في شؤون دينها

ومن ثّ ، ويكضّ النماعات، ويقيم العدل، ويحميهم، فيسعى في إصلا  معاشهم، ريعةبمقتضى الشّ  دنياها

 .مالمبادئ والقيّ و  الدّين على ة على المصالح ولّ حسابولة المبنيّ َتلف مع الدّ فالخلافة 

 ةاسي  الخلافة العب   سبن3-2 

اسي الذي البيت العبّ وما هّ  ي الخلافة؟ليه فما هوع، اسية إلى البيت العبّ اسيّ تنسب الخلافة العبّ 

 وما هي مميّماتها؟ اسي؟تنسب إليه الخلافة؟ وثيف نشأت فّرة الخلافة في بني العبّ 

                                                         
رّة ص، الآية1  . 25 س
رّ، لسان العرب، ج2  . 437ص/5ابن منظ
  .178ابن خلدون، المقدّمة، ص3
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 اسيالبيت العب  -أ

ثان له أبناء و ، صلى الله عليه وسلم بيّ النّ  جدّ  هّو ، اس بن عبد المطلب رضي الله عنهالعبّ  إلىينسب 

 . اسمن بينهم العبّ 

-قصي بن-المغر ةواسمه -بن عبد مناف-واسمه عمرو-اس بن عبد المطلب بن هاشمالعبّ ″: هّ سبهون

وإليه تنسب ، ب بقريشوهّ الملقّ –هر فبن  ة بن ثعب بن لؤي بن غالببن ثلاب بن مرّ -واسمه زيد

ر بن لياس بن مضإبن -واسمه عامر-بن مدرثةخميمة  بن ثنانة بن-واسمه قيس-مالك بن النضر بن-القبيلة

 . نّ نسبهم من قريش التي لها ممية عن سائر العرباسيّ وعليه فالخلكاء العبّ ، 1″نمار بن معد بن عدنان

قبائل ربيعة بن  إحدى، بن ثليب من النمر بن قاسطنتيلة بنت جناب  ″اس رضي الله عنهوأم العبّ 

لّ الله بيلاث سنين، الكيل بيلاث سنين ثحادولد قبل ، نمار وأعقب من ولده .. .فهّ أسن من رس

، وأم حبيبة، ومعبد، وقيم، وعبد الرحمن، وعبيد الله، للهوعبد ا، وبه ثان يّنّى ، وهّ أثبر أولاده، ضلكال

 ... من قيس عيلان هم جميعا لبابه بنت الحارث بن حمن من بني هلال بن عامروأمّ 

ه جميلة وأمّ ، والحارث، هم أم ولدوأمّ ، وأميمة، وصكية، وتمام، اسثير  بن العبّ ،  اس من غر هاوثان للعبّ 

 . بنت جندب من هميل

 . وليس للكضل وعبد الرحمن وقيم وثير  وتمام عقب

                                                         
رّي1 مّ، صكي الرحمن المبارثك زّيع، الرحيق المخت دّية، دار السلام للنشر والت  . 49ص، ه8481، 8ط، الرياض السع
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اّهمعقب العبّ و  د وهّ جّ ، اسه هّ الذي انتشر منه عقب العبّ نّ إف، ما من عبد اللهولا سيّ ، اس من س

وهم أبناء ، البيت رجع نسبهم إلى أهل ييناسيّ الخلكاء العبّ أنّ ضح لنا مماّ سبق يتّ ف، 1″يناسيّ الخلكاء العبّ 

مّة النّ   . صلى الله عليه وسلم بيّ عم

 فضائله -ب

 2″... إسلامهأسلم قبل الهجرة وثتم ″-

لّ الله ب  اح  ص  - لّ الله″، رس  3″. اه  ل  ص  و  أ  ا و  ك  ث    ش  ي  ر  ق    دّ  ج  أ  ، مّ  يِ ب  ن   م  ع   اس  ب  ا الع  ذ  ه  : قال رس

ى ق  س  ت  اس  ، اّط  ح  ق   اإذ   ان  نس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ث  فعن أ″، اءعثان مستجاب الدّ -

  د  ب  ع   بن   اس  ب  الع  ب  
 
 ان  إ  و  ، اين  ق  س  ت  ا صلى الله عليه وسلم ف   ن  ي ّ ب  ن  ب   ك  ي  إل   ل  س  ّ  ت   ا ن   ن  ث   اإن   م  ه  الل   :ال  ق  ف    طلب  الم

 4. ″نّ  ق  س  ي  ف    :قال. ان  ق  اس  ا ف  ين  بِ ن    مِ ع  ب   ك  ي  ل  إ   ل  س  ّ  ت   ن   

ثّاأ″، فعندما دنا أجله، ة البشريّ عا لحرّ ثان متطلّ -  . 5″. عتق سبعين ممل

لّ الله صلى الله عليه وسلم- ر م ه   ″، ثان له مّانة عظيمة عند رس  ّ لّ  الله  يح  بّه  و ي  وع ل ى ، ثان  ر س 

مّ  الج م عة  لأربع  وثانت وفاته في خلافة  عيمان  ، جرى الخ ل كاء  من ب  ع د ه   ذلك رضي الله عنه ي بن  عكان  

 . 6″وهّ ابن ثمان وثمانين سنة، 02سنة  عشرة خلت من رجب

                                                         
ىّ عباس، الدولة العباسية، محمد الخضري بك1 زّيع ،راجعه الأستاذة نج ، م2113-ه8424، 8ط، مصر، القاهرة، مؤسسة المختار الأولى للنشر والت

 . 7، 1ص
لّ الرسّل، سعد يّسف أبّ عميم2  . 313ص، م2114-ه8421، 2ط، مصر، دار الكجر للتراث القاهرة ،رجال ونساء ح
 . وقال صحيح ووافقه الذهبي، 321/ص3ج، الحاثم نقلا عن313ص، المرجع نكسه، سعد يّسف3
-ه8489، 2ط، الرياض، دار السلام، صحيح البخاري، ه216-894اري الجعكي رحمه الله تعالى أبّ عبد الله محمد بن اسماعيل البخالبخاري،  4

اّب الاستسقاء، ثتاب الإستسقاء،  م8999  . 862ص، 8181 رقم الحديث، أب
 . 317ص  رجع السابق،الم، سعد يّسف أبّ عميم5
 . 1ص، عباسيةالدولة ال، محمد الخضري بك6
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تّه لأنّ ، اسيا من نسله البيت العبّ ن″ هّ الذي :عبد الله بن عباس رضي الله عن-ج لم يّن  إخ

 . 1″اس بن العبّ نا هّ من ولده علي بن عبد الله اإنّ ، وعقب عبد الله الذي نا، لهم نسل باق

اّت″ :مولده- اّلي بمس سن  صلى الله عليه بيّ تّفي النّ  :قال، فعن ابن عباس، ولد قبل الهجرة ح

لّ  فابن عباس رضي الله عنه، 2″وقد ختنت، وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة ثان يدرك جيّدا لماّ مات رس

 . الله صلى الله عليه وسلم

اد لّيرة الذي يقال له السجّ  علي بن عبد الله، منهم الأبناء ترك عبد الله ثير ا من″: تهذر ي  -

 . 3″عبادته

 فضائله -

اّ من ثلاثين شهرا بيّ صحب النّ ″-  . 4″نح

 الله   لّ  س  ر   ثان  " :قال عن ابن عباسف، الدّين ه فيبالعلم والتكقّ  صلى الله عليه وسلم النبيّ دعا له  -

نّة ف    ت  ي  في ب    الله  بد  ا ع  ذ  ه   ك  ل   ع  ض  و   الله   لّ  س  ا ر  ي  : ة  نّ  م  ي  فقالت م  : قال، يل  الل   ن  ا م  ءًّ ض  و   ه  ل   ت  ع  ض  ّ  ميم

، والتكسر ف بالعلم ر  له ع   بيّ ثة دعاء النّ بر بف، 5″أويل  الت   ه  م  لِ وع   ين   الدِ في  ه   ه  فقِ م   ه  ل  ال :فقال، عباس بن  

 .المعضلات اّزل وحلّ في النّ عمر وعلي رضي الله عنهما ميل الصحابة له  واستشارة

 ذاإ   ان  ّ  ف  ، ينة  المد   لى  إ   ن مّة  اس م  بّ ع   ابن   ت  ب  ح  ص   :قال  ، فعن ابن أبي مليّة″ ثان يخاف الله ثير ا-

 ، ل  م  ن   

                                                         
 . 9ص، السابقالمرجع ، محمد الخضري بك1
 . 81134المجمع برقم . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح: نقلا عن الهييمي، 846ص، رجال ونساء حّل الرسّل، سعد يّسف أبّ عميم 2
 . 88ص، م1812-ه8438، 8ط، الجمائر، دار الأصالة ،الدولة العباسية من الميلاد إلى السقّط، محمد قباني3
 . 332/ص3ج: سر  أعلام النبلاء نقلا عن، 846ص، المرجع السابق، سعد يّسق أبّ عميم4
ةّ، أبّ الحسن الماوردي5  . 13ص، م8917، 8ط، لبنان، بر وت، دار الّتب العلمية، أعلام النّب
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 ″: أ  ر  ق   : قال ؟ه  ت  اء  ر  ق   ت  ان  ث    ف  ي  ث  : ّب  ي  أ   ه  أل  س  ف  . يل  اللّ  ر  شط   قام             

        ″1،   2″)أحر البّاء( شيج  الن   لك  في ذ  ر   ّي  وي   ل  رتِ ي   ل  جع  ف . 

 . بارئها إلىوفاضت روحه ، 3″في سنة ثمان أو سبع وستين تّفي ابن عباس "وفاته-

 اسعلي بن عبد الله بن العب-د

من 43ولد ليلة قتل علي بن أبي والب سنة. ن ثندةزرعة بنت مشر  بن معد يّرب م "هأم  

وقد أقطعه بنّ أمية قرية اسمها الحميمة ... دا شريكا بليغاوثان سيّ ، وهّ أصغر أولاد أبيه... ،الهجرة

بّكام في وريق المدينة من دمشق بالقرب من الوهي صقع بالشّ ، بالشراة فأقام ، البلقاء إقليموهّ من ، ش

 . 117وثانت وفاته سنة، ولادهولد أثير أوفيها هاا 

 . عشر أنيى إحدىو ، وأعقب علي اثنين وعشرين ولدا ذثرا

رّ أولاده هم محمد وعبد ، وإسماعيل، ومبشر، وبشر، وأحمد، وصالح، وسليمان، وعيسى، وداود، وذث

 ،وإسحاق، ويحي، وعبد الله الأصغر، وعبد الرحمن، وعيمان، وعبيد الله، وعبد الله الأثبر، الصمد

اّ  ، ستة منهم لا عقب لهم، وعبد الله الأوسط، الأصغر وإسماعيل، وعبد العميم، ويعقّب نّ أعقب والباق

 . 4″وبيت الخلافة في محمد أثبر أولاده، ااسي وثير جدّ ومنهم انتشر البيت العبّ ، ثير ا

 

 

                                                         
رّة ق، الآ1  . 13ية س
لّ الرسّلسعد يّسف أبّ عميم، 2  . 270/ص1ج ة الأولياء، نقلا عن حلي153، صرجال ونساء ح
 . 151، صنكسهسعد يّسف أبّ عميم، المرجع 3
  .3، الدولة العباسية، صبكمحمد الخضري  4
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 محمد بن علي-ه

رّ، وأبي العباس السكا ، الإمام إبراهيمهّ والد ″ ، ةاسيّ الذين هم مبدأ الخلافة العبّ ، وأبي جعكر المنص

ةّ على يديه ولّن لم يّن لأبيه ذثر في هذه ، وثان ذلك في حياة أبيه علي، وهّ الذي ابتدأت الدع

ةّ لّن بيتها  ، فالخلافة العبّاسيّة تنسب إلى الصحابي العبّاس بن عبد المطلب الجليل رضي الله عنه. 1″الدع

 . اس بن العبّ بن عبد الله ثان في نسل محمد بن علي

 امهاسباب قي  أ3-3

اّلي( منبني أميّ  معاملة- اّ لا ، ادة للعبيدمعاملة السّ ، بلاد فارس وغر هم ة للعنصر غر  العربي )الم فّان

اّنا من البؤس″، يساوون العرب في الحقّق اّ في ذلك أل فّان ، والذي لا يطاقالذي يطاق  وقد احتمل

اّ ، جتماعيبالعدل الا همتأن تّير مطالب وبيعيا ّّ  إلىوأن يطمح نّ بالمساواة بين2″ام جددح مّ أجناس  يق

 . الظلم عنها نّرفعيو ، ةعيّ الرّ 

ةّ سرّ - بعد مّت أبي  اسة من ورف محمد بن علي بن عبد الله بن العبّ اسيّ ولة العبّ ام الدّ ا إلى قيّ الدع

ونملها معه علي بن عبد الله ، امء الشّ في بلدة الحميمية ببلقا هاشم بعد ما استقرّ ا أب لأنّ ؛ هاشم ابن الحنكية

ثّّ ، وأسرته اسبن العبّ  هاشم خر  خلف له على  ورأى فيه أبّ، لة بين ابنه محمد وبين أبي هاشمقت الصّ ت

وبذلك محمد ، ه سيمّتحينما علم من نكسه أنّ ، من بعده بالإمامة ة صريحةلهذا أوصى له وصيّ ، جماعته

ةّّ في الدّ للتّ  وبدأ، 3" الخلافةحقه في إثبات رثيمة يعتمد عليها في َّ ، ع  جار منالتّ ة دعاة من ذ لهذه المهمّ وا

اّلي  يّّ عت فيها العناصر المعارضة للسّ  تجمّ لتيا، نخراسا هابلاد أهمّ  إلىعرب وم اخطة ة والسّ ياسة الأم

                                                         
 . 13، صالسابقمحمد الخضري بك، المرجع 1
قّي ضيف، العصر العباسي الأول، ط2  . 13، دون سنة الطبع ودون مّان الطبع، ص1ش
قّي ضيف، المرجع 3  . 13، ص نكسهينظر ش
ران حت بلاد مال وراء النهر.هضبة إي  
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فارتضاه  إبراهيممن بعده لابنه  بالإمامةعهد ، ه125محمد بن علي سنة  الإمامبعد وفاة  ثّ ، عليهم

ةّ صهره أبّ سلمة الخلال، بّر  بن هامان أثرهوتّفي على ، الدعاة د في الأمر وجّ  فجدّ ، فخلكه على الدع

 . معه الدعاة

لّيد بن يميد بن عبد الملك اتّ  وللعلم أنّ  والخلاف بين ، والكساد سمت بالضعفالخلافة في عهد ال

يّ نكسه  . البيت الأم

وّنه، رسي أبّ مسلم الخرسانيفاستغلّ هذا الظرف الشّاب الكا ةّ في م من ورف  وتّلّى قيادة الدع

يّر للنّ صّّ يفأخذ ، الإمام إبراهيم مّهم به من خسف وظلم، اس فساد الحّم الأم الي قبل وبالتّ ، 1″وما يس

تّه ثير  من المضطهدين يّين ررّة على نصر بن سياوأعلن اليّ ، دع  سقطت حتّ ، وعلى من وراءه من الأم

اّضر خر  فّة في يدهح مّة بني العبّ ، اسان في يده والّ ة وعلى رأسها أبّ سلمة يّ اس السرّ وحينئذ تبرز حّ

نّ الخلافة لأنكسهمين أنّ اسيّ بالعبّ   لا يظنّ وحتّ ، 2″... لالخلاّ  اّ ذثاءه، م يطلب اّ ، وحيلهمم استعمل فّان

نّ نحن نريد  لّ يّّ الدّ  إسقاطدائما يق اّ خطّ  ،الحّم وإصلا ة الجائرة ولة الأم اّ لاولّي يحّم  تهم ثان

يّرضا من آل البيت النّ  لإمام يأخذونا اإنّ ، ون البيعة لأنكسهم بالخلافةذيأخ  من آل )شخص معيّن ب

يّّ  لا يير وا أبناء عمّ حتّ ، كق عليه فيما بعد(يتّ ، البيت اّئهمبل حتّ ، ين عليهمهم العل هّم تحت ل ،  يجمع

رّ  قرّ واست، أصبح الأمر في أيديهم ماوبعد  إلىا ه تّّ اتجّ  مباشرة، اسوبايع أبّ سلمة الخلال أبا العبّ ، ت الأم

فّة فبايعه   اس أحقّ آل العبّ  عليهم بآيات القرآن الّريم على أنّ  واحتج، اسالنّ المسجد الجامع في الّ

يّّ  مّتهم العل  3. ″ينبالخلافة من أبناء عم

                                                         
 .خراسان 
قّي ضيف،  ينظر1  . 11، صالعصر العباسي الأولش
قّي ضيف، المرجع 2  . 12، صنكسهينظر ش
قّي ضيف، المرجع 3   .10، 12ص ،نكسهينظر. ش
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يّينا سقطت بلدان الشّ ة قصر ة حتّ مدّ  إلّا وهّذا لم تمض  ة اسيّ وقامت الخلافة العبّ ، م من أيدي الأم

 . حّمها وسلطانا خمسة قرون وامتدّ ، ه102سنة

  :هم ه334الى 132اسي من العب   خلفاء العصر 3-4

 . م(750-743ه=101-102اس عبد الله)العبّ  أبّ"-

رّ)-  . م(775-750ه=158-101المنص

 . م(785-775ه=113-158المهدي)-

 . م(781-785ه=173-113الهادي)-

 . م(833-781ه=130-173شيد)الرّ -

 . (810-833ه=138-130الأمين)-

نّ)-  . م(800-810ه=218-138المأم

 . م(842-800ه=227-218المعتصم)-

اّثق)-  . م(847-842ه=202-227ال

ثّل على الله)-  . م(811-847ه=247-202المت

 . م(812-811ه=248-247المنتصر بالله)-

 . م(811-812ه=252-248المستعين بالله)-

 . (م813-811ه=255-252المعتم بالله)-

 . م(873-813ه=251-255المهتدي بالله)-

 . م(832-873ه=273-251المعتمد على الله)-
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 . م(332-832ه=283-273المعتضد بالله) -

 . م(338-332ه=235-283المّتكي بالله)-

 . م(302-338ه=023-235المقتدر بالله)-

 . م(304-302ه=022-023القاهر بالله)-

 . م(341-304ه=023-022الراضي بالله)-

 . ″م(345-341ه=000-023المتقي بالله)-

 . 1م("341-345ه=004-000المستّكي بالله )-

لّة دلاليةأسماء خلكاء العصر العبّ  نرى أنّ  حّيدهم لله ل فييّ متت، اسي لها حم وأنّم ، وحمايتهم له، ت

فترات حّمهم تراوحت بين  أنّ نلاحظ و ، شادعية يتّسم بالرّ لرّ وأنّ حّمهم ل، متحرّرون من ثلّ ما ينافيه

لّ والتّ  اّت، خمس وعشرين سنةبين ، ط والقصرّسّ الط وأمّا معدّل حّمهم عشر ، سنة واحدةو ، وعشر سن

اّحد اّت للخليكة ال  . سن

                                                         
  .63،62ص، الدولة العباسية من الميلاد إلى السقّط، محمد قباني1
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 ارهاتضح لنا تصوّ ، المسلمينين والفلاسفة والعلماء بعد ما تعّرضنا لمفهوم الحرية عند الفلاسفة الغربيّ 

 اليونانيّة-الإسلامقبل مجيء - عرفها الااري لتيعلى بعض الحضارات ا فسنسقط ذلك، رهاوتطوّ ومجالاتها 

ة فهل عرفت حقّا قيّم الإنسانيّ ؟، على أسس ومبادئ  ييّدتلتيا، والعربيّةة ة والمصريّ ة والفارسيّ والرومانيّ 

فت أنظماها وهل عر ؟ وبين حاكمها ومحكوميها، بين أبنائها ةيّ ة منها الحرّ من عدل ومساواة خاصّ 

وهل تركت لرعيّاها الاخايار في الاعاقاد ؟ بورى والحوار والاناخالطة عن طريق الشّ الاّداول على السّ 

وبالجملة هل كان يعيش ؟، مع والطاعةعب السّ وللشّ ، ياسة والدّين معالطة السّ والعبادة والطقوس أم للسّ 

وبدأنا ، الفصلفهداما سنراه في هذا ؟ ظلمأم في ظلّ الاسابداد والقهر وال، الّحريةأبناؤها في ظلّ 

  .ت في الوجودامن أقدم الحضار أي ؛ ة والرومانيةلأنّّا قبل اليونانيّ ؛ ةبالحضارة المصريّ 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الأول: الحر ي ة في الحضارات قبل الإسلام
 

 

 
04 

يني  ي  الحر  -1  ةة الد 

 ة العقيدةي  حر  1-1

ففي عهد "، فكان لهم آلهة عديدة، ة قبل بعةة موسى علي  السلام وننيّ ينصريّ المكانت ديانة 

 ،أي الأساطير؛ 1ويصنعون ل  الامانيل"، ويقيمون ل  المعابد، إقليم معبوده الخاص كان لكلّ ،  ينا"م

 وعلي ، الحيوانات باتات ووالنّ  ةمسيّ المجموعة الشّ و  ينالآدميّ  وكانت من، إلى آخر تخالف من إقليم الآلهةو 

إل  النيل المبارك   أوزير نّ من ذلك أو ، ةملوك وفراعن نالبشر م حتّ ، الحياة  ييء في ون ألّهوا كلّ فالمصريّ 

 ا يسمي  أهل الجنوب وأوزيرمّ ك ع أو آمونا عام ...وكانت هذه الآلهة ر  في كلّ  كان يحافل بموت  وبعة 

منها أنوبيس ابن ، وكان للمصريين عدد لا يحصى من صغار الآلهة، أعظم أرباب مصر وحورسوإزيس 

رين لم يكونوا ماحرّ  مدليل على أنّّ  المصريين للآلهة ةوعباد، 2"وتفنوت ونفةيس وكث ونتويو آوى 

 توالأساطير والخرافاإذ أسرتهم الأوهام ؛ وأنزل عليهم كابا، أرسل لهم رسلاالله  مع أنّ ، اا وعقليّ إيمانيّ 

  االاحافال بهو  عبادتهم لهاب وذلك، يصنعونّا بأيديهم )آلهة(فكيف ياسنّّ لهم تعظيم حجارة، ياطينوالشّ 

مةلهم يركعون  وبشر، ويخافون ، ويصطادون ، ويركبون ، وحيوان يذبحون ، نبات يأكلون تعظيم و ، سنة كلّ 

  .لهم

وليس لهم حظ في  لطةكانت تُ فْرَض عليهم من طرف السّ   في بعض الأحيان ةالوننيّ  انةالدّيّ و  

 لما في عهدهالرابع  "أمنحوتبف"،   هو الإل  ول  الطاعة المطلقةنّ أ المصري يدّعيفكان الملك ، الاخايار
                                                         

  24إقليم، عباس عباس، الموسوعة الحضارية ص24توحدّت في عهده مصر، فقبل ذلك كانت مقسّمة إلى. 
 24عباس عباس، المرجع نفس ، ص 1
 .461لىإ 4/452م، ج4002، 4دار نشر نوبليس، بيروت، لبنان، ط الحضارة، ريل ديورانت، موسوعة قصةول وايينظر  2
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بعها كهنا ... وأعلن في يجاعة أن هاتيك الآلهة  ياّ لتيالملك "نار على دين آمون وعلى الأساليب ا تولّى 

، ...إل  واحد هو آتون ة منحطةّ وأن ليس للعالم إلاّ ها وننيّ وجميع ما في الدّين من احافالات وطقوس كلّ 

ويوّه ، اسم آتون ها إلاّ قوش العامة أسماء الآلهة كلّ النّ  على حين غفلة بأن تمحى من جميع هفأصدر أمر 

وأمر أن تغلق جميع الهياكل ، دين غير دين  وحّرم كلّ ، اسم أبي  بأن محا كلمة آمون من مئات الآنار

، بني إسرائيل يعبدون من قباط و الأمن  همتقريبا كلّ  نو " كان المصريرمسيس الةاني "وفي عهد، 1القديمة"

 ،         "2 "يقول تعالى على لسان :، منهم القليل إلاّ 

ففرعون أراد أن يجبرهم على ، ب  وباللهآمنوا ، وتبيّن لهم الحقّ ، السلام السحرة لماّ غلبهم موسى علي لكن 

 : عالىت يقولب  ،وتوعدهم إن لم يطيعوه بالعقوبة الشديدة ،  الكفر           

                            

            «3 ، وبالفعل هؤلاء

قصة  هي، ة العقيدةحريّ  لهم وعدم ترك  ةويشهد لزعم  بالربوبيّ ، العذاب تالاوحيد تححرة اخااروا السّ 

 به  ريَ سه أُ  لةَ يْ لَ  تُ رْ رَ :مَ  اللهه  رسولُ  قال :قالَ ، "فعن ابن عباس رضي الله عنهما، فرعون بنت مايطة

 عَ قَ وَ ف َ ا هَ طُ شه تمَْ  نتْ اَ كَ ،  نَ و عَ رْ فه  نته به  ةُ طَ ايه مَ  قاَلَ: ههذههه ؟ لُ يبْره اجه يَ  ةُ حَ ائه الر   ذهه ا هه مَ  :تُ لْ قُ ف َ ، ة  بَ ي  طَ  ة  حَ ائه رَ به 

. قاَلَتْ  وَرَب  قاَلَت رَبّ ؟ به أَ  :نَ وْ رعَ فه  ابنةُ  تْ الَ قَ  .اللهه  مه سْ به  تْ الَ قَ ف َ  .اهَ ده ن يَ مه  طُ شْ المه   .ذا  إه   ُ لَ  ولُ قُ أَ  :أبَهيكه

                                                         
 .477،474/ص 4ج،المرجع السابق ،ول وايريل 1
 .42،41الآياان سورة النّازعات،  2
 . 74سورة ط ، الآية 3
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فَأَحَْْى لَهاَ "بَ قَرَة  مهن  قال: .اءه مَ  الس  ي فيه الذه  كَ رب  وَ  قاَلَت رَب  ، ييْره غَ  رب   كه لَ وَ أَ  ا:ل لهََ قاَ  . ُ  لَ وله قُ  :تْ لَ قاَ 

 :قالَ  ي.ده لَ وَ  امَ ظَ وعه  تََْمَعَ عهظَامهي أَن قالََتْ:؟ ومَا حَاجَاُكه  قاَلَ:َ  ن  له إلْيَْكَ حَاجَة .إه  :فَ قَالَتْ . "نَُُاس  

ا وَ واحه  رةه قَ  الب َ فيه  هاَ دَ لَ ى وَ قَ لْ فأَ  .ق  الحَ  نَ مه  انَ ي ْ لَ عَ  كه لَ  نَ كاَ   ماَ ا له نَ ي ْ لَ عَ  كه لَ  كَ له ذَ  ااحه د  ، به  م صَ هُ رُ آخه  فكانَ ، د 

 .اللهفهذا كان جزاء من يخاار عبودية ، 1"ق  الحَ  لىعَ  كه ن  إه فَ ، يبره صه اْ   ْ م  يا أُ  :اَ لهَ  الَ قَ ف َ 

م خلقوا م كانوا يعاقدون أنّّ لأنّّ ؛ لوكهم وطاعاهم لهم المطلقة في العبادةين لمر تعظيم المصريّ س  فَ 

 .ةانيّ دون في الحياة الةّ وإن ماتوا فهم مخلّ  وحتّ ، وواهبوها م مصدر الحياةوأنّّ ، ونظّموا الكون، الأرض

ي من عليهم المذهب المسيح ضَ ره فُ ، ام ومصرولماّ بعث المسيح علي  السلام ووصلت رسالا  إلى الشّ 

ها هبطت ولكنّ ، ةصرانيّ "ولقد أكرهت مصر على اناحال النّ  :يقول غوسااف لوبون، ومانالرّ ام حكّ 

ة ولم تبق ا حرفّت المسيحيّ لأنّّ ؛ 2بذلك إلى حضيض الانُطاط الذي لم يناشلها من  سوى الفاح العرب"

 عقيدة ويريعة صحيحة كما أنزلها الله.

 دور الكهنة4-2

على ذلك ذكر  ويدلّ ، في  محر وبراعاهالسّ ة في عهد الفراعنة لاناشار تعليم حر الكهنة و السّ  كةر

 كانوا  قيل"ف، حرة الذين أرادوا أن يعرضوا سحرهم أمام موسى علي  السلامابن كةير رحْ  الله لعدد السّ 

 فيالكهنة  جعل هذا ماو ، 3وقيل سبعين ألف قال  القاسم بن أب بردة"، ثمانين ألف قال  محمدبن كعب

                                                         
في قصة مايطة ابنة  ، كااب أخبار الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، باب:الأحاديث القدسية مع يرحهاعبد القادر عرفات العشا حسّونة،  1

 .143صلى، رواه أبو يع، 144فرعون، رقم 
، نقلا 12م، الناير دار الكااب العرب، بيروت، لبنان، ص4322-ه4202، 2، طذا خسر العالم بانُطاط المسلمين؟أبو الحسن الندوي، ما 2

 .166عن حضارة العرب، ص
الكاب العلمية بيروت، لبنان،  ه، قصص الأنبياء، تح محمد أحْد عبد العزيز، دار772ابن كةير، أبو الفداء الحافظ ابن كةير الدّمشقي الماوفى3

 .422ص
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ة وتحديد اس للوننيّ النّ  ةعامّ  لهم دور كبير في إخضاع، تاري  مصر القديم) عهد الفراعنة( معابدهم في

"عظم نفوذ كهنة أمون إل  طيبة لاسيما  فاضل: ويقول وهيب أب، فوذ القويم أصحاب النّ لأنّّ ؛  حياتهم

معظمهم كانوا علماء  لأنّ ؛ 1ك"وتطاولوا على سلطة المل، الث وكان الكاهن الأكبرمنذ عهد تحوتمس الةّ 

وأساليبهم  وتقاليدهم بعون مراسيمهم الملوك ياّ بل حتّ ، ة على الخرافات والأوهامعقائدهم مبنيّ  رغم أنّ 

 .المقامة في معابدهم

 الأخلاق4-3

على  إلاّ شمل ي لا  لأنّ ؛ يضبطهم ويلازمون ب  في دينهم في جميع الفترات ينللمصريّ  سلوك لم يكن

وا بجانب دينهم لم يهامّ  يلكهناهم ممةّ   لأنّ ؛ ف والمعاملةصرّ اية الكانوا يعيشون حرّ   لذا، ن الأخلاقالقليل م

ونسي على مرّ الزمان ما بين الدّين ، قيةلُ اس المبادئ الخُ لاعليم النّ لوقت امن  سعاماّ  ولم يجدوا، الأخلاق

 "وأنّ  يقول وهيب:، ذلةّلة واالعبوديّ من  عفيها نو فاتهم مع الملك تصرّ  كما أنّ ،  2والأخلاق من صلات"

في حفلات المناسبات  أو ، ة لاسيما إذا خرج إلى نزهةبمظاهر القداسة والأبهّ الملك كان يحيط نفس  

تزيين و  ،ةيّ الجنسؤون الشّ الكلام عن  يةومن أخلاقهم حرّ ، 3"ةواج والحفلات الرسميّ كالأعياد والازويج والزّ 

لموتاهم من  وتقديم، الوضوح ها واضحة أتّ فيها أجزاء الجسم كلّ  غائرة تظهر هياكلهم بصور ونقوش

وكانت ، راا ميسّ واج حرّ صال الفايان والفايات قبل الزّ وكان اتّ ، يهم في قبورهمالأدب الفاحش ما يسلّ 

وأمّا ، فةايرتدين ملابس يفّ  ة وكنّ ة والماعة الجسميّ سليّ للمجامعين ضروب الاّ  منّ قدّ يالفايات الراّقصات 

ا  فلمّ ، من الأقراط والقلائد إلاّ ، الةة عشر من عمرهم عراة الأجسام الةّ ون حتّ وإنانا يظلّ  الأطفال ذكورا
                                                         

 .61/ص2م، ج4007، 1وهيب أبو فاضل، موسوعة عالم الااري  والحضارة، دار نوبليس، بيروت، لبنان، ط 1
 .467، 4/462موسوعة قصة الحضارة، جول وايريل ديورانت،  ينظر 2
 .71/ص2ج ،المرجع السابقوهيب أبو فاضل،  3
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، وأجسامهم عارية من فوق السّرة ساء يسيرونكان عهد الدولة القديمة كان الأحرار من الرجال والنّ 

واج ة الزّ من أخلاقهم الحيوانيّ و ، 1الأبيض"من الكاان  ققصير ضيّ كبة بإزار الرّ مغطّى ما تحاها إلى 

وذلك للمحافظة ، قريباتواج من الأخوات والبالزّ  ة الحقّ لأبناء الأسر الغنيّ كان للملوك و "ف، هممبمحار 

 وجد في القرن "حتّ ، اسة النّ بل اناشر عند عامّ ، على ما ذكرنا واجهذا الزّ  ولم يقاصر، 2على نقاوة الدم"

واج لم يكن وع من هذا الزّ فالنّ ؛  3ة"ان أرسينوئي يسيرون على هذه السنّ اني بعد الميلاد أن نلةي سكالةّ 

مةل قابيل ، ج أخا أن يازوّ رّجل فأحلّ الله لل، إذ لم يكن هناك نسل، في يريعة آدم علي  السلام حلالا إلاّ 

   ريعة.ثم نسخت هذه الشّ ، سل يكةر النّ تزّوجا بأخواتهما حتّ  ينذاللّ وهابيل 

لأمور ل همباعتّ او ، بالأخلاق الكهنةو لطة هامام السّ اين سبب  عدم في أخلاق المصريّ  وهذا الادنيّ 

في ف؛ لفضيلةا ىة علوللعامّ لهم  مينتشجيع المعلّ و ، كةرة الذين يحسنون القراءة والكاابة  غم منبالرّ ، ةفعيّ النّ 

والإفراط ، والعري ةية الجنسيّ رّ لة في الحالمامةّ ، بوطةضية الأخلاق غير المة حرّ الحقيقة عرفت الحضارة المصريّ 

 . المسئولةفات غير والاصرّ ، ة للملك والأغنياءفي العبوديّ 

  ةة الس ياسي  ي  الحر  -4

 في الد اخل ة الحاكمسياس1 -4

اس ولا الأغنياء لهم ة النّ لا عامّ ، م في تاحكّ  أو، الحاكم في مصرليس هناك سلطة تراقب الملك أو 

ولم يكن في البلاد  يقول ول وايريل:، فلها القدرة على عزل  من منصب ، هنة سلطنة الكإلّا  نقد أو رأي

آخر الملوك الذين  جلس على العرش لما ومةال ذلك، سلطة الكهنة إلاّ  ة تعلو فوق سلطا سلطة بشريّ 
                                                         

 .erman life212 ،maspero struggle504، نقلا عن444، 440/ص4، جعة قصة الحضارةموسو ول وايريل ديورانت،  ينظر 1

 .72/ص2ج موسوعة عالم الااري  والحضارة،وهيب أبو فاضل،  2
 .404/ص4ج، السابق ، المرجعديورانتول وايريل  3
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لطان وحكم حكما كان في  السّ ، الكاهن الأكبر للإل  آمون اغاصب الملكَ ، وا باسم رمسيستسمّ 

وب  تبدأ ، ة أحد رجالهم "أوسركاف" الحكموتوليّ ، ابعةأيضا "اساطاعوا إسقاط الأسرة الرّ و ، 1"الأعلى

يجمع بين ، دا مطلقا"كان الملك سيّ  بعض الأحيان أنّ  اري لكن يذكر لنا الاّ ، 2الأسرة الخامسة"

ذون مشيئا  اس ينفّ وجميع النّ ، لا بل هو إل  بالذات، نفوذه من الله يسامدّ ، ةة والمدنيّ لطاين الدّينيّ السّ 

أمنحاوب  فإنّ  لذا،  نّاية الأسرة السادسةت سلطا  مطلقة حتّ وظلّ ، أوامر جلالا  لاتردّ  لأنّ ؛ بحذافيرها

، نارعلى الدّين وعلى الكهنة، ق.مakhnaton or ikhnaton" 4934-4940إخناتون  الرابع

  كان لأنّ ؛ 3"في مصر اا وسياسيّ اعيّ ا واجامفاعابر ذلك حدنا دينيّ ، امة في حكم ية الاّ فكان ل  الحرّ 

من  ر  أراد الاغيير والاحرّ ولأنّ ، منصب الحكم يناقل عن طريق الورانة ولأنّ ، سلطا  من الآلهة يسامدّ 

 .الكهنة

شيرها في يسا اها أنمهمّ ، هيئةوهو عبارة عن ، مجلس ييوخ يسمى سارو الملك كان ل  كما أنّ 

  كان يدّعي لأنّ ؛ كان في غنّ عن الأخذ برأيهم    لكنّ ، برأي  أي لايسابدّ ؛ 4"رأيهابعض الأمور ويأخذ 

 سلطة الملكولم تبق ، ةومن ثمّ كان رأي  ل  صبغة دينيّ ، لطةضت ل  السّ  فوّ لتي  إل  أو من سلالة الآلهة اأنّ 

، تيّا بعض المسؤولفي المشاركةو ، أيية الرّ بعض حرّ  ل  وأصبح عبالشّ  واعترف بحقّ ، تقلّصت بل، هكذا

لكن لم يدم هذا ، لوك كةيروناعازل واغايل فيها محيث ،  أقامهالتياورات العديدة هذا بسبب الةّ  وكلّ 

ف على يخصية لطة تاوقّ فأصبحت تلك السّ ، لطةَ "ملوكُ الأسرة الحادية عشرةإذ اساعاد السّ ، الحال

                                                         
 .421، 422/ص4، جالمرجع السابقول وايريل ديورانت،  ينظر 1
 .12ية، صعباس عباس، الموسوعة الحضار  2

 .74، 71، 64/ص2عالم الااري  والحضارة، ج فاضل، موسوعةوهيب أبو  ينظر 3
 .400/ص4موسوعة قصة الحضارة، جول وايريل ديورانت،  ينظر  4
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عب ولا من مجلس ة الشّ لا يناخب من عامّ ، الملك كان مسابدّا في حكم  فخلاصة القول أنّ ، 1الملك"

  للكهنة في بعض الأحوال . إلاّ  يخضع لأحد لاف، اساشاري

 الوزارة2-2

، يشغل منصب رئيس الوزراء، إذ كان على رأس الإدارة، ة ل  يأن كبيرالوزير في الحكومة المصريّ 

عب بالخير لة والشّ تعود على الدو  جليلةيقوم بأعمال  فكان، ورئيس بيت المال، قاضي القضاةو 

في بردية تحاوي على خطاب  لذا جاء، ة ومساواةيّ ماء إذا كان يسوس بذكاء وعدل وحرّ والصلاح والنّ 

ما يحدث في . واعلم  وراقب كلّ ؛ اجعل عينيك على مكاب الوزير :عندما أراد أن يعيّن وزيرا ل ، للملك

ا ليست واعلم أنّّ  بل هي مّرة.، لوزارة حلوة تساند إليها جميع البلاد...ليست التيعامة ا  هو الدّ أنّ 

أي ليس ؛ 2اس أياّ كانوا عبيدا"اذ النّ وليست وسيلة لاتخّ ؛ خصي للأمراء والمساشارينإظهار الاحترام الشّ 

 اهم.يّ بل لقضاء مصالحهم والإبقاء على حرّ ، واساعبادهممنصب الوزارة مَدْعَاة للطغيان وقهر العباد 

  خارجفي ال ة الحاكمسياس 2-3

، ل  لإخضاعها، عوب غير الخاضعة لسلطا مّرة على مرةّ يقوم الملك بحملات حرب على الشّ 

ليفاح ما فيها من مناجم الذهب ويملأ ب  ،  حْلة إلى بلاد النوبةرمسيس سيّر " فمةلا، ع من نروت يوسّ لو 

 خرجت على لتية ايّ الولايات الأسيو  لإخضاعما جاءت  ب  هذه الحملة من أموال  واساخدم، خزانة مصر

ا وأمّ ، 3"ق.م4411وصل زحف  عند قادش ثمّ ، فلسطين إخضاعفي  ...وقضى نلاث سنواتمصر

ين ياسيّ ين والسّ أعظم فراعنة مصر العسكريّ (ق.م  4414-4431 )"تحوتمس في عهد الدولة الحديةة
                                                         

 .71/ص2، جموسوع  عالم الااري  والحضارةوهيب أبو فاضل،  1

 .32، 33/ص، 4، جموسوعة قصة الحضارةول وايريل ديورانت،  ينظر 2
 .424/ص4ج نفس المرجع ريل ديورانت، ول واي 3
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ن ماساهلا مع وكا، في الشااء إلى مصر كان يحارب في الصيف ويرجع،  ةقام بست عشرة حْلة ماااليّ 

ام يرط أن يقبل الحكّ ، ينامها الوطنيّ ة وحكّ ة والدّينيّ ياسيّ ترك لها حريّاها السّ ،  اناصر عليهالتيعوب االشّ 

 وسعالاّ  سياساهم تقوم على  أنّ فيابيّن ، 1وأن يرسلوا أولادهم رهائن إلى مصر"، ينبوجود مراقبين مصريّ 

  دة بشروط يلازمون بها.لأحيان يترك لهم حريّة مقيّ في بعض او ، عوب وقهرهاساعباد الشّ والجباية وا

 ية القضاءحر  4-4

ة ة والجنائيّ المدنيّ  وكانت القوانين، القضايا إلى القاضي تلك فترفع، بين المواطنيننازعات المدث تح لما

و فلم يكن يشعر المواطن المصري بالظلم أ، جميعا ماساوين أمام القانون اسوكان النّ ، قيغاية في الرّ 

كما ،  يوصي  بالعدل،  من مهام  القضاءلتيوا، فكان الملك عندما ينصّب الوزير، القهر أمام المحكمة

فاحرص على أن يجري ، سانصف من مصر العليا أو السفلىجاء في هذه البردية "انظر إذا جاءك م

 ق .... واعلم أنّ إنسان ح وأن يعطي كلّ ، ائد في بلدهوأن يابع العرف السّ ، ييء القانون مجراه في كلّ 

بين إلى الملك نظرتك رّ قوإلى الم، تعرف  المحاباة بغيضة إلى الإل ...فانظر إلى من تعرف  نظرتك إلى من لا

اس وليكن ما يخاف  النّ ، كانسيبقى هنا في هذا الم انظر إنّ الأمير الذي يفعل هذا بيا .إلى البعيدين عن 

الذي ب  يدوم  نعم الملك يريد العدل، 2المفروضة عليك"ارع القواعد  أن  يعدل في حكم . من الأمير

لطة ة والسّ لطة الانفيذيّ ة بين السّ   لم يكن هناك اساقلاليّ لأنّ ؛ لكن في الواقع ييء آخر، حكم  للنّاس

ة ة حيايّ حرّ  وعدم مراعاة بل فيها إجحاف، ةيّ سم بالحرّ بعض القوانين لم تكن تاّ كما أنّ ،  ةالقضائيّ 

إلى  يلجئونوكانوا ، الحانث في يمين  يعاقب بالإعدام منها أنّ و ، ية موت  بكرامةحرّ  أو ،قول و  الإنسان

                                                         
 .64/ص2وهيب أبو فاضل، موسوعة عالم الااري  والحضارة، ج 1

 .33/ص4ج، قصة الحضارة ديورانت، موسوعةول وايريل  2
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أو قطع ، إلى عقاب المذنب بجدع أنف و ، عذيب في بعض الأحيان لحمل المجرم على الاعتراف بالحقّ الاّ 

 أو بإحراق ، أس أو بقطع ر ، أو إعدام  بالشنق أو بالمخزق، أو نفي  إلى أقاليم المناجم، أو لسان ، يده

القارض  ونه رُ طْ بطبقة من الن   إحاطا  أو، ضروب العقاب هو تحنيط المعاقب حيّا وكان أيدّ  مصلوبا.

ق علية القوم إذا طبّ ا أمّ ، اسة النّ عامّ  في حقّ  ابحذافيرهق وهذه القوانين تطبّ ، تأكل جسم  أكلا بطيئا

ية فنرى القضاء لا ياّسم بالحرّ ، 1" ةوليست وحشيّ ة ا بأنفسهم بطريقة حضاريّ ذون  سرّ فينفّ ، عليهم القال

 مع الأغنياء.

 ةة الاجتماعي  ي  الحر  -3

  ة المرأةي  حر  3-1

، ةة والعربيّ والفارسيّ  ةومانيّ ة والرّ مقارنة مع الحضارات الأخرى اليونانيّ ، ية كبيرةتماّعت المرأة المصرية بحرّ 

  ،النيل ان وادرفعها سكّ  مةل ما، فع منزلة المرأةديم أو حديث قد ر ة يعب قليس ثمّ  :يقول ماكس ملر

ة الدنيويّ وممارسة الأعمال ، ف في المال وقضاء الحاجات بنفسهاصرّ اال يةحرّ  اله أنّ : اياهومن مظاهر حرّ 

صورا حْلت ة نقوش الحضارة الفرعونيّ  أنّ ، اهد على ذلكوالشّ ، ة منها العسكريّ حتّ  ةوالاجاريّ  ةالصناعيّ 

في عهد الفراعنة في  وهذا لمشاركاها، ةة والمنزل والعمل والحروب العسكريّ في الحياة العامّ عديدة لحواء 

كما ،  بل كانت الحملة العسكرية على الصومال بأمر من" حاشبوست"، ةالعديد من المواقع العسكريّ 

                                                         
 وهي البوُرق.،كلمة يونانية 
  .37، 32/ص4، جالسابق المرجعديورانت، ول وايريل  ينظر 1
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اقصات يات والرّ المغنّ  كةر فيهنّ   أن :ظاهر المومن ، 1ادة الجيش إلى قائد من بلاد النوبة "غس"أسندت قيّ 

 ية هدّامة.وهي حرّ ، عبهو واللّ حفلات اللّ  في

مت الحضارة "وعظّ  يقول عباس عباس:، كانة عظيمة في مجامعهاتماّعها بالمياها حرّ وسبب 

 وكانت، "أمهوت" دور إل  العدل كما أسند لها الفراعنة،  ة المرأة وجعلاها بطلة الأساطيرالفرعونيّ 

ية أوصلاها إلى أن هذه الحرّ  بل، والكمال والراّحة ةرمز للاساقاما لأنّّ  ؛2"هي آلهة الجمال "إيزيس"

 ، أصبحت ملكة
َ
في  hatshepustمةل الملكة حاشبسوت، "ياسةا كان لها من دور كبير في السّ لم

إلى  رقت بها حتّ ،  بياها وخارجفي ، ية في حياتهاالمرأة المصرية عايت حرّ ف، 3اني"أواسط الألف الةّ 

،  جلية وحقوقا أيب  بالرّ حرّ  قبل الإسلام في حضارة ولم تعرف المرأة، في حضارتهااسة الحسّ المناصب 

   ة.كما هو الحال في الحضارة المصريّ 

 ققيالر  ة حر ي  3-2

عهد رمسيس  مةلا فيف، ومعظمهم من خارج البلاد، المجامع المصري ظاهرة اناشار العبيدعرف 

معظمهم و ، وهم جزء من نلانين جزءا من سكان مصر، 443444كان للمعابد من العبيد ،  الثالةّ 

وعوامل ، 4" قيلةنقل للحجارة الةّ و ، "وللراجازات حْل للبضائعو ، اقة من زراعةتراهم في الأعمال الشّ 

 عديدة منها: ق في مصراناشار الرّ 

                                                         
 .21عباس عباس، الموسوعة الحضارية، ص، 4/404، جابقالسالمرجع ول وايريل ديورانت،  ينظر 1
 .21عباس عباس، المرجع نفس ، ص  2
 .72/ص2وهيب أبو فاضل، موسوعة عالم الااري  والحضارة، ج 3
  الهودج الصغير. جازة:الره 

 .421، 35، 32ص4، ج/موسوعة قصة الحضارةديورانت، ول وايريل  ينظر 4
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أن  هائجمن ناا فكان، ، وذلك عن طريق القبض عليهمالعبيد ةمصر لزياد كانت تشنّها لتيالحرب ا-

 .1" جيء إلى مصر بعدد كبير من اليهود عبيدا

ساء والأطفال من خارج البلاد ليبعن في البلاد يقول ول وايريل:"وكان يؤتى بالنّ ، راء للعبيدالبيع والشّ -

 .2أغلى الأثمان " لمن يدفع فيهنّ 

دورة الشامي:" تقول ق، ودفع بعجلة الإنااج، قاصاد البلادلادعم ة من خدمة الحضارة الفرعونيّ  -

قيق في المساةمرات هذا عدا اساغلال الرّ ، ة الأرقاءهي نااج عبوديّ ، ةمات مصر رمز الحضارة الفرعونيّ افأهر 

 اناشر في مصر.الذي ق الإقطاعي بالرّ  فوهذا يعر ، 3ة الاابعة للمعابد"الزراعيّ 

القيام  أو، يع قوانينباشر  الحكومة المصرية لم تسع في تحريره على أنّ  قيق يدلّ الاناشار للرّ و 

اساغلال  همااساغلّ  بل، دور كبير في اقاصاد الدولة لما كان لهم من؛ ةباحفيزات للقضاء على العبوديّ 

 قاسيّا.

 عليمتة الي  حر   9-3

 نرى ومن ثَم  ، بالاعليملا بدّ لها من الاهامام ، حضارة تريد النجاح والصعود في مخالف المجالات أيّ 

 م الكاابة من أيّ يخص موهوب أن ياعلّ  لأيّ  "كان يحقّ  حيث، بين جميع أبنائهافي مصر  اناشر  أنّ 

، 4"م الكاابةعب لاعلّ ة الشّ فانفاحت السبيل أمام عامّ ، نةوكانت مدارس تعليم الكاابة مؤمّ ، طبقة كان

لأطباء "ا  ظهور وصل الأمر إلىروه كةيرا حتّ الذي طوّ ،  عُرفَ بها المصريون علم الطبلتيومن العلوم ا
                                                         

 .424، 30ص4، ج/نفس  المرجعينظر ول وايريل ديورانت، 1
 .30/ص4، جنفس المرجع ول وايريل ديورانت،  2
، م4006-ه4210، 4الرق والرقيق في العصور القديمة والجاهلية وصدر الاسلام، دار النهضة، بيروت، لبنان، طفاطمة قدورة الشامي،  3

 .42ص
 .76/ص2فاضل، موسوعة عالم الااري  والحضارة، ج وهيب أبو 4
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ياوارث جيلا  ظلّ ، الذين ساروا في صناعة الطب على قانون أخلاقي، ينوالأخصائيّ احين العظام والجرّ 

، 1ة"اليونانيّ قسم أبقراط الذي اناقل إليهم من الحضارة ، حتّ وصل إلى القسم الذائع الصيت، جيلبعد 

 .اناقل إلى اليونان منها،  الطبّ اقة إلىفكانت مصر السبّ 

، والفلسفة، والإدارة، والرياضيات والحساب والهندسة، والكاابة، والفلك، نة والسحرالكها وعرفوا

 مايلي:وذلك بفضل ، من العلوم اوغيره

 وسدّ  ،ومحو الأمّيّة ،لما ل  من دور كبير في بنا ء الحضارة وتنمياها، عليملاتشجيع الحكومة المصرية ل-

يؤون الصناعة والاّجارة ى والإيراف عل، صاء والحساباتظام والقيام بعملية الإححاجاها من حفظ للنّ 

، حروالسّ ، والحساب، العلوم كالكاابة"أنّ أوزيريس أوصى بمخالف  أبو فاضل: يقول وهيب، والبناء

 .2لاسيما بناء المعابد" والفنون

 :دهي ات""البَ رْ  في إحدى " جاء، دور المعلم في الحثّ على الاعليم من خلال تقديم الوصايا للالاميذ-

ة ليس ثمّ  وتقول بردية أخرى:، فلا ييء في العالم يعدل قيما ، كأمّ    كما تحبّ وأحبّ ، قلبك للعلمأفرغ 

 .3وحده هو الذي يحكم نفس " لكن العالمه ، لها من يسيطر عليها وظيفة إلاّ 

 .من سحر وكهانة وفلك كان قيدا لهملكن بعض ما تعلّم  المصريون 

 

 

                                                         
 .122م، ص4007-ه4242، 4القاهرة، مصر، ط ، العلم وبناء الأمم، مؤسسة اقرأراغب السرجاني 1
 .31/ص2، جموسوعة عالم الااري  والحضارةوهيب أبو فاضل،  2
:22هي ورق يصنع  المصريون من نبات البردي، و ينمو في المياه الضحلة على ياطئ النيل، الأسااذ عباس عباس، الموسوعة الحضارية، ص ينظر.  
 .444/ص4موسوعة قصة الحضارة، جول وايريل ديورانت،  3
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 ة الفن  ي  حر  3-4

 -ق.م 4490) خاصة في عهد الدولة الوسطى، اناشر الفنّ وتطوّر في الحضارة المصريةّ 

أسر من الةانية عشرة إلى نّاية السابعة  ينامون إلى ستّ ، حكمها فراعنة عديدون ( التي4331ق.م

، وغيرها ومسرح د الأنواع من نُت وتمانيل وأدب من قصةوكان ماعدّ ، 1عهد الملكة حاشبسوت"و  عشرة

، والعمارات، والقنوات، للأسواروالبناء ، الهندسة يه، ون وبرعوا في ن الذي توسّع في  المصريّ لك

، الحضارة المصرية أناجت أعمالا فنية رائعة "إنّ  يقول وهيب أبو فاضل:، دوالمعاب، والقصور، والهياكل

 :عموما  ومن أسباب اناشار الفنّ ، قلّما عرفت حضارة مةيلا لها

 والدّين ،ة مافائلة بالإنسان"فالحضارة المصريّ  ؛ة بعد الموتكانوا يؤمنون بالحياة الةاّنيّ   إذ، العقيدة -

، والأهرامات حفظا لجةاهم، والقبور، لهذا كانوا يبنون الاّمانيل،  يجعل الموت نّاية لا عودة بعدهالم

 .وتخليدا لأسمائهم

وتنسج حولها القصص ، ة كالبشرويجعلونّا عائل، م كانوا يجسّمون الآلهةومن عقيدتهم أنّّ 

، وزوجا  أيزيس، الأب أوزيريس مةل:اقاليد الو  ةةقافالوبيان ،  فيهما تَسيد لواقع البلادتيوالأساطير ال

 .وابنهما حوروس

 بل عمل صناعي، أو من أجل الذوق والماعة والجمال، ومن عقيدتهم أنّ الفنّ ليس هواية فقط 

لدّين دور  ل وبالاال كان، 2ة"صناعة لغاية دينيّ  بل كان الاّصوير، لكلخدمة قطبين عظيمين هما الله والم

 ونّضا . الفنّ  كبير في توجي 

                                                         
 .12، صالمرجع السابقعباس،  ، عباس52/ص2وهيب أبو فاضل، المرجع السابق، ج ينظر1
 .37، 31، 72/ص2وهيب أبو فاضل، المرجع السابق، ج ينظر 2
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دوا "فمةلا ييّ ، لهذا الغرض فاساخدموا الفنّ ، منهم همخوفاس بنفوذ كلماهم و سيطرة الكهنة على النّ  -

هبة أمام اس بالضآلة والرّ ة النّ بحيث تشعر عامّ ، معبد الكرنك وغيره بمقاييس هائلةمةل ، المعابد الضخمة

 .1ة" نقشوا على جدرانّم قصصهم ومعاقداتهم الدّينيّ لتيا، ةهذه المباني الدّينيّ 

 ومنها:، كالوزير" إيمحوتب"،  اقريب ما من ملك إلا وييّد الأهرامف، ة للفنونالمصريّ  يع الحكومةجتش-

 .2وهرم سقارة المدرج"، "أهرامات الجيزة الةلانة

 د نشاط تَده يجدّ ، ا يملّ من عمل الكاابة اليوميان لمّ الفنّ ف، لوضع الاجاماعي عن طريق الفنّ معالجة ا-

، وما يحيط بأولئك الذين طعامهم الورق، ا يكانف حياة العامل اليدوي من صعاب"بكاابة المقالات عمّ 

 .3وكراماهم" ءن عزة الأمراع نودمائهم المداد من عزة وكرامة لا تقلاّ 

وكما عب ومشاهد الطبيعة بواقعية ة الشّ عامّ  رفكان يصوّ ، أعمال  الفنيّ  كلّ  في ان حراّنّ الفكان   و

 يكفلها المجامع التية ية الاجاماعيّ الحرّ  نعندما تكو  يظهر إلاّ   لا لأنّ ؛ ون المسرح عرف المصريّ كما ،  يشاء

د بمبدأ فاقيّ ، لدى تصوير الملوك يا   يفقد حرّ ولكنّ ، قيد ا طليقا من كلّ بحيث يكون تعبيرهم حرّ ، لأفراده

فصوّروا كلّ الكائنات الحيّة نباتية أو ، أو يستريد في تصويره بعقيدت  الحيوية في الآلهة، 4صانة"الرّ 

وهذا ، يطلب من  عدم الاصوير وفي بعض الأحيان، في تفصيل ينمّ عن حبّ وعطف عظيمين، حيوانية

، ل صورة  الإل  الحق في اعاقاده لا لأنّ ، وا صورا لآتونأن يرسمليهم م عحرّ  الذي ما حدث مع إخناتون

                                                         
 .74عباس عباس، الموسوعة الحضارية، ص 1

 .64،14، صنفس  ينظر عباس عباس، المرجع2
 .36/ص4موسوعة قصة الحضارة، جوايريل ديورانت، ول  3
، محمد مراد، الإسلام والفنون، إصدار دائرة الةقافة والإعلام، الشارقة، 402/ص2ينظر وهيب أبو فاضل، موسوعة عالم الااري  والحضارة، ج 4
 .431، كااب الهلال، ع 44، 41، نقلا عن محمد كمال الدّين، العرب والمسرح، ص123م، ص4007، 4ط
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ر من أغلال الكهنة بعد أن تحرّ  نّض الفنلذا ف، لكهنةلسيطرة ال كانتعندما   يا فقد حرّ كذلك و 

 .1والاقاليد"

  ةة الملكي  ي  الحر  3-5

لهك والكهنة والأغنياءمعظم الةّ  إنّ 
َ
 كلّ   بأنّ  اهد على" ذلكوالشّ ، روات والأراضي كانت بيد الم

وكان ، ...بإذن من  اس أن يفعلوا ب  إلاّ لا يساطيع غيره من النّ ، نو فدّان من الأرض كان ملكا لفرع

تملك  وأمّا الطبقة الدّنيا لا، 2الأرض" منغيرهم من الأنرياء يملكون مساحات واسعة أمراء الإقطاع و 

 .مقابل أجر زهيد أعمال أخرىب اموالقي، الملك والكهنة والأغنياء فهي مسخّرة لخدمة أراضي، ييئا

على  قليؤُخَذُ من مناوجهم ما تحمل  وسائل النّ  أو، سنويا ضريبةأراضي صغيرة يدفعون والذين لهم 

إذ نروات ، ةما يعرف اليوم بالرأسماليّ   ة أيبالملكيّ ة في ة عرفت الطبقيّ الحضارة المصريّ ف، 3أعمال مخالفة "

 .دون غيرها زةعة على الطبقة المميّ البلاد موزّ 

ف في صرّ لاة وافي الملكيّ امة ة الاّ يّ كان لها الحرّ ،  المرأة في الحضارة المصرية الأمر الفريد من نوع  أنّ و 

ينزل لزوجا  في عقد زواج  عن جميع رة  في العهود الماأخّ وج حتّ لقد كان الزّ ": يقول بيتري، الأموال

الحضارات  المرأة في بخلافيمالكن ويورنّن  المصرياتلذا كان النّساء  4"، أملاك  ومكاسب  المساقلّة

 .الأخرى

 

                                                         
 .477، 472، 444ص4، ج/موسوعة قصة الحضارةول وايريل ديورانت،  ينظر 1
 .23ص4، ج/نفس  المرجعول وايريل ديورانت،  2

 .76/ص2وهيب أبو فاضل، موسوعة عالم الااري  والحضارة، ج، 23ص4، ج/نفس المرجع ينظر ول وايريل ديورانت،  3
 .402/ص4، جنفس المرجع ينظر ول وايريل ديورانت،  4
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ة وعرفت بين البشريّ ، ةالحضارة المصريّ ن أخذت م، هي من الحضارات العريقة ةالحضارة اليونانيّ 

وفنّها اياهر بين ،   من فكر ورؤى وحكمارس ما أناجدْ يُ إلى اليوم و ، والعلم بحضارة الفلسفة والفنّ 

هذه المعارف  فهل في ظلّ ، وغيرهما ر روما وفارسوعلمها نوّ ،  وصل إلى الآفاقالأدباء بالملاحم حتّ 

المرأة والعبيد  قوانين تحرّر بها فشرّعتوهل أنرّت في الحكومة ؟ ةيّ عب اليوناني الحرّ والآداب عرف الشّ 

 هذا سنعرف  في هذا المبحث. فكلّ ؟ اسة النّ وعامّ 

يني  ي  الحر  -1  ةة الد 

يانة اليوناني  4-1  ة قبل عصر المسيح عليه السلامالد 

، والترحال في الحلّ  الآلهةفاليونان عبدوا كةيرا من ، ةة قبل ظهور المسيحيّ هي وننيّ  يانة اليونانيةالدّ  إنّ 

، والزلازل وبوزيدون إل  البحار، إلهة الحبّ وحبر ، د الأرضملك السماء وسيّ  zeusوأيهرها زفس

، ونيزوس إل  الكرمة والخمرودي، والجمال وأفروديت إلهة الحبّ ، وهسايا يفيعة العائلة، وديمترا إلهة الزرع

ولهم معابد يلاقي فيها جميع ، إرضاء لهذه الآلهةون وكانوا يصلّ ، وأنينا إلهة الحكمة، وبروما  إل  النار

 .1سكلابيوس إل  الصحة في أبيدور على خليج أجين"اومعبد ، معبد أبولون في دلف :منها، المواطنين

ولهم أبطال ، الآلهة اها نانوية بالنسبة لوظيفةمهمّ ، لهةآلهم أنصاف  والمعابد الآلهة ذههوإلى جانب 

  كانوا وفوق هذا كلّ ، أوديسيوس، أجاممنونل آخي ومن أيهرهم، اهم عن الآلهةمنزل دّسون لا تقلّ قَ ي ُ 

 مواتمسيطرة عليها وعلى كل ما في السّ ، لقوة اسمها القضاء هذه الآلهة وأنصافها تخضع يعاقدون أنّ 

                                                         
 .26،4204/ص4ة عالم الااري  والحضارة، جوهيب أبو فاصل، موسوع ينظر 1
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واعاقادهم يجد أنّ لهم معبودات   مفالنّاظر لدياّناه، 1ييء إلّا بإذنّا" يجري بل لا،  البشروالأرض حتّ 

ت علي  وهذا ما دلّ ، أسرى لها أصبحواف، ومشاعرهم على تفكيرهم وسيطرت، خضعوا لهاكةيرة 

ية ولم تصل بعقولهم إلى حرّ ، ولم ترتق بأرواحهم، رهم من مشاكلهملم تحرّ فهي ، وخرافاهمأساطيرهم 

لاني الشهير سقراط وأفلاطون  في العصر الذهب مع الةّ حتّ ، ةة الألوهيّ  يفصلوا في قضيّ افكير حتّ ال

ا وأمّ ، م عن الآلهة وعن الإل  تارة أخرىق.م( فنجده ياكلّ 933-043) ونبدأ بسقراط، وأرسطو

الذي جاء أرسطو  ثمّ ، ق.م( أدخل في عقيدت  أربابا وأنصاف أرباب 903-043تلميذه أفلاطون) 

أضف ، 2  لم يصل إليها"ية غير أنّ   اقترب من الحقيقة في قضية الألوهّ فإنّ ، يعابر أعظم فلاسفة اليونان

مهاجمة العقائد "كانوا يخشون  ملأنّّ ؛ هذه الدّيانة دالفلاسفة لم يقوموا بدورهم في نق إلى ذلك أنّ 

 .المسيح علي  السلام رظه أن ة إلىيّ هكذا الحال مع الونن اسامرّ و ، 3عب مهاجمة صريحة"ة للشّ الدّينيّ 

يانة اليوناني  4-2  ةة في عهد المسيحي  الد 

، بدأ تلاميذه ينشرون الدّين المسيحيو ،  بعث المسيح علي  السلامفي اليونان حتّ  ةبقيت الوننيّ 

 تّ وصل إلى أنطاكيا فآسية الصغرى فبلاد اليونان حو ، في لبنان مرّ ، "فذهب ماربطرس إلى المدن الكبرى

بالاوحيد)إل   تخلّوا عن الوننيىّة التي مضى عليها قرون وآمنوا فأصبح ل  أتباع، 4م"04اساقر في روما 

، 5ذهب الإسكندري على سبيل المةال"الذين تمذهبوا بمفاعرّضوا للمقاومة من طرف الفلاسفة ، واحد(

                                                         
م، دار الوفاء لدنيا الطباعة 4002، 4محمد جمال الكيلاني، الفلسفة اليونانية أصولها ومصادرها، من المرحلة الأسطورية وحت أفلاطون، ط ينظر1

 .31، 32/ص4والنشر الإسكندرية، مصر، ج

 .26، 27ي، الحضارة الإسلامية وآنارها على المدنية الغربية، صظر موسى عبد اللاو ين 2
 .154راغب السرجاني، العلم وبناء الأمم، ص 3
 .15/ص4وهيب أبو فاصل، موسوعة عالم الااري  والحضارة، ج 4
 .443م، ص4363، 40أحْد أمين، فجر الإسلام، دار الكااب العرب بيروت، لبنان، طينظر  5
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 جاء تركهم ممارسة عبادتهم حتّ  وعدم، هم وقالهمياذاين لإوالوننيّ  امالحكّ  قهبَلبل وصل الأمر بهم من 

وتركوا ، فاعترفوا بدين المسيحية، 1م" 949وليكينيوس عامومن بعده قسطنطين ، م944عامجاليروس 

 ين.بعد زمن طويل من الصراع مع الوننيّ في إيمانّم ويعائرهم  ياهملليونان حرّ 

 ةياسي  ة الس  الحر ي   -4

 قبل العصر الذهبي ة اختيار الحاكمي  حر  2-1

وهو ما يعرف ، كوينأي في مرحلة الاّ ؛ اليونان قبل العصر الذهب )قبل القرن الةامن ق.م(عاش  

لون مجلسا يشكّ  ومن مجموع العائلات، عائلة لها رئيسها أو ييخها كلّ ،  في نظام قبلي بالعصر الملكي

د الاناخاب تعدّ  فبهذا، هو الملك الذي يعابر من سلالة الآلهة، بأمر الجميع ويناخب رئيسا ل  يهامّ 

 . ةالملوك على حسب المدن اليونانيّ 

لطة حسب قوة الملك أو قوة هؤلاء من السّ  بصور مافاوتة، مجلس الأعيان لملك في الحكميشارك او 

 يوحّد كان،  لطة في يد الملكتركيز السّ   يزدادوحتّ ، اس فليس بيدهم حكم أو قرارة النّ ا عامّ أمّ و ، الأعيان

سع جمعات إلى مدينة صغيرة تاّ مجموعة من هذه الاّ  ل كلّ حيث تاحوّ ، انيةكّ السّ  ويربط بين الاجمعات

 ية في اخايار الحاكم. حرّ  كان اليونان ليس لديهم أيّ ،  ال قبل اناشار الفكروبالاّ ، 2تدريجيا"

 

 

                                                         
 .494ص، م4444، 4، طالأردن، عمّان، دار الشروق للنشر والاوزيع، المعاقدات الرومانية ،خزعل الماجدي ينظر 1
، وهيب أبو فاضل، 44، 03ص، م4444، مصر، دار المعرفة الجامعية، تاري  اليونان والرومان موضوعات مخاارة، لطفي عبد الوهاب يحي ينظر 2

 .494/ص4ج، موسوعة عالم الااري  والحضارة
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 اختيار الحاكم في العصر الذهبي وما بعده2-2

 في يد الطبقة -القرن الةامن ق.م (الذي يمادّ من)  -في العصر الذهبأصبح نظام الحكم 

بعد ما زحفت على ، ةعويّ ة والرّ الكبار من أصحاب الأراضي الزراعيّ  وهي طبقة الملّاك، الأرساقراطية

كانت الحكومات   (القرن السابع ق.م ) إذا جاءحتّ ، ة بشكل تدريجيالمدن اليونانيّ في سلطات الملوك 

حكمها  كان لتيا ةن من الطبقة الأرساقراطيّ تاكوّ ، ةاعيّ ها حكومات جممحلّ  ة قد سقطت لاحلّ الملكيّ 

ة في البلاد بما يشترون  من ة العسكريّ يطرة على القوّ وهم أصحاب السّ ، الأرض بأيديهم لأنّ ؛ ااسابدادي

ة في هيئة تناخب سنويا من بين ة الانفيذيّ احيّ لة من النّ ممةّ ، تصدر القوانين التيالهيئة  اولأنّّ ؛  سلاح وخيل

ق.م( كان يحكمها  في)القرن السادسف، ةمدينة اسبرط ة فيبقيت الملكيّ   أنّ  إلاّ ، فراد هذه الطبقةأ

عضوا  41من ياكون يوخ شيعاونّم مجلس ال، ويقودان الجيش، ياسةملكان ورانيان يشرفان على السّ 

gérontes  ّعبوخمسة قضاة يناخبهم مجلس الشّ ، ريفةلون الأسر الشّ يمة apellaلطة ذن السّ إ، سنويا

لا و ، يخاار الحاكم ولا النواب لا، ييئا عب فليس في يدهة الشّ ا عامّ أمّ ، ةيحاكرها الملك والأسر الغنيّ 

 .كومةللح باع والطاعةتّ علي  الإ بل، يعارض ولا يناقد

لهم يمةّ ، eupatrides الأيراف لطة بيدالسّ ف، لتي كان نظامها إقطاعياونفس الحال مع أنينا ا

كان يرأس  تسعة قضاة ،  aréopageريوباج اباسم  عرف، arésعلى هضبة أرس مجلس يجامع

، 1" أرهقوه بالضرائب بفالشّع، مسابدّينالأيراف  هؤلاءكان و ، archontesيعرفون بالأراخنة 

اس باغييره من تقليل امايازات الأيراف ة النّ اع وعامّ إذ طالب الاجار والصنّ ،  يدمر لمالقه نظاملكن و 

الذي وضع  solon، لولا تحكيم المشترع صولون  كادت أن تنشب نورةحتّ ، لطةالسّ في  والمشاركة
                                                         

 .424،424/ص4وهيب أبو فاضل، المرجع السابق، ج 57، 53عبد الوهاب يحي، المرجع السابق، ص لطفي ينظر1
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جديدا  اوأنشأ مجلس، ماتهوحدّ من صلاحيّ ، فعالج مشاكل المدينة، (ق.م 434سنة)قانونا جديدا لأنينا 

تاحالف فيها ، بدايات القرن السادس ق.م ظهرت حكومات جديدة في لذا، ميعالجيشارك في  

ظام وهو ما يعرف في بلاد اليونان باسم النّ ، ة القديمةة الجديدة مع الطبقات الأرساقراطيّ ت الاجاريّ الطبقا

 دافع كبير لها الاجارة كانف؛ 1ة خاصة"نظام حكم الأقليّ  أو، oligarchiaياسي الأوليجركي السّ 

يسترات الذي صلاحات بيز الإ لكمأ ثُم   ،ة قدرا من الحقوقإذ أعطي للعامّ ، للمشاركة في الحكم وتطويره

لم يحاول أن يمارس سلطا  أنّ   إلاّ ، في حقيقا  حكم  كان "فرديا رغم أنّ  ق.م444اسالم السلطة 

عمل  بعده   ت  أَ  ثمّ ، 2ة للحكم"لطة وترك الواجهة الدساوريّ ا اكافى بجوهر السّ نّ إو ، المسابدّة بشكل سافر

فحكم ، م...فجدد الأنينيون اناخاب  سنة بعد سنةق. 443ة سنةوأقام حكومة ديمقراطيّ ، ةنيسكليس

ة يّ عب عاش في حرّ و خلالها الشّ ، 3ق.م" 043حت 044من سنة ، أنينا أكةر من نلانين سنة

هذه الحرية لم تكن في  أنّ  إلاّ ، والكلمة ياسة والفكر والقضاء والاقاصادة على مساوى السّ وديمقراطيّ 

الذين هم  ا باقي  بما فيهم" العبيدأمّ ، الاناخاب واخايار الحاكم كان لهم حقّ السّ  رَ شْ عُ  لأنّ ، هاأوجّ 

، ةياسيّ في المشاركة السّ  فليس لهم حظّ ، 4ة"ة والمدنيّ ياسيّ  من الحقوق السّ كان محرومون حتّ نصف السّ 

لإغريقي اري  اعرفاها دولة مدينة "أنينا" في الاّ  لتية ايمقراطيّ  الدّ "وحتّ  أكدّه محمد عمارة قائلا: ما وهذا

ة حاكارا للقلّ الطة فيها كانت جميعها السّ  فإنّ ، عبعب وبالشّ الحكم فيها كان للشّ   قالوا إنّ لتي...وا

                                                         
 .64لطفي عبد الوهاب يحي، المرجع السابق، ص 1

 453عرف عند اليونان باسم حكم الطغاة، لطفي عبد الوهاب يحي، المرجع السابق، ص. 
 .24لطفي عبد الوهاب يحي، المرجع السابق، ص 2
 .424، 421، 425/ص، 4أبو فاضل، موسوعة عالم الااري  والحضارة، ج وهيبينظر  3
 .20م، ص4044، 4جمال البنا، الحرية في الإسلام، مؤسسة الاناشار العرب، بيروت، لبنان، ط 4
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 أو، العامة أو، اس من الفقراءولم يكن لجمهور النّ ، ك الفرسان الأيراف الأحرارادة الملّا القليلة من السّ 

 . 1لطان"طة والسّ لة" من السّ في هذه الدولة "الديمقراطيّ  حظ الأرقاء أيّ 

الملكي من  الذي اناقل، حكم الاسابدادعايوا عدّة قرون تحت  مدينتي اسبرطة وأنينة في اليونان إنّ 

أو معارضة ، اباكم أو النوّ في حرية اخايار الح حقّ  لهم أيّ  فلم يكن، إلى الأرساقراطي إلى الأوليجركي

 ياركت لتيواب  من الأسر الشريفة وطبقة الاجار الطة في يد الملك ونالسّ  لأنّ ؛ لأرائهم قرار والاساماع

فعرف بعض ، قام بها بيزيسترات وكليساين، وطالبوا بإصلاحات، عب مرارة ذلكفضاق الشّ ، في الحكم

وأكةر من نصف ، في فترة الحكم الديمقراطي للحاكم ونواب ة من اخايارياسيّ ة السّ يّ أهل أنينة الحرّ 

ومنهم المرأة التي اعابرت ، محرومون من ذلك ابعةأصحاب الطبقة الرّ  اء(ين والأجر )العمال اليدويّ السكان

فأيّ حريّة هذه يدّعونّا ، 2ولهذا كان من الطبيعي أن يحكم الرّجال"، جال"أدنى من الرّ  عند فلاسفاهم

 من حيث الممارسة. عبللشّ فلم يكن الحكم ، فلاسفة اليونان ومفكروها

 ةة الاجتماعي  الحر ي   -9

  ة المرأةي  حر  9-1

في  تباع وتشترى، د من سقط المااعتعّ بل ، ومكانة قيمة في حضارة اليونان أيّ  لمرأةلم يكن ل

في إصدار  فلم يكن لها الحقّ ، فقط وكان دورها منحصرا في خدمة عائلاها وزوجها، قيقمةل الرّ  الأسواق

، لةا غير مؤهّ م يعابرونّلأنّّ ؛ ليمعلاافي حق  أو، وجاخايار الزّ  أو، منصب الوصول إلى أيّ  أو، القرارات

                                                         
 .2، صم، مكابة الشروق الدولية القاهرة4005-ه4245، 4ط ؟،خيالمحمد عمارة، إحياء الخلافة الإسلامية، حقيقة أم  1

، )مشاركة المرأة في الحياة العامة في ظل الشرائع السماوية والأعراف الدولية(، مجلة الحكمة للدراسات الاسلامية، مؤسسة كنوز زينب فاضول 2
 ، نقلا عن سوزان موللر اوكين، النساء في الفكر السياسي الغرب، تر إمام عبد الفااح،470م، 4042، السداسي الأول 41الحكمة، الجزائر، ع

 .401، ص4، ط4004الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية 
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 حقّ أو ، 1ب " اساعداد عقلي يعادّ  د المرأة بأيّ الطبيعة لم تزوّ  "إنّ  لذلك يقول فيلسوفهم أرسطو:

يقول موسى عبد اللاوي:" وكيف كانوا يسلبونّا ، ةمةل المرأة المصريّ أخذ الميراث  أو، صرف في المالالاّ 

وإذا تزوجت ، يحرمونّا من الميراثلقد كانوا ، ةة والماليّ لى حقوقها المدنيّ ما يرجع إ ية والمكانة في كلّ الحرّ 

زوجها بعد أبيها يصبح صاحب الإيراف المطلق عليها  فإنّ ، وجواج واخايار الزّ ليس لها الخيار في الزّ 

جميع حريّاتها فالقانون اليوناني حرم المرأة من ، 2دون موافقا "فا فلا تساطيع أن تبرم تصرّ ،  في أموالهاحتّ 

 .يأنّا كانوا يحاقرون الفلاسفة وحتّ ، وحقوقها

عامل مع المجامع كالاّ ،  يةنّاية عهد الإغريق نالت بعض الحرّ  فيوأنينا المرأة في اسبرطة  وبالمقابل فإنّ 

 جعلت لتية ابب الظروف الحربيّ بس اوإنّ ، ليس بسبب القانون وهذا، ها في الميراثأخذ حقّ و ، المدني

ر من الأمر الذي فسح الطريق أمام المرأة للخروج للمجامع المدني و الاحرّ ، المدينة دائما في حروبل رجا

ة وكةر ، إلى ييوع الفاحشة ذلك أدّىف، دها على الأنديةمن خلال تردّ جال بالرّ  فأصبحت تخالط، عزلاها

ية رأة اليونانية عايت بين الحرّ فالم ؛فكةر البغاء والفجور، 3ساء"والنّ ل اجة بين الرّ ويّ سّ الالعلاقات غير 

  .والقوانين عرفت الفلاسفةو ، ةفي حضارة ادّعت الديمقراطيّ الهدّامة ية المسلوبة والحرّ 

 قيقة الر  ي  حر  9-2

ك ملّ اية العون بحرّ الذين ياماّ  معنّ هذا أنّ ف، 4ا عشرة أضعاف الأحرار"ربمّ "، كبيراالعبيد  كان عدد 

 :قيق ما يليوأسباب ظاهرة الرّ  ،وسائر الحقوق قليلونف صرّ اوال

                                                         
 .415عباس عباس، الموسوعة الحضارية، ص  1
 .22موسى عبد اللّاوي، الحضارة الإسلامية وآنارها على المدنية الغربية، ص 2
 .494ص، المرجع السابق، عباس عباس ينظر 3
 .93ص، الحرية في الإسلام، جمال البنا 4
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 فلاسفة حتّ ال نّ إف"لذا ، فاع عنهمللدّ  انين أقلامهمرين والفنّ خبة من الفلاسفة والمفكّ النّ  لم يسخّر -

د سلطة كبيرة على بل أعطوا للسيّ ، موناصروا قضية اساعباده، قيقباحرير الرّ  وأفلاطون لم ينادوا أرسطو

 .1"قيقر الرّ  مناصف القرن الااسع عندما حرّ حتّ  في أنينا )العبيد(...وبقوا، عبده

 "لأنّ ؛ ة الخسارةلّ بح وقناج عن هذا توفير الرّ يو ، اق والمجهود الجسديقاء للعمل الشّ غ الأرّ  يافرّ حتّ -

دورا كبيرا في نو  اوعلي  فالعبيد لعبو ، 2المصانع" ا ساعد على نوّ ممّ ، يراء عبد أفضل من اساخدام أحرار

 .عراء والفلاسفة للقيادة والترف والافكيروالشّ بينما ينصرف الحكام والأغنياء ، وناناقاصاد الي

 .3 لا ياطاول عليهم العبيد"ية حتّ ة والحرّ يمقراطيّ دذوا ال"فلاسفة اليونان لم يحبّ -

  .قسببا في وجود الرّ ، لتي رافقت دولة اليونانوب االحرّ كانت  -

سداد وكذا إذا عجز عن ، أبنائ ا جعل الأب يقدم على بيع ممّ ، تقهقر الوضع الاجاماعي )الفقر( -

 .في تشريع صولون منع من استرقاق العبد من أجل الدّين أنّ  إلاّ ، عبداين يصبح الد  

 صولون.ما قام ب   قيق إلاّ ظاهرة الرّ  خفيف منتساعد على الاّ  أو، رهمولة قوانين تحرّ الدّ لم تشرعّ   -

 ة الأخلاقي  حر  3-3

ومعايرة  الزناكةرت فاحشة ،  لوكاليوناني في العصر الذهب وما بعده انُرافا في السّ  امععرف المج

 لم ترتق بأرواحهم فعبادتهم للآلهة، هوات الأخرىهو والشّ واللّ  غ الأغنياء للخمربسبب تفرّ ، ليلاتالخ

روج المرأة من وخ، جال بشؤون الحربوبسبب انشغال الرّ ، اتهمب عقولهم وقلوبهم على ملذّ  تاغلّ حتّ 

ان بالخليلات من آن إلى آن ييئا صال الشبّ أهل أنينا" يرون في اتّ لم يكن ف، لجاواخالاطها بالرّ بياها 
                                                         

 .04، 93ص، السابق المرجع، جمال البنا 1
 .94ص، الرق والرقيق في العصور القديمة والجاهلية وصدر الإسلام، فاطمة قدورة الشامي 2
 .43صنفس ، المرجع ، فاطمة قدورة الشامي 3
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، يةعدّ من الحرّ  فهذا الخلل في سلوكهم وأخلاقهم، 1أنينا كانت تعرف بالبغاء رسميا" بل إنّ ، من العار

 ت الكلمة.ة إن صحّ ها بهيميّ لكنّ 

  ةة الملكي  ي  الحر  3-4

دون عامّة  بخيراتها وينعمون،  العصر الملكي يملكون الأراضي الواسعةالملك والأرساقراطيون في كان

الفئة  سعت نوعا مافاتّ ، مورد الاجارة وأمّا في العصر الذهب برز، النّاس الذين يعملون في الأراضي فقط

الكةير انازعت  أنّ  إلاّ ، في أنينا اسة النّ من عامّ  اعفانضاف للملك والأغنياء الاجار والصنّ ،  تملكلتيا

ن وبيع بعضهم ممّ ، ةنُو دائنيهم من أفراد الطبقة الأرساقراطيّ  بديونّم للوفاء أملاكهم قبل عصر سولون

ين لقاء وا إلى العمل في أراضي سادتهم الأرساقراطيّ اضطرّ  أو، قيقلم تكن لديهم أراضي في أسواق الرّ 

ففي وسط هذه ، ة إلى أصحاب الأرضالخمسة أسدس الباقيّ سدس المحصول...بينما كانت تذهب 

 منصب الحاكم "تولّى  ط الطبقة الأرساقراطيةاس من تسلّ ة النّ  يعاني منها عامّ لتيالظروف الصعبة ا

ص من خلّ لها ما عرف بالاّ أوّ ، باشريعات فقام، solonيخص اسم  سولون archonالانفيذي 

ة  كان أفراد الطبقة العامّ لتياة الديون ريع ألغيت كافّ شوجب هذا الاّ وبم، seithachtheiaالعبء

يا  لحساب وهي فقدان المدين لحرّ ، بة عليهاالناائج المترتّ  كما ألغيت أهمّ ،  يرزخون تحاها ويئنون منها

 .ةياهم الملكيّ غم من بقائهم محرومين من حرّ على الرّ ، ينكإنسانيّ  ياهمناهم على حرّ فاشريعات  أمّ ،2ائن"الدّ 

 

  

                                                         
  .23،22موسى عبد اللّاوي، الحضارة الإسلامية وآنارها على المدنية الغربية، ص 1
 .72،75،72ليونان والرومان، ص، ينظر لطفي عبد الوهاب يحي، تاري  ا2
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 ةة الفكري  ي  الحر   -0

 ة التعليمي  حر  0-1

أبياتا فكانوا يحفظون ، عبة الشّ بل وسع عامّ ، فلم يقاصر على الأغنياء، عليمية الاّ حرّ  عرف اليونان

ون أنواعا أخرى من ويالقّ ، لة في الإلياذة والأوديسةعر من الملاحم المنسوبة لهوميروس المامةّ من الشّ 

فكان جراّء ذلك أن حصلت نّضة ، الااري ، الطب، الحساب، الهندسة، الفلسفة، العلوم: الرياضيات

 مطلع القرن السادس ت حتّ ظلّ  لتيا وأسبرطة، وأيونيا، أنينا في عهد بريكلس: مدن اليونانفي  ةفكريّ 

قوانين قاسية أوقفت    lycurgueيكورغلبعد أن وضع  ر فيها الفكرلم ياطوّ و  فشلتها لكنّ ، ق.م

 .1ر المدينة"تطوّ 

 ة الفني  حر  0-2

الشّعر  اوأمّ ، إذ برزت أسماء لامعة كهوميروس في الشّعر الملحمي، عرف اليونان الفنّ والأدب

وظهر من يعراء ، وصافو، وباندوراس، من هزيودوس كل  على يد امنالقرن الةّ الغنائي ظهر في أواخر 

، sopphocle (044- 034)وسوفوكل ، eschyle(044-444 )المأساة اسخيلوس

 aristophane (919-004)وكان أريساوفانيس ، euripide(044-014)ويوريبيدوس

، (ق.م 910)كما اياهر عندهم خطباء من بينهم"ديموستن المولود ،  الأول -الكوميديا–ياعر الملهاة 

 ، myronوالنّحت والاّصوير نذكر كلاّ من ميرون فن البناء  في اوأمّ ، وإيسخينيس، وإيسوقراط

 

                                                         
 .424/ص4وهيب أبو فاضل، موسوعة عالم الااري  والحضارة، جينظر  1
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  .scopas"1وسكوباس، praxitéle وبراكسيايل،phydias، وفيدياس lycletepoوبوليكيت 

 ة الفكري  حر  0-3

سقراط  فبرز فيها، ة الفلسفةعوب بالفكر في مخالف المجالات خاصّ بين الشّ  من اليونانعُرهفَ 

socrate (993 - 014ق.م) وتلميذه أفلاطون، اعرف نفسك أكبر الفلاسفة صاحب يعار 

phlaton (903 -043ق.م) ، أرسطو وaristote (944- 910)واياهر في ، ق.م

، اكدودده كنيدو ، وفي الفلك انكساغوراس، وفيةاغورس، والحساب طاليس، والهندسة، ياضياتالرّ 

-hérodote (044اري  هيرودوتس وفي الاّ ، hippocrateبقراط أ وفي الطبّ ، وديموقريطس

 .thucidide (934-044)"2 وبعده توسيديدوس، (010

 ةة والفني  هضة الفكري  عوامل الن  0-4

 لأسباب منها مايلي: ةيّ والفن ةية الفكريّ إلى هذه الدرجة من الحرّ  اليونان بلغ

والاغنّي ، لهم عر والمديحعراء لإلقاء الشّ "فدعوا الشّ ، راء والغنّ الذي ساد مدن اليونان كأنينا وأيوناالةّ -

 .3عر"الشّ  مونوينظّ ، يطوفون البلادوراحوا ، ونالشعبيّ  عراءالشّ فكةر ، بأمجادهم

 ذكرت في الإلياذة لتيفي تدوين الملاحم ا"لهم المجال  حسفف، والأساطيراعاقادهم بصراع الآلهة -

    المسرح اناشر  وفنّ ، ون القدماء قبل الميلادعرفها اليونانيّ لتي ا وإقامة المسرحيات، والأوديسة وغيرهما

                                                         
 .444، /ص3ج، 403، 403، 493/ص4جالسابق، المرجع ، ينظر وهيب أبو فاضل1
 .401/ص4جالسابق، المرجع ، ينظر وهيب أبو فاضل 2
 .494/ص4جالسابق،  المرجع، وهيب أبو فاضل 3
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وحيث فنون المسرح تعامد على ، قيد ا طليقا من كلّ ث يكون تعبيرهم حرّ بحي، ةة الاجاماعيّ يّ بسبب الحرّ 

 .1"انطلاق  في تلك المجامعات ومن ثمّ ، اكاشاف    من اليسيرفإنّ ، يةتلك الحرّ 

وكافة ، فشجّع الفنّ والأدب، رعى الفكر périclésفمةلا "بريكس، اهامام الحكام بالعلوم والفنون-

 الحسابفي  رطوّ اوال، ةهضة العلميّ ز بالنّ لذا عصره تميّ ، 2يمة في أنينا"وقام بمشاريع عظ، الفكرحقول 

 وغيرها من العلوم.، والطب، والفلك، والهندسة

 ة الفلاسفةي  حر  0-5

في  وصل العقل إلى نضج  حتّ ، رين وفلاسفة وعلماء كبار عبر مراحل ماعاقبةكّ عرفت اليونان مف

ن و ومان والمسلم اسافاد منها الرّ لتية اناء الحضارة اليونانيّ في ب أسهمف، العصر الذهب في عهد بريكلس

 فيما بعد.

 يعرف وقال حتّ ، عارض أفكار معارضي  الذي ظهر الفيلسوف سقراط لكن بعد موت بريكلس

 وأن يلمّ ، ومصيره أصل يعرف  وراء الطبيعة حتّ  وعلوم ما، فسعلي  أن ياقن علم النّ ، نفس  الإنسان

اء فكان جرّ ، د علاقات  مع الآخرين يحدّ ويعلم الأخلاق حتّ ، في المدينة  يسوس نفس ياسة حتّ بعلم السّ 

، وبالاساهزاء بالدّين، بابم بإفساد عقول الشّ فاتهّ ، لمقبو  ر العقلي لسقراط أن يكون غيرحرّ هذا الاّ 

، سقراط لفهم هلاأ ولم يكن المجلس، "hiliéeم أمام مجلس القضاة "الهيلة وكه حُ فَ ، بشير بدين جديدوالاّ 

لكن سقراط ، ع السمّ أو تَرّ ، جن مدى الحياةالسّ ، حيل عن أنيناالرّ  :أموره بين نلانة وخيرّ ، فحكم علي 

                                                         
 .390، 190ص، الإسلام والفنون، مرادبركات محمد  1

 .425/ص4وهيب أبو فاضل، موسوعة عالم الااري  والحضارة، ج 2
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أو ، جنالسّ  أو، فيالنّ بسقراط   َ وبه جُ فَ ، ة وعدم الانازل عن رأي يا  الفكريّ مقابل حرّ  1"مع السّ فضّل تَرّ 

وحقوق ، ةوالفلسفة العقليّ ، ةظريّ مةل الحكمة النّ ، م الحياةمن علو  ترتعد فرائص المسابدّ "  لأنّ ؛ الموت

 لتيونُو ذلك من العلوم ا، ةوالخطابة الأدبيّ ، والااري  المفصل، ةياسة المدنيّ والسّ ، وطبائع الاجاماع، الأمم

 . 2ع العقول"فوس وتوسّ  النّ تكبّر 

ة علّم فيها أنشأ أكاديميّ و ، المسيرةبل واصل تلميذه أفلاطون ، ت سقراطعند مو  ولم ينا  الأمر

، إعداد رجال صالحين قادرين على إدارة المدينة إدارة حسنة  يامّ حتّ ، وأصول الأخلاق قواعد الحكمة

عارض -  كان ياحدث إلى تلاميذه وهو يمشيلأنّ  بالمشّائية؛لكن تلميذه أرسطو الذي عرفت فلسفا  

 ومن ثمّ ، العقل البشري ل  القدرة على اكاشاف الحقيقة إيمانا ب  أنّ  3ا"ا واقعيّ فكان عمليّ ، م فلسفة معلّ 

 أم أنّ ؟ هل العقل اليوناني لم يجد الحقيقة في الدّين الونني حت يبحث عنها؟ ذا الاطور العقليانقول لم

ر نُو الاحرّ  فشق العقل طريق ، أم تعارض الدّين مع العقل؟ كان مانعا من معرفة الحقيقةالدّين  

 .؟والبحث

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                         
 .410، 414/ص3، جالسابق وهيب أبو فاضل، المرجعينظر  1
 .22م، ص4042-ه4215عبد الرحْن الكواكب، طبائع الاسابداد ومصارع الاساعباد، دار الشرق العرب، بيروت لبنان، حلب سورية،  2
 .494/ص3ج، موسوعة عالم الااري  والحضارة، ينظر وهيب أبو فاضل 3
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يني  ي  الحر  -1  ةة الد 

 بعدهو  ة الد ين قبل ظهور المسيح عليه السلامي  حر  1-1

 وهذا يدلّ ، أي يأخذ حيّزا)جسما(؛ ؤيةالرّ ل  الإ في ايترطو او ، عبادتهم ومان آلهة عديدة فيالرّ اتخذ  

الآلهة وما صاحبها من طقوس  بل هذه، إلّا بالمحسوسفهم لا يؤمنون ، ياهاح عقولهم وحرّ عدم تفاّ  ىعل

وتركوا لهم ، هم معينماسامح محكامهكان لذا  ، مالهمفاتهم وأعوأساطير أسرت عقولهم وقلوبهم وتصرّ 

 .نهم الوننيية تديّ حرّ 

ة اهم من عبوديّ يفخلّصت أغلب، ومانوفى آخر العصر الجمهوري اناشرت الفلسفة الأبيقورية بين الرّ 

ا سلّمت مع أنّّ ، عليهم من تأنير الآلهة رتهموحرّ ، أملات والانقياد لهما عن طريق الاّ الخوارق والغيبيّ 

 ظهر ة حتّ ومان بالوننيّ سمت عبادة الرّ اتّ ، فترة المسيح علي  السلام وقبل الإسلام في أمّا، 1"بوجودها

لما فيها من طهارة  -وحيدة دين الاّ يدعو إلى المسيحيّ ، سطين في بيت لحم من مريم العذراءالمسيح في فل

أنناء حكم -المحااجين ومساعدة الفقراء و ، من تسامح وتحرير للعبيد، ةاميّ م السّ والقيّ ، ة اللهومحبّ ، القلب

عذيب كالقال الاّ  ام تلقو أنّّ  إلاّ ومان يعانقونّا الرّ  فبدأ، تيبريوس في روما ثمّ ، ين أغسطسيالإمبراطور 

أمر  ، توافق مع اليهود على صلب عيسى علي  السلام وإعدام الذي ، وم بيلاطسالرّ  حاكمف؛ والحرق

، من رفض لعبادة الأباطرة لما فيها" وهذا، ةالمسيحيّ جوبهت ف، 2"كذلك بقطع رأس ماربولس المسيحي 

                                                         
 .441خزعل الماجدي، المعاقدات الرّومانية، ص ينظر 1
 .17، 15/ص4ينظر وهيب أبو فاضل، موسوعة عالم الااري  والحضارة، ج 2
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والمطالبة ، لتي ترتكب في المباريات الرّومانيّةشة والفضائح اونبذ مشاهدة الحيوانات الماوحّ ، وتقديم القرابين

 ورفض لعبادة الأونان.  1ساء والعبيد"في المعاملة للنّ  بالمساواة

 أنّ  إلاّ ، وفاليريان في الإمبراطورية الماأخرة، ديكيوسهذا الاضطهاد المازايد مع الإمبراطورين  واسامرّ 

عذيب الماواصل الذي وصل إلى ة في الشرق وروما " رغم الاّ وريةهما أوريليان يهد أوسع اناشار للمسيحيّ 

على  وافقد أطلق، يني بسفّاح المسيحيّ الذي سمّ  2م"944-401أقصاه" مع الإمبراطور"دقلديانوس

ا لم أنّّ  إلاّ ، ينالمسيحيّ لتي فرضها على كةرة من اساشهد في الاضطهادات ال، عهده اسم عهد الشهداء

قاء رأوا فيها الخلاص من الشّ و تشبّعوا بها  ملأنّّ ؛ عن عقيدتهم  ايانازلو لم ة المسيحيّ أتباع ف، تَد نفعا

ا أصدر عندم، ابع اعترف جاليروس بهامع بداية القرن الرّ " ولأجل ذلك، عادة في الآخرةالدنيوي والسّ 

أصدر مرسوما بمعية  م933-944د الحكم "قسطنطين تقلّ لما  ثمّ ، 3م"944مرسوم الاسامح عام 

ة في سميّ نات الرّ ياّ ة أحد الدّ يانة المسيحيّ الذي جعل الدّ ، م المعروف بمرسوم "ميلان"949"ليكينيوس عام 

ادس لم القرن السّ  ففي،   لم يدملكنّ ، وهذا اناصار أحرزت ، ةالإمبراطوريّ فاناشرت في أرجاء ، 4ولة "دال

حاربوا المذهب المسيحي الذي كان يعانق   ومان قبل فاح العرب لمصر قدكان الرّ "ف، يةبالحرّ أتباعها نعم ي

هو المذهب ، ا آخروحاولوا أن يفرضوا عليهم مذهبا مسيحيّ ، وهو المذهب" اليعقوب"، ون حينئذالمصريّ 

، وعزلوا البطريك اليعقوب المصري، ا على مصريّنوا بطريكا ملكانيّ وع، الملكاني الذي كانت تعانق  روما

                                                         
 .443، صالمعاقدات الرومانيةخزعل الماجدي،  1

 .43م، ص4003-ه4210، 1نهضة العربية، بيروت، لبنان، طال نطية وحضارتها، دارمحمود سعيد عمران، الإمبراطورية البيز  2
 .410، صالمرجع السابقخزعل الماجدي،  3
  ،44محمود سعيد عمران، المرجع السابق. 
 .410خزعل الماجدي، المرجع السابق، ص 4



 سلامالفصل الأول: الحر ي ة في الحضارات قبل الإ
 

 

 
34 

ية الدّين وم لم يعرفوا حرّ الرّ  نقول إنّ فوعلي  ، 1ومان "وهو الأنبا بنيامين الذي اخافى فرارا من بطش الرّ 

ندما علا و ، تي خضعت لآلهاهم المعبودة ولاأنير النجوم والعراّفينبسبب سف  عقولهم ال اهمفي عهد وننيّ 

إلى أن جاء المسلمون وخلّصوهم من محناهم في دينهم ، اضطهد وقاُهلفكةير منهم ، ةاعانقوا المسيحيّ 

 ومن الاخالاف المذهب. ةللمسيحيّ الحاصلة من اعاناقهم 

 ةياسي  ة الس  ي  الحر   -2

 عمل المجلس مع الحاكم2-1

 مجلس، ينجانب  ما يعرف بمجلس كان إلى،  الملكية في العصر ة الرومانيّ فالحاكم في الإمبراطوريّ 

، مةل الحكم بالإعدام على أحد المواطنين، ةالهامّ  ورمالملك لبعض الأ معا  أن يجامع الأحياء الذي مهمّ 

، عبير عنها قد تسادعي الاّ لتية اياسيّ في حالة الأزمات السّ أو ، قة للملك في حالة الحربلإعطاء الةّ  أو

وعلي  إبداء ، ا كانت تعرض علي  الأموروإنّ ، إن لم تكن معدومة ناقشة محدودةوكانت صلاحيات  في الم

وكان ، اات البارزة في رومخصيّ مكوّن من الشّ ، يوخى بمجلس الشّ وهناك مجلس ناني يسمّ ، رأي  فحسب

المجلس كان رأيا  رأي هذا ق أنّ الحو ، ولةفي الاجاماع بالملك وإبداء رأي  في أمور المدينة الدّ  ل  الحقّ 

لطة العليا في المدينة تنحصر في هذا المجلس الذي  كانت السّ ،  عند موت الملك اأمّ ، ا فحسبيّ اساشار 

لطة وهي السّ ، ةة بصفة اناقاليّ لطة الملكيّ ويعطي  السّ ،  في هذه المناسبة واحدا من أعضائ كان يعيّن 

 ثمّ ، خ أنفسهموهذا الاخايار الاناخاب يقوم ب  أعضاء مجلس الشيو ، زمة لاخايار ملك جديداللاّ 

                                                         
الفكر الاسلامي، ي  بعض مؤرخي الفرنجة على الإسلام(، مجلة :)موقف الإسلام من الأديان الأخرى والردّ على ما يفتر علي عبد الواحد وافي 1

 .200ص4م، ج/4374-ه4134إصدار وزارة الاعليم الأصلي والشؤون الذّينية، الجزائر سنة
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أي ؛ المجلسين قهبل اخاياره من يامّ الملك ف، 1يعرضون  على مجلس الأحياء للموافقة أو الاعاماد الرسمي"

  يجمع أعضاء رغم أنّ بالقرار  في فترة حكم  يساقلّ  ثمّ ، أو عن طريق الحرب، عن طريق الورانة ليس

  .ها لا تؤخذ بعين الاعابارلكنّ ، المجلسين لإبداء آرائهم

يزداد تمسكا  وحتّ ، ة في العصر الملكي لقّب بالملك وبالإمبراطورومانيّ ة الرّ فالحاكم في الإمبراطوريّ 

 لأنّ ؛ يقوم باقديم الأضاحي إلى الآلهةو ، قوسالطّ ظ على ويحاف، ينيةالدّ  عائريقوم بالشّ  لطة كانبالسّ 

ين عب ورجال الدّين الوننيّ ئما ل  من طرف الشّ فيبقى الولاء الدّيني دا، اسية كبيرة في حياة النّ الدّين ل  أهمّ 

لامانيل  وبعد  م القرابينتقدّ و ، "إلها يعبد مةل القيصرذوه  وصل بهم الأمر إلى أن اتخّ حتّ ، في حيات 

 للد ين.خدما  اسابداده و  ة وصل إليها الملك بسببفالقدسيّ ، 2وفات "

ة قامت الطبقة الأرساقراطيّ  حين أطاحت نورة، ظام الملكي سقط في "عهد تاركبنيوس الماكبّر النّ  لكن 

يقة هو ا في الحقأمّ ، في الصورة 3ظام الجمهوري"لاقيم مكانّا النّ ، ظامذا النّ لهعامة أو القيادة فيها بدور الزّ 

بدل من يخص ، في العصر الجمهوري يخصينالحكومة  رأسين وضعوا على الأرساقراطيّ  لأنّ ؛ يب  ملك

من  منهما رقيبا على الآخر...وهكذا أصبح كلّ   يصبح كلّ حتّ ، لعصر الملكيفي ا -هو الملك -واحد

ظام النّ ون في د الأرساقراطيّ وقد حدّ ، والكلمة معناها المساشار، consul–ئيسين القنصل هذين الرّ 

الاغيير هذا ف، الاسابداد بحيث لا تااح لهم فرصة، د القناصل لسلطاتهم بعام واحد فقطالجمهوري تقلّ 

بدل ، منهما  مازالت باقية في يد كلّ لتيا لطاتبسبب السّ ، كبير ناقص لكن يبقى إلى حدّ ، دجيّ  لاصالح

، اس تدمّروا من هذا الحكمة النّ فعامّ ، يرافبها طبقة الأ  تخاصّ لتيكذلك الامايازات او ، تنفصل عنهماأن 
                                                         

 .446إلى  442لطفي عبد الوهاب يحي، تاري  اليونان والرومان، ص ينظر 1
 .23جمال البنا، الحرّية في الإسلام، ص 2
 .415، صالمرجع السابقيحي،  لطفي عبد الوهاب 3
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وبفضلهم ، لفاوض مع القناصاهم الاّ وكانت مهمّ ، اسنويّ  اناخابهم يامّ ، نة من عشرة نقباءهيئة مكوّ  وكوّنوا

 ة مجلس حصلوا على عضويّ حتّ ، أن ينازعوا مطالبهم الواحد تلو الآخر من طبقة الأيرافة اساطاع العامّ 

ة ماح للترييح لمنصب القنصليّ ق.م السّ  233على أنر قانون  وقد تّ ، ق.م 212يوخ سنة الشّ 

، ييح للمناصب العليالتر ية ال في حرّ  تامةّ لتيلاحات افهذه الإص، 1ة العليا الأخرى"والمناصب الإداريّ 

ر في القرن طوّ الالكن هذا ، هو مكسب عظيم تحقق لهم بعد كفاح طويل، ةالعامّ  قهبلية الكلمة من وحرّ 

حكم ف، ومان الفوضىعاش بعدها الرّ و ، بسبب الحروبظام الجمهوري فانّار النّ ، ياواصلاني ق.م لم الةّ 

   triumvirate وليبيدوس الذين قادوا حكومة نلانية، وأكاافيوس، أنطونيوسون "القادة العسكريّ 

ة ة سافرة لمدّ هم في حقيقة الأمر مارسوا سلطة يخصيّ ولكنّ ، ظام الجمهوريمعلن إعادة الحياة للنّ  بهدف

ب بإمبراطورسنة "أوكاافيوس الذي لقّ  فاناصر في آخر المطاف، ووقع الصراع بينهم، 2" انني عشر عاما

ظام من  نقل النّ حتّ ، ويقود الجيش ويدير الحكم، عبيوخ والشّ فكان يسيطر على مجلسي الشّ ، ق.م 22

 ا.وبقي الحكم بعدها إمبراطوريّ ، 3وكرّس عبادة الإمبراطور"، ة بدون عنفالإمبراطوريّ  ة إلىالجمهوريّ 

عب بعض في يد الشّ  اريّ أصبح جمهو  ثمّ ، اا اسابداديّ ملكيّ  بدأ، منالزّ   بمرورومان تغيّر حكم الرّ ف

فترات   أغلب مع أنّ ، ةر حصل بسبب كفاح العامّ طوّ اوهذا ال، يوخلة في مجلس الشّ المامةّ الحقوق 

يخبرنا الأسقف عن حكمهم بإيراده لشهادة ، ا اسابدادياأصبح الحكم إمبراطوريّ  ثمّ ، والقسوة الاسابداد

، وغضبهم، وخبةهم، ومانرنا من قسوة الرّ تحرّ  نّ إ، انا بلا رحْة )...(قول ميشال السوري:" وحكمهم إيّ 

                                                         
 .424إلى  415ص السابق،ينظر لطفي عبد الوهاب يحي، المرجع  1
 .434ص، السابقالمرجع ، لطفي عبد الوهاب يحي 2
 .49،44/ص4ج، موسوعة عالم الااري  والحضارة، وهيب أبو فاضل 3
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وماني عب الرّ الشّ  لم ينعم الوبالاّ ، 1الطمأنينة لم يكن مكسبا بسيطا"ووصولنا إلى ، وحسدهم الطاغي

 ة إلى المناصب العليا في البلاد.وصلوا العامّ  حينما، فترة قليلة ية إلاّ قبل الإسلام بالحرّ 

 ةة الاجتماعي  ي  الحر   -3

 ة المرأةي  حر  3-1

ة واسامدّ هذه السلطويّ ، الأبمصدر سلطة الأسرة في  هو ، ة في مجامعومانيّ المرأة الرّ عايت 

فالأب ، 2ع بسلطة الحياة والموت على من يعولهم"ل ل  الاماّ  خوّ حتّ ، ومانية من القانون الرّ والسطويّ 

ينظر إليها على ، مطموسة الحقوق، ةتعيش مسترقا المرأة إذا عايتو ، بإمكان  قال زوجا  وأولاده وعبيده

، "تَبر على الزواج بل، وجالزّ  فلا تخاار، ليس لها أيةّ حرية، جلباع الرّ عليها اتّ ، ا قاصرة وناقصةأنّّ 

يعترف بها  أموماها لا لأنّ ؛ تحت رعاية أكبر أولادها تصبح  وإذا مات زوجها"، 3وتخطب منذ الطفولة"

فالمرأة سواء في حالة ؛ 4م يابعون الأب"لأنّّ ؛ س أيّ سلطة مع أولادهاتمار  عولا تساطي، من لدن القانون

ولا من أولادها ، ولا من زوجها، القانون قهبلمن  ية لاالحرّ لم تنل ، تعابر محرومة، أو أم، زوجة أو، بنت

ناها  مع أنو ا إنسان ناقص حتّ على أنّّ ، ةيّ إليها نظرة مادن ّ  ونينظر ، هذا وضعها وظلّ ، بعد موت أبيهم

 ألايجب ، ا رجسوأنّّ ، نفس ل  ا كائن لا"بأنّّ  اناهى؟ الاجاماع الذي أقيم بأروبانظر إلى ولماّ ت، وأموماها

ولأجل ، وعليها أن يمضي وقاها في الصلاة والعبادة والخدمة، متاكلّ  وألا، وأن لا تضخك، حمتأكل اللّ 

في دارها وتروح وتغدو ، ير في الطرقاتفكانت تس، من حديد أن يمنعوها الكلام جعلوا على فمها قفلا

                                                         
 .01ص، وعود الإسلام، روجي  غارودي 1

 .153مانية، صاجدي، المعاقدات الرو ينظر خزعل الم 2
 .470، ص41، مجلة الحكمة للدراسات الإسلامية، ع)مشاركة المرأة في الحياة العامة في ظل الشرائع السماوية والأعراف الدولية(، زينب فاضول 3
 .160خزعل الماجدي، المرجع السابق، ص 4
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الإغواء يساخدمها باعابارها أداة ، ض لها كانت تاعرّ لتية اهذا غير العقوبات البدنيّ ، وفي فمها قفل

عدمها في  راحة من ، يةكانت مسلوبة الحرّ ،  فالحيوان كان أفضل منها، 1لإفساد القلوب"يطان الشّ 

 وجودها.

 ية الأخلاقحر  3-2

قيق كةرة الرّ بسبب  و ، ة الزواج في بعض الأحيانا اناشرت العاهرات بسبب قلّ لمّ  الزنىتفشّت فاحشة 

في  رهذا انّيافناج عن ، 2هب في الحروب"والنّ لب والسّ ، وزيادة الأسيرات، ساع المدن"واتّ ، فوالترّ 

فانقلبت ، 3"يةة ليقضوا مآربهم في حرّ لون العزوبة على الحياة الزوجيّ اس يفضّ  صار النّ "حتّ ، الأخلاق

 .اروا جنسيّ الموازين وتحرّ 

، الشرقبلدان بعد اناصار روما على اليونان و  إذ، ياضةة في الرّ الوحشيّ ، ومن أخلاقهم الفاسدة

، فكةر بذلك العاطلون عن العمل، همالا في أرضقيق خدما وعمّ وأتوا بالرّ ، ومان في غنّ وبذخأصبح الرّ 

، العاطلين عن العمل ةة والملاعب والمسارح لاسليّ ت العامّ احاالسّ ، وغيرها من المدن روما فأنشأت

ة زت بالقوّ وتميّ ، ومقاتلة للحيوانات، من سباق وصراع، ياضة بأيكالهاة إلى الرّ لت الأعمال المسرحيّ فاحوّ 

 ،يةوالحرّ ف عايوا في الترّ ومان فالرّ ، 4حْة"الرّ جون فكان الأقوى يقال خصم  إذا لم يمنح  المافرّ ، ةالوحشيّ 

ال وبالاّ ، ونزعها من صاحبها إذا خسر، يةلحرّ ال إلى سلب ياضة تاحوّ هذه الرّ لكن في بعض الأحيان 

 فس ينقلب إلى عقابها.الترويح عن النّ 

                                                         
 .423م، ص4334-ه4244، 4النشر، لبنان، طحسين الحاج حسن، حضارة العرب في صدر الإسلام، المؤسسة الجامعية للدراسات و   1

 .160، 164خزعل الماجدي، المعاقدات الرومانية ص 2
 .14أبو الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانُطاط المسلمين، ص 3
 .42/ص4وهيب أبو فاضل، موسوعة عالم الااري  والحضارة، ج ينظر 4
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 قيقة الر  ي  حر   2-3

 بسببهذا و ، 1أمةال الأحرار" بلغ عددهم نلانة حتّ  ة"ومانيّ الدولة الرّ في عهد  مناشرا الرقيق كان

 قطاء. التي ناج من خلالها كةير من اللّ  اوالزن، والحروب، جارةوالاّ ، ينالد  وبسبب ، قيقلرّ ل ةولإقرار الدّ 

 وحتّ ، ان يكون لها نروة وإنااج كبير حتّ ، قيقومانية عملت في سياساها على إكةار الرّ الدولة الرّ  إنّ 

 يمومة.ا البقاء والدّ  تضمن لنفسهوحتّ ، بواسطة احالال مناطق أخرى، عوبع في اساعبادها للشّ تاوسّ 

يتردّد  فكان وضعهم متردّيا إلى درجة أنّ القانون الرّوماني نجده"، فهؤلاء الرقّيق لم تكن لهم حقوق 

فعقاب  يكون ، هرب العبدوإذا ما ،  الموتضرب  حتّ  د حقّ ويترك للسيّ ، المسترق اسم الفرد بإعطاء العبد

اء الأرقّ قادها  في نورة هذا الوضع باسبّ ف، سة ليلقى مصيرهمع الحيوانات المفتر برمي  في حلبة المصارعة 

وتعرف ، والإقطاعي القائم على العمل المسترقّ ظام الاجاماعي كانت بداية لانُلال النّ ،  ادةالسّ  ضدّ 

 وازداد عناؤهم ويقاؤهم بعدها.، 2"م فشلوا فيهاأنّّ  الذي قادهم إلاّ  سبقصة سبارتاكو 

غنّ  ة لاة طاقة هامّ "إذ اعابرتهم الإمبراطوريّ ، ن أحوالهمت تاحسّ الث بدأومع بداية القرن الةّ 

عها  ين قد منح عبيدهم قطعا صغيرة من الأراضي ياوسّ بعض الإقطاعيّ  ووصل الحال أنّ ، لاقاصادها عنها

ا في المدن أصبح الماعلمون منهم يقيم في  العبد ويشرف من  على زراعة هذه القطعة...أمّ ، كوخ

وفي"عهد نيرون ترك للعبيد ، 3"الأسرةوأطباء لأبناء ، مينومعلّ ، وأمناء للمكابات، سّاخاون، ينسكرتيريّ 

، جوء إلى المعابدا أدريان فلقد سمح لهم باللّ أمّ ، ي يكواهما لالقّ وسخر قاضيّ ، جوء قرب تمةال اللّ  حقّ 

                                                         
 .27أحْد أمين، فجر الإسلام، ص 1
 .durant,tome vii.p.194نقلا عن: ، 94، 94، الرق والرقيق في العصور القديمة والجاهلية وصدر الإسلام، ميفاطمة قدورة الشا ينظر2
 .444،444ص م،4443مصر، دار الجامعية الإسكندرية،، الإمبراطورية الرومانية من النشأة إلى الانّيار، أحْد غانم حافظ 3
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 غمرّ على الو ، 1والقرصنة"، قطاءين والأطفال اللّ ومنع رق الد  ، نّائياومنع قال  ، البيععلى  دوإجبار السيّ 

 .ققيا لم تكن كافية لاحرير الرّ هذه الإصلاحات إلا أنّّ  من

 عليم والفن  تة الي  حر   3-4 

ة غة اليونانيّ فأقبلوا على اللّ  الذي اقاصر على الأغنياء"، عليملاخاء والبذخ بافي فترة الرّ اهامّ الرّومان 

وظهر عدد من ، وأرسلوا أولادهم إلى مدارس أنينا، ينيونانيّ  مينأتوا بمعلّ ، تعلّموها وعلّموها لأولادهم

فنشأ أدب ، تينيترجموا الفكر اليوناني إلى اللاّ  ثمّ ، ل الأمرين لأوّ كانوا من اليونانيّ ،  عراءاب والشّ الكاّ 

، للآدابواللّغة اليونانيّة ، إذ أصبح فيها نلاث لغات: اللّغة القوميّة، الإمبراطوريةّواناشرت لغة ، لاتيني

فالوصول إلى هذه ، العبيدوحتّ ، الةاّلث الميلادي عمّ الاعليم الفقراءوفي القرن ، 2واللاتّينيّة للإدارة"

 :سبب ما يليب الدرجة من الحريّةّ في الاعليم والفنّ تّ 

عب حاجة الشّ  كذاو ، وعمران، وطب، ملاحة المجالات من نّضة البلاد في يتّ و ، بسبب الغنّ -

 لذلك.

 ياولّى ، لاعليم الطبّ  auditoriaفاح "في عهد فسبازيان مسامعات ف، عليملاّ تشجيع الحكومة ل -

في البلاد  فكان، ر الطبّ  تطوّ وتؤدّي إليهم رواتبهم حتّ ، عليم فيها أساتذة تعترف بهم الدّولةاال

 .3" أخصائيون

                                                         
 durant,will.histoire.de 441نقلا عن، 94ص، ر القديمة والجاهلية وصدر الإسلامالعصو  والرقيق فيالرق ، فاطمة قدورة الشاميينظر 1

la  civilitatio,tome vii.p.n. 
 .43/ص4ج، موسوعة عالم الااري  والحضارة، وهيب أبو فاضل 2
 .940اغب السرجاني، العلم وبناء الأمم، ر  3
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، م623ة الغربيّة سنةمانيّ لكن هذا الاطوّر في الاعليم لم يسامر خاصّة عند "سقوط الدّولة الرّو 

فيها لتي ا،  عن  بالقرون المظلمةما يعبّر  وهو، 1م"623منذ هذه السنة إلى سنة افكريحيث نرى ركودا 

ة قافة الدّينيّ فطغت الةّ ، نهباقافة في صوامع الرّ الةّ وحصرت ، وأغلقت المدارس، رينالمفكّ بت الكنيسة تعقّ 

 ين.العلم والد   الصراع بين وظلّ ، ةقافة المدنيّ الةّ على 

دولاهم كانت  نّ لأّ ؛ ومانوالفلسفة ضعيفة عند الرّ  والفنون العلوم فإنّ ، واليونانومقارنة مع الفراعنة 

 ع.ة أكةر بالاوسّ مهامّ 

 ةة الملكي  ي  الحر  3-5

ياريا الفقيرة المسمّاة "بالبرولا :في القرن الراّبع والخامس الميلاديين إلى طبقايننقسم المجامع الرّوماني ا 

 تحكّمت في المجامع عن طريق الأجهزة لتيوطبقة الأرساقراطية ا، اليأسلتي هاجمها وهي ا، الجائعة

الذي سيطرت ب  على الأراضي الواسعة بمن عليها من عبيد ، وعن طريق نظام الإقطاع، ةيروقراطيّ الب

 .2حين"وفلاّ 

دون الطبقة ، ياولايار جاري كان مقصورا على الطبقة البر لافالعمل الفلاحي والصناعي وا

أنفسهم إلى  "ينسبون ملأنّّ ؛ وأداء خدمة الجيش،  من دفع الضرائب هي معفوة حتّ التية الأرساقراطيّ 

فاوت بين الطبقاين ولّد وهذا الاّ ، ولةدازات كبيرة في ال بسببها حصلوا على امايّ لتيا 3ة"الطبقة السيناتوريّ 

م 222وقد هلك ، وقوع "نورات وصل الأمر إلى حتّ ، غنياءبغض وكره الطبقة البسيطة لحكوماتها وللأ

                                                         
 .44م، ص4444-ه4094، 4، طمصرمكابة وهبة ، الفكر الاسلامي الانوير في، محمد يامة ينظر 1
 .449، 440ص ،الرّومانية من النشأة إلى الانّيار ةالإمبراطوري، أحْد غانم حافظ 2
 .444ص، المرجع نفس ، أحْد غانم حافظ 3
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ةلُ مه وَ ، ةوالعنصريّ  لم والقهرنايجة يعور المواطن بالظّ ، 1ألف يخص في العاصمة" نلانونفي الاضطراب 

يؤدّونّا ، ومةقلين بضرائب عديدة، ابع مضطهدين كان أهلها في القرن السّ لتية اذلك في مصر البيزنطيّ 

وأبناء ، في مصرالمقيمين وم والرّ ، الإسكندريةسوى مواطني ، ف منها في مصرولم يع ة"ومانيّ ولة الرّ دإلى ال

الذين تحمّلوا عبء دفعها  هم معنّ ذلك أنّ الأقباطف، وعدد من البطالمة في كلّ معبد، الجند الإغريق

 .2إلى جانب اليهود"

ة على اساها مبنيّ لأنّ سيّ ؛ ةعيّ ة على الرّ ومانيّ ة الرّ الإمبراطوريّ هجها الضرائب كانت سياسة تنا ضُ رْ وف َ 

 ل بهم.رعاياهم والاكفّ  على وليس، الجباية من مواطنيها

ة الملكيّ  "لرئيس العائلة عليها حقّ  بل، ةالملكيّ  فليس لها حقّ ، ا المرأة سواء بنت أو زوجةوأمّ  

لة نا  بما عليها من الحقوق المخوّ ويرنها من بعده ور ، الموت مت ياءو ، ف فيها بالبيع والهبةفياصرّ ، المطلقة

ما تكاسب     كلّ ر أنّ "في عهد جوساةيان قرّ ، لكن، وجالزّ أو ، ما تحرزه يرجع للأب أي كلّ ؛ 3لمالكها"

 لتيا الأموال اأمّ ، يعابر ملك لها، الأسرة عن طريق يخص آخر غير ربّ أو ، البنت بسبب عملها

ة بعد ما عايت الملكيّ  أصبح لها حقّ و ، ارأة تغيّر تدريجيّ فحال الم، 4ملكا ل " الأسرة فاظلّ  يعطيها ربّ 

 محرومة قرونا طويلة.

 

 
                                                         

 .94ص، ذا خسر العالم بانُطاط المسلمينام، أبو الحسن الندوي 1
الخراج ، نقلا عن الريس، 09ص، م.4334الهيئة المصرية العامة للكااب ، الإسلاميةمعاملة غير المسلمين في الدولة ، نريمان عبد الكريم أحْد 2

 .44،44ص، م4314القاهرة ، والنظم المالية في الدولة الإسلامية
 .44،3ص، م4444الجزائر ، موفم للنشر، تحرير المرأة، قاسم أمين 3
 .449ص، الموسوعة الحضارية، عباس عباس  4
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 ة يني  د  لة االحر ي  -1

 انة الفرس قبل الإسلامدي  1-1

 انة الفرس قبل تعاليم زرادشت ومانيدي  -أ

، والمطر، وروالنّ ، مسيعبدون آلهة الشّ ، ةفكانت وننيّ ، عوب الأخرىانات الشّ ر الفرس بديّ تأنّ 

يعينها دوما  فكان الإنسان، والجذبلة في الظلمة المامةّ  رّ ب على آلهة الشّ  تاغلّ وحتّ ، ويعابرونّا آلهة الخير

زمة لاناصارها على آلهة ة اللاّ لاسامدّ منها آلهة الخير القوّ ، ار في معبدهويشعل النّ ، وصلوات باسابيح  

 .1"رّ الشّ 

، ومعاقباها للعصاة والمجرمين، لها في يؤون حياتهملعدم تدخّ ، ارا عبدوه مدّة طويلة كذلك النّ وممّ 

، ةفي أمكنة خاصة في ساعات خاصّ  يؤدّونّا، وتقاليدعند المجوس عبارة عن طقوس  ةانيّ "الدّ  وعموما إنّ 

أحرارا  كانوا،  والاجاماع، ياسةالسّ وفي ، حكمهم وتصرفهم ودوائر، وفي دورهم، ا في خارج المعابدأمّ 

، موأوها، ولأساطير، وأصنام، من ناريخضعون لمخلوقات ، فالفرس في عبادتهم، 2أهوائهم"يسيرون على 

 .ومرتبطة بالمحسوس، مانبالمكان والزّ دة ال عبادتهم مقيّ وبالاّ ، اكن عبادتهم صاروا أحراراأم وإذا فارقوا

 وماني في عقيدة الفرس  أثر تعاليم زرادشت -ب

 لهم:وأوّ ، كان لهم تعاليم دينية،  رجال في الفرس ظهر

لة في في إل  لاصبح ممةّ  رّ حّد قوى الشّ وو ، "أهرامزدا" وحّد قوى الخير في إل  واحد سماهالذي  زراديت-

  كان لكنّ ، واحد منهما القدرة على الخلق ولكلّ ، ما دائما في نزاعواعابر أنّّ ، واحد هو"دروج أهرمن" إل 

                                                         
 .24العربية الإسلامية، ص الحضارة الربعي بن سلامة، ينظر1
 .21أبو الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانُطاط المسلمين، ص 2
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، 1ام"وحرمّ عليهم الصيّ ، م على العمللذلك حرّضه، هو الذي يناصر إل  الخير في الأخير يعاقد أنّ 

أخذا من الحياة ، واخاصارها في اننين، د الآلهةاد على الاقلّيل من تعدّ زراديت في الاعاققامت فلسفة ف

والإنسان بطبع  ، والخير رّ والشّ ، وروالظلمة والنّ ، كون والحركةن رمزهما السّ يذاللّ  هارنّ اليل و لّ لا في لةالمامةّ 

هاية لم يصل وفي النّ ، رّ ب إل  الخير على إل  الشّ إلى تغلّ آل اعاقاده  لذا، شاط والخيريميل إلى الحركة والنّ 

 إلى توحيد الله . هبافكير 

لذلك حرّضهم على ، رّ قوى الشّ  الذي كان يافاءل باناصار 444أو 444"ماني ولد سنة  ونانيهم:-

ففلسفة ماني انطلقت من خوف ، 2 يناهي العالم"واج حتّ وحرّم عليهم الزّ ، العمل والإكةار من الصيام

تي الذي يأ-واج م الزّ حرّ ،  يقضي على ذلكوحتّ ، يلذي يكون أغلب  في اللّ ال، رّ الإنسان دائما من الشّ 

ية تفكيرهما فحرّ ، عكس زراديتوفلسفا  ، العالم بنهاية الإنسانفيناهي ، والصيام -على طريق  الإنسان

وهذا هو يأن العقل إذا لم يهاد بنور الوحي ، ناقض وعدم توحيد اللهاّ الأدّت بهما إلى  اواعاقادهم

 باني.لرّ ا

في  اس يركةالنّ  وأنّ ، ةنويّ وكان يقول كسابقي  بالةّ ، 013وقد ظهر حوال ، مزدك الفارسي ونالةهم:-

ة ة الحيوانيّ يّ دعوة للحرّ ، ةدعوة للإباحيّ وفلسفا  ، 3والكلا"ار والنّ  كايتراكهم في الماء،  والمال ساءالنّ 

 أباه.لا يعرف  لدوالو ، لدهو لا يعرف جل ومن خلالها أصبح الرّ ، ةالبهيميّ 

وعدم ، إذ فيها أسر الآلهة للعقول، ةنجدها هدم للحريّّ ، عد نظرة وبُ لانة لماّ ننظر إليها بدقّ فاعاليم الةّ 

 .ومنع للأجيال القادمة من الحياة، احبسها نّائيّ  أو، فسالنّ  ر من يهواتالاحرّ 
                                                         

 .24، صالحضارة العربية الإسلاميةينظر الربعي بن سلامة،   1

 .24، صالمرجع نفس الربعي بن سلامة،  ينظر 2
 .21، صنفس الربعي بن سلامة، المرجع  ينظر 3



 الفصل الأول: الحر ي ة في الحضارات قبل الإسلام
 

 

 
10 

للاضطهاد  اهمملكابعين لمالاّ ايا عالرّ  أو، الفرس ياعرّضون وإلاّ ، تفرض عليهمة الوننيّ  ههذكانت و  

الذي أرسل إلى  م( 494-001"ملك قباذ بن فيروز)وهذا ما حدث مع، مذهب  اإذا خالفو من الحاكم 

، يدعوه إلى أن يخاار مذهب المزدك ويدين ب  م( 440-444وهو المنذر بن ماء السماء)-ملك الحيرة

بعد أن أجاب دعوت  ، ث بن عمرو بن حجر الكنديالحار وولّى بدل  ، فعزل  قباذ، فأبى علي  حْية وأنفة

فلمّا خالف  المنذر بن ماء عزل  من ، يقال النّاس على دين ملوكهم وآبائهملهذا ، 1" كيالمزد إلى المذهب 

 ة في دينهم.يّ ة لهم حرّ ينيّ عاليم الدّ اال بحولا صا، عاياولا الرّ ، الفرسفلا الحاكم الاّابع لمملكة ، منصب 

 ةالمسيحي  عند ظهور  -ج

من كان  ال كلّ وبالاّ ، والفرس يعادونّم، ةالبيزنطيّ  ةللإمبراطوريّ ة سميّ انة الرّ يّ الدّ هي ة المسيحيّ كانت 

وهو ما جعل "عدم ، ض للاضطهادياعرّ ، ابعة للفرس كالحيرة مةلا من الإمارات الاّ ة حتّ يعانق المسيحيّ 

وهو عدم إنارة يكوك ، ة رغم اناشارها في الحيرةسيحيّ إقدام هؤلاء الأمراء )أمراء الحيرة( على اعاناق الم

 .2هم "ة ضدّ الفارسيّ  ةالإمبراطوريّ 

ومةال ذلك ما حصل لسليمان الفارسي رضي ، ةلا يترك ابن  يعانق المسيحيّ  كان  والأب الفارسي

فأبوه ، لكنيسةأعجب  الصلاة با ثمّ ، لا مةل أبي ار أوّ فسلمان كان يعبد النّ ، الله عن  قبل إسلام  مع أبي 

  والله إنّ كلا ّ  قلت:، ودين آبائك خير من دينك ، في ذلك الدّين خيرليس  قال ل :،   ذلكا علم منلمّ 

هذا ردّ على أب فاضل وفي ، 3في بيا "حبسني  ثمّ ، رجلي قيدافجعل في ، قال فخافني، من ديننا يرلخ

                                                         
 .46ري الرحيق المخاوم، صصفي الرحْن المبارك فو  1
 .133م، ص4003-4210لطفي عبد الوهاب يحي، العرب في العصور القديمة، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، سنة الطبع  2
 .426،425سعد يوسف أبو عزيز، رجال ونساء حول الرسول، صينظر  3
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تفرض ولم ، واحترماها، شّعوب الأخرىانات الديّ قبلت ، رحبة الصدرديانة الفرس  "بأنّ  قال:الذي 

 .1انة الآخرين "ديّ  ة محلّ نفسها بالقوّ 

ولم ، عظيمفعلاقاهم بملوكهم علاقة القداسة والاّ ، الفرس كانوا يعظّمون ملوكهم أكةر من الآلهة إنّ 

إذ  ، همأننائأو ، سواء قبل ظهور رجال دينهم زراديت وماني ومزدك، كانوا وننيين  ايعرفوا حرية الدّين لمّ 

 واضطهد لم يعانقها أحد منهم إلاّ  ةا عند ظهور المسيحيّ وأمّ ، والآلهة، والخرافاتكانوا مقيّدين بالأوهام 

 ولة والآباء.دال قهبلمن 

 ةياسي  ة الس  الحر ي  -4

 إلى الحكم طريقة الوصول2-1

ن الملك حقا يقول ط  ندا:" كان الفرس يعابرو ، اوفرديّ ا ا ورانيّ ظام الحكم في فارس ملكيّ نكان 

يرتقي العرش مهما عب أن من أفراد الشّ ولا يحق لأحد غيرهم ، ة وحدهاسرة الملكيّ محصورا في دائرة الأ

أو طبقة ، عبلا يقوم عل الاناخاب والاخايار من طرف الشّ فالوصول إلى الحكم ، 2"يكن يأن 

ة الحق الإلهي لى الاعاقاد بنظريّ بل يقوم ع، ومانييوخ مةلما رأينا في الحكم الرّ أو مجلس الشّ ، الأغنياء

 التي كانت سلطا  مطلقة باعاباره إلها. 3"ينخاصة في عهد الساسنيّ  س للملوكالمقدّ 

       ة الحكمنوعي  1 -4

فلا مجال لهم في ، وزن واعابار أيّ ة عيّ للرّ  قيمفكان لا ي، نجم عن حكم  الوراني الاسابداد 

لهذا "قد نقلت الشاهنامة عن ، مع والطاعةبل عليهم السّ ، اكمالح قد أو الانافاض ضدّ المعارضة أو النّ 
                                                         

 .74/ص3وهيب أبو فاضل، موسوعة عالم الااري  والحضارة، ج 1

 .17، ص4375فصول من تاري  الحضارة الإسلامية، دار المعرفة الجامعية، بيروت لبنان، ط  ندا،  2
 .24م، ص4006-ه4247، 1محمد سهيل طقوش، العالم الإسلامي الوجيز، دار النفائس بيروت، لبنان، ط 3
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، وجب نصح  ووعظ  سنةوخرج على طاعة الملوك ، عصى الله زرديت أن  يقول في الأفساا والرند:من

على  فلا يملك أحد القدرة، 1وي وجب قال  بأمر الملك ياهنامة "فإن لم يعد بعدها إلى الطريق السّ 

دهم بروح من يادة وأيّ هم بالسّ وأن الله" خصّ ، من الآلهة امفوّض لأنّّم يعابرون ؛ من منصب  عزل نقده أو 

اس النّ وللملوك على ، اس قبلهم حقوقوللنّ ، عبادهأقامهم على مصالح ، الله في أرض  لّ فهم ظ، عنده

 . 2مع والطاعة"السّ 

 ةة الاجتماعي  الحر ي  -3

  ة المرأةي  حر  3-1

رات لأنّ  باعاليم  أدخل تغييرات وتطوّ  الحريّةّ؛ منها، لى حقوقع عهد زراديت فيلمرأة حصلت ا

وملك ، الطلاق وحقّ ، وجكاخايار الزّ "، بعض الحقوق فحصلت على، على موقف مجامع الفارسي

ومن أمةلة ،  الحكمإلى العرش وتاولّى  صلاساطاعت أن ت بل، 3وج"ة للزّ وإدارة الشؤون الماليّ ، العقار

 وآزرم دخت، قد حكمت ساّة أيهر، بوران دخت بنت كسرى برويز لساساني:العهد ا في" أنّ ، ذلك

 اها لحكم يعبها.لية أهحصلت على حرّ فالمرأة ، 4حكمت أربعة أيهر"

أصبحت ، ق.م( 444خاصة بعد" عهد دارا)، اكاسباهالتي ولماّ مات زراديت خسرت الحقوق ا 

لها أن  فلا يحقّ ، والخال ها كالأب والأخ والعمّ احاجابها عن محارم ووصل الأمر إلى حدّ ، محاقرة منبوذة

                                                         
 .12، فصول من تاري  الحضارة الإسلاميةط  ندا،  1
 .444أحْد أمين، فجر الإسلام، ص 2

 474باس، الموسوعة الحضارية، صعباس ع 3
 .15، صالمرجع السابقط  ندا،  4
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بفضل ، في فترة زراديت ية إلاّ ة قبل الإسلام لم تعش الحرّ فالمرأة الفارسيّ ، 1جال إطلاقا"ترى أحدا من الرّ 

 ت في المجامع الفارسي. أنّ رّ لتيتعاليم  ا

فلا تخاص امرأة ، ساءياشاركون في النّ  اسالنّ   تقضي بأنّ لتيمة مزدك ايعلى تعل ملاحظة لكن لنا

 الأنساب. عا ضيوتكون النايجة ، على امرأت  لا يطمئنّ  وجزّ ال يصبحبها ، ية هدّامةحرّ  فهذه، برجل واحد

 قيقة الر  ي  حر  3-2

وهذا طبيعي في مجامع ، عبيدابل كان جزء كبير من  ، لم يقاصر المجامع الفارسي على الأحرار

ا الطبقة أمّ ، على الأراضي والأموال والإنااج تينلوسطى مسيطر الطبقة العليا واكانت ف، ةيعيش الطبقيّ 

 عون بأيّ نراهم لا ياماّ ف، ةاقّ في خدمة الأرض والأعمال الشّ مسخّرين  منهم العبيد الذين كانواف، البسيطة

 .حقّ 

الأحيان  فالعامل البسيط في بعض، وعدم الوفاء بالدّيون، والأسواق، بسبب الحروب قّ الرّ  اناشرو 

بسبب ، وقلّت ظاهرت ، صورت لكن تحسنت ، 2"قّ ض للرّ فياعرّ ، ينالد   سدادويعجز عن ،"مدينايكون 

ده مدّة فدعا إلى تحرير العبد بعد إلزام  على العمل لدى سيّ ، اءالأرقّ الذي أنصف ، قانون "حْو راب

 مع هذا وحتّ ، 3ت "د بعد وفاوورانة السيّ ، العاق ة حقّ مَ ين وأعطى للأَ الد   كما منع رقّ ،  نلاث سنوات

، عن  الاساغناءيمكن  لذا لا، أي وسيلة لاحقيق الإنااج، أداة اساغلال في يد الملّاك قّ القانون بقي الرّ 

 لاحريره.تدعوا وتحفّز السادة ، ولة وامايازاتومن ثمّ لم تكن قوانين كبيرة من الدّ 

 
                                                         

 .442/ص1، ول وايريل ديورانت، موسوعة قصة الحضارة، ج474، صالموسوعة الحضاريةعباس عباس،  1

 .42قدورة الشامي، الرق والرقيق في العصور القديمة والجاهلية وصدر الإسلام ص 2
 .42قدورة الشامي، المرجع نفس ، ص 3
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 عليملتة اي  حر  3 -3

، تشمل الدّين والطبّ  ونّارس يدتّي واد الالمو ، لأغنياءعلى أولاد ا الاعليم في الغالبكان يقاصر 

مي والرّ ، ركوب الخيل :ا الطبقات غير الموسرة كان تعليمهم مقصورا على نلانة أيياءأمّ ، والقانون

المجامع  تدرك أنّ ، ءللأغنياء والفقراة عليميّ اا تنظر إلى الفرق بين المواد الفلمّ ، 1"وقول الحقّ ، بالقوس

اء ووزراء  يكونوا في المساقبل أطبّ نراه موجها للأغنياء حتّ إذ ، عليملاية اا في حرّ عنصريّ يعرف تمييزا 

 .ومهاجمة العدوّ بلادهم  فاع عنمون فقط كيفية الدّ في حين الفقراء ياعلّ ، اماوحكّ 

 ر بسبب مايلي:وتطوّ ، اقاصاره على فئة من غمرّ على ال في فارس واناشر العلم

فأمر ، بالعلوم اهامّ  أردييريابورابن  لذا الحاكم، وترجما الأحيان للعلم  دولة في بعضتشجيع ال -

 .2والفلسفة" والفلك  العلوم كالطبّ في يتّ ، ةمن الكاب الإغريقيّ  الكةيربترجمة 

ين مانعا من إعمال العقل - –م( كان 433-494لذا فإنّ "كسرى الأوّل)، والافكير الحرّ لم يكن الد 

ل بحث كان ياقبّ   حيث ماميّزة؛ة ة عمليّ ذا عقليّ ، الافكير حرّ ، الأفق واسع-زراديايامن كون   غمالرّ  على

،  انات الأخرىد في الاساعانة بأبناء الدّيّ ولم يتردّ ، في مسائل الطبيعة والعلوم المخالفة ةالآراء المخالف

بفلسفة أفلاطون وكان معجبا ، ام...فع العة ذات النّ العلميّ  أو، عليميةاصارى في الوظائف الكالنّ 

 .وغيرها3"التي كابها أرسطو ف أحد المطارنة بترجمة كاب المنطق  كلّ لدرجة أنّ ، وأرسطو

 حرياّ  وارفيعالفرس لم  أنّ  إلاّ ، وبعض الملوكفي عهد الساسانيين  عليملااناشار ا من غمرّ فعلى ال

                                                         
 .440/ص1نت، موسوعة قصة الحضارة، ج، ول وايريل ديورا110راغب السرجاني، العلم وبناء الأمم، ص ينظر 1
 .410، نقلا عن تاري  إيران القديم، حسن برنيا، ص110راغب السرجاني، المرجع نفس ، ص 2

 . 114راغب السرجاني، المرجع نفس ، ص 3
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وهذا أحد أسباب عدم ، عليميةالاّ المواد  كةيرا من الفقراء منعوا من مزاولة كلّ   لأنّ ؛ المطلوب بالمعنّ 

 رين كبار في العلوم والفلسفة.ظهور مفكّ 

  ة الفن  ي  حر  3-4

ا اري  يشهد لذلك ممّ والاّ ، وبرعوا في ، العمارة الذي طوّروه فنّ  في فارس على اناشار الفنّ  اقاصر

  وسبب ذلك:، ونُت ويراوتص، ومقابر، وتمانيل، وأرصفة، ودرج، وأعمدة، تركوه من قصور

ق.م( ومن جاء بعده  444) لذا نجد"دارا، مانيل والقصوروالاّ  ببناء المقابر، عقيدتهم في تخليد ذكراهم-

الذي تنسى في   تيرجئوا الوقيحاولون أن ، أقاموا لهم فيها)برسبوليس( قصوراقد ، من ملوك الفرس

 .1أسماؤهم"

وخشيارياي ، ودارا الأول، ق.م( 443-444دوا في أيام قرش )"فقد ييّ ، العمارة اهامام الملوك بفنّ -

مقابر وقصور ...كشف علماء الآنار القليل منها...ولا يزال نلانة عشر عمودا من الاننين والسبعين 

ل  كانت قائمة في قصر خشيارياي باقية إلى اليوم بين خربات القصر...وأقام أرت خشتر الأوّ لتيا

 .2أساسهما" لم يبق منهما إلاّ ، ة الأحواز( قصرينم( في مدينة السوس )في منطق 914-933اني )والةّ 

 يقول راغب السرجاني:، والاساعانة بفنّانين خارج البلاد، الاّأنرّ بفنّ الحضارات الأخرى ومنها اليونان-

 .3وبلاد اليونان"، وبابل، جيء بهم من آيور، "كانت الكةرة الغالبة من الاّمانيل من صنع فنانين

                                                         
 .114راغب السرجاني، المرجع نفس ، ص 1

 .211، 111، 411سرجاني، المرجع نفس ، صراغب ال 2
 . 112راغب السرجاني، المرجع نفس ، ص 3
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 للجمال؛ة وخطابة وقصص رغم ذوقهم من يعر وأناييد دينيّ نون الأخرى بالف الفرس ولم يهامّ 

 الرّومان.يأنّم يأن ، ع دولاهمم كانوا مشاغلين بالحروب وتوسّ لأنّّ 

 ة ة الملكي  ي  الحر  5 -9

 ةوالأرساقراطيّ ، ةية المطلقة في الملكيّ الحاكمة لها الحرّ  المجامع الفارسي من نلاث طبقات:ياكوّن 

من الأعيان  وكان لكلّ  ...، ة معترف بها من الملكنائيّ ةعة بامايازات اساوالماماّ ، فوذوالنّ ة "ذات القوّ 

ين والحرفيّ ، حيننة من الفلاّ والبسيطة الماكوّ ، 1ة"لطة الملكيّ السّ  إقطاع منطقة يحكم فيها تحت ظلّ 

لة في عاليم زراديت المامةّ ت لأنّ ؛ قاءالعمل والشّ  في الحياة إلاّ  نصيبلهم  سليالذين  والعبيد ، اعوالصنّ 

 أحيت في رغد من العيش لتيا " فئة قليلة من أتباع قها إلاّ ة)المال( لم يطبّ هم يركاء في الملكيّ اس كلّ النّ  أنّ 

الحياة   تحفظ لنفسها حقّ حتّ ، الطبقة البسيطة خدمة الملك والأغنياء وجود هدففنرى ، 2وسعة المال"

 والهوان. المشحون بالذلّ 

"من ، رجل منها بدفع الضرائب على كلّ ، الطبقة البسيطة أنقل كاهلها الملوك ذلك أنّ أضف إلى 

، والمقاتلة، مةل أهل البيوتات والعظماء، نةوأعفى منها طبقات معيّ ، ...العشرين إلى الخمسين سنّ 

مع الطبقة  كلبهذا الشّ ياسة سّ الة الإمبراطوريّ ناهج تو ، 3"ومن كان في خدمة الملك، ابوالكاّ ، والهرابذة

جهة  ومن، هذا من جهة، ولا تساطيع أن تحسّن حالها، في الحرماندائما تبقى تعيش  حتّ ، البسيطة

 ومساندت .ة من الضرائب في خدمة الملك أخرى تبقى الطبقة المعفيّ 

 
                                                         

 .13موسى عبد اللأوي، الحضارة الإسلامية وآنارها على المدنية الغربية، ص  1
 .465/ص4نقلا عن ابن الأنير، ج 54ط  ندا، فصول من تاري  الحضارة الإسلامية، ص 2

 .441/ص4، نقلا عن الطبري، تاري  الأمم والملوك، ج21ير المسلمين في الدولة الإسلامية، صنريمان عبد الكريم أحْد، معاملة غ 3



 

 

 

 
 
 
 

 ةة في الحضارة العربي  الحر ي   الخامس:المبحث 

   ةة في الحضارة العربي  ة الديني  الحر ي  -1   

 ةفي الحضارة العربي   ةياسي  ة الس  الحر ي  -2  

 ةة في الحضارة العربي  ة الاجتماعي  ي  الحر  -3  
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اماازوا  العربلأن ّ و ، قوم سبأ حضارة نم عتكلّ  القرآن الكريم لأنّ ؛ ةالعربيّ  عرفّتُ البحث بالحضارة      

ا العرب أمّ " :يقول أبو الحسن الندوي، يةوإن يئت قل الحرّ ، جاعةوالشّ  ة وعدم الذلّ عن غيرهم بالعزّ 

أو فازوا فيها بالقدح ، دوا بهاومواهب تفرّ بأخلاق ، اماازوا بين أمم العالم ويعوب  في العصر الجاهلي

الدّيني ، فهل عرفوها على جميع المساويات، 1ية والأنفة"الحرّ  وحبّ ، ة البيانوقوّ ، المعلى كالفصاحة

 رف  في هذا المبحث.هذا ما نع؟ ياسيوالاجاماعي والسّ 

 ةة الديني  ي  الحر  -4

 ة العقيدة ي  حر  4-1

ا طال لكن لمّ ، دين الاوحيد، عليها السلام إسماعيلكان العرب قبل الإسلام على دين إبراهيم وابن  

مع أن  بقيت فيهم بقايا من دين إبراهيم مةل تعظيم البيت -، عليهم الأمد تناسوا كةيرا من تعاليم الدّين

 رك بالله على أنواع مخالفة:واناشر فيهم الشّ ، –ب  والحج والعمرة والطواف 

ة المنطقة الجنوبيّ  "ومنهم في، فمنهم في منطقة الحجاز من كان يعبد الأصنام كاللّات والعزّى ومناة

، 2مس والزهراء"ل  القمر والشّ هذه الكواكب هو الةالوث الذي يمةّ  وكان أهمّ ، من كان يعبد الكواكب

 "تعالى: وفي هذا يقول الله، يركاء لله الجنّ  كان يعاقد أنّ   ومنهم من         

             

                                                         
 .54أبو الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانُطاط المسلمين، ص 1
 .124لطفي عبد الوهاب، العرب في العصور القديمة، ص 2
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"1،ول الله تعالى:يق، ومنهم من كان يعاقد أنّ الملائكة بنات الله"     

      "2 ،؛ ومنهم من كان" يصبوا إلى الصابئة

لا ولا يقيم إ، ولا يسافر، ولا يسكن،  لا ياحركحتّ ، ويعاقد في الأنواء اعاقاد المنجّمين في السيارات

ة في" بعض بعضهم من أهل الكااب يدين باليهوديّ كان و ، 3ويقول :"مطرنا بنوء كذا"، بنوء من الأنواء

 ة حيث اناشرت بشكل خاص في ظلّ ة الجنوبيّ وإلى العربيّ ، مةل تيماء والحجاز، ةماليّ ة الشّ المناطق العربيّ 

، في قبائل تغلب ةصرانيّ حين اناشرت النّ في ، ووادي القرى وخيبر، 4م" 944انية بعد ة الةّ المملكة الحميريّ 

نذكر ، وفئة قليلة منهم عرفوا باسم الأحناف، وفي اليمن في الجنوب، مالوقضاعة في الشّ ، وغسان

كانوا ،  5وعةمان بن الحويرث وغيرهم"، وأمية بن صلت، وورقة بن نوفل، قس بن ساعدة الأيادي :منهم

بائهم ءاوذلك بسبب اتبّاع ، لتي تساعبدهما ذه الطواغيتخاضعين له العرب كانوا ا باقيأمّ ، دينموحّ 

رت نفوسهم من قيود " كذلك تحرّ قال:، ية العربم عن حرّ وهذا ما أكدّه أحْد أمين حين تكلّ ، وأهوائهم

ب  من يعائر ما ياطلّ و  قيد دينهم الونني :ييئين قيّدا عقولهم ونفوسهم إلاّ  همّ اللّ ، حكومة ونظام

   ة.رهم من العقائد الوننيّ ليحرّ  مجاء الإسلاهذا ومن أجل ، 6وتكاليف"

 

 
                                                         

 .400 سورة الأنعام، الآية 1

 .20 سورة سبأ، الآية 2
 .160م، ص4005ه، 4246، 4ه، الملل والنّحل، دار ابن حزم بيروت لبنان، ط522أبو الفاح محمد بن عبد الكريم ت الشهرسااني ، 3
 .123لطفي عبد الوهاب يحي، العرب في العصور القديمة، ص 4
 .45م ص4006-ه4247، 1العالم الوجيز الإسلامي، دار النفائس، بيروت لبنان، طمحمد سهيل قطّوش،  ينظر 5
 .26د أمين، فجر الإسلام، صأحْ 46
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 ة إيمانهمي  ضييق عليهم في حر  الت  1-2

ة هود قصّ ، اهد على ذلكوالشّ ، ة في دينهميّ المؤمنون قبل الإسلام في بعض الأحيان بالحرّ لم يشعر 

، صالح علي  السلامو ، ةومن آمن مع  من طرف قوم  عاد الأولى في الجزيرة العربية الجنوبيّ ، علي  السلام

ومن آمن مع  من طرف مدين في شمال الجزيرة ، ويعيب علي  السلام، ومن آمن مع  من طرف ثمود

   "تعالى:يقول ، العربية                     

             "1 ،:ويقول تعالى" 

                            

     " 2، ّيسكنون و ، أصحاب الأخدود الذين كانوا نصارى ةوقص

 ":إذ قال، أخبر عنهم القرآن، في نجران )اليمن قديما وجزء من السعودية حاليا(     

                              

    "3 ، ّبسبب ، ارجة بالنّ ر مؤجّ فَ للحرق في حُ و بح ض كةير منهم للذّ فاعر

قد حاول أن و ، ةاليهوديّ  على دينالذي كان ، حاكم اليمن )وهوذ ونواس( كهم بعقيدتهم من طرفتمسّ 

                                                         
 .11 الآية، سورة الأعراف 1
 .49 الآية، سورة إبراهيم  2
 .3،4،4،0 الآيات، سورة البروج 3
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، 1م"444ة حوال أقدم على تعذيبهم بهذه الوسيل، ا رفضوافلمّ ، على اعاناقها نصران نجران  يرغم 

هم لهم، صارىيء نفس  حدث مع أصحاب الفيل النّ والشّ  ليمنعوهم ، الذين قالوا كةيرا من العرب لاعَر ضه

  "كااب كما أخبر بذلك الله في  ،   كانوا يحجّون إليها ويعامرون ويطوفونلتيا، من هدم الكعبة المشرفّة

                              

           
ة والكرّ ، "2

مرتّين إلى  هاجروا حتّ ، شعذيب من طرف قريضوا للاّ ر مع رسول الله وأتباع  الذين تعرّ نفسها تاكرّ 

وا الأذى من قومهم ا كانوا موحدّين تلقّ لمّ  العرب وعلي  نقول إنّ ، ونالةة إلى المدينة المنورة، الحبشة

فأسرت عقولهم وتفكيرهم ، كانوا مشركين خضعوا للأصنام وما يعبدون  من دون الله  ولما، امهموحكّ 

 وسيطرت على مشاعرهم.

 ةسي  ياة الس  الحر ي  -4

 نظام الحكم2-1

بعض أنظمة الحكم في يب  الجزيرة  عرفوا العرب غير أنّ ، ياسي ممنهجا أو دقيقاظام السّ لم يكن النّ 

 ومن بينها:، ةالعربيّ 

                                                         
 .434ص، العرب في العصور القديمة، لطفي عبد الوهاب يحي ينظر 1
 .4،0،9،4،4الآيات ، سورة الفيل 2
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نظيم الاّ  أساس أو قبيلة واحدة تعدّ ، ة قبائلعدّ  يضمّ  حيث، ياسي: هو الكيان السّ كوين القبليالت  -أ

مجلس  يخااره الذي، أن الداخلي والخارجييلة في الشّ رئيس القبوالحكم يصدر من ، ياسي في المجامعالسّ 

 ها:ولاخاياره يروط أهمّ ، من ييوخها

يكون  فممكن أن، وليس يرط أن يكون عن طريق الورانة، يادةل  للسّ ى بصفات تؤهّ أن ياحلّ 

، بعد وفاة أبي  دا  اخاير سيّ مةل عامر بن الطفيل الذي يبدو أنّ ، ابقد السّ ابنا للسيّ الشي  الجديد ليس 

 بها ذلك:  اساحقّ لتيفيها صفات  ا فقال أبياتا عدّ ، يادة من أبي   ورث السّ م أنّ فاتهّ 

 مَوكْهبه  ندُوبَ فيه كل  المفاَرهسَهَا وَ    سي ده عَامهره  َ ابْنتُ إني  وَإهن كُنْ 

و  رُ مه سَو دتْنيه عَا فَمَا  أَب  أَبَى اللهُ أَن أَسْموُ بهأمُ  وَ     انةَ  رَ عَن ه

اهَا وَأ تقهي نَكهبه      وَلَكني  أَحْهْي حْه  1"أذََاهَا وَأرَْمهي مَن رَمَاهَا بمه

إلى    مضطرّ لأنّ ؛ في حكم  وفي رئاسا  للقبيلة  أن يسابدّ  ردا  من" النّ أنّ  غم من اخاياره إلاّ وبالرّ 

 عاماهم في بعض وحتّ ، قبيلةأي أعيان الومن هنا كان يشارك  في الرّ ، 2أي في القبيلة"مبايعة أهل الرّ 

ادي أو النّ ، المنادى أو، دوةوأعيانّم في مجلس يعرف بدار النّ فمكة المكرمة كان يجامع أيرافها ، الأحيان

، للآراءماع شاور والسّ وعقد المعاهدات للفصل في  بعد الاّ ، كالايتراك في الحروب،  إذا حدث أمرا

، الحاضرة را فيدناو ، لغالب عليهم الارتحال طلبا للماء والكلأكان ا  البادية الذين فيوع هذا النّ اناشر و 

  .3جارة "لاكوين اعامد أساسا على اا في هذا الاّ خاصّ  "وتمةّل مكة نوعا

                                                         
 .160، صالمرجع السابقينظر لطفي عبد الوهاب يحي، 1
 .245م، ص4006لعزيز سالم، تاري  العرب قبل الإسلام، الناير مؤسسة يباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، عبد ا 2
 .42، العالم الوجيز الإسلامي، ص محمد سهيل طقوش 3
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، وينصرها كانت ظالمة أو مظلومة، يساجيب لندائها، وعرف عن العرب أنّ  يفاخر بالاناماء لقبيلا 

               ياعرهم:" حتّ قال

 1"تُ وَإهنَْ تَ رْيُدْ غَزهيةٌَ أرَْيُدغَوَيْ    غَوَتْ  نْ لا  مهن غَزهيةَ إه أنَاَ إه وَمَا 

 وقال آخر:

يَن يَ نْدُبُ هُم لاَ   2"فيه الن ائهبَاته عَلَى مَا قاَلَ بُ رْهَاناَ    يَسْألَُونَ أَخَاهُمْ حه

يرى فيها اعاداء ، ظلم القبيلة المافحّص لحالة لأنّ ؛ ةيّ تانافى مع الحرّ  ة والخضوع للقبيلةهذه العصبيّ 

 ة الآخرين.يّ على حرّ 

 :المملكة الصغيرة الإمارة أو-ب

، مملكة تدمر لمة، ضع لنفوذهاة وتخونجدها غالبا تابعة للإمبراطوريّ ، نة من مجموعة قبائلماكوّ 

 .3"الفارسي فوذللنّ خضعوا  والمناذرة، فوذ البيزنطيفالغساسنة خضعوا للنّ ؛ خميينواللّ ، وإمارات الغساسنة

، 4فردياّ ورانيّا" وإنا يكون" حكم ، ر يصل إلى الحكم عن طريق الاخاياوملك المملكة أو رئيسها لا

 ابع لها.ة الاّ الإمبراطوريّ  في حكم  ما دام يخضع لأوامر ويسامرّ 

 

 

 

                                                         
 .11صفي الرحْن المباركفوري، الرحيق المخاوم، ص 1
 .14الربعي بن سلامة، الحضارة العربية الإسلامية، ص 2

 .164لوهاب يحي، العرب في العصور القديمة، صينظر لطفي عبد ا3
 .161، صنفس لطفي عبد الوهاب يحي، المرجع  4
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 :ظام الملكيالن  -ج

د ا مقيّ ا ورانيّ "ملكيّ  مهافكان نظا، مملكة سبأ في اليمنك،   دول جنوب يب  الجزيرة العربيةوجد في 

وهي العامّة ، الطبقة الكبيرة أمّا، ةيساشيرهم في الأمور المهمّ ، 1" بمجلس اساشاري من ييوخ القبائل

القدرة علي تغيير طريقة الحكم حتّ  أو، تقليد منصب الملكيّة أو المشاركة في الرأّيليس لها الحقّ في 

 )جمهوريا(.يصبح عن طريق الاناخاب 

يي   أو، لتي ظاهرها في  الخضوع للحاكم أو الملكة اياسيّ ب عرفوا هذه الاكوينات السّ العر ف

 ازّ لكن العرب دائما يع، ظام الملكي إلى الجمهوريوا النّ ولم يساطيعوا أن يغيرّ  أو الإمبراطور، القبيلة

ة" النعمان بن اهد على ذلك قصوالشّ ، لطةالخضوع للسّ  لا يحبّ و ، ية وكرامةالعيش بحرّ  يحبّ ، بنفس 

وأرسل كسرى إلى النعمان ، دبرّها زيد بن عدي العبادي، الذي غضب علي  كسرى بسبب وياية، منذر

  توجّ  ثمّ ، فأودع  أهل  ومال ، ا على هانئ بن مسعود سيد آل ييبان نزل سرّ النعمان حتّ  فخرج، يطلب 

يرسل إلى هانئ  وأمره أن، لطائي على الحيرة بدل  قبيصة اوولّى ،  ماتفحبس  كسرى حتّ ، إلى كسرى

ولم تلبث أن ، وآذن الملك بالحرب، لك هانئ حْيةفأبى ذ، يطلب من  تسليم ما عنده، بن مسعود

واناصر ، وكانت بين الفريقين موقعة هائلة عند ذي قار، جاءت مرازبة كسرى وكاائب  في موكب إياس

العيش في  يحبّ ى العرب لذا تر ، والهوان ذلّ ون الفالعرب لا يحبّ ، 2"وانّزمت الفرس، فيها بنو ييبان

ييء  كلّ ،  سدّ ولا يحبس أمطاره وسيول  ، ولا يحجب شمس  غيوم، ءهواءه بنا "لا يصدّ ، الصحراء طليقا

                                                         
-ه4211، 4أحْد حامد المجال، هايل خليفة الدهيسات، الحضارة العربية، أسسها ومنجزاتها، دار كنوز المعرفة العلمية، عمان، الأردن، ط 1

 .21م، 4044
 .44ص، لمخاومالرحيق ا، صفي الرحْن المبارك فوري 2
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،  ولا صناعة يعكفون عليها، دون لم يحبسهم زرع ياعهّ ، إقليمهمك  فهم كذلك أحرار، الفطرة على في  حرّ 

 . 1كومة ونظام"رت نفوسهم من قيود حكذلك تحرّ 

  ةة الاجتماعي  ي  الحر  -3

 ة المرأةي  حر  3-1

ففي بعضها ، تخالف مكانة المرأة العربيّة في الجاهليّة باخالاف القبائل والبيئات التي تعيش فيها 

وتشارك الرّجل ، فكانت تساشار في بعض الأمور، المرأة "لا سيما الشّريفة بقسط وافر من الحريّةتاماّع 

 .3ية اخايار الأزواج"حرّ  وأعطي "الكةير منهنّ ، لمأو السّ سواء في الحرب ، 2أعمال " من في كةير

،   دون بأس أو عضاضةبعض الملوك كان ينسب إلى أمّ  أنّ ، ةمن مكانة المرأة الحرةّ في الجاهليّ بل 

وعمرو بن المنذر المعروف بعمرو بن ، م(400-444السماء ملك الحيرة) المنذر بن ماءمةل "

،  أبناء العرب يناسب إلى أمّ  وبعض،   هند بنت عمرو بن حجرنسبة إلى أمّ ، م(030-440هند)

   الحرةّ فيقول:بأمّ  نفرى الصعلوك يعازّ اعر الشّ الشّ فهذا 

يَاره الَحجَره بَ يْا ا وَمَنْصب ا  4لوْ تَ عْرهفهين َهَا " الَأحْراَره  وَأمُ ي ابْ نَةُ     أنَاَ ابْنُ خه

  "عنها القرآن التي أخبركملكة سبإ ،  ملكة لة أووصلت إلى رئيسة قبيو      

                               

                                                         
 .04ص، فجر الإسلام، أحْد أمين 1
 .49ص، العالم الوجيز الإسلامي، محمد سهيل طقوش 2
 .444ص، أسسها ومنجزاتها، الحضارة العربية،  هايل خليفة الدهيسات، أحْد حامد المجال 3

 لقبّت ب  لجمالها، وماء السماء لقب أمّ  مارية بنت عون. 

 .914،444/ص44ج، نقلا عن الأغاني، 904 ،404ص، ري  العرب قبل الإسلامتا، عبد العزيز سالم ينظر 4
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        "1 ، ياهاأة في مةل هذه البيئة عايت حرّ فالمر ،

 جل.يأنا عن الرّ  فكانت لا تقلّ ، ةوالسّياسيّ ة ة والاقاصاديّ وياركت في الحياة الاجاماعيّ 

من تفضيل الذكر  قاليد الجائرةلم والاّ كانت المرأة تشاكي من الظّ ،  وبعض البيئات والقبائل الأخرى

لها  "فلا حقّ ، ةخصيّ ع بحقوقها الشّ ولا تاماّ ، ساقلالهاياها وافلم تكن تعيش حرّ ، وغير ذلكعلى الأنةى 

ول  ولد  جل إذا مات عن زوجةفكان الرّ ، كرهاوكانت تورث  ، حق على زوجها أيّ  وليس لها، في الميراث

جها إن ياء تزوّ  ثمّ ، ة أموال أبي فإن بادر فوضع نوب  عليها ورنها كبقيّ ، بها فالولد الأكبر أحقّ ، من غيرها

وقد حكى ، اإضرارا به  وإن ياء منعها من، لنفس  جها غيره وأخذ مهرهاوإن ياء زوّ ، هرمن دون م

 ":تعالى فقال الله، القرآن عن هذه الظاهرة                  

                              

                            

 "2 ،:فاَ رَك امْرأَةَ حَبَسَهاَ ، ا هَلَكَ الر جُلُ الجاَههلي ةه كَانوُا إهذَ لَ إن  أهَْ  وقال عطاء بن أب رباح

 .3أهَْلُُ  عَلَى الص به  يَكونُ فهيههمْ "

                                                         
 .41،44سورة النمل، الآية  1
 .43سورة النساء، الآية   2
 .102/ص2، نقلا عن تفسير الطبري، أيام العرب، ج64أبو الحسن الندوي، ماذا خسر العالم بانُطاط المسلمين، ص 3
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" يقول تعالى:، كانوا ياشاءمون من ولادة الأنةى  الآباء ا يؤسف ل  أنّ وممّ          

         "1 ، بعض العربوكان يقول ، تئد البنات خشية العار 

 الوالد الموءودة لسفر وأد رخّ وقد ياأّ "،         2:تعالى

وهناك ، 3"ياهقمن وقد كبرت وصارت تعقل...وقد كان بعضهم يلقي الأنةى  فلا يئدها إلاّ ، ويغل 

  والإطعام كما أخبر بذلك القرآنفقر من يقالها خشية ال             

        
ة ويمسكها على مذلّ لم يقالها يحزن وإذا ، 4

 رها القرآن الكريم.ة صوّ فسيّ فهذه النّ ، وهوان

الآخر ذاقت مرارة الاضطهاد ها وفي بعض، ياها في بعض البيئاتالمرأة عايت حرّ  لنا أنّ تبيّن  

 بعدها قسوة. قسوة ما، ية الحياة وكأنّا جمادمن حرّ  تنعم وصل الأمر بها إلى أن حتّ ، والقهر

 قيقة الر  ي  حر  3-2

 ينوكانوا مةقل، ر وفارسومان ومصمةل ما هو الحال في اليونان والرّ ، ةفي البلاد العربيّ  كةر الرقّ 

 وحتّ ، واج إلا بإذن ساداتهمية الكلمة والزّ وحرّ ،  من المالينمحروم، امايازات ليس لهم أيّ ، بالواجبات

 يبقى مولى.و ، وازدراء دائما ينظرون إلي  نظرة احاقار، اأعُْاهق وأصبح حرّ  الذي
                                                         

 .52سورة النحل، الآية  1
 445، أحْد حامد المجال، هايل خليفة الدهيسات، الحضارة العربية، أسسها ومنجزاتها، صوكندة وتميم وأسد منها ربيعة.   
 .2، 3سورة الاكوير، الآية  2
 .64، صماذا خسر العالم بانُطاط المسلمينأبو الحسن الندوي،  3
 .14سورة الإسراء، الآية  4
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 عند العرب: وأسباب اناشاره      

وربما أويبيع أولاده ، ين إذا حلّ الأجل أن يسترقّ أداء الد   ا م اساطاعخص لعدحيث يضطر الشّ ، الفقر-

 .1نفس  لغيره"

أحْد حامد  يقول، فمن وقع في يد الغالب يصبح عبدا، الغاراتأو ، عوبالشّ و  الحروب بين القبائل-

العرب  اوربمّ ، هموكذلك اليهود لاسترقاق أبناء جنس، ومانيومان لاسترقاق الرّ "وقد كان تحريم الرّ  المجال:

ساء وأسر وسب النّ ، بإغارتهم على بعضهم البعض جنسها  كانت تسمح باسترقاق بنيلتيالوحيدة اة الأمّ 

 ة.ية الطبيعيّ ذات  مصادرة للحرّ  والأسر في حدّ ، ومن لم يسترق يؤسر، 2لون لعبيد"فياحوّ ، الرجال

 ا.وغيره 3وسوق عكاظ"، "كسوق مكة راء في الأسواقالبيع والشّ -

على أنّ فأبو لهب والعاص بن هشام تقامرا ، ةعب يكون عرضة للعبوديّ حيث إذا خسر اللاّ ، القمار-

 .4  واسترعاه إبل "فاسترقّ ، فغلب أبولهب العاص بن هشام، صاحب من يفوز يسترقّ 

 الأخلاق 9-3

 ،فاسدة هالكن كانت بعض، وأخلاق حسنة من كرم ويجاعة ووفاء بالعهد املعرب قيّ ا عاش

مةل "تفسيرهم ، لأوهامواة الهدّامة قاليد الباليّ كهم بالعادات والاّ وتمسّ ، للقبيلة والعشيرة كالعصبيّة العمياء

 ا يرجعون  إلى أنّ وإنّ ، فهم لا يرجعون انّياره إلى عدم الاعاناء بصيانا  مةلا، مأرب نة انّيار سدّ دلحا

بت في  تسبّ لتيوهي ا، غم من ضخاماهاعلى الرّ ،  تولّت نقل السدّ لتيهي ا مجموعة من الجرذان الحمر

                                                         
 .444ات، الحضارة العربية، أسسها ومنجزاتها، صأحْد حامد المجال، هايل خليفة الدهيسينظر 1
 .444أحْد حامد المجال، هايل خليفة الدهيسات، المرجع نفس ، ص 2
 .450نقلا عن ابن قايبة، المعارف، ص13فاطمة قدورة الشامي، الرق والرقيق في العصور القديمة والجاهلية وصدر الإسلام، ص 3
 .400/ص1نقلاالأصفهاني، الأغاني، ج31، صنفس فاطمة قدورة الشامي، المرجع  4
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وقال الولد خشية ، كالأوس والخزرج وغيرها،  وا بالحروب الكةيرة بينهم لأتف  الأسبابفُ ره عُ  كما،  1انّياره"

 " يقول تعالى:، العيش والحياة يةوهذا الإجراء منع لحرّ ، أو أن يطعم مع  الحال أو المساقبل الفقر في

           "2 ، وجاء في

قاَلَ ؟ أَي  الذَنبه أعَْظَمُ  ياَ رَسُول ه اللَ ه  قُ لْتُ  الصحيحين من حديث "عبد الله بن مسعود رضي الله عن :

؟ يثُم  أَ  قاَلَ أَن تَ قْاُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ. قُ لْتُ:؟ يأَ قُ لْتُ ثُم   أَن تََْعَلَ لهل ه نهدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ.

أن "قالت عائشة رضي الله عنها ، فاحالس   كذلك واناشر فيهم، 3قاَلَ :أَن تُ زاَنيه حَلهيلَةَ جَارهكَ..."

 لُ جُ الر   كانَ  :خره الآ احُ كَ ونه ، ...مَ وْ الي َ  اسه الن   احُ كَ ا نه هَ ن ْ مه  حٌ ا كَ نه فَ  :اء  أنَُْ  ةه عَ ب َ رْ ى أَ لَ عَ  انَ كَ   ةه ليّ اهه  الجَ فيه  احَ كَ الن  

، اد  بَ ا أَ هَ س  يمََ  لاَ ا وَ هَ جُ وْ ا زَ لهَُ ويعازه ، ن ُ ي مه عه ضه بْ اَ فاسْ  ن  لاَ  فُ إلَى ي ه له سه رْ أَ  :هاَ ةه مْ ن طَ ت مه رَ هُ ا طَ ذَ إه   ه أته رَ مْ لاه  ولُ قُ ي َ 

َ ب َ اَ  ي َ ت  حَ  َ ب َ ا ت َ إذَ فَ ، مهن ُ  عُ ضه بْ اَ سْ ي تَ الذه  له جُ الر   كَ له ن ذَ ا مه هَ لُ حَْْ  ين  ، ...ب  حَ أَ  اذَ ا إه هَ جُ وْ زَ  هَااب َ صَ ا أَ هَ لُ حَْْ  ين 

 لَ عَ  ونَ لُ خُ يدْ فَ ، ، العَشَرَةه  ونَ دُ ا مَ طُ هْ الر   عُ مه اَ :يجَْ  آخرُ  احٌ كَ نه وَ 
َ
 عُ مه اَ يجَْ  :ابعه ر  ال احُ نكَ ا...وَ هَ يب ُ صه م يُ هُ كل    ةه أَ رْ ى الم

  ىلَ عَ  ونَ لُ خُ دْ يَ ف َ ، يرُ ةه الكَ  اسُ النَ 
َ
، ات  ايَ رَ ن  ابههه وَ ى أب ْ لَ عَ  َ بْ صه نْ ي َ  ن  كُ ،  اياغَ الب َ  ن  هُ ا وَ هَ اءَ ن جَ مَ  نعُ تمَْ  لا ةه أَ رْ الم

الأمة  لأنّ ؛ أكةر في الإماء  نسيّةالجريّة الحهذه اناشرت ف، 4"...ن  يهه لَ عَ  لَ خَ دَ ن   هُ ادَ رَ أَ  نمَ ا له م  لَ عَ  نُ و كُ تَ 

أن يقعن  لأنّ حرياهنّ تمنعهنّ ؛ 5الإماء"أحسن حالا من  ا" الحرائرأمّ ، تعاتب في ذلك ولا، ليس لها قيمة

 .المفقودة وغير المنضبطة يةالحرّ  بين عايوا معاملاتهمبعض العرب في ف؛ فيها

                                                         
 .15الربعي بن سلامة، الحضارة العربية الإسلامية، ص 1

 .454سورة الأنعام، الآية   2
 . 4031/ص1م، ج4004-ه4241، 4ابن كةير، تفسير القرآن العظيم، ابن حزم، بيروت، لبنان، ط 3
 .347، ص5447لّا بولّ، رقمالبخاري، صحيح البخاري، كااب النكاح، باب مَن قال لا نكاح إ 4
 .22صفي الرحْن المبارك فوري، الرحيق المخاوم، ص 5
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  ة العلمي  حر  3-4

علم  ،العلوم من وعرفوا، بادية فلم تعرف القراءة والكاابةالبخلاف ، عرف العرب في اليمن الكاابة

 "ابن أب رمةة الذي عرف طبّ  الذي اياهر في  وعلم الطبّ ، 1يور"والخيل والإبل والطّ ، أنساب البشر

، خديم الذي ضرب ب  المةل وابن، وابن  النضر بن الحارث، المخضرم قفيوالحارث بن كلدة الةّ ، الأعراب

، و"القيافة"، جوموالنّ ، فلكوعلم البيطرة الذي اياهر في  العاص بن وائل" وال، من خديم فقيل أطبّ 

ة مقارنة مع عليمي عند العرب في الجاهليّ لاّ ساوى االمولكن يبقى ، 2 "وقيتوالاّ اري  الاّ و ، والكهانة

ا  وإنّ ، بحث فكري أو معرفي من قبل فهم لم "يهاموا بأيّ ، وبعيد جدّا ين غير كافين واليونانيّ المصريّ 

العرب الغالب عليهم الارتحال  لأنّ ؛ 3واطفهم فحسب"كهم مشاعرهم وعتحرّ ، كانوا يعراء وخطباء

 تأمر بالقراءة.على رسول الله  ل أيةفي نزول أوّ  وهذا هو السرّ ، والأمّيّة

  ة الفني  حر  9-5

 عرف العرب عدّة فنون منها:

كما ،  اتالمغنّيات الرّوميّ  كانت تغنّي فيها،  والغساسنة التي اياهرت بمجالس، في الحيرة الغناء     

على لسان  عرةر والشّ وردت في النّ  لتيا والحِكَم، في مكة بين رجالات قريش وأنريائهاالقيان  اناشرت 

، الآرامية ثمّ ، المسند بخطّ "نون كانوا يدوّ  حيث، خط  الو  4والحارث بن حلزة اليشكري"، زهير بن سلمى

                                                         
 .23، صم4000، 4حْادة، الأردن، ط الناير مؤسسة الاسلامية،الحضارة سلامة النعيمات وآخرون،  ينظر 1

، سعد 50عيمات وآخرون، المرجع نفس ، ص، سلامة الن55خليفة الدهيسات، الحضارة العربية، أسسها ومنجزاتها، ص المحال، هايلأحْد حامد 2
 .47بوفلاقة، دراسات في الأدب الجاهلي، ص

 .42م، ص4044رزيقة عدناني، تعطيل العقل في الفكر الإسلامي، إفريقيا الشرق، المغرب،  3
 .474، 22، صالمرجع السابقينظرسلامة النعيمات وآخرون، 4
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، في  اياهروا هذا الأخير أنّ  إلاّ ، رعش  الو ، بلاغةالو ، 1العرب" النبطي الآرامي إلى الخطّ  ر الخطّ تطوّ  ثمّ 

مُهَا الر جُلُ أمََامَ حَاجَاه ه  بُ رَ اُْ  العَ ا أعُْطهيَ مَ  له ضَ فْ ن أَ مه بن الخطاب رضي الله عن :" يقول عمر ، الأبَْ يَاتُ يُ قَد 

اَ الكَرهيمَ  اَ الل ئهيمَ" يَسْاَ نْزهلُ و ، فيسْا َعْطهفُ بهه حركة -الغساسنة–"ويهد بلاطهم ويقول هايل خليفة:، 2بهه

إذ ، وأجادوه، 3"نابت وحسان بن ، الذبياني عراء الكبار كالنابغةوفد إلي  بعض الشّ حيث ، ة نشطةأدبيّ 

 من أجل وزن  لذا أقاموا الأسواق، فةقات على الكعبة المشرّ  عرفت بالمعلّ لتيقت أفضل قصائدهم اعلّ 

، في  تاريخهم وحياتهم،  يملكونّالتيبضاعاهم ا فكان، ةور الفنيّ اكيب والصّ من حيث الألفاظ والترّ ، ونقده

  حافظوا عليها ب .لتيا لغاهمو 

 :مايلي الفنّ بسبب واناشر

كانت لذا  ، 4والبلاغة والبيان"الجاهلية بالفصاحة  الجاحظ خطباء "قد وصف، فصاحاهم وبلاغاهم-

  ل .الذي تحدّاهم أن يأتوا بسورة من مة ى الله علي  وسلم القرآنمعجزة محمد صل

، والحثّ على حفظ ، وذلك باعليمهم الفصاحة والشّعر، تشجيع العرب لأبنائهم أن يصبحوا يعراء-

 عشرات القصائد ومئات الأبيات على أيسر يواحدا ليرو   أنّ حتّ ، "كان العرب من أحفظ الأمم لذا

 لموائد والأفراح.أقاموا ل  او ، احافوا ب  نبغ فيهم ياعر اإذأنّ  ، ومن مظاهر اهامامهم ب ، 5وج "

 عليهم بالخيال والمشاعر. تالصحراء انعكسبيئة  -

 يعرا.ييء يقولون في   كلّ   افكانو  الشّعر؛كةرة أغراض -
                                                         

 .52، صأسسها ومنجزاتها ارة العربية،الحضأحْد حامد المحال، هايل خليفة الدهيسات،  1
 .477/ص4المبرد، الكامل، ج 2
 .54خليفة الدهيسات، المرجع السابق، ص المحال، هايلأحْد حامد  3

 .23، صالحضارة الإسلاميةسلامة النعيمات وآخرون،  4
 .23سلامة النعيمات وآخرون، المرجع نفس ، ص 5



 الفصل الأول: الحر ي ة في الحضارات قبل الإسلام
 

 

 
444 

 ةة الملكي  ي  الحر  6 -9

لا على ، عي والغاراتفالبدو يعامدون في عيشهم على الرّ ؛ ية رّ الح هذا النّوع منالعرب عرف 

أحرار  -العرب البدو-"فهم يقول أحْد أمين:، ل والترحالفي الانقّ  ياهمد حرّ  تقيّ لتيالصنائع االحرف و 

، جارةا الحضر يعيشون على الاّ وأمّ ، 1ولا صناعة يعكفون عليها"، لم يحبسهم زرع ياعهدون ، كإقليمهم

لكن في ، راعةوالصناعة والزّ ، امااء والصيف إلى اليمن والشّ  كانت عندهم رحلة الشّ لتيكأهل مكة ا

محرومة  كانت الطبقة الماوسطة والدنيا،  نو ن والحضرميو ن والمعينيو  يقطنها السبئيلتيا ةالجنوبيّ  بعض المناطق

لانة  هذه المناطق الةّ  يقول الكاتب بلينيوس: أنّ ، ةللطبقة الأرساقراطيّ   هي حقّ لتيا، من بعض الأعمال

وهو أمر ، ل ورانيار فيها بشكوالاتَّ ، الطيوبامالاك أيجار  أسرة تحاكر حقّ  9444كانت فيها 

ة ة لقطع واسعة من الأراضي الزراعيّ أو الإدارة الجماعيّ  ةة الجماعيّ فالملكيّ ، بيةغريب عن المناطق الجنو 

  ومان وفارس.ة في مصر واليونان والرّ وهذا يشب  الطبقة الأرساقراطيّ ، 2معروف"

ف في مالها من تَارة وغير ففي بعضها تملك وتاصرّ ، وأمّا المرأة تخالف باخالاف القبائل والبيئات

 "فيها  قال اللهلتيا، بلقيس ملكة سبإ مةل، ذلك              

    "3 ، ّبل هي كالمااع، لا تملكى خر وفي بعضها الأ، الميراث ولها حق ،

  .وإذا زوّجها لأحد أخذ مهرها، لولد الأكبرميرانا ل زوجها تصيروإذا مات 

                                                         
 .26أحْد أمين، فجر الإسلام، ص 1

 .166طفي عبد الوهاب يحي، العرب في العصور القديمة، صينظر. ل 2
 .41سورة النمل، الآية  3
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 في الإسلامة ة الد يني  الحر ي  -1

 ة الاعتقادي  حر  1-1 

من د الأديان يشهد تعد  ، فرس ومصر والعرب وغيرهمومان والوالعالم من الر   مجاء الإسلا

عن قناعة  الإسلامإلى  الإنسان يدل  حت  ، روالتدب   ة الفكري  فدعا إلى حر  ، ةة ووثني  ة ونصراني  يهودي  

 عنه ومن أعرض، فقد استجاب هفمن آمن ب، أو شائبة قسر ة؛ أي دون إكراه أو ضغطي  وحر   وحب  

 ":يقول تعالى، إلى الله فمصيره                       

                                 

      "1 ،محمد صلى  ويقول ج   جلاله مخاطبا رسوله

: تعالىويقول ،            "2 ":ه وسلمالله علي

                         

 "3 ،ويقول تعالى:"           

  "4 ،  ة ي  الحر   "إن  : الغزالي محمد يقول، ينة الد  ي  ن حر  تتضم   ألرى آياتوهناك

ولم يحدث أن انفرد ، ات الخمسلم يعرف لها نظير في القار  ،  كفلها الإسلام لأه  الأرضلتية ايني  الد  

                                                         
 .91 الآية، سورة الكهف 1
 .99،99الآيتان، سورة الغاشية 2
 .11 الآية، سورة يونس 3
 .9 الآية، رة التغابنسو  4
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يترك  هوف، 1مث  ما صنع الإسلام" والازدهارأسباب البقاء  ك     الاعتقادين بالسلطة ومنح مخالفيه في د  ال

"لم يقب  الله إيمان فرعون عندما أدركه الغرق في  لذا، ه أمر قلبيلأن   فتختار ما تشاء؛، الإيمانة ي  لك حر  

الإلهي عليه كما جاء في  فلقد كان الرد  ، حينئذ التيارإذ لم يكن لديه ، فقال" آمَنتُ"، ب البحرلق

لذا ، واضح هأمرُ  الإسلام  ولأن  ،       "2"القرآن 

أي لا تكرهوا ": هذه الآية رحمه الله في  تفسير ابن كثيريقول ،        "3  يقول تعالى

أن يكره أحدا  يحتاج إلى لا، جلي دلائله وبراهينه،  واضحفإنه بي  ، دين الإسلاملول في الد   علىأحدا 

ومن ، نةدل  فيه على بي  ، وشرح صدره ونور بصيرته، ب  من هداه الله للإسلام، على الدلول فيه

 وقي  أن  ، 4ه لا يفيده الدلول في الد ين مكرها مقسورا"فإن  ، م على سمعه وبصرهولت، أعمى الله قلبه

الطبري رحمه الله عن ابن عباس  فقد روي أن  ، رجلا حاول أن يرغم والديه على الإسلام أن  : سبب نزولها

ه فسأل، كان له والدان مسيحيان وهو مسلم،  يقال له الحصي، ن بني سالم بن عوفم  لا   جُ رَ  أن  "

، ةدين غير دين المسيحي   وهما يرفضان ك    مالإسلاإكراههما على اعتناق  فيما إذا كان يجوز له، سولالر  

القارئ لسيرة رسول فلذا ،        " 5 ونزل قوله:"، فنهاه عليه السلام عن ذلك

،  تكون مقاب  حمايتهملتيا- وأد وا الجزية، مه كان لا يقات  أه  الكتاب إذا رفضوا الإسلايجد أن  ، الله
                                                         

نقلا عن حقوق ، 09، 00ص، م9001، 9ط، الجزائر، إصدار كليك للنشر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق، عبد المالك واضح 1
 .999ص، الإنسان بي تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة

، م9000-ه9291، 9ط، عمان، المكتب الإسلامي، نظر الإسلام والتعددية في ةالحرية الديني، يوسف القرضاوي، 19الآية ، سورة يونس 2
 .99ص

 .952الآية ، سورة البقرة 3
 .219/ص9ج، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 4
، الفكر الإسلامي مجلة، )موقف الإسلام من الأديان الألرى والرد على ما يفتريه بعض مؤرلي الفرنجة على الإسلام(، علي عبد الواحد وافي 5

 .412/ص 9ج، م9109
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 ولو كان يحر مها حت  ، ةيني  ب  يترك لهم ممارسة شعائرهم الد  ، وبقوا على دينهم، -عنهم ودفع العدو  

صلى  بي  إلى المدينة ليفاوضوا الن  ون ب  "عندما جاء رس  نجران المسيحي  ، كالصلاة في كنائسهم،  الإسلام

لهم  تركو ، 1ة فيه أثناء إقامتهم بالمدينة "وا صلاتهم المسيحي  م نصف مسجده ليؤد  منحه، وسلمالله عليه 

، عدم ترويجها بي المسلميوشرب الخمر بشرط ، لبانالنواقيس وإظهار الص   ودق  ، الاحتفال بأعيادهم

ه ن  لأ غرم قيمته؛: من أتلف خمرا أو لنزيرا لذمي: ففي "مذهب أبي حنيفة ؛وأك  لحم الخنزير وغيرها

 .2فلزمه تعويضه"، أتلف مالا متقو ما عند صاحبه

: فقالوا، عدم الإكراه واضحا في الصلح الذي أجراه مع نصارى نجران سول فيالر    ويجد منهج

َهْ   نَجْراَنَ  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ  "وكََتَبَ   النبي   د  م  محَُ  ةُ م  وذ   الله   رُ اُ وَ ج   ت ه ميَ اش  لح َ وَ  ناَ رَ جْ نَ ...وَل  ": لأ 

ه مْ  مْ ه  ت  ل  م  وَ  مْ ه  س  نفُ أَ ى َ لَ عَ ، الله   رسول   ولَا يُ غَي  رُوا ، وَصَلَوَاته  مْ  ه مْ ع  ب يَ و ، مْ ه  د  اه  شَ وَ  مْ ه  ب  ائ  غَ وَ ، أمَْوَاله  مْ و وأرَْض 

ب ا عَنَ رهْبَان يت ه  ، أَسْقُف ا عَن أَسْقُفي ت ه    وأَ  ي   ل  ن قَ م م  يه  د  يْ أَ  تَ تَْ  ماَ     كُ وَ ، ت ه  ولَا وَاق ف ا عَن وَق ْفَان يَ ، وَلَا راَه 

بي المسلمي تي وردفيها شروط وبنود التعايش وفي الصحيفة ال، 3"وَليَْسَ ر ب ا وَلَا دَمَ جَاه ل ية ...، ثير  كَ 

 ودلليهة الد ين مكفولة ي  حر   "أن   دلالة واضحة على تدل  ، وكفار يثرب واليهود في المجتمع المدني الجديد

م قاد 826لذا "في عام ، 4مستضعف" إكراهفليس هناك أدنى تفكير في محاربة طائفة أو ، صارىوالن  

ة ست   لالواحة للا يحت    واستطاع أن، يبَر ل   رج  ضد   1811جيشا قوامه  محمد صلى الله عليه وسلم

ليس مث   سلامالإ وعليه نقول إن  ، 5ويمارسوا دينهم"، وسمح لليهود بأن يحتفظوا بأهلهم، أسابيع

                                                         
، المجلة نفسها، )موقف الإسلام من الأديان الألرى والرد على ما يفتريه بعض مؤرلي الفرنجة على الإسلام، علي عبد الواحد وافي 1
 .209/ص9ج
ينية والتعد دية في نظر الإسلام، يوسف القرضاوي 2  .921ج/ص2نقلا عن بدائع الصنائع 40ص، الحر ية الد 
 .912، 910/ص9ج، م9112-ه9292، 9، طلبنان، بيروت، دار الفكر، راجعه سُهي  كيالي، ات الكبرىالطبق، ابن سعد 3
 .909ص، الجزائر، دار المعرفة، فقه السيرة، محمد الغزالي 4

 .155/ص5م، ج5891جوزيف شالت، كليفورد بوزورت، تراث الإسلام، إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت  5
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، ة قب  أن تتنصر اضطهدت المسيحي  التية ة الوثني  وماني  والر  ، ةاضطهدت اليهودي   التية ة الوثني  الفرعوني  

 ":يقول تعالى، هوه ا منهم أن  ظن  ، شبيه عيسى عليه السلام وتعاونت أيضا مع اليهود الذين صلبوا

                                  

                             

               "1 ،وليس مث  اليونان والفرس 

لاعب بالعقول ة عن طريق الت  ة المعنوي  وبالقو  ، يفة الحسي ة بالس  الذين فرضوا على رعاياهم معتقداتهم بالقو  

لذلك ما  والمخادعي؛ رةابالمي والجبية أثق  عبئا على الظ  الحر   "إن  : يقول الطاهر بن عاشور، والأفكار

 يةترك حر  ب  ، 2ت وتضييقها أو لنقها"ياغط على الحر  بتكرون الحي  للض  ي، فتئ هؤلاء منذ أقدم العصور

الإسلام ": لهذا يقول محمد الفحام، م على أص  الإيمانية مقد  أص  الحر   لأن   ؛الد ين للإنسان التيار

فلا يكره إنسانا  على أن يدل  فيه...فلو أكره الإنسان على الإيمان ، ية الفرد فيما يعتقديكف  حر  

 حباه الله في لتيجيح اوتصادم مع ميزة الإدراك والتر  ، لكان في هذا الإكراه مصادرة لطبيعته، شيء ماب

، شؤونها المالي ة الخاص ة بهااستقلالها في جميع  الإسلام علىيحرص  المسلمة غيروجة للقه وتصويره...فالز  

  3سلام دون نظر واقتناع".حملها على الإويمنع زوجها المسلم من ، ة اعتقادهاويحرص على حر ي  

من لرافات ، اشكالهأ تتعد د لتياة العالم من الوثني   ره  الإسلام جاءت لتطوحيد في لتاوعقيدة 

يقول  كمالا ، م بي جميع المخلوقاتويهي الإنسان المكر  ،   العق يضل  ا كان وأساطير وغير ذلك مم  
                                                         

 .511، 511سورة النساء، الآيتان  1
-ه5341، )قيمة الحر ية(، مجلة رسالة المسجد، إصدار الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر، السنة الثانية عشر، العدد الرابع، محمد هندو 2

 .81م، ص1153
 .11/ص3م، ج5811الفكر الإسلامي، ، )الإسلام صالح لك   زمان ومكان(، مجلةمحمد محمد الفحام 3
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عام  يجه  الت  ، ةي  ا يجه  الحر  مالإنسان عند، شيء "في ك   : قال ف؟ى التخل  مجيبا "عن أين يتجل  أدونيس 

ومن ، والعقائد والمذاهب، الأجيالورواسب ، ر نفسه وعقله من الخرافاتلم يطه  ، الإنساني الحضاري

وأنا ، نوالأساطير  سببا في تخل ف الإنساالخرافات  ووالأديان  مدونيس الإسلااعتبر أف، 1هة"صورها المشو  

 .لغير الله من الجه  والعبودية الذي حر ر الش عوب هو هلأن   قة بالإسلام؛ظره المتعل  لا أوافقه في وجهة ن

 عوة إلى الإسلامالد   ةي  حر  -1-2

طريق الحوار  يدعون إلى الإسلام عن، الر سول محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله الأنبياءكان   

 ":تعالى يقول، عليه إجبار أحد دون ةوالحج   الإقناععلى أساس من و ، بأسلوب هادئو  والحكمة  

                               

          "2 ،دعا  عليه السلام لذا فإبراهيم

 "القرآن ذلك  سج   وقد، ةالحج   عليه قام أحت  الإيمان بالحوار لى إمرود ن  ال        

                               

                         

           "3 ، ونرى مث  ذلك مع محمد

                                                         
 .959ص، لبنان، بيروت، دار الأداب، النص القرآني وآفاق الكتابة، أدونيس 1
 .995الآية ، سورة النح  2

 .119سورة البقرة، الآية  3
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على أن  وجرى بينهما حوار، عليه السلام محمد فاوضيد الول  و" فأب، هصلى الله عليه وسله في دعوت

قال له ...أوََ قَدْ فَر غْتَ ياَ أبَاَ ، بعد ما سمع منه عليه السلام فمحمد، يترك الإسلام مقاب  مكافآت

     ":حيم  الر   حمن  الر   الله   بسم  : فقالَ ، أفَ ْعَ ُ : قالَ ، "فاسْمَعْ م ني  : قال، مْ عَ الوَل يد ؟ قاَل ن َ   

                                 

                          

            "1 ثُُ  انتهى رسول...

 نتَ أَ فَ ، مَاَ سم عْتْ  ليد  ا الوَ ا أبَ يَ  د سمَ عْتَ قَ : قالَ  ثُُ  ، دَ جَ سَ منها فَ  ة  دَ جْ  الس  لَى الل ه  صلى الله عليه وسلم إ  

له الخيار في ترك ف، لا بالقول ولا بالفع ، دلول في الإسلامسول لم يكره أبا الوليد على الفالر  ، 2اك"ذَ وَ 

 .وبهذا العرض الحسن انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، ارة أو الن  ا الجن  إم  ، ت ذلكتم   تبعا

 ين والجهاددة الي  حر  1-3

في فترة  ةلاص  ، ةيف وبالقو  الإسلام انتشر بالس   كثير من المستشرقي والغربيي يرو جون لفكرة أن  

لى عالجهاد لم يفرض  لأن   ؛حةله من الص  الإسلام لا أساس  والتقو ل علىه الخرافة وهذ، الفتوحات

 ، إذ أوذوا فيهَ وُمن عُوا من الدعوة إليه، ودينهموأتباعه إلا  بعد أن اضطهدوا دفاعا عن أنفسهم  رسول الله

                                                         
 .1،3،4،1،5 فصلت، الآياتسورة  1
 .515صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم ص 2
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              ":تعالى يقول

               :ويقول تعالى،1"

   "2،ا كان وإن  ، يف ليس للإكراه على الإسلامسول الس  "وحم  الر  : ويقول الشعراوي

، يفالإسلام انتشر بالس   يقال...والذين يقولون إن   اس على ماالن  وليس لحم  ،  تقاللتيلتأمي الكلمة ا

ولو سمحت الظروف ": يقول محمد ياسي، 3م حاقدون"نه  إا وإم  ، ا جاهلون لا يعرفون مبادئ الإسلامإم  

 سيوفه ضد   ولكن حي قام الكفر بس   ، يف في وجه أحدة لإشهار الس  ولة الإسلامي  دلما اضطرت ال

 وبضوابط حت  ، فالإسلام تعام  معهم بالم ث  عند الضرورة، 4يف"الإسلام إلى رفع الس   اضطر  ، الإسلام

، تت حمايتنا وهم، كتاب الذين ما زالوا على معتقدهمويحمي أه  ال، ماويةسالة الس  ر  يحافظ على ال

سامح نحو الت  المسلمي وحدهم الذين جمعوا بي الجهاد و  "أن  : تاريخ شارلكان في كتابه يقول روبرسون

يني  ، أتباع الأديان الألرى الذين قبلوهم توماس  –وانتقد المستر ، 5ة"وتركوهم أحرارا في إقامة شعائرهم الد 

 -ةبوي  يرة الن  الس  –واشنجتون إيرفنج في قوله الكاتب َ  "الأبطال وعبادة البطولة"صاحب كتاب  -كارلي 

اس يف في حم  الن  عوي  على الس  امه بالت  اته   إن  : ويقول، ةيف من قواعد العقيدة الإسلامي  الجبر بالس   أن  

                                                         
 .48 سورة الحج، الآية 1
 .584 سورة البقرة، الآية 2
 .18/ص5سؤال وجواب في الفقه الإسلامي، دار الشهاب الجزائر، ج511متولي الشعراوي،  محمد  3
، 5التاريخ الإسلامي، تر سمير عبد الحميد إبراهيم، رابطة الجامعات الإسلامية، بليك رة، ط المغرضة علىمحمد ياسي مظهر صديقي، الهجمات  4

 .551م، ص5899-ه5319
  :شارل الخامسcharle quint 
 .511علي محمد الصلابي، الحريات في الإسلام، ص 5
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صيانة  و، فس والمالفاع عن الن  من أج  الد   عَ ر  شُ  الجهادف، 1على الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم"

 اس وتمكينهم من ذلك.الهداية للن   غوتبلي، الاعتقادوحماية ، الد ين

  ةي  ة والحر  د  مسألة الر   1-4  

 لأنه اعتنقه بالتياره أن لا يخرج منه إلى الكفر؛، على الإنسان الذي دل  فيهلإسلام ا يفرض

د يهد   صاحبها لأن   هي جريمة؛إذ ا الرد ة ف، فخروجة يعتبر تلاعب بالعقيدة ولطر على المجتمع، تهوطواعي  

بعد  ماءكما رأى ذلك بعض العل،  عليه لذا أوجب الله عليه عقوبة القت ، دته وأفكارهاوق المجتمع أمن

"لا يجوز : يقول مصطفى بن أحمد، آلرين دة إذا كان يدعو إلى لاص   بلم يتو  استتابه ثلاثة أيام

، الوسائ  يستعم  ك   و كر ب ويف  يبحث وينق   فهو حر  ، الضغط على إنسان لإدلاله في دين الإسلام

بعد ذلك  فإذا أسلم ثُ  ، التيار في معنى لا إكراه لم يبق أي  ،  إذا اقتنع بدين الإسلام ودل  فيهحت  

، ولكي يضعف من ثقة المسلمي بدينهم، لإحداث الفتنة إلا   هفي ه لم يدل فهذا دلي  على أن  ، ارتد  

       "يقول تعالى، 2القت " إلا   فمث  هذا لا يستحق  

                                

             "3 ،  ة وأدل

قال رسول الله : قالرضي الله عنهما ا حديث ابن عباس لهأو  ، ثلاثة أحاديث هي الذين قالوا بالقت 

                                                         
 .55/ ص3الفكر الإسلامي، ج ، )موقف المستشرقي من الس نة(، مجلةمحمد العلوي مالكي 1

 .351/ص1الفكر الإسلامي، ج، )تعقيب(، مصطفى بن أحمد العلوي 2
 .151سورة البقرة، الآية  3
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تُ لُوهُ": صلى الله عليه وسلم رسول قال ، ابن مسعود رضي الله عنه وثانيها قول: ، 1"مَن بَد لَ د ينَهُ فاَق ْ

 فس  الن  ب   سُ فْ الن   الثَ ي بُ الز اني  وَ : ث  لاَ ى ثَ دَ حْ إ  ب   إلا   لم  سْ مُ  رئ  م  اْ  مُ دَ     يحَ   لاَ ": الله صلى الله عليه وسلم

فارَ قُ ل لجَمَاعة " هين  د  ل   كُ ار  ت  الوَ 
ُ
الله صلى الله  ول  سُ ى رَ علَ وثالثها حديث رواه أنس رضي الله عنه قَد م َ ، 2الم

دينةَ  أَسْلَمُوافَ ، رٌ م ن عُك  ْ فَ ن َ  عليه وسلم
َ
ن م  أمََرَهُم أَن يأَْتوُا إ ب َ  الص دَقَة  فَ يَشْرَبوُا فَ ، فاَجْت َوُوا الم

اَعَ وا رُ تلُ قَ وَ ، فاَرْتَد وا، واح  صَ فَ  فَ فَعَلُوا، االه َ وَ ب ْ وأَ ا َ نهَ ا  لبَ أَ  ب  َ ، اته  َ أفَ ، مه  ار   آثَ في  عَثَ ب َ ف َ ، وَاسْتَاقُوا الإ   عَ طَ قَ ف َ ، مبه   تِ 

مْهُمْ  ثُ  ، مهُ ن َ ي ُ عْ أَ   َ وسمََ ، مْ لهُ جُ رْ أَ م وَ هُ ي َ د  يْ أَ  وفي الحديث ، ت  المرتد  سول أمر بقفالر  ، 3وا"اتُ  مَ حت   لمَْ يَحْس 

 ة فيد  وحصلت الر  ، فساده في الأرضإ جزاء له على، المحارب الألير رسول الله شد د في طريقة  قت  المرتد  

واستولى على صنعاء بعد قتله ، ةبو  أمر بقت  العنسي الذي اد عى الن  ف، عهده محمد صلى الله عليه وسلم

يلة الل   ماءفَ قُت َ  وأتى الخبر من الس  ، لنعمان فقطعه عضوا عضواكا،  كوا بالإسلاماهم وتعذيبه لمن تمس  إي  

ن مَ وَ :  َ قي  ، يَ ارك  بَ مُ  ت  بَ يْ     هْ ن أَ م   كٌ ارَ بَ مُ   ٌ جُ رَ  هُ تلَ قَ ، ةَ حَ ار  العنسي البَ   َ تَ ق َ : رنا فقال فيها العنسي ليبش  التي  

 . عليهم بالاعتداءية المسلمي لمصادرته حر  و ، ولتبدي  دينه ته المعلنةسول قتله لرد  فالر  ، 4فيروز": قال ؟وَ هُ 

، قتلهم وإلا   البقاء فيه على اسَ الإسلام الن   إكراهشبهة  حوله ارو اثوأ، أعداء الإسلام هذا الحكم  التقطهو 

لم يروا القت   ي والثوريع  خَ فهناك من الفقهاء كالن  ، عليها امجمع تعقوبة المرتد ليس إن  : لهم ونحن نقول

بعقوبة قتله  منا ولو سل  حت  ، كذلكونقول لهم  ، 5وهو مروي عن الفاروق عمر"، ستتاب أبداب  ي، لازما

                                                         
 .5584، ص1811ن والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، رقم، كتاب استتابة المرتد يصحيح البخاري، البخاري  1

ه، إيقاظ الهمم المنتقى من جامع 181-ه141الفرج زين الد ين عبد الرحمن بن أحمد السلامي الشهير بابن رجب الحنبلي  رجب، أبوابن  2
 .585اه البخاري ومسلم، صم، رو 5889-ه5358، 3العلوم والحكم، دار ابن الجوزي، السعودية، ط

 .5511، ص1911باب كتاب المحاربي من أه  الكفر والردة، رقم ، كتاب الحدود، البخاري، صحيح البخاري 3
نقلا عن تاريخ  594م، دار ابن الجوزي مصر، ص1111-ه5319، 5، طعلي محمد الصلابي، سيرة أمير المؤمني أبي بكر الصديق ينظر 4

 .11/ص1الطبري ج 
ينية والتعد دية في نظر الإسلام، صيوس 5  .35ف القرضاوي، الحر ية الد 
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يخرج من دين ويدل  في آلر في أي وقت ، ورة متلاعبفهو بهذه الص  ، ؛لأن ه لم يحترم لياره العقائدي

ليهود ولا تتناول غيرهم من ا، تبقى مقصورة على المسلمي عقوبة المرتد   كذلكونقول لهم  ، شاء

، 1الأحناف ألرجوا المرأة باعتبارها لا تقات  في الجيش"فجال؛ " وتبقى محصورة على الر  ، صارىوالن  

 وهذا من رحمة الإسلام بالمرأة والصبي الذي راعى ضعفهما.، وكذلك الصبي لعدم بلوغه

 ةي  الحجاب والحر  -1-5

لكن ، في الحفاظ عليها تصب   هاكل  ،  الله فرض على المرأة المسلمة الحجاب لمقاصد عظيمة إن  

 وأن  ، فجعية والتخل  بسبب ذلك بالر   يت همون الإسلاممن ، جلدتنا ي وبعض من أبناءهناك من الغربي  

"مت تهذ ب العق  ورق  : يقول قاسم أمي، رمز للطغيان، رمانع من التحر  ، هذا الحجاب ساتر للجمال

ته بعد ذلك أن يرتكب فلا تسمح له ذم  ، تهالشخصي   إعدام حجاب المرأة عرف أن  ، ج عور في الر  الش  

، مَن له عق  وعاطفة فقاسم أمي اعتبر أن  ، 2لا إلى ما يظن ه راحة بال واطمئنان قلب"توس  ، هذه الجريمة

 قت  معنوي لها.الحجاب  يدرك أن  

تلك ، وراءها الأموالمن  يكون لتيلعة االس  ، الجسد، الأنثى، هوةالش  فق مع نظرتهم للمرأة تت   مواتهاماته 

 لدىالمرأة فوعليه ، إلا  وتستخدم فيه يسينمائ إشهار وإعلان وإنتاجفما من ،  تزي ن وتعرضلتيلعة االس  

 غرب ومن تبنى  لفا، 3هوة"غبات الجامحة لجموع شواذ الفكر والش  ة الر  " مشروطة بتلبي  ، يتهاحر   ءر هؤلاتصو  

 ة.الإنساني   طغى عندهم معنى الأنوثة على معنى، فكرهم

                                                         
 .511علي محمد الصلابي، الحريات في الإسلام،  1
 .511قاسم أمي، النص القرآني وآفاق الكتابة، ص 2
 .111م، ص1111-ه5311، 5حامد أحمد الطاهر، الوصايا النبوية، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط 3
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أراد المرأة ، ذيلةللفضيلة لا للر  أراد المرأة رمزا ، ه دين العفة؛لأن  ؟لكن لماذا فرض الإسلام الحجاب

 ": ما يخدش عرضها عن طريق الحجاب لقوله تعالى فقضى على ك   ، ذةللإثارة والل   تكون محلا ألا  

             "1 ،تهاراعى طبيع ومن جانب آلر 

م فنظ  ، جهايسمح لها بإظهار مفاتنها لمن يتزو  ، إطار شرعي الر غبة فيم هذه "فنظ  ، ينةها للز  المرأة في حب  

 ،واجيد الز  ر  ف عليها مُ فسمح لها بالوجه ليتعر  ، وقت يظهر وفي أي   ما يظهر وما لا يظهر ولمن يظهر؟

حريض سائ  الت  و ل لنا من وبهذا نكون قد ق، 2ة "ي لئلا يعيقها ذلك عن ممارسة حياتها الطبيعي  والكف  

رته إحدى الكاتبات وهذا الذي أق  ، مكروه فيصبح الحجاب حماية لها من أي  ، والاعتداء عليها، الجنسي

وإرسال العنان ، جوالتبر   فوروالس   لبذ  برفض الت 3ية المرأة "دوا حر  قي  "امنعوا الالتلاط و : الأمريكية بقولها

  .ةللغريزة الجنسي  

ومنهم قاسم أمي الذي ، والحجاب ليس مانعا من تقيق رغباتها وطموحاتها كما يظن  البعض

 وحب  ، وأعمالهم اس في أحوالهمشوق لاستطلاع ما عليه الن  في اكتساب العلم والت   "فإن  الرغبة: قال

، للمرأة مع حجابها مالا يتوافر مع ، رسفس إلى المطالعة والد  يستمي  الن   ما وك   ، استكشاف الحقائق

ما يقع فيها من  إلا  ، ولا تعرف، ولا تسمع، فلا ترى، قةالحجاب يحبس المرأة في دائرة ضي   ذلك لأن  

ه فلا يص  إليها من، وهو عالم الفكر والحركة والعم ، ويحول بينها وبي العالم الحي، سفاسف الحوادث

بة وجهها ويديها غير مطالبة فالمرأة المتحج  ، 4محر فا مقلوبا" فلا يص  إلا  ، وإن وص  إليها بعضه، شيء

                                                         
 .18الآية سورة الأحزاب،  1

 .151، صالوصايا النبويهحامد أحمد الطاهر،  2
 .159، صنفسهحامد أحمد الطاهر، المرجع  3
 .95قاسم أمي، النص القرآني ونص الكتابة، ص4
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 أتى بها قاسم أمي لا معنى لتية اجج الواهي  فالح، فكيف لا يتسنى  لها أن لا تدرس ولا تعم ؟، بسترهما

للمرأة ة زائفة يريدونها ي  مكر وحر   من ورائه، وعليه فنزع الحجاب الذي يطالب به أعداء الإسلام، لها

، ة له في عقيدتها وأللاقها وهي المرأةواة المركزي  لا بزعزعة الن  عندهم أو   تفكيك المجتمع يتم   ؛لأن   عوللمجتم

"أن موقف الاستشراق من المرأة المسلمة يمليه عليه وقوعه تت تأثير واقع : يقول محمد لليفة حسن

 كالي يجب أن يشم  ذلت  لوبا، موذج المحتذى في المساواة والحقوق في نظرهملن  بصفتها ا، ةالمرأة الغربي  

وتصوير ، ةي  باسم الحر   د والخروجوتعويد وضعها دال  الأسرة على التمر  ، ةة عام  رقي  المرأة المسلمة والش  

ود والجه، "من الخلفيات الملموسة: ويقول أنور الجندي في نفس السياق، 1"فاتصويرا مزي  وضعها 

ودفع المرأة لتكون ، وتدمير المجتمع، امي إلى هدم الأسرةوالر  ، ة ترير المرأةالملموسة للحركات الاستشراقي  

ة ة والاجتماعي  وتطيم القيم الأللاقي  ، وإلراج المرأة من مكانتها ورسالتها، غباتأداة للأهواء والر  

 .2ة "فسي  والن  

كون و ، ة للمجتمعات المحافظة  هي المرأةاللي  بهة الد   فتح بها هؤلاء الهدميون الجلتيفالثغرة ا

، نا في الحجابلم يفرض شكلا معي  ه لأن   ولا دل  للد ين الإسلامي؛، فها فرضته عوائد وأعرافتخل  

،  في البلد الواحدوهذا حت  ، ك لن يجد حجابا موح دا في الش     في العالم الإسلامي شرقا وغربافالمتأم  

وفي الجنوب ، حفة البيضاءوفي الوسط والغرب المل، وداءففي شرقها الملاءة الس  ، انوذج ولذ الجزائر

لذا قالت ، ب  فرض في الش رائع الألرى، فقط و الحجاب لم يفرض في الإسلام، رقاء وهكذاالعباءة الز  

ه بوُلْس إن  : فأجابها قائلا، الحجاب اضطهاد للمرأة المسلمة: ة للعالم المسلم أحمد ديداتامرأة مسيحي  

                                                         
، م5811محمد لليفة حسن، آثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية، عي للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة  1

 .13ص

 .141/ص1م، ج5885أنور الجندي، معلمة الإسلام، دار الصحوة  2
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ك أن ه على المرأة أن تغط ي رأسها هذا ما ، لتي لا تفع  ذلك يجب أن تقص رأسهاوأن  المرأة ا، مَن يُخْبر 

"إذ 8العدد، 11الإصحاح رقم ، ثُ  ذكر لها رسالة بوُلس الأولى إلى أه  كورنثس، يقوله كتابك المقد س

لكن  ، بة في الإنجي  هي قص الش عرلمرأة غير المتحج  فعقوبة ا، 1المرأةُ إن كانت لا تتغط ى فَ لْيُ قَص شعرها"

هوا صورته ويشو  ، حت  يضربوا الإسلام، ة لا يعل مون ذلك لأتباعهمالقائمي على الكنيسة المسيحي  

 بفرضيته للحجاب. 

 ةيني  ة الد  ي  ضوابط الحر  1-6

"إن  الإسلام يرى في : ةيقول محمد عمار ،  لغير المسلمة الد ين حت  ي  حر   الإسلام يقر   علمنا أن  

حت  ولو عاش ، وبفقدها يموت، فيها حياته الحقيقية، ة الشيء الذي يحق ق معنى الحياة للإنسانالحر ي  

ة لا فالإسلام اعتبر الحياة دون الحر ي  ، 2كما هو حال الد واب  والأنعام"،  يأك  ويشرب ويسعى في الأرض

 : ومنها، ةيني  ية الد   يضيع الإسلام تت ستار الحر   لاحت  ، ه جع  لها ضوابطأن   إلا  ، معنى لها

اثتيوال،  تر ف الإسلامتية العدم الس ماح بالحر ي  - من فقه المذاهب والت فاسير ،  تعتمد على هدم التر 

دون ألذ بعي ، عصرنا وبيئتنا تناسب، بدعوى بدء قراءة جديدة للقرآن والحديث، وشرح الأحاديث

  مها القدامى رحمهم الله. حك  تي  ات الالاعتبار الآلي  

فالإيمان ، مث  زواج المسلمة بغير المسلم، ة الانسلاخ من أحكام الش ريعة بدعوى حر ية التدي نحر ي   -

 ":تعالى يقول، بدين يقتضي منك أن تت بع شريعته                  

                            

                                                         
1  ahmed deedatl-ammar alatffi-Youtube موقع إنترنت 
 .51م، ص5819الإسلام وحقوق الإنسان، إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت محمد عمارة،  2
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 ة في الإسلامياسي  ة الس  ي  الحر  -2

ه يعيش فالإنسان في ظل  ، ةي  من بينها الحر   التيعلى أحد الأركان  الإسلامنظام الحكم في يرتكز 

، موه من محمد في مكة والمدينةسلام كما تعل  "فالإ: يقول حسن صعب، استبداد وغطرسة من ك    ار ر  مح

 والحق  ، ة وقاتلهماالحر ي   عدو  ، الحق   "المستبد  عدو  : ويقول الكواكبي، 1ة"ة والكسروي  هو ثورة على القيصري  

 .2هم"ة أم  والحر ي  ، أبو البشر

 ة اختيار الحاكم ي  حر  1–2

: عن علي رضي الله عنه قالف، ماكيختاروا الحوالعقد أن   الح   أوليعب و فالإسلام أعطى للش  

 ا في  ب  اغ  رَ ، ا الدنيَ ا في  اهد  ا  زَ أمين   وهُ دُ تَ   رَ كْ ا بَ وا أبَ رُ م  ؤَ ن ت ُ إ  : قالَ  ؟دكَ عْ ب َ  رم  ؤَ ي ُ  الله مَن ولَ سُ رَ  ايَ  قي َ "  

، ليَ اع  م فَ اكُ أرَ  لاَ ا وَ لي  وا عَ رُ م  ؤَ وإن ت ُ ، م  ئ  لاَ  ةَ مَ وْ لَ   الله  في   افُ يخََ  لاَ ، اين  أم   يا  و  قَ  وهُ دُ تَ   مرَ وا عُ رُ م  ؤَ ن ت ُ إ  وَ ، الآلرة

  يقَ ر  الط   كمُ ب   ذُ ألُ يَ ، اهدي  مَ  يا  اد  هَ  وهُ دُ تَ  
ُ
فمحمد صلى الله عليه وسلم أشار إلى ليرة ، 3"قيمَ ستَ الم

أو على ، لا يقيم الحكم على الوراثة الإسلام لأن   ؛نهم من بعدهيوليس لتعي،  يختاروهمالصحابة حت  

وانضمام ، والعقد "هي بيعة أه  الح   : م عن طريقة التيار الحاكموهو يتكل   يقول وهبة الزحيلي، عييلت  ا

مث  ولاية العهد وطريقة ، 4ا عدا ذلك فمستنده ضعيف"وأم  ، ورىالش   بالتياره عملا بمبدأ ةرضا الأم  

يقول محمد ، المباي عة ماعةالج تها  في الوصول إلى الحكم منشرعي   لطة تستمد  فالس  ، القهر والغلبة

ويوافقهم في ذلك أيضا المعتزلة  -ةة الإسلامي  أغلبية الأم   موه–ة والجماعة "ثبت عند أه  السن  : الريسن

، ةمن الأم   الالتيارهو لطة مصدر الس   أو، ةرعي  الش  الخلافة أو  طريق الإمامة أن  ، والمرجئة والخوارج
                                                         

 .48إسلام الحرية لا إسلام العبودية، دار العلم للملايي، بيروت لبنان، صحسن صعب،   1
 .11ص م،1153-ه5341ومصارع الاستعباد، دار الشرق العربي، بيروت، لبنان،  الاستبدادطبائع عبد الرحمن الكواكبي،  2
 .153/ص1، ج918ه، رقم 5315، 5لرسالة، طأحمد بن حنب ، المسند، مسند علي بن أبي طالب، تح شعيب الأرنؤوط، دار ا3
 .114/ص1نقلا عن وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 19، 18موسى عبد اللاوي، الحضارة الإسلامية وآثارها على المدنية الغربية، ص4
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فالحاكم في الإسلام يص  إلى ، 1لطات"لطة أو الس  ن هي مصدر الس  ة إذفالأم  ، بالبيعة الالتيارويظهر 

ينمن  الخلافة: بعضهم ا قولأم  ، ة والاستبدادوليس بالقو  ، لطة عن طريق الالتيارالس   فهو ، أركان الد 

كانت -الخلافة-ا"ولو أنه  : يقول مارسي  بوزار، ة للحاكمويقطع الطريق أمام ليار الأم  ، ينافي الصواب

ا كان أحجم محمد قطعا عن مَ ولَ ، ولا ريب بشك  أدق، شرع تنظيمهاالقرآن ين لكان ركان الد  أحد أ

 .2الإشارة إلى أحكام تنظم للافته"

 تعيش في أمن والعدل حت  ويقيم الحدود والفرائض ،  شؤونهالها من حاكم يسير   ة لا بد  والأم  

بها  لأن   لطة ضروري؛فالحاجة إلى الس  ، وهرج لا في فوضى وفساد، ورلاء اوانتظام في مصالحه واستقرار

بي صلى والخليفة للن  ، ريعة  للش  فالحاكم بمثابة الممث  ، ةي   من جملتها تقيق الحر  لتيوا، ق المصلحة العلياتتحق  

 .3بي"للافة عن الن  ، أمر الد ين والدنيا عام ة في"الخلافة رئاسة : يقول التفتازاني، الله عليه وسلم

 ة الحاكممراقب2 -2 

بَ  ب  إذا رأى الفرد ، ه معصوموكأن   يفع  ما يريد، في حكمه الحاكم لا يبقى مستقلا  إذا انتُخ 

 ؛لأن الحكومة من أي  في محاسبته  فله الحق  ، ةأو للمصلحة العليا للأم  ، ريعةفي حكمه ما هو مخالف للش  

ديدة والاحتساب الذي لا تسامح ما لم تكن تت المراقبة الش   الاستبدادنوع كانت لا تخرج عن وصف 

ة ة تختارها الأم  ا هي دولة مدني  وإن  ، ة"تلغي سلطة الأم   ةليست دولة ديني  ة الخلافة الإسلامي   ؛لأن  4"فيه

ة في إطار تضع سلطة الأم  ، وهي دولة الخلافة، ءعند الاقتضاوتعزلها ، وتاسبها، وتراقبها، ضهاو  فوت

 ة فيها حدودتاوز سلطات الأم   بشرط ألا  ، لطاتة فيها مصدر الس  الأم   فتكون، ةريعة الإلهي  سيادة الش  
                                                         

 .511، 511، ص1محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية، دار التراث، مصر، ط 1

 .513ي  بوازار، إنسانية الإسلام، صمارس 2
 51نقلا عن شرح العقائد النسفية، الخلافة لرشيد رضا، ص 14موسى عبد اللاوي، الحضارة الإسلامية وآثارها على المدنية الغربية، ص 3
 .11عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، ص 4
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ر من غير متحر  ، تهأمام أم   مسئولرع الحاكم فبمفهوم الش  ، 1"رت في شريعة الله تقر  لتيالحلال والحرام ا

ا وهذا م، شريعفي الت   صاحب الحق   عبلش  "ا بأن   قرأو ي، م على حسب هواه  ويحر  بأن يحل  ، ريعةالش  

بينما الإسلام ، عبديموس وكراتوس ؛أي حكم الش  ،  هي مكونة من مقطعيلتية ايمقراطي  يعرف بالد  

 ية في شت  ته مناخ الحر  ر الحاكم لرعي  سيوف  ، المنظور الإسلامي وفقا لهذاو ، 2الله" شريع حق  يعتبر الت  

 ر الحضاري.الإنساني والتطو   الارتقاء ستكون نتيجتها لتيا المجالات

 الحاكم وعزله معارضة حق   9-3

فعن أبي ، ه الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلمية القول الذي أقر  مبدأ حر  المعارضة من تنبع  

فإَن لَمْ ، مَن رأََى م نكُم مُنكَر ا فَ لْيُ غَي  رْهُ ب يَد ه  : الله يقول ولَ سُ رَ  عتُ ري رضي الله عنه قال ...سمَ  دسعيد الخ

"، فإَ ن لمَْ يَسْتَط عْ فبَ قَلْب ه  ، ن ه  يَسْتَط عْ فبَ ل سَا  حرية الإسلام يربي  أبناءه على أن  ف، 3وَذَل كَ أَضْعَفُ الإيماَن 

، منتجةو ، ة إذا كانت الفكرة فاعلةلاص  ، قد البن اءعلى الن   يرب يهم، هتفيد الحكم وتبنيه ولا تضر   المعارضة

فهي حجر ، غاضي عنها أو تميدهاحوال إهمالها أو الت  بحال من الأ "لا يصح  ، مشاركة في بناء المجتمعو 

الذي رواه أبو رقية تميم  ثفي الحدي ويقول رسول الله،4ة"الأساس في بناء مستقب  الجماعة أو الأم  

ينُ الن ص  : أن  النبي صلى الله عليه وسلم قال الد اري ئَ م ة  وَ  ول ه  سُ رَ ل  وَ  ه  ول ك تَاب   لل ه  : قاَلَ  ؟يحَةُ قُ لْنَا ل مَن"الد  لأ 

سْل م يَ وَعَام ت ه م"
ُ
أتباعا لها في  و  عبيدا  تع  من مجتمعاتهاالتيومة لا ترضى بالحكالإسلام فشريعة ، 5الم

                                                         
 .51حقيقة أم ليال، صمحمد عمارة، إحياء الخلافة الإسلامية  1

 ينظر جمال عبد الهادي محمد مسعود، وفاء محمد رفعت جمعة، ألطاء يجب أن تصحح في التاريخ، منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا؟ وكيف؟، 2
 .91م، ص5898-ه5351، 5، الجزائر، طدار الصديقية للنشر والتوزيع

، كتاب الإيمان، باب: بيان كون النهي عن م1151، 5حيح مسلم، دار ن وبليس، طأبو الحسي مسلم بن الحجاج القشيري النيسبوري، ص 3
 .11/ص5، ج38المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص، رقم

 .554وهبة الزحيلي، حق الحرية في العالم، ص 4
 .11ص، 11مسلم بن الحجاج، المصدر السابق، كتاب الإيمان، باب: بيان أن الد ين الن صيحة، رقم  5
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ة أم  لتكون ، في نصح الحاكم وتسديده وألذ مشورتها ة لها الحقب  الأم  ، طاعتهم لها عمياء، شيء ك   

 ج  المريض.كالر  وتصبح  ، الأمور فستخت    ت عن هذا الحق  ا إذا تخل  أم  ، ةية لا العبودي  الحر  

ن لأ ؛ حت  ولو كانوا أقل ي ة في المجتمع، فالإسلام يربي  الحاكم على عدم ألذ الن اس بالقهر 

ة في ولا تستشعر حرجا أو حساسي  ، عبترى لنفسها إرادة سوى إرادة الش    لالتياالس لطة الر شيدة هي 

، 1وترى فيه واجبها الذي قامت من أجله"، ا تسعد بذلك وتفخر بهب  إنه  ، عبش  زول على إرادة الالن  

، ة عدداسم بالأكثري  ة في عد ة مواقف لفريق يت  ي  فالقارئ لسيرة رسول الله يلاحظ معارضة فريق ذي أقل  

 : ومن ذلك

أ تبر  ، الإسلام زرج قب وكانوا حلفاء الخ، نقضوا حلفهم مع المسلميلما أن  بني قينقاع من يهود المدينة - 

 رج  ألشى وقال إني  ، به عبد الله بن أبي ثوتشب  ، عبادة بن الصامت أحد رؤساء الخزرج من حلفهم

أصحاب  م كانوالأنه   ه يخشى أن يصاب اقتصاد المدينة بسوء إذا جلا منها هؤلاء اليهود؛يعني أن   الدوائر

وفي  فيه فأنزل الله، ث  صناعة صياغة الذهب ونحوهام، ةويقومون فيها بصناعات مهم  ، أموال وفيرة فيها

        2" :الآيتي عبد الله بن الصامت رضي الله عنه

                                      

                           

                                    

                                                         
 .11، ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ص551ينظر محمد عمارة، الإسلام وحقوق الإنسان، ص1
 .541وهبة الزحيلي، حق الحرية في العالم،  2
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   "1 ،  ء من بر  أبي بن سلول عارض قول الأنصار والمسلمي في الت أن   داهفالش

 حلف اليهود.

 نَ وا م  جُ رُ يخَْ  أن لاَ : قال للصحابة رضي الله عنهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ن  إ-

 
َ
  امَ قَ ن أَ إ  فَ ، اوا به َ نُ ص  حَ تَ ن ي َ وأَ  ة  ينَ د  الم

ُ
وا لُ لَ إن دَ و  ، ىوَ دجَ  ير  غَ ب  وَ  ام  قَ ر مَ ش  وا ب  مُ قاَ أَ ، مه  ر  كَ سْ عَ بم ُ  ونَ كُ ر  شْ الم

 
َ
فبادر جماعة من فضلاء الصحابة مم ن فاته ، أي عبد بن أبي بن سلولالر   وتابعه على هذا، مهُ لْ ات  قَ أُ  ينةَ د  الم

 بن رأي عبد الله وافق عليه ،ورفضفصلى الله عليه وسلم بالخروج  بي  فأشاروا على الن  ، يوم بدر الخروج

 انَ د كَ قَ ف َ ، و  عدُ الَ  نَ ا م  د  ج   ة  ربَ قْ بم َ  كانَ وَ ، رَ جْ ى الفَ صل   بالشوط   انَ ا كَ  إذَ ت  حَ ، ن سلول وأصحابهبأبي 

ثلاثمائة –فانسحب بنحو ثلث العسكر ، المنافق بن سلول د عبد الله بن أبيوهناك تمر  ، هُ نَ روْ يَ م وَ اهُ رَ ي َ 

 بي  عارض فكرة لروج الن   المنافق فأبي بن سلول، 2؟"ناَ سَ فُ ن ْ أَ   ْ تُ قْ ن َ  مَ لاَ ي عَ ر  ندْ ا َ مَ : قائلا، -مقات 

فعله  مع أن  ، ب  عامله معاملة المسلمي، ولم يعاقبه، سول باعتباره حاكما وقائدا لم يع نفهوالر  ، بانسحابه

احترمها لك مع ذ و، معارضته لم تكن بن اءةف ؛وقل   من عددهم وعد تهم هم،ات جيشفَ من معنوي  ضْعَ أَ 

 .رسول الله 

ما لم ،  تسير الأمور على أحسن ما يرامحت  ، اعة لولي الأمرمع والط  على الس   نايرب يالإسلام و 

ى الْمَرْء  الْمُسْل م  لَ عَ  َ قال رسول الله ": قال فعن ابن عمر رضي الله عنهما، والباط  يأمر الحاكم بالمعصية

 أبو حامد قال، 3"ةَ اعَ طَ وَ  عَ سمَْ  لاَ فَ  ية  ص  عْ بم َ  رَ م  ا أُ إذَ فَ ، ة  يَ ص  عْ بم َ  رْ مَ ؤْ لم ي ُ ا َ مَ  هَ ر  كَ وَ  ب  حَ ا أَ يمَ ف   ةُ اعَ الط  وَ  عُ مْ لس  ا

                                                         
 .11، 51 سورة المائدة، الآيتان 1

 .بستان بي المدينة وجب  أحد 
 .194، 094، ص، ختومالرحيق الم، صفي الرحمن المباركفوري ينظر 2
تح مصطفى ديب ، 9992رقم ، إذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة: باب، مختصر صحيح مسلم، زكي  الد ين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري    3

 .404ص، الجزائر، دار الهدى، البغا
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فتقوم ، ها إذا لالفوأم  ، 1رع"إذا دعاهم إلى موافقة الش   طاعة الإمام لا تب على الخلق إلا   إن  ": الغزالي

 يقول،  ولو اقتضى الأمر إقالة الحكومةة حت  لمي  الس  ريقة بالط   ومحاربة الباط  المعارضة بإحقاق الحق  

  ":تعالى                        

     "2، بي  وَقدَْ وضَعَ رجْلَهُ الن  رَجُلا  سَألَ  أن  ، طارق بن شهابعن و

العلماء  لذا فإن  ، 3أفَْضَُ ؟ كَل مَةُ حَق  ع ندَ سُلْطاَن  جَائ ر " الج هَاد  : أي  : الغَرْز )ركاب كُوْر  الجم ( في 

 حت  ، وتصويبه إذا ألطأ، أو جور بفسوقإذا تاوز الحد  ، في عزل الحاكم ة الحق  للأم   رحمهم الله بي نوا أن  

، أن  الإمام ينعزل بالفسق والجور: يقول التفتازاني في شرحه للعقائد النسفي ة، مفاسدهد  وتعظم لا يستب

  .4قاض وأمير" ك   وكذا  

 شق  ية و ستعم  القو  ي ما لمو ، ريعة وغاياتهاحدود الش   ما لم يتعد   يةله الحر   للحاكم المعارضو 

وهذا ، بأمن الد ولة ومصالحها العليا     لا يخُ  وار حت  بالح ابتداء الطرق فَ يُعامَ  بشت   وإلا  ، اعةعصا الط  

 الذي فعله أبوبكر الصديق رضي الله عنه مع مانعي الزكاة في حروب الر دة.

 

 

                                                         
 أعلام الموقعي عن رب العالمي.، لجوزية.نقلا عن ابن القيم ا904ص، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، راشد الغنوشي  1
 .902الآية ، سورة آل عمران 2
من تكلم بالحق عند إمام : فص ، كتاب البيعة،  لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، شرح السيوطي وحاشية السند ي، سنن النسائي، النسائي 3

 .929/ص0ج، المجلد الرابع، جائر
 .141ص، شرح العقائد النسفية، زانينقلا عن التفتا، 411ص، ت السياسية الإسلاميةالنظريا، محمد ضياء الد ين الريس 4
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  في الإسلام ةجتماعي  الا ةي  الحر  -3

 ة المرأةي  حر  4-1

 في ة إلا  ي  ولم تنعم بالحر  ، كن لها قيمةتالمرأة لم  سبق ورأينا  في دراستنا للحضارات قب  الإسلام  أن  

ة في أوفمها مليء بالد م...والمر ، بالقاذوراتء يا إبريق ملأنه  ب االيهود وصفوهفعلماء ، ةالحضارة المصري  

 أو "شيطان أنهاب هاصن فت ةالأوروبي  الكنيسة ف، افي أوربا عاشت صراعو ، 1ج "ة مملوكة للر  ريعة اليهودي  الش  

قامت تطالب بالمساواة ، ةورة الصناعي  مرحلة الث  وآلره استغلال قبيح وصريح في ، ج الر  ة عبد تت سلط

بعد   ا أعطيترغم أنه  ، ج  في الأجرلى اليوم مازالت تطالب بالمساواة مع الر  وإ، 2ورفع القهر والمعاناة"

وأعلى  إذ سما بها، ريمنظرة تك نظر إليها فنراه، الإسلام نعود إلىلكن لم ا ، هامطالبكفاح مرير بعض 

 أنَزَل ت  أمْر ا حَ  للن ساء  مَا نَ عُد   ية  ل  ن كُن ا في الجاَه  "والل ه  إ  : يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قدرها

برئة أم من ذلك ت، ماءساء تنزل الآيات من الس  ففي أحاد الن  ، 3ا قَسَمَ"وَقَسَمَ لَهنُ  مَ ، ا أنزَلَ الل هُ ف يه ن  مَ 

  ": أنزل الله فيهالتيوسماع الله لخولة بنت ثعلبة ا، لم ا رموها بالفاحشة عنهاالمؤمني عائشة رضي الله 

                     

  "4 ، وهذا غير موجود في ، ريمم امرأة، وهي  باسمو ، ساءباسم الن  الله سورة  سم ى ب

                                                         
 .94م، ص1155-ه5341(، مجلة رسالة المسجد، العدد الثالث، السنة التاسعة، ة المعل قة في اليهودية والإسلام، )المرأفاطمة بوعمامة  1
ه، 5311، السنة الثانية، 1دير عبد الخالق ماضي، إصدار مجالس الهدى، الجزائر، عم رسالة علمية "منابر الهدى"، )حول عيد المرأة(، أم بثينة 2

 .81ص
 .891ص/1، ج5318مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ، رقم  3
 .5 سورة المجادلة، الآية 4



 الفصل الثاني: منظور الحر ي ة في الإسلام
 

 949 

"...": فيهن    عليه وسلم يقولصلى الله بي  الن  و ، مل ة أو شريعة أو نحلة أي   اَ الن سَاءُ شَقَائ قُ الر جَال  ، 1إن 

  الآلر بدوره في منهما يكم   ك   ،  فالإسلام اعتبرهما شقان متكاملان، اج  وإن التلفا عضوي  فالمرأة والر  

 الحياة والمجتمع.

 وأعطى، أد الجسميمن الو  ه حر رها من "الإعدام الأدبي بعد أن أنقذهن  أن  ، ومن تكريمه لها 

يقول قاسم ، 2أموالها" بحيث يكون لها حق  الت صرف في، ة كاملةة والإنساني  تها القانوني  للمرأة شخصي  

يتها واستقلالها فأعلن حر  ، ج في تقرير مساواة المرأة للر  ، شريعة سواه ك   "سبق الش رع الإسلامي  : أمي

ة لها كفاءة شرعي   واعتبر، حقوق الإنسان    و لها كول، يوم كانت في حضيض الانحطاط عند جميع الأمم

ف ة من غير أن يتوق  ووصي  ، وهبة، من بيع وشراء، ةج  في جميع الأحوال المدني  لا تنقص عن كفاءة الر  

، عليها القرآن ومفس روه  نص  لتيوجة ا"وحقوق الز  : ويقول لوبون، 3زوجها"أو  فها على إذن أبيهاتصر  

ولا ، ة فضلا عن مهرهاوجة المسلمة تتمت ع بأموالها الخاص  فالز  ، ةوجة الأوروبي  لز  أفض  كثيرا من حقوق ا

وهي إذا ، وهي إذا أصبحت طالقا  ألذت نفقة، أن تشترك في الإنفاق على أمور المنزل يطلب إليها

الموافق  المتاجرة والعم  حق   لهاو ، 4ة من تركة زوجها"ونالت حص  ، ت ألذت نفقة سنة واحدةتأيم  

قذف بها إلى ف"، حر رها هزعم أن   الذي ا الغربأم  ، طيف لا تخرج عن نعومة جنسها الل  حت  ، لطبيعتها

 ىبالألطار علوقال لها عليك أن تأكلي من عرق جبينك في بيئة ممتلئة ، المصنع وإلى المكتب أتون

عند  ةي  حر  لها قيقة ليست ففي الح، 5ليس لها ولا للمجتمع فيها نفع"، مشئومةة ي  وتركها في حر  ، أللاقها

                                                         
م، أبواب الطهارة، باب: ما 5894-ه5314، 1ترمذي، دار الفكر، بيروت، لبنان، طالترمذي، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، سنن ال 1

 .11، 13/ص5جاء أن الماء من الماء، ج
 . 81روجيه غارودي، وعود الإسلام، ص2
 .55قاسم أمي، ترير المرأة، ص 3
 .311، 411، صالحضارة الإسلاميةسلامة النعيمات وآلرون،  4
 .519م، ص1154-ه5343، 5تر عمر كامت مسقاوي، عبد الصبور شاهي، دار الوعي، الجزائر، ط مالك بن نبي، شروط النهضة، 5
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وتعويض نقص اليد ،  راتبها الأجريتدني  لو ، ضعفهال لستغلاا بقدر ما هو، بالمعنى الأصي  الغرب

  .ض الخل  الماد ي والبشريو  فبها عُ ، س وتديد الن  ، بسبب الحروب، ةالأوروبي  العاملة 

رسول الله  أن   "فعن أبي هريرة رضي الله عنه ،واج لبناء الأسرةوج في الز  التيار الز   حق   الإسلام و أعطاها

: فَ إ ذْنُ هَا ؟قالَ يْ وكََ ، الله   وا ياَرَسُولَ الُ قَ ، ت  تُسْتَأْذَنْ الب كْرُ حَ  لَا تنُكَحُ وَ ، ت  تُسْتَأْمَرَ "لاتنُكَحُ الَأيم ُ حَ : قال

 ولَ ارسُ يَ  تْ الَ قَ وَ ، بي    الن  لَى إ   تْ كَ شَ فَ ، اته َ استشارَ  ير  غَ ب   هُ تَ "زو جَ رجٌُ  ابنَ وفي عهد رسول الله ، 1"تَ كُ تَسْ أَن 

ت الَ قَ ، تْ ذلكَ أَ ا رَ م  لَ ف َ ، اهَ ي ْ إلَ  الأمرَ  بي  لن  ا فجع َ ، تهيسَ س  بي لَ  دفعَ يَ ل   يه  أل   ن ابن   م  جني   زو  أبي   إن  : الله  

صلى  بي  ا قول الن  أم  ، 2"يءٌ شَ  ر  الأمْ  نَ م   لآباء  ل  سَ يْ أَن أعُْل مَ الن اسَ أن ه لَ  ن أرََدْتُ ك  ولَ ، صَنَعَ أَبي   اأَجَزْتُ مَ 

، 3"فنَ كَاحُهَا باَط ٌ  ، فنَ كَاحُهَا باَط  ٌ ، وَل ي  هَا فنَ كَاحُهَا باَط  ٌ  ن  إ ذْ  ب غَيْر  نُك حَتْ  ا امْرأَةَ  "أيم َ  الله عليه وسلم

بعضهن  ؛لأن   ليهالبنت المقبلة عب  راعى مصلحة ، ية زواج البكرد حر  الإسلام لم يقي   فمعنى الحديث أن  

ور غبها في ، ه حر رها من الجه كما أن  ،  ها ولحقه عليها أيضاتعرف مصلحتها مث  ولي   لا، اصرةمث  الق  

ن عْمَ الن سَاءُ : تْ لَ قاَ  "ساء من الأنصار حيفلقد مدحت عائشة رضي الله عنها الن  ، العلم والإقبال عليه

ين "ن يَ ت َفَق هْن  في  يَاءُ أَ ن َعْهُن  الحَ يمَْ  لمَْ ، الأنصَار   ن سَاءَ  عليم لتاس لجهلهم يمنعون المرأة من اوبعض الن  ، 4 الد 

ون بأحاديث يستدل  زيادة على هذا و ، وهذا من العوائد وليس من الإسلام في شيء، في المدرسة والمسجد

، وهو افتراء على رسول الله، 5ا أن تَ ت َعَل مَ"يَجُوزُ لهََ  المرأةَ لاَ  "أن  : منها الحديث الذي رواه الحاكم، مكذوبة

                                                         
 .143، ص911، مختصر صحيح مسلم، باب: استئمار الأيم  والبكر في النكاح، رقم المنذري 1
 .ليرفع بي لسيسته: أي ليحسن مستواه بمصاهرة أصحاب النفوذ والجاه 
ه، سنن ابن ماجة، تح عيب الأرنؤوط وآلرون، دار الرسالة العالمية، 114-118بن يزيد بن ماجة القزويني، ابن ماجة، أبوعبد الله محمد  2
 .14/ص4، ج5913، باب من زوج ابنته وهي كارهة، رقم نلبنا

باب: في الولي،  ه، سنن أبي داود، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، كتاب النكاح،111-ه111أبو داود سليمان الأشعث الس جستاني الأزدي  3
 .411، ص1194رقم 

 .19، ص518البخاري، صحيح البخاري، رواه البخاري، باب الحياء في العلم، رقم   4
 .94م، ص1111-ه5311، 1محمد الغزالي، الدعوة الإسلامية تستقب  قرنها الخامس عشر، دار القلم، دمشق، ط 5
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وتساعد ، وتطرح لرافات وأباطي ، ح الأفكار الخاطئةتصح   كيف أجيالا دون تعليم؟المرأة وكيف تربي  

وتقرؤه في ، ووعظ تسمعه من المسجد، وفقه، دون قرآن وحديث نبوي، وجيهصح والت  أولادها بالن  

ة يموت معها نصف الأم  ، المرأة المطروحة وراء سجن من الجه  والعمى "إن  : الغزاليمحمد يقول ، ب؟تُ الكُ 

 هي يمس ها ضرر من ك    عليم يجع  من المرأة مدرسة وإنسانا مصونا مأمونالتلذا فا، 1ويمرض الآلر"

، ولىة الأفي القرون الهجري   متتعل  كانت المرأة المسلمة   يعلم بأن  ، اريخ الإسلاميلتن قرأ امَ فَ ، وعائلتها

هن رقي من قرطبة مئة وسبعون امرأة كل  "كان بالربض الش   هه "بأن  220ت يقول عبد الواحد المراكشي

 .2فكيف بجميع جهاتها"، ة من نواحيهاهذا في ناحي  ، الكوفي يكتبن المصاحف بالخط  

عن ابن  رُوي فقد، وجبعد ألذ الإذن من الز   ةالمسجد للعبادأن أباح الله لها الخروج إلى ، تهاي  ومن حر  

سْ لَى إ   كُمدَ حَ أَ  رأَةٌ امْ  ا اسْتَأذَنَتْ ذَ "إ  : رسول الله قال ن  عنهما أعمر رضي الله 
َ
، 3جد  فلَاَ يَمنْ َعْهَا" الم

: وحت  ، ؟ يعلم أين هيه حت  ا هذا من حق  وإن  ، ه عليهالا يعني تسل طَ ، ج  للخروجواستئذان المرأة الر  

 .4ة حر ية المرأة"ة بحج  "لا تسلب حقوقه البديهي  

، البيعة ا أعطاه لها القرآن من حق  مَ ل  ، ياسيأن سمح لها أن تشارك في العم  الس  ة ي  ومن الحر  

: قول سبحانهي                            

                              

               

                                                         
 .111ص محمد الغزالي، ليس من الإسلام، دار المعرفة الجزائر، 1
 .311، 311"المعجب في تلخيص ألبار المغرب"، ص كتاب  نقلا عن 511لرحمن علي الحجي، أضواء على الحضارة والتراث، ص عبدا 2
 .841، ص1149البخاري، صحيح البخاري، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، رقم  3
 .155حامد أحمد الطاهر، الوصايا النبوية، ص 4
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"1 ،  د  حَ هانئ لأَ  أم   ي منحتهُ الأمان الذ   قر  قد أ مكةفتح  يجده "يوم  بي  والقارئ لسيرة الن 

 تص  عليهالم ، المرأة في الإسلام نالت مكانة عظيمة ن  أ، ما سبق ذكره من ك   نلاحظ ف، 2"المشركيَ 

هون لصورة ولا نلتفت إلى ما قاله المشو  ، ةخصي  ة الش  مستقل  ، إذ عاشت حر ة كريمة، في دين آلر

 الإسلام.

 سان من الاستعبادة الإني  حر  4-9

، ابقةالس   الحضارات إذ كان مباحا في ك   ، ققب  مجيء الإسلام انتشارا كثيرا للر  عرف العالم 

 لمالكن ، ةوهذه مشكلة إنساني  ، جارةوالت   بسبب عد ة عوام  كالحروب والفقر والقرصنة والخطف وهذا

 لأن   ؛  منه يقل  حت   ةبوي  ة والن  القرآني  صوص أن دعا إلى عتق العبيد في كثير من الن  ، جاء كان من حكمته

  الإسلام لم يهتم بتحرير الإنسان. بأن   لا كما يد عي المستشرقون، في عتقه إحياءه من جديد

 : منها، ق والد عوة إلى تريرهللوقاية من انتشار الر   استخدمها لتيات اوالآلي  

وقت  ، وفطر رمضان عمدا، كالظهار،  ارة للذنب الذي وقعت فيهكف   -ترير رقبة-جع  العتق-9

 ":يقول تعالى، اليمي والحنث في، الخطأ                

               "3 ،

 ":تعالى ويقول                           

                                                         
 .51 سورة الممتحنة، الآية 1
 .491صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، ص ينظر 2
 .4 الآية، سورة المجادلة 3
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     "1 ،ويقول تعالى:"       

                          

                                 

        "2. 

 .           "3 ":يقول تعالى، إلى الله جعله قربة -9

 :تعالى يقول، يتهيدفعه له مقاب  حر   د مع العبد على مال معيي  فق الس  إلى مكاتبة العبيد بأن يت   ادع-4

"                                

      "4. 

ة إذا مات وتصبح حر  ، "أم ولدتسم ى "، إذا أنجب منها سي دها ولداةَ مَ الأَ بحيث أن  ، الإنجاب-2

  دها.سي  

                                                         
 .14 الآية، سورة النساء 1

 .98 سورة المائدة، الآية 2
 .54،51سورة البلد، الآيتان 3
 .44سورة النور، الآية  4
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  :يقول تعالى، كاةجع  العتق أحد مصاريف الث ماني ة للز  -5            

                            

       "1. 

م  : لقوله صلى الله عليه وسلم، العتقالقرابة المحر مة  أحد أسباب  تبراع -2 فَ هُوَ  مَحْرَم    "مَن مَلَكَ ذَا رَح 

راء له يدل  في فبمجرد الش  ، جد ة(، جد  ، أم، بنت(أو أصله)أبوه، فإذا اشترى أحد فرعه)ابن ؛2"ر  حُ 

 لأبيه والابن بالعتق، لابنه د الحس يب في الوجو الأب تسب   لأن   ؛يصبح الفرع أو الأص  حر او ، ملكه

  .له المعنوي وجودالب في تسب  

أو ، و"جارية"، ب  بكلمة"غلام" أو"فَ تَ"، ةباسم العبودي   موعدم مناداته، دعا إلى حسن معاملتهم-0

قال : أبي هريرة قال عنف ،ستقب  يكونوا من المحر رينم في الموبأنه  ، ة لا يستشعروا بالعبودي  حت  ، "فتاتِ"

، عَبْد ي وَأمََتي  : أَحَدكُُمْ  وَلَا يَ قُولْ ، أَسْق  رَب كَ ، وَض ئْ رَب كَ ، أَطْع مْ رَب كَ : لَا يَ قُْ  أَحَدكُُمْ  ": رسول الله

ولا ، ويلبسه مم ا يلبس، د مم ا يأك ي  ومن حسن معاملتهم أن يطعمه الس  ، 3"وَغُلَام ي فَ تَايَ وَفَ تَاتِ  : وَلْي َقُ ْ 

"ل لْممَلْوك  : رسول صلى الله عليه وسلم يقولقال ، ن أبي هريرة رضي الله عنه قالفع، ا لا يطيقفه ميكل  

نَ الْعَمَ   يُ وَلَا ، ب الْمَعْرُوف   طَعَامُهُ وكَ سْوَتهُُ  أقر   عليه وسلم صلى الله فرسول الله، 4مَا يطُ يقُ" إ لا   كَل فُ م 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إني  ، له إعتاقا بغير حق   ب العبدرْ ضَ  لهم حقوقا مشروعة، ب  اعتبر

                                                         
 .11 سورة التوبة، الآية 1

 .115، ص4838ود، كتاب العتق، باب: فيمن ملك ذا رحم محرم، رقم أبو داود، سنن أبي دا 2
 .351، ص1111البخاري، صحيح البخاري، كتاب العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، رقم   3

ق وتخريج صدقي جمي  ه، ضبط وتوثي134ه، الموطأ، برواية يحي بن يحي بن كثير الل يتي الأندلسي القرطبي المتوفى 518مالك بن أنس المتوفى   4
 .181ص5941م، باب الأمر بالرفق بالمملوك، رقم 1111-ه5311، 4العط ار، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط
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كَف ارَتهُ أَن إ ن   فَ ، أوَْ لَطَمَهُ ، "مَن ضَرَبَ غُلَام ا لَهُ حَد ا لمَْ يأَْت ه  : الله صلى الله عليه وسلم قال ولَ سُ رَ  سمعتُ 

 .1يُ عْت قَهُ"

 .دهزلا من طرف السي    ولو كانتحت  ، أو صيغة تفيد ذلك كلمة  العتق بأي   تم  ي-0

"استرقاق الأحرار دون  وحر م، نيْ والد   مث  الفقر، قمن حكمة الإسلام أن أبط  بعض أسباب الر  -1

 .2سبب مشروع"

: يقول الشعراوي، يةه دائما يتشو ف إلى الحر  لأن   ة؛هذا من أج  القضاء على العبودي   ك     الإسلام ففع 

ة لا إلى ي  الحر   يدعو إلىالإسلام دين  ب  أليس هذا يثبت أن  ، عيه المستشرقون"أليس هذا عكس ما يد  

؟  "إذا وجد صبي غير معروف : يقول محمد الغزالي نقلا عن الفقهاء، ةي  الأص  في الإنسان الحر  و ، 3"الر ق 

، 4ته للكافر"يته وبنو  يحكم بحر  ، وقال المسلم هو عبدي، هو ابني: فقال الكافر، كافرو نسبه مع مسلم 

 : فنقول لهم، ؟الوراثة  ورق   الحروب لماذا ترك الإسلام رق  : قال قائ  وإذا

 ":يقول تعالى ،الأسرى مععام  أحد الخيارات في الت   هو، الحروب بي المسلمي والكفار رق   إن  -لاأو  

                             

                              

           "5 ، فالآية تخير  الحاكم

                                                         
 .113، ص815المنذري، مختصر صحيح مسلم، باب: إذا ضرب مملوكه أعتقه، رقم  1
 .551ص أحمد حامد المجالي، هاي  لليفة الدهيسات، الحضارة العربية، أسسها ومنجزاتها، 2
 .48سؤال وجواب في الفقه الإسلامي، ص 511محمد متولي الشعراوي،  3
 ، نقلا عن محمد يوسف موسى، الإسلام وحاجته الإنسانية إليه.18محمد الغزالي، هذا ديننا، ص  4

 .3سورة محمد، الآية  5
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وهذا ما فعله ، 1أو القت  أو الاسترقاق" وزاد الشافعي، ()دون فداء عليه بي الفداء للأسرى أو المن  

وسبي ، وفزارة، وسبي بني المصطلق، وحني، ومكة، وأه  ليبر، "لأسرى غزوة بدر بالن سبةرسول الله 

أو مقاب  ، أو من ا، أطلق سبيلهم إم ا فداءف، 2ة آلاف"كان عدد هؤلاء ست  وقد  ، هوازن يوم أوطاس

 تعليمهم للمسلمي.

ا أم  ، لفتوحاتاو ، دفع العدوانك العادلة أعلن إمام المسلمي الحرب إذا إلا  الحروب لا يكون  رق  -اثاني  

  .لا يجز فيها الاسترقاق، بعضهم البعض الحرب بي المسلمي

لذا ، من وقع في أسرها كانت تسترق  ،  وم واليونانرس والر   سبقت الإسلام مث  الفلتيالأمم ا لأن  -ثالثا

صميم على "ولما ترد دت الأمم من العرب وغيرهم في الت  ، فلن ينتشر ظامبع هذا الن  الإسلام إذا لم يت  

وليس ، 3والاستعباد" وأمنا من وصمة الأسر، ةعلى الكثرة والقو   كالاات  ، ةرفض إجابة الد عوة الإسلامي  

"لو روعيت تعاليم : ومع ذلك، ونحن لا نعامله بالمث المسلمي  يسترق   أن نترك العدو   يضاأ من العدل

  .لدفع العدوان كذلكوتركه  ، 4العام" ة تتجاوزالإسلام لما بقي أسير رقيقا مد  

ص من الي قل  وبالت  ، 5وهو أغلب أولاد الإماء"، "استثني منه أولاد الإماء من مواليهن   الوراثة أم ا رق  -رابعا

  شريع.الر ق بهذا الت  

الإسلام جاء ونظام  إن  : فنقول له ؟ة بوجه كام لماذا لم يبط  الإسلام العبودي   وإذا قال آلر

وبناء ، اقة من زراعة ورعي للأنعامالش   مورعم الا في الأ فكان العبيد، الأمم والمجتمعات قائم في ك    ق  الر  

                                                         
 .1133/ص3ابن كثير، تفسير ابن كثير، جينظر  1
 .33جمال البنا، الحرية في الإسلام، ص 2
 .481، نقلا عن محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص115علي محمد الصلا بي، الحري ات في الإسلام، ص 3
 .95، 93نقلا محمد بن الحسن، السير الكبير، ص 555وهبة الزحيلي، حق الحرية في العالم، ص 4

 .311م ، ص1111-ه1426، 5هد الوطنية أثناء النشر، طعبد العزيز محمد سندي، الإحكام في حقوق الإسلام، فهرسة مكتبة الملك ف 5
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فلو جاء الإسلام بقلب ذلك "، ولادمات في منازلهم، تهن  وكانت الإماء حلائ  لساد، وحم  للأثقال

لذلك سلك ، ر المجتمعويتضر  ، المصالح فتخت   ، 1 لانفرط عقد نظام المدينة"، ظام رأسا على عقبالن  

 وهذا عي الحكمة.، درج في تريرهطريق الت  

 فكيرتية الحر  3-3.

كما عنون ،  ره فريضةااعتبب- إليهنسان ومن ثُ  الإسلام دعا الإ، ومدار نشاطه، الفكر عصب حياة 

  الحقيقة أي  من أج  الوصول إلى )الذي أطلق سلطانه( إعمال العق إلى و ، -بذلك العقاد أحد كتبه

  ":يقول تعالى، الآيات تدعو لذلك ففي الأولى نجد، ةة أو علمي  سواء ديني  ، كان نوعها    

      "2 ،ويقول تعالى:"       

 "3 ،  تعالىيقول ، ة بكثرةصوص القرآني  انية نجد الن  وفي الث:"    

         "4 ،  رنا من تعطي  الفكر الذي يتجل ى في وحذ

 ":يقول تعالى، ذم هب  ، ات باع الآباء وأ لفكرة أو مذهب قيتالمعصب والت  ، والجمود، التقليد الأعمى

                               

       " 5 ،ث الإسلام" يدفع المسلم دفعا إلى البح لذا

                                                         
 .111علي محمد الصلا بي، الحري ات في الإسلام، ص 1
 .559 سورة آل عمران، الآية 2
 .13 سورة محمد، الآية 3
اريات، الآيتان  4  .15، 11سورة الذ 
 .511 سورة البقرة، الآية 5
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استنباط و"، 1ة"الحياة في المجتمعات الإسلامي   سعيا وراء تسي مستوى، ة المحيطة بهفي الظواهر الكوني  

من هذه  ظاهرة ةبصدد أي  ، نةة معي  ة علمي  يفرض نظري   مطلقا أن  لم يحاولومن ثَُ  ، ةالعام   قوانينها

رسولنا محمد ف ا في مجال الد ينأم  ، 2رة لتفاصي  هذه الأمور"ة المطه  ولم يعرض القرآن ولا السن  ، الظواهر

فنزل قوله ، قب  الفداء في أسرى غزوة بدرأنه ، ويشهد لذلك الاجتهاد وسلم مارسصلى الله عليه 

  ":تعالى                         

                               

     "3 ،واجتهاده هيخالف رأي. 

 لَى إ   اعاذ  مُ  ثَ عَ ب ْ أن ي َ  ادَ رَ ا أَ لم   ولَ الله  سُ رَ إن " ف، أمام الصحابة رضي الله عنهم الاجتهاد حَ ت  وفُ   

 اب   كتَ في   تَ دْ  ن لمَ إ  فَ : قالَ ، الله   اب  كتَ ب   يض  قْ أَ : الَ قَ  قَضَاءٌ؟ كَ لَ  ضَ رَ ا عَ إذَ  يض  قْ ت َ  فَ يْ كَ : الَ قَ ، الي م ن  

 الله؟ اب   كتَ في   لاَ وَ  الله   ول  سُ رَ  ة   سن  د في  تَ   ن لمَْ إ  فَ : الَ قَ ، صلى الله عليه وسلم الله   ول  سُ رَ  ة  ن  سُ فب   الَ قَ  ؟الله  

 قَ ف  ي وَ الذ   لله   دُ مْ الحَ  الَ قَ وَ  ه  درَ الله صلى الله عليه وسلم صَ  ولُ سُ رَ  بَ رَ ضَ فَ ، وآلُ  لاَ أيي وَ رَ  دُ ه  تَ أجْ : قالَ 

دَ الَله عَلَى ذَل كَ  4"الله   ولَ سُ ي رَ ض  رْ ا ي ُ مَ ل   رسول  الله  ولَ سُ رَ  لذا سار الصحابة على ، فأَقَ ر هُ رُسُولُ الله  وَحمَ 

الصحابة يقولون بآرائهم في عصره عليه الصلاة  "وقد كان: يقول ابن حزم، فكير وإعمال العق منهج الت  

                                                         
 .11، 58م، ص1155-ه5344، 5بة، طمحمد شامة، التنوير في الفكر الإسلامي، مكتبة وه  1
 .154عبد العزيز محمد سندي، الإحكام في حقوق الإسلام، ص 2

 .91، 11سورة الأنفال، الآيتان  3
 .114، 111، ص4181أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب: اجتهاد الرأي في القضاء، رقم  4
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  عَ أنه سمَ  : عمرو بن العاص فقد روي عن، 1فيصو ب المصيب ويخطئ المخطئ"، فبلغه ذلك، والسلام

 أَ طَ لْ ن أَ إ  وَ ، ان  رَ جْ أَ  هُ لَ ف َ إ ذَا حَكَمَ الحاَك مُ فاَجْت َهَدَ ثُُ  أَصَابَ : ": ولُ قُ صلى الله عليه وسلم ي َ  الله   رسولَ 

وهذا ، فالمجتهد سواء أصاب أو ألطأ فهو مأجور على تفكيره من قب  الش ارع، 2"دٌ اح  وَ  رٌ جْ أَ  هُ لَ ف َ 

الصحابة رضي الله عنهم  صوص يدرك أن  لن  لع فالمتتب  ومن ثَُ  ، الإسلام للعم  الاجتهاديتشجيع من 

سول صلى الله عليه وسلم "كان إيمان المسلمي بالر  : لا كما تقول رزيقة عدناني، اجتهدوا في عصره

لأمر أو ريبة. ا ودون أن يراودهم في صدقه شك  ، جعلهم يألذون به دون ترد د، وتصديقهم بكلامه

لذلك لم تعرف هذه الفترة ، ةسي  فة ونعاناة فكري  موما ينجز عنه من حيرة و ، ر عناء البحثالذي كان يوف  

سول صلى الله الوضع على حاله إلى أن توفي الر   واستمر  ، ناا معي  ا أو فلسفي  ة بحثا فكري  ة الإسلامي  اريخي  الت  

فلماذا ، شيء الوحي كان ينزل وفيه بيان ك    ن  لعقلهم؛ لأهذا ليس تعطيلا : نقول لهاو ، 3عليه وسلم"

وهو يجيبهم في  ، ؤال في القرآنر الس  رت بتكر  لذا "يسألونك" تكر  ، ب  سألوا عن بعض الأمور، يسألون؟

 ك   مر ة.

رد ت  نا عائشة رضي الله عنهاأم   لك أن  ومثال ذ، ب  تواص ، بعد عصره جتهادالالم ينقطع و  

َي تَ َ  إن  "الله ولُ سُ رَ  ثَ د  ا حَ مَ  الله  وَ : تقالو ، حديث عمر رضي الله عنه
ولكن ، عليهه   هل  أَ  ء  كاَ بُ ب   يُ عَذ بُ لالم

كمُ بُ سْ ت حَ الَ قَ وَ  .ليه  عَ  ه  ل  أهْ  اء  كَ بُ ا ب  اب  ذَ عَ  رَ اف  الكَ  يدُ ز  يَ لَ  إن  اللهَ : قالَ صلى الله عليه وسلم  الله   ولُ رسُ 

                                                         
ينية، طالمستشرقي،  الفكر الإسلامي يرد علىسهير فض  الله أبو وافية،  1 نقلا عن ابن  31م، ص1111ه، 5341، 5الناشر مكتبة الثقافة الد 

 .39ص/1حزم، الأحكام في أصول الإحكام، ج
 .455، ص5111المنذري ، مختصر صحيح مسلم، باب إذا حكم الحاكم فاجتهد الحاكم فأصاب أو ألطأ، رقم  2
 31سهير فض  الله أبو وافية، المرجع السابق، ص 2
 .59، 29، صالمغرب، م9099أفريقيا الشرق، تعطي  العق  في الفكر الإسلامي يخدم الإسلام أم يضر به؟، رزيقة عدناني 3
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                   1"آنُ رْ القُ 

              " 2 ،

ظر وهي بداية للن  ، نرى الصحابة أعملوا فكرهم، لإسلام دعا إليها التيا ةية الفكري  الحر   وعليه ففي ظ   

في  ر دون حجر عليهأن يفك   له ه يحق  فإن  ، مفتوح هطريق البحث أمام أحد أن   ورسالة لك   ، العقلي الحر  

"لست أدري كيف يبيح : يقول محمود زقزوق، ومن غير قيود تفرض عليه، ةمختلف المجالات العلمي  

، ه لم يعرف دينا من الأديان يعلي من شأن العق  مث  الإسلامالعالم كل  و ، عمالمستشرقون إطلاق المزا

مث  ، وإعمال العق  ه يعوق الفكرأن  ب هلذا يخطئ من يت هم، 3والقرآن الكريم شاهد على ذلك"

س يعوق كتاب المسلمي المقد    "أن  : المستشرق تنمان الذي قال في كتابه المختصر في تاريخ الفلسفة

الإسلام لا  ريان أن   المستشرق الآلر وزعم صوص.ك بالن  ة يستمس  حزب السن   وأن  ، لعقلي الحر  ظر االن  

 المستشرق الافتراءويسايرهم في هذا ، 4ب  هو عائق لها"، م والفلسفة والبحث الحر  لع على العيشج  

ما ظهر منها وما ، افي حقيقتها أو دقائقه ة الد ين الإسلامي وروحه"هذه عقلي  : فيقول، جوتييه الألماني

 .5فق والتفكير الحر "يت   ولا، وغير عقلي، بأضيق المعاني دق وموح  هو دين سام بحث مفر  ، بطن

إطارها  في بقىتدها حت  لكن هذه الحر ية قي  ، فكير حر ر الإنسانالإسلام بدعوته إلى الت  ف 

في ذات في ما وراء الطبيعة و  رفك  ومن ذلك أن لا ن، ل إلى معول هدمولا تتحو  ، غرضها قالمقبول ويتحق  

ولا ، ات فقطقولنا تدرك الماد ي  فع، ولناانا  لا نص  بعقولنا إلى شيء من ذلك مهما حلأن   الله تعالى؛
                                                         

 .902ص، 9911رقم ، قول النبي يعذ ب الميت ببكاء أهله عليه: باب، كتاب الجنائز،  صحيح البخاري، البخاري  1
 .922الآية ، سورة الأنعام 2
 .999ص، محمود زقزوق، نقلا عن الاستشراق، 92ص، الفكر الإسلامي يرد  على المستشرقي، و وافيةسهير أبو فض  الله أب 3
 .925نقلا عن تمهيد تاريخ الفلسفة الإسلامية ص 94ص ،المرجع نفسه، وافية سهير فض  الله أبو 4

 .511مية صنقلا عن المدل  لدراسة الفلسفة الإسلا 14وافية، المرجع نفسه، ص سهير فض  الله أبو 5
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الإسلام لم  إن  : يقول راشد الغنوشي"، عوذةحر والش  كالكهانة والس  ،  بالألر يضر   نفكر تفكيرا سيئا

فتغدو سبيلا إلى مصادرة ، ة نفسهاي  الحر   المهم أن لا تنقض، اية الفكر قيودا من لارجهيفرض على حر  

ت أو مدللا للإثارا، ةة والعرقي  غرات العصبي  أو سبيلا لإثارة الن  ، ي  منهأو الاعتداء عليه والن  ، ة الغيري  حر  

لخير والجمال وا إذا انفصلت عن قيم الحق   وهي تفقد معناها، ة علياة قيمة إنساني  ي  الحر   ذلك أن  ، ةالغريزي  

ة القرآن الكريم والسن ة العملي  : سةصوص المقد  وهما "الن  ، رحي العظيميالص   وأن لا نس  ، 1والعدالة"

 ة.ة القولي  والسن  2سول"ة الر  وشخصي  

 عليملتة احر ي  4-2

ا أم  ، والإغريق من بعدهم، واليونان، يعليم في بعض الأمم قب  الإسلام عند المصري  انحصر الت   

سبعة  ن الإسلام دل  وفي قريشأ" ري  كما قال البلاذُ ،  ةسواء في مك   ميفقلي  منهم كانوا متعل   عربال

عبيدة بن  وأبو، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، هم يكتبعشر رجلا كل  

وأبو ، مرووحاطب بن ع، بن عتبة بن أبي ربيعةاحذيفة  وأبو، ويزيد بن أبي سفيان، وطلحة، الجراح

وعبد الله ، ولالد بن سعيد ألوه، وأبان بن سعيد بن العاص بن أمية، سلمة بن عبد الأسد المخزومي

ومعاوية بن ، وأبو سفيان بن حرب، وحُوَيْط ب بن عبد العُز ى العامري، بن سعيد بن أبي سرح العامري

ومن بعض هؤلاء كان  ، 3" لحضرميومن حلفاء قريش العلاء بن ابن ا، وجُهَيْم بن الص لت، أبي سفيان 

أو في المدينة التي لم تكن أحسن حالا من ، وابن أبي السرح، وهما معاوية، اب الوحي لرسول اللهكت  

                                                         
 .14، صالحريات العامة في الدولة الإسلاميةراشد الغنوشي،   1
 .511محمد شامة، التنوير في الفكر الإسلامي، ص 2

 .553، 153أحمد أمي، فجر الإسلام، ص 3
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ب" في الأوس والخزرج كان قليلا ...وقد عد هم فكانوا أحد عشر عدد الكتا   أن  : إذ أورد البلاذُري  ، مكة

 .1رجلا حي جاء الإسلام"

 : عن طريقالإسلام  ءحينما جاعليم ولكن انتشر الت

كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عثمان ،  في كثير من الآيات والأحاديث له ةعو د  ال -

 .2"لَي ْركُُم مَن تَ عَل مَ القُرْآنَ وَعَل مَهُ": رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : قال رضي الله عنه

 عنهُ  ا انصرفَ لم  فَ : إسحاقفعلى سبي  المثال كما "قال ابن ، اسلمون الن  اذ رسول الله معل مي يع  اتخ  -

م هُ ئ َ قر  أن يُ  هُ رَ مَ أَ وَ ، الدار   عبد   ف ابن  ناَ مَ  بد  عَ  ن  م باش  هَ  عمير بن   بنَ  بَ عَ صْ مُ  مْ هُ عَ مَ  الله   ولُ سُ رَ  ثَ بعَ ، ومُ القَ 

  ينة  المد  ب   بُ عَ مصْ ى ُ م  سَ يُ  فكانَ ، ين  د   الفي   مُ هُ هَ ق  فَ وي ُ ، مَ لاَ سْ الإ   مْ هُ مَ عل  ويُ ، رآنَ القُ 
ُ
و"أرس  عليه ، 3ئ"ر  قْ الم

 بنَ  عادَ مُ   َ عَ وجَ ، آنَ رْ القُ  مْ هُ مَ ل  عَ ي ُ وَ  ين   الد  في   مْ هُ هَ ق  فَ لي ُ ، انَ رَ لى نجَْ ي إ  ج  رَ زْ حزم الخَ  و بنَ الصلاة والسلام عمرَ 

في  مْ وهُ هُ ق  فَ لي ُ  عض  والقارة   لَى إ   ابه  حَ ن أصْ ا م  ر  فَ ن َ  ثَ عَ وب َ ، رآنَ م القُ هُ مُ ل  عَ وي ُ ، الهَ هْ أَ  هُ في مكة يفق    َ جبَ 

 . آنَ رْ القُ  مْ وهُ ئُ ر  قْ وي ُ  ين  الد  

 ا ثعلبة الخشني إلى أبي  عليه الصلاة والسلام أبَ  عَ فَ ودَ ، آنَ رْ القُ  ة  ف  الص    َ أهْ  م  ل  يعَ  الصامت   بنُ  وكان عبادةُ 

وا ونُ كُ يَ  ن لمَْ أَ  ييَ ر  عَ شْ الأَ  مَ ولاَ ، مانه   يرَ ن ج  وا م  مُ ل  عَ ت َ أن ي َ  اسَ الن   أمرُ يَ  كانَ وَ ، رآنَ القُ  هُ مَ ل  عَ ي ُ ل   اح  الجر   بن   عبيدةَ 

 ة  نَ م سَ هُ لَ ه  أن يمُْ  ونَ بُ طلُ يَ ، سول   الر  لَى إ   ونَ رُ ذ  تَ عْ ي َ  ونَ ي  ر  عَ شْ الأَ فجاء َ ، او  دْ بَ  مْ هُ ان ُ يرَ ج   وكانَ ، مهُ ان َ يرَ وا ج  مُ ل  عَ 

 بعض   اءَ دَ ف   "صلى الله عليه وسلم الله رسولُ  جع ب  ، 4م"وهُ ظُ ع  ويَ مْ وهُ هُ ق  فَ وي ُ  مْ هُ ان َ يرَ ا ج  يهَ وا فمُ ل  عَ ي ُ 

                                                         
 .535، صالسابقأحمد أمي، المرجع  1
 .815، ص1111عل مه رقمالبخاري، صحيح البخاري، كتاب فضائ  القرآن، باب: ليركم من تعلم القرآن و  2
 .31ص/1أبو محمد عبد الملك بن هشام، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تح محمد محي الد ين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، لبنان، ج 3
 .111محمد ضيف الله بطاينة، الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام، ص 4
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ن م   ن  امَ لْ غ  ة َ رَ شَ م عَ هُ ن ْ م   د  اح  وَ     كُ   مَ ل  عَ ي ُ  نأَ ، ةَ بَ تاَ والك   ةَ اءَ رَ الق   ونَ فُ ر  عْ ن ي َ مم    بدر   ة  وَ زْ  غَ في   مكةَ  ه   ى أَ ارَ سَ أَ 

  ان  مَ لْ غ  
َ
 .1"اءٌ دَ ف   وَ هُ وا ف َ قُ ذَ إذا حَ فَ ، ة   ينَ د  الم

هْد  إلَى  بُ لَ ط  لا": لذا قي ، فالإنسان طول حياته يتعل م ؛بزمنالإسلام دها لم يحد   حر ية التعليمو  
َ
م نَ الم

، ج  دون المرأةالر   على أو، أو على أشخاص، نةولم يقصرها على طبقة معي  ، دها بمكانولم يقي  ، 2الل حْد "

 ":عالىتيقول                            

                  "3 ،فبذلك صار العلم 

عائشة ، ونذكر على سبي  المثال، ماتة متعل  بو  اء في عصر الن  نس فكان هناك ، ا مباحاة حر  في الأم  

، ايا الد ين والأدبض كانت مرجعا للصحابة رضي الله عنهم والتابعي في عديد من قلتيرضي الله عنها ا

ة والفقه والفرائض ن  اس بالقرآن والس  "لقد كانت عائشة من أعلم الن  : تقول حفيظة بلميهوب عنها

وجدنا  إلا  ، ما أشك  علينا أمر فسألنا عنه عائشة: العرب...وقال أبو موسى الأشعريام عر وأي  والش  

اس رأيا الن   وأحسنَ ، اسالن  وأعلم َ ، اسالن   كانت عائشة أفقهَ : وقال عطاء بن أبي رباح، عندها فيه علم

 . مرجع في العلم والمعرفة هي ةبو  الن   رالمرأة منذ عصو ف، 4ة"في العام  

م غير ن ثُ  رسول الله أمر بتعل  وم  ، يادةة وتق ق لها الس   تنفع الأم  لتيفي جميع العلوم ا والإسلام رغ ب

: ثابت   بنُ  زيدُ  الَ قَ : -يعني ابن زيد بن ثابت–عن لارجة  فعن أبيه، لم ا دعت الحاجة إلى ذلك ةالعربي  

                                                         
 .159ص صفي الرحمن المبارك فوري، الرحيق المختوم،ينظر 1
بالتقايا، رفعت بيلكه  محمد شرف الد ين عن أَسَام ي الكُتُب والفنون، عنى بتصحيحهاجي لليفة، كشف الظنون مصطفى بن عبد الله المشهور بح2

 .31/ص5الكليسى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج
 .1،3،4،1،5سورة العلق، الآيات  3
 ،م1118-ه  5341رسالة المسجد، العدد الثالث، السنة السابعة، إسهام المرأة في العلوم الإسلامية(، ، )ناذج وصور من حفيظة بلميهوب 4

 .11ص
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، 1"...هُ تُ مْ ل  عَ ت َ ف َ : الَ قَ ، ى ك تَابي  لَ عَ  ودَ هُ نُ ي َ ا آمَ مَ  الله   وَ إني  : الَ قَ وَ ، ود  هُ ي َ  ابَ تَ ك    لهُ  تُ مْ لَ عَ فت َ  الله   ولُ سُ  رَ ني  رَ مَ أَ 

 تُ مْ ل  سَ فَ ، رُ ي ْ م الط  ه  وس  ؤُ ى رُ لَ ا عَ أن َ كَ   هُ ابَ حَ وأصْ  بي  أتيتُ الن  : فعن أسامة بن شريك قال، ورغ بهم في الطب  

 عز   فإَ ن  اللهَ ، وَوْاا"تَدَ : فقالَ  ى؟اوَ دَ تَ ن َ أَ : الله   ولَ سُ رَ ا َ ا يَ و الُ قَ ف َ ، انَ هُ هَ ا وَ نَ هُ ن هَ م   رابُ الأعْ  اءَ فجَ ، تُ دْ عَ ق َ  ثُ  

د   إ لا  وَضَعَ لَهُ دَوَاء   ء  لمَْ يَضَعْ دَا   وج  رَ دَاء  وَاح  ، والابتكاربالعلم يكون البناء والإبداع  ؛لأن  2"مُ الْهرََ  غَي ْ

والإبداع ،  والأبحاث تتعط  ، الأفكار تمد فإن  ، القمع والمنع ا في ظ   "أم  ، يةإذا كان أصحابه في حر  

ب  ، عليملتة اي  عوة إلى حر  لذا الإسلام لم يكتف بالد  ، يكون الد مار والخرابف، الجه  يسودو ، 3ينعدم"

"طلََبُ : الله رسولُ  قالَ : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، مسلم ومسلمة جعله فريضة على ك   

        : ويقول تعالى، 4"...   مُسْل م  ى كُ لَ عَ  الع لْم  فَر يضَةٌ 

                                   

   " 5 ، أن ه قي دها إلا  ، الذي نالها في الد ين الإسلامي وعليه لم ين  التعليمُ حر ية  مث 

اس والكفر بالن   ا من الإضرارملما فيه، حر والكهانةوذلك بتحريمه بعض العلوم كالس  ، الح العاملما فيه الص  

 ":يقول تعالى، بالخالق                        

                           

                                                         
 .115، ص4131أبوداود، سنن أبي داود، كتاب العلم، باب: رواية حديث أه  الكتاب، رقم  1
 .198، ص4911، كتاب الطب، باب: في الرج  يتداوى، رقمنفسه أبو داود، المصدر  2
 .13م، ص1154-ه5343، 5أسعد السحمراني، الحرية والمسؤولية في الشريعة والقانون، دار النفائس بيروت لبنان، ط  3
 .515/ص5، ج113ابن ماجة القزويني، السنن، باب: فض  العلماء والحث  على طلب العلم، رقم  4
 .511سورة التوبة، الآية  5
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           "1. 

 ة الفن  ي  حر  4-5

، غناء أو، ةأو قص، سواء كان شعرا، رغ ب الإسلام في الفن  الذي يتوافق مع تعاليمه ومبادئه 

)شعر  عرالش   اأم  ف، أو رسم، ولط  أ، رسالة وأ، لطابة وأ، رواية وأ، زلرفة وأ، أو عمارة، أو موسيقى

ذلك  على يدل  و ، قهه ويتذو  يحب   كان رسول الله  فقد، عوة إلى الإسلام(الحكمة ومكارم الأللاق والد  

اَكَل مَ   أَشْعَرُ ": صلى الله عليه وسلم قال بي  عن أبي هريرة عن الن  ف، قولته المشهورة كَل مَةُ بُ  رَ العَ  ة  تَكَل مَتْ به 

 .2" أَلَا كُ   شَيء  مَا لَلَا الل هَ باَط  ُ : لبَ يد  

ع لذا شج  ، يتهعر وأهم  يدرك أثر الش   رسول الله وكان، اعر المخضرم لبيد بن ربيعةبيت شعري للش   وهو 

 لتيا تلك الأشعار على رد وا بالمث  أو أكثري حت  ، ار والتصد ي لهمعراء المسلمي على هجاء الكف  الش  

فقال ، يوفهام والس  عر آنذاك أكثر من الس  الش  كان وقع و ، والمسلميورسوله فيها هجوم على الإسلام 

ه  وَمَال ه  ، اهْجُوا ب الش عْر   "اهْجُوا ب الش عْر  : لهم رسول الله ُؤْم نَ يُجَاه دُ ب ن َفْس 
وَالذ ي نَ فْسُ مُحَم د  ب يَد ه   ، إ ن  الم

                                                         
 .511 سورة البقرة، الآية 1
 .1555/ص8، ج1111م، رقم مسلم، صحيح مسل  2
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اَ تَ نْضَحُون َ  "كَأَن    ما من حادثة إلا  لتيا، وكان من هؤلاء حسان بن ثابت رضي الله عنه، 1هُمْ ب الن بْ  

، وضرار بن الخطاب، وأبي سفيان بن الحارث، أمثال عبد الله بن الزبعرى، "على شعراء المشركي ورد فيها

وحده يفع  ق عليهم...ولم يكن حسان وقد استطاع أن يكون ند ا لهم وأن يتفو  ، وعمرو بن العاص

و كان ، 2"ة رضي الله عنهماوعبد الله بن رواح، شاعران آلران هما كعب بن مالك  ا شاركهوإن  ، ذلك

فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه شحذ هم ته لمبارزة ، الصحابة رضي الله عنهم على معرفة بهذا الفن  

 : ضي الله عنهقال علي ر ف، يخطر بسيفه جَ رَ لم ا لَ ، رَ يب َ يهود ل   مَرْحَبْ ملك  

 ير  ة          كَلَيْث  غَاباَت  كَ رَ دَ يْ ي سَم تْني  أمُ ي حَ أناَ الذ  
َ
 هْ رَ ظَ نْ ه الم

 هرَ دَ نْ السَ   َ يْ كَ   اع  الص  م ب  يهُ أو ف  

 .3كان الفتح على يديه"  ثُ  ، هُ فقتلَ  مرحب   رأسَ  بَ رَ ضَ فَ : قال

 : فقال، مكة وجلا ديهاي لل د قصة استشهاده على يد مشرك، ولبيب بن عدي رضي الله عنه

 ياَسَ مَطْمَع ي فَ قَدْ بَضَعُوا لحَْم ي وَقَدْ ش  صَب  رْني  عَلَى مَا يُ راَدُ بي     فَذَا العَرْ 

لَه  وَإ ن يَشَأْ     يُ بَار كْ عَلَى أوَْصَال      ع  ز  ممَُ  و  لشْ وَذَل كَ في  ذَات  الإ 

وْتُ دُونهَُ 
َ
نَايَ     وَقَدْ لَي  رُوني  الكُفْرَ وَالم  4"م ن غَيْر  مَجْزعَ   وَقَدْ هَملََتْ عَي ْ

وفي رفع مستواه ، وفي تعليمه، ية المتلق  ا تسهم "في توعي  لأنه   بها المسلمون؛ م  اهت   فقدالقصة  اأم  و ،

الذي  هناك ما يعرف بالقصص القرآني لذا، وتديد إيمانه، في تغيير نفسهو ، كشف الحقيقةو ، 1قافي"الث  

                                                         
 .91/ص11، ج51181الك الأنصاري رقم أحمد، المسند، مسند كعب بن م 1
 .181بركات محمد مراد، الإسلام والفنون، ص 2
 .411، ص5511باب: في غزوة ذي قرد،  المنذري ، مختصر صحيح مسلم، 3

 لْو: بقية جزع: مصدر ميمي بمعنى الجزع، وهو بضعوا: قطعوا، ياس: يئس، أوصال: مفاص  أو مجتمع العظام، ش 
ُ
، هملت عيناي: سال دمعهما، الم

 الخوف.
 .511/ص4ابن هشام، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ج 4
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أباحه  فقد الغناء اأم  و ، فلم ا نقرأها نعتبر ونزداد إيمانا، فقصة يوسف وما فيها من حب  ، هو قدوة لنا

 تدل   من أحاديث رسول الله فنختار رواية واحدة، إذا كان موضوعه لا يخالف تعاليم الإسلام، رعالش  

ب غ نَاء  جَار يَ تَان  تُ غَن  يَان   رَسُولُ الل ه  وَع ند ي عَلَي   دَلَ َ : قالت فعن عائشة رضي الله عنها، على ذلك

زْمَارَ : قالَ وَ ، فَدَلََ  أبَوُ بَكْر  فاَنْ ت َهَرَني  ، فاَضْطَجَعَ عَلَى الْف رَاش  وَحَو لَ وَجْهَهُ ، بُ عَات   الش يْطاَن  ع ندَ  ةُ م 

بََ  عَلَيه  رَسُولُ الله  ، ؟رَسُول  الل ه   فرسول الله ، 2ا"تَ جَ رَ خَ ا فَ مَ هُ ت ْ زَ مَ ر غَ كْ و بَ بُ أَ   َ فَ ا غَ م  لَ ف َ ، دَعْهُمَا: فَ قَالَ  فَأقَ ْ

 واعترض على منع أبي بكر  رضي الله عنه، لعدم اشتماله على ما يتنافى مع الإسلام، غناء الجاريتي أقر  

 ليس، فهو فاسد المزاج، والعود وأوتاره، بيع وأزهارهكه الر  ومن لم يحر  ": أبو حامد الغزالي لذا يقول، للغناء

زائد في غلظ ، وحانيةبعيد عن الر  ، الاعتدالمائ  عن ، ماع فهو ناقصكه الس  له علاج...ومن لم يحر  

ا أم  و ، 3غمات الموزونة"ر بالن  جميعها تتأث   فإن  ، ب  على جميع البهائم، الطبع وكثافته على الجمال والطيور

 اللهف ؛يهماف رغ بفالإسلام ي، فوسلن  ا وتهذيب الجمالو  إذا كان من ورائهما المتعةفصوير توال الموسيقى

لذا كان أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله ، بصوت جمي  المسلمي على ترتي  القرآن يحث  

 ياَ أبَاَ مُوسَى لَقَدْ : هُ لَ  الَ قَ  بي  الن   رضي الله عنه أن   فعن أبي موسى، عنه رجلا حسن الصوت بالقرآن

زْمَار ا م ن وت  أُ   بدعي حت   فكان أبو موسى رضي الله عنه يزي ن صوته في القراءة، 4"دَ مَزاَم ير  آل دَاو يتَ م 

عاة وترانيم الر  وتشم  أغاني القواف ، ومن الموسيقى المباحة هي ما يعرف" بالموسيقى المهنية، أكثر

                                                                                                                                                                          
 نقلا عن عبد الرحمن شلش، القصة والرواية، نقد وتولات. 418، صلاسلام والفنونبركات محمد مراد، ا 1
 نفسه، بركات محمد مراد، المرجع ع الجاهلية كانت بي الأوس والخزرج، انتصر فيها الأوسبعاث حصن للأوس، وبوم بعاث واقعة من وقائ ،

 .118ص
 .391، ص1811البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: الد رَق رقم  2
 .411، 411/ص1أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الد ين، ج 3
 .813، ص1139قرآن، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن، رقمالبخاري، المصدر السابق، كتاب فضائ  ال 4

.مث  الحداء والرجز والركبان 
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والمسجد ، باءمسجد ق) في المساجد تتل  ل الأمر أو  ف  ةالعمارة الإسلامي  ا وأم  ، 1"وأناشيد العم 

كذلك ،   يحي وقت الصلاةلينتظر فيها الإمام حت  ، قد أدللت المقصورة في باب المسجدف"، النبوي(

حن ذات أقواس  تيط بالص  التيالأروقة  ثُ  ، على جهة القبلة والمحراب الذي يدل  ، أدل  عمارة المآذن

  .ت أيضا في القبابوتمثل  ، 2مقامة على أعمدة أو دعائم"

في  أو البنيان والإسراف، "كان مانعا من المغالاة حيث، سلام قي د من حر ية فن  العمارةلكن الإ

تج   في لم تو ، ةوالأشكال الهندسي  ، ةمن المناظر الطبيعي  ت د  م  تُ سْ ا فقد لرفةا الز  وأم  ، 3غير القصد"

ست" متحفا لفنون لي، في منظور الإسلام الأنه   رسول الله كان غاية في البساطة؛ فمسجد، المساجد

كما نرى المسلمي ،  4ف والإسراف والمباهاة"ولا مكان في بنائها للتكل  ، ولا معرضا لبدائع الهندسة، الزينة

، 5هوا بعبادة الأوثان" لا يتشب  حت  ، مة عليهما محر  مة ؛لأنه  ور المجس  ماثي  والص  "قد تاشوا الت   الأوائ 

 .وممث  ما هو الشأن في فارس ومصر والر  ، لرفةالعمارة والز   فن   رفي عدم تطو   فالعقيدة كان لها أثر

ة الحضارة الإسلامي   وفعلا  ، ة رسول اللهيدعو إلى الإبداع من للال القرآن وسن   دائماوالإسلام 

على  اونقوش، وزلرفة، وغناء، اولط  ، عمارةو ، شعرا رأينا، ودمشق، والأندلس، في بغداد، ام ازدهارهاأي  

المسلمي سخ روا فنونهم  فن  رجال ال أن   "والحق  : وييقول موسى عبد اللا  ، الذي شرطه لتزامالاغم من الر  

، فبلغوا بالهندسة، دون ويزلرفونفانبروا إلى بيوت الله يشي  ، دون أن ينسوا شؤون الدنيا، لخدمة الد ين

                                                         
 .509ص، الإسلام والفنون، بركات محمد مراد 1
، م9119-ه9299، 9ط، بيروت لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، حضارة العرب في صدر الإسلام، حسي الحاج حسن  2

 .299ص
 .499ص، الفص  الثامن، للدون ننقلا عن المقدمة لاب 299ص، المرجع نفسه، الحاج حسنحسي  3
 .901ص، ليس من الإسلام، محمد الغزالي 4
 .294ص، المرجع السابق، حسي الحاج حسن 5
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، والعكس صحيح، 1لجمال"إلى أعلى مراتب ا ةلرفوالز   وارتفعوا بالخط  ، وعمارة المساجد مرتقى لا ينال

وجف ت ينابيع التقوى في ، المسلمي لم ا ضعف إيمانهم "وقد لوحظ أن  : يقول محمد الغزالي

، ثرعر والن  الش   فانحط  ، ة ضمور شائنوأصاب ملكاتهم الأدبي  ، بالجمال والقبح أفئدتهم...فقدوا الإحساس

 .2رون"فون والمفك  المؤل   الأدباء المبدعون كما ق    وق   

، من لير، نوطة بالفن  الد اعي إلى الفضيلة والأللاقالم ارس حر يتهيم انالفن   أن   للاصة القولو 

أم ا إذا كان ، ع عليهوشج   ونسيب... الذي طالما اهتم  به الإسلام، ورثاء، ومدح غير كاذب، وشجاعة

وهدم  وإلى الكفر، انوإلى الفساد من هدم للأوط، ليانةو ، من فحش، ذيلة وهدم الأللاقداعيا إلى الر  

المشتم  على ما  والر قص مث  الغناء، ولا يفتح له المجال في ذلك، ق دائرته ويمنعهفالإسلام يضي  ، العقيدة

عوة إلى والد  ، ساءشبيب بالن  ويحملها على القبيح من تعريض بالفواحش والت  ، فوس على الش ر  يهي ج الن  

هذه الآلات  "ومعلوم أن  : يقول أحمد الريسوني، وق والمحر مات تقترن بالفسلتيومث  الموسيقى ا، ةالعصبي  

ولا من حيث ما يصدر عنها ، ليست حرمتها من حيث ذاتها وصورتها المنصوصة، المطربة وبجميع أنواعها

أصوات الطيور والشحارير  لأن   صوت مطرب حراما وهو باط ؛ لكان ك    وإلا  ، من الأصوات المطربة

   .3هو بها"تها لاقتران الل  مب  حر ، ليست بحرام إجماعا

 

 

                                                         
المصاحف عند المشارقة  لطوط، محمد بن سعيد شرقي نقلا عن 922، صالحضارة الإسلامية وآثارها على المدنية الغربية، موسى عبد اللاوي 1

 والمغاربة.
 .10ص، الدعوة الإسلامية تستقب  قرنها الخامس عشر، محمد الغزالي 2
 .10ص، إعداد الشبكة العربية للأبحاث والنشر بيروت لبنان، م9094، 9ط، الأمة هي الأص ، أحمد الريسوني 3
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": يقول تعالى، رعوما قي  في الغناء من ضوابط يقال في الش                 

                      

                           

       "1،  قول الشاعرومن ذلك ، مذموم في الإسلامفالشعر القبيح : 

هُ   وَلاَ بُ جَ لْ الكَ الكلب  وَ نُ بُ وابْ لْ الكَ  وَ هُ   2"ب  لْ َ  م ن كَ اسَ نَ ت َ ب  لْ رَ في  كَ ي ْ لَ  د 

الله رسول الله صلى  قالَ ": و قالرْ مْ عبد الله بن عَ  فعن، ه كلام؛لأن   يح  ب  قَ  هُ يحُ ب  قَ وَ ، نسَ حَ  هُ نُ سَ الش عْرُ حَ ف،

ه لا ينبغي كما أن  ،  3"م  لاَ الكَ   يح  ب  كقَ   يحُهُ ب  قَ وَ ، م  لاَ ن  الكَ سَ سنهُُ كحَ م  ؛حَ لاَ ة  الكَ زلَ ن  رُ بم َ "الش عْ : عليه وسلم

 بي  عن الن   رضي الله عنه عن ابن عمرف، عر حت  يصد ك عن طاعة اللهأن يكون ج   وقتك في قول الش  

عْر ا": قالَ وسلم صلى الله عليه  رٌ لَهُ م ن أَن يَمتَْلئَ ش  فالُله ورسوله ، 4"لئَ ن يَمتَْل ئْ جْوفُ أَحَد كُم قَ يْح ا لَي ْ

، الأدب اليونانيب ر الأدب العربييتأث  ومن ثَُ  لم ، قطالإسلام ف مبادئمع حر ما الش عر الذي يتنافى 

  .5"رافيةالأساطير الخبتلائه لام"

ورة إذا  الص   ومثلها، فلا يبيحها الش رع، وأم ا الر قصة إذا أصبحت حركة جنسي ة مثيرة للش هوات

فلقد شاهدت صورة في  ": يقول مالك بن نبي، والعري مث  البطالة، ذيلةالر  س  و الك ة إلىداعي   كانت
                                                         

 .990،992،995،992، الآيات سورة الشعراء 1
 .904ص، ه9299، السنة الثانية، 0ع، مجلة منابر الهدى، الإسلام(الشعر مذمومه ومحموده في منظور )، معمر الحاج العربي 2
، صحيح، 220رقم الحديث ، م9115-ه9295، الرياض، مكتبة المعارف، سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الد ين الألباني 3
 .101، 101/ص9ج
رقم ، ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حت  يصد ده عن ذكر الله والعلم والقرآن: باب، كتاب الأدب،  صحيح البخاري، البخاري  4

 .9004ص، 2952
 .942ص، فجر الإسلام، أحمد أمي 5
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وهما ذاهبان ، ويظهر فيه طف  ترافقه ألته، (المصرية كتاب مدرسي للأطفال يدرس في مصر)قب  الثورة

، كالفهذه صورة تبعث في نفس الطف  روح الات  ، ووراءهما  لادم يحم  لهما حقيبتهما، إلى المدرسة

وتم   مةكانت مجس   إذا أيضاو ، ية الفن  حر   علىيشج ع  لا هذامث  ف، 1"تقار العم  والعامليواح

 وح(الذي يخ   بعقيدته أوصوير)يحم  الر  وع من الت  يبتعد عن هذا الن  ، ان المسلم لإيمانهفالفن  ، حيوانا كاملا

 . جسيميبالجانب الماد ي الت   الذي اهتم  ، صوير مبلغ غيرهلم يبلغ في مجال الت   ومن ثَُ  ، بأللاقه

ونقب  ، لقيماراب وزلزلة الخدمير و ت  ال مقصده الذي أن نتحر ر من الفن   ففي منظور الإسلام علينا

 .ويمت ع الإنسان ويرو ح عنه في إطار المباح، ويخدم الإسلام، على الفن  الجمي  الذي يبني الحضارة

 عبيرلتة اي  حر  3-6

، والكتب، ة القول في الصحف والمجلاتي  حر  ، ة الكلمةي  حر  -ية التعبيركف  الإسلام حر  

ب  اعتبرها في بعض المواطن فريضة وجهادا ، للمسلمي ولغيرهم -أو فكرة، عن موقف والإنترنت

ى بالأمر وهذا ما يسم  ، ةة أو الخاص  إذا كان الأمر فيه مصلحة للعام  ، ينبغي الصدع بها، وعبادة

 ": يقول تعالى، أو الحسبة، رهي عن المنكوالن   بالمعروف             

      "2 ، وجاء في الحديث الذي رواه أبو سعيد

فإَ ن لَمْ ، مُنكَر ا فَ لْيُ غَي  رْهُ ب يَد ه   م نكُمْ مَن رأََى : ولُ يقُ  الله   ولَ سُ رَ  عتُ " سمَ  : ...ري رضي الله عنه قالدالخ

"، فإَ ن لمَْ يَسْتَط عْ فبَ قَلْب ه  ، يَسْتَط ع فبَ ل سَان ه   يماَن  عن أبي عبد الله البجلي    رضي الله و ، 3وَذَل كَ أَضْعَفُ الإ 

                                                         
 .940ص، شروط النهضة، مالك بن نبي 1
 .990 الآية، سورة آل عمران 2
 .22/ص9ج، 21رقم ، ر من الإيمانبيان كون النهي عن المنك: باب، كتاب الإيمان،  صحيح مسلم، مسلم  3
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 كَل مَةُ حَق    أفَْضَُ ؟ الج هَاد  : أي  : وْر  الجم ()ركاب كُ ز  رْ في الغَ  هُ لَ جْ ر   عَ وضَ  قدْ وَ  بي  الن   ألَ سَ  لا  جُ رَ  أن  ، عنه

سول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال فيه الر  ، الن صْح ية التعبيرومن حر  ، 1ع ندَ سُلْطاَن  جَائ ر "

يحَةُ : قالَ  بي  أن  الن  : رضي الله عنه الد اري  الذي رواه أبوُ رقَ ي ة تمَ يم  ينُ الن ص  لل ه  : قاَلَ  ل مَن؟قلُنَا ، "الد 

ُسْل ميَ وَعَام ت ه م"
ئَ م ة  الم    ":يقول تعالى لمحمد عليه السلام، شاوروالت  ، 2وَل ك تَاب ه  وَلرَسُول ه وَلا 

             "3 ، بَ طلَ يعرض القرآن َ و 

 دعاها إلىلم ا ، على سليمان عليه السلام  ترد  حت  ، آرائهم ضَ رْ مس من قومها عَ بلقيس العابدة للش  

 :"يقول تعالى، دونهم لهم الأمر ولم تقطعهإذ فو ضت ، مستشاريهاية لحر   دلالة واضحةوهذا فيه ، الإسلام

            " 4 ، ذ اتخ  و

، د بالوحيه مؤي  ة المسلمي على النقد البن اء مع أن  لتربي  ، المشاورة شعارا له صلى الله عليه وسلم رسولنا

، عبيرتية الحر  على  رجالا ونساء ضح لك تربيته لأصحابهيت  ، لم ا تنظر إلى سيرتهف، الخطأومعصوم من 

واهد على ذلك ما حدث لرسول الله مع الصحابي ومن أبرز الش  ، ة من أمرهمفي  ا يكونوا على شفحت  

 المعركة   ميدانَ  اسبُ نَ ي ُ  لاَ  لا  نز  مَ  لَ زَ ا ن َ حينمَ ، الله   على رسول  الذي أشار  الحبُابُ بن المنذر رضي الله عنه

َ ت  نأَْ حَ  اس  الن  ب   ضْ انهَ فَ ، ل  نز  بم َ  سَ يْ ا لَ ذَ "فإن  هَ : إذ قال له، والحرب    هُ زلَ نْ ن َ ف َ  -قريش– م  وْ قَ الْ  نَ م   اء   مَ نىَ دْ أَ  تِ 

بُ وَلاَ رَ شْ ثَُ  نقُات ُ  القَومَ فَ نَ ، حَوْض ا فَ نَمْلَأهُ ماء   يه  لَ نبَني  عَ  ثُُ  ، *القَلب   نَ اءَهُ م  رَ أي نُُر بُ مَا وَ -رُ و  غَ ن ُ وَ 

                                                         
 .929ص، 0ج، المجلد الرابع من تكلم بالحق عند إمام جائر: فص ، كتاب البيعة،  سنن النسائي، النسائي 1
 .00ص، 9ج، 55رقم، بيان أن الد ين النصيحة: باب، كتاب الإيمان،  مسلم، صحيح مسلم2
 .951الآية ، سورة آل عمران 3
 .49الآية ، سورة الن م  4

 مث  قليب بدر.، بعيدة عن التجمع البشري، وهو اسم يطلق على البئر المنفردة، وهو القليب، وجدته مكتوبا القلب *
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" دْ لقَ  ولُ الله  سُ رَ  فقالَ ، يَشْرَبوُنَ  عن قوله لقول رجع رسول الله و ، بينهما حوار فدار، 1أَشَرْتَ ب الر أي 

أسرى من   كان هناك في غزوة بدر ة أن  ي  ومن الحر  ، لم ا رأى فيه المنفعة والمصلحة، الصحابي رضي الله عنه

عام   عنهم في كيفية الت  ه رضي اللهتَ فاستشار صحاب َ ، صلى الله عليه وسلم بي  تت يد الن  ، كف ار قريش

  هُ ابُ حَ صْ ا أَ ى به َ و  قَ ت َ ليَ  ة  ديَ الف   ول  بُ قَ ب   ر  كْ و بَ بُ إليه أَ  ارَ شَ أَ "فَ ، معهم
ُ
 الخطاب   بن   رَ مَ عُ  رأيُ  انَ وكَ ، ونَ لمُ سْ الم

 أبي   ي  أْ ى رَ لَ عَ  ولُ سُ الر   ووافقَ ، مْ ه  ائ  مَ د   ة  اقَ رَ إ  وَ  مْ ه  ل  تْ قَ ب   ول  سُ ر  ى ال  لَ عَ  وأشارَ ، ذلك ض  يق  ى نَ لَ رضي الله عنه عَ 

  الله   ول  سُ رَ  يَ رأْ  حُ ح  صَ تُ  نزلتْ  ةُ الآيَ  ولكن  ، اءَ دَ الف    َ ب  وقَ  ر  كْ بَ             

                             

              "2.  ومن أمثلة ذلك

 يش  رَ ن ق ُ م   اءٌ سَ ن   هُ ندَ ع  وَ  الله   ول  سُ رَ  علىَ  استأذنَ  رَ مَ عُ  أن  : رضي الله عنه قال "أن  سعد بن أبي وقاص

 لفَ أت لَ بَ تَ والْ  نهن  م   واحدة      ت كُ عَ رَ سْ أَ  رُ مَ عُ  ا استأذنَ لم  فَ ، يةٌ ال  عَ  ن  أصواتهُ و ، هُ رنَ ث  كْ تَ سْ ويَ  هُ نَ مْ ل  كَ يُ 

 ولُ رسُ  قالَ ، ؟الله   ولَ سُ رَ  ايَ  كُ حَ ضْ تَ    م  م  : رُ مَ عُ  فقالَ ، كُ حَ ضْ يَ  الله   ولُ سُ ورَ  عمرُ  فدل َ ، اب  جَ والح   تار  الس  

ا يَ  كَ نبْ هَ أن ي َ  ق  حأَ  نتَ كُ   نتَ أَ : رُ مَ عُ  قالَ ف .ابَ جَ الح   نَ رْ دَ تَ ب َ ا كَ وتَ صَ  عن  ا سمَ  م  لَ ، ء  لَا ؤُ له بتُ ج  عَ : الله  

 أنتَ ، معَ ن َ : قلنَ  ؟الله   ولَ سُ رَ  بنَ تهَ  لاَ  وَ ني  بنَ أتهَ ، ن  ه  س  أنفُ  ات  وَ عدُ    يا: فقالَ  رُ مَ عُ  ن  ه  يْ لَ عَ  أقب َ  ثُُ  ، الله   ولَ سُ رَ 

عبير في تية الساء لحر  ممارسة الن   مدى  لناص يتبي  من للال هذا الن  ف، 3الله..." ول  سُ ن رَ م   وأفظ   أغلظُ 

أي هم في إعلان الر  حر يتهم وحق    للكفارب  أعطى حت  ، أو ينهرهن   حضرة رسول الله دون أن يمنعهن  
                                                         

 .900ص، الرحيق المختوم، صفي الرحمن المبارك فوري 1
 .21،20الآيتان ، سورة الأنفال 2
 .521ص، 4912رقم ، صفة إبليس وجنوده: باب، كتاب بدء الخلق،  صحيح البخاري، البخاري 3
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 ا ابنَ "فقال يَ ، عوة إلى الإسلامديفاوضه على ترك ال-عتبة–ه أبو الوليد ءا جاه لم  ومن ذلك أن  ، المخالف

 وَ  شيرة   العَ في   )المنزلة الرفيعة( ة  طَ الس   نَ م   تَ مْ ل  د عَ قَ  يثُ ا حَ ن  م   كَ ي إن  ل  أَ 
َ
 دْ قَ  كَ وإن  ، ب  سَ  الن  في   ان  كَ الم

 به   تَ رْ وكف  ، مهُ ين َ د  م وَ هُ ت َ آله َ  ه  ب   بتَ م وع  هُ لامَ حْ به أَ  تَ هْ ف  وسَ ، مهُ ت َ اعَ به جمََ  قتَ ر  ف َ  يم  ظ  عَ  أمر  ب   كَ قومَ  يتَ أتَ 

 فقالَ : قال، هاضَ عْ ا ب َ منهَ  قب ُ تَ  لعل كَ ، افيهَ  رُ نظُ ا تَ ور  مُ أُ  عليكَ  ضُ ر  عْ  أَ ني  م   عْ فاسمَْ ، مه  ائ  ن آبَ ى م  ضَ ن مَ مَ 

ا نَ عْ جمََ  الا  مَ  ر  ذا الأمْ ن هَ م   به   ئتَ ا ج  بم َ  يدُ ر  تُ  نتَ كُ   ني إل  أَ  ا ابنَ يَ  قالَ ، عُ سمَْ أَ  ا الوليدبَ ا أَ   يَ قُ : الله ولُ سُ رَ 

، كَ ونَ ا دُ ر  مْ أَ  عَ طَ قْ ن َ   لاَ حت   اعلينَ  و دناكَ ا سَ رف  شَ  به   ريدُ تُ  نتَ وإن كُ ، الا  ا مَ أكثرنَ  ونَ  تكُ ا حت  النَ وَ مْ ن أَ م   كَ لَ 

 كَ س  فْ عن ن َ  رد هُ  تستطيعُ  لاَ  راهُ ا تَ ئي  ر   ي يأتيكَ ا الذ  هذَ  انَ وإن كَ ، الينَ عَ  مل كناكَ  مُلكا به   تريدُ  وإن كنتَ 

وى اَ دَ  يُ حت      جُ ى الر  علَ  )الجن (ابعُ الت   بَ لَ ا غَ بم َ رُ  فإنهُ ، نهُ م    نبر ئكَ ا حت  النَ وَ مْ أَ  فيه   وبذلناَ ، ب  الط   كَ ل ناَ بْ لَ طَ 

 قالَ  ؟يدل  ا الوَ ا أبَ يَ  تَ غْ رَ ف َ  دْ قَ  وَ أَ : الَ قَ : منهُ  عُ م  تَ سْ يَ  الله   ولُ سُ ورَ ، تبةُ عُ  غَ رَ  إذا ف َ حت   -أو كما قال له -منهُ 

هو ، الكافرج  الر  هذا الحوار الذي وقع بي رسول الله و ف 1..."فقال،  عَ ف ْ أَ  قالَ ، ني  م   عْ فاسمَْ : الَ قَ ، معَ ن َ 

ا يهَ لَ عَ  "لولة بنت ثعلبة دل َ  من ذلك أن  و ، في القرآن ألرىناذج هناك و ، يةبدوره من مظاهر الحر  

، يأم   ر  هْ ظَ أنت  علي  كَ  فقالَ ، بَ ض  غَ ف َ  يء  شَ ب   هُ تْ عَ اجَ رَ ف َ ، لُلُقُهُ  اءَ سَ  دْ قَ  وكانَ ، الص امت بنُ  ا أوسُ هَ زوجُ 

 الله   ولُ سُ رَ   َ عَ جَ فَ : فقالت، ه  ق  لُ لُ  وء  من سُ  تشتكيه  وَ ، هازوجُ  ا قالَ مَ  وذكرت لهُ ، الله   ول  سُ إلى رَ  تْ اءَ جَ فَ 

ى ش  غَ فت َ ، القرآنُ  فيَ  لَ زَ  ن َ حت   تْ حَ بر  ا َ مَ  فوالله  : تالَ قَ ، فيه   ي اللهَ ق  فات  ، كبيرٌ   يخٌ ك شَ ابنُ عم   لةُ وْ الَ يَ : يقولُ 

 قَ رأََ  ثُ  ، ك  ب  اح   صَ في  وَ  يك  ف   اللهُ  قد أنزلَ  ولةُ يا لَ : لي   فقالَ ، سُر يَ عنهُ  ثُ  ، ش اهُ غَ ت َ ي َ  انَ ا كَ مَ  الله   ولُ سُ رَ 

"              :"2عَلَي 

                                                         
 .909،900ص، الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري  1
 . 9149ص/2ج، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ينظر  2
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           "1 ،ي نزلت هذه الآيات لتوج ه رأ

 أيية الر  حر  ، حابة والمسلمون من بعدهمتعل م الص   ة وأمثالهابوي  ة والن  صوص القرآني  هذه الن  بف، رسول الله

ولا يبقى ، يفصح الإنسان عم ا في ذهنهو ، ةقة بي أفراد الأم  تنتشر الث   بها لأن   ؛ دعا إليها الإسلاملتيا

 ويساهم في تطويره.، ويقد م نتاجا فكريا، ويبرز حقيقة، ويهذ ب رأيا، فيصو ب لطأ، حبيس لاطره

 : لها شروطا جع  الإسلامف، ذه الحري ة لا نتلاعب بهحت  و 

اس وتوريطهم فيما ولا لتضلي  الن  ، ولا ذريعة للجدال،  لا يمكن أن تتعد دلتيلا تكون لقلب الحقائق ا-

وة إلى الزنا أو المخدرات أو والفساد من دع ،كنشر الكفر والإلحاد والمذاهب الهد امة،  لا تمد عقباه

،             "2 قول تعالى"،ي الخمر

                                                         
 .2،4،9،9الآيات ، سورة المجادلة 1
 .50 الآية، سورة المائدة 2
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  يقول:"تعالى  يقولو                    

            "1. 

ين الحق  لا تكون سببا في المساس والت   -  سخرت لتية امث  جريدة شارل إيبدو الفرنسي  ، لاعب بحرمة الد 

 عبير.تية الباسم حر   سول صلى الله عليه وسلممن شخصية الر  

ل إلى ترويج وكذب وبهتان لقوله تعالى لا يتحو  حت  ، وتثبت بعد تر   أن يكون القول-    

                 " 2 ،ويقول 

 :"تعالى                                

     "3 ، أَن يُحَد ثَ  كَذ ب ا  "كَفَى ب الْمَرْء  : الله رسولل قا، عن أبي هريرة قالو

 .4ب كُ   مَا سمَ عَ"

عبير فمث  هذا القول والت  ، شهيركالغيبة والسب  والت  ،  اس وحرماتهمراض الن  أن لا تكون سببا في إيذاء أع-

 .ية التدميرهو من حر  

ي القول ب  تتعد ى إلى تلق  ، أيلا تقف عند إبدائك للر   حرية القول ة الآلرين ؛لأن  ي  عدم مصادرة حر   -

ة ي  فرعون الذي سلب حر   وهذا عكس، أو مشاركته هو الآلر بفكرة، ي وتصويبه أو تخطيئهمن المتلق  

                                                         
 .91سورة النور 1
 .42الآية ، سورة الإسراء 2
 .2الآية ، سورة الحجرات 3
 .92/ص9ج، 5رقم ، النهي عن الحديث بك  ما سمع: باب، صحيح مسلم، مسلم 4
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حينما رآهم يريدون قت  موسى عليه -ويتجل ى ذلك في قول الله على لسان المؤمن ، القول من قومه

    : جها بقوله إلى الملإفقاطعه فرعون مت  ، "أتََ قْتُ لُونَ رَجُلا  أَن يَ قُولَ رَبي َ الل هُ": -السلام

       "1 ،  واهله اوافقيكون م ما عندإلا  ، صحيحا الآلر لا يرى  رأي فالمستبد  

 ومذهبه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 .91، 91، الآية، سورة غافر 1
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ة في خصي  ات الش  ي  الحر  : ابعالمبحث الر  

 الإسلام

 الحياة حق  -1

 نقلة الت  ي  حر  -2

 صالاتة المراسلات والات  ي  حر  -3

 ملكة الت  ي  حر  -4

 العمل رة اختياي  حر  -5
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 ةخصي  ات الش  ي  الحر  -4

 ةخصي  ة الش  ي  الحر  -أ

أثبتها الفكر ، ةة طبيعي  وهي أصلي  ، لتعل قها بنفس الإنسان وبصميم كرامته ،ةات الأساسي  ي  "أص  الحر   هي

وهذا ما عبر  عنه الخليفة عمر بقوله المشهور إلى حاكم ، 1إنسان منذ الولادة" رعي لك   القانوني والش  

"ياَعَمْرْو مَتَ تَ عَبَدتُُْ ال ناسََ وقَدْ : حيث قال، تعد ي ابنه على مسيحي قبطيل، مصر عمرو بن العاص

، 3ا"الرج  يولد حر  "امن عشر هذا المعنى بعبارة وكر ر جاك روسو في القرن الث  ، 2وَلَدَتُ هُمْ أمُ هَاتُ هُمُ أَحْراَر ا"

، ة الذي وُل دَ عليهي  ى على أص  الحر  يبق -في منظور الإسلام الذي سبق الغرب بقرون كثيرة-فالإنسان 

ب  ، غير ذلكو  ذلالالإو  هانةللإض أو أن يتعر  ، لا ينبغي أن تُسْلَبَ حُر يَ تُهُ ،  فُط رَ عليهالتيوالفطرة ا

 .ه وترحالهفي حل  ، وفي تواصله وانتقاله، يبقى آمنا على نفسه وماله

 ة الحياةي  حر  4-9

 الله   ولَ سُ رأيتُ رَ : فعن ابن عمر رضي الله عنهما "قالَ ، سلامحياة الإنسان لها حرمة كبيرة في الإ

 د  م  محُ  سُ فْ ي ن َ الذ  وَ ، ك  تَ رمَ حُ  ظمَ عْ أَ وَ  ك  مَ ظَ عْ ا أَ مَ ، ك  يحَ ر   بَ يَ طْ أَ وَ  ك  بَ يَ طْ ا أَ "مَ : ويقولُ ة  بَ عْ الكَ وفُ ب  طُ يَ 

  مةُ رْ لحَُ ، ه  يد  ب  
ُ
ب  هي من مقاصد ، 4ا"ير  لَ  إلا    ه  ب   ن  ظُ ن نَ وأَ  ه  م  دَ وَ  له  ا  مَ ، نك  مة  م  رْ حُ   الله   ندَ ع   ظمُ عْ أَ  ن  ؤم  الم

ب  ملك ، ا ليست ملكا لهلأنه   أن يعتدي على نفسه؛ له فلا يجوز، في الحياة ن ثَُ  فله الحق  وم  ، الإسلام

                                                         
 .11وهبة الزحيلي، حق الحرية في العالم، ص  1
 .183/ص51، ج41151الهندي، كنز العمال، تح صفوت السقا بكري الجياني، مؤسسة الرسالة، رقم  بن حسام علاء الد ين علي 2
 وما بعدها. 88نقلا عن صبحي المحمصاني، أركان حقوق الإنسان، ص 91، 91بق، صوهبة الزحيلي، المرجع السا 3
 .91/ص1، ج4841سنن ابن ماجة، باب: حرمة دم المؤمن وماله، رقم ابن ماجة،  4
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أبي هريرة عن و ،           "1 :"يقول تعالى، لله

فَ هُوَ في  ناَر  جَهَن مَ ، "مَن تَ رَد ى م ن جَبَ   فَ قَتََ  نَ فْسَهُ : صلى الله عليه وسلم بي  ن  ال عن رضي الله عنه

ا ا ف يهَا أبََد  ا مُخلَ د   لَال د  ر  جَهَن مَ في  ناَ اهُ س  حَ تَ ي َ  ه  د   يَ في   هُ م  سُ فَ ، وَمَن ا حْتَسَى سُم ا  فَ قَتََ  نَ فْسَهُ ، يَ تَ رَد ى لَال د 

ا ا ف يهَا أبََد  ا ه  ن  طْ  بَ ا في  به َ   أْ يجَ   ه  د   يَ في   هُ تُ يدَ د  حَ فَ ، ةيدَ د  بح َ  هُ سَ فْ ن َ   َ تَ ن ق َ مَ وَ ، مُخلَ د  ا  في  ناَر  جَهَن مَ لَال د  مُخلَ د 

ا"  يجوز سلب حق  ه لا ن  أكما ،  هعلى نفس الاعتداءية صوص صريحة في عدم جواز حر  فالن  ، 2ف يهَا أبََد 

:"يقول تعالى، حياة الآلرين                        

       "3 ،ن نْ يَا أهَْوَنُ عَلَى الل ه  م  "لَزَوَالُ الدُ : الله رسول ويقول

"  .4قَ تْ   رَجُ   مُسْل م 

سَال م ي من أه  ، ريعة لا يقتصر على قت  المسلمحريم من الش  هذا الت  ف
ُ
ب  يتعد ى إلى قت  الم

فَلاَ ، ب ذ م ة  الله  فقَد أَلْفَرَ ، رَسُول ه   الله  وذ م ةُ  لَهُ ذ م ةُ  ة  مُعَاه د   س افْ ن َ  مَن قَ تَ َ لَا أَ ": قال رسول الله، الكتاب

يرةَ  سَبْع يَ لَر يف ا" وجَدُ تُ وَإ ن  ر يَحهَا لَ ، راَئ حَةَ الْجنَ ةَ  رحَْ ي َ  فإهدارها ، فالحياة في الإسلام لها قيمة، 5م ن مَس 

 .ةالإنساني   بر جريمة ضد  تَ عْ ي ُ 

 

 

                                                         
 .18سورة النساء، الآية  1
 .5111، ص1119البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب: شرب السم والد واء به، وما يخاف منه والخبيث، رقم  2
 .84 سورة النساء، الآية 3
 .311/ص1، ج5353د قت  المؤمن، رقم الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الد يات، باب: ما جاء في تشدي 4
 .318/ص1، ج5313الترمذي، المصدر نفسه، أبواب الديات، باب: ما جاء فيمن يقت  نفسا معاهدا، رقم  5
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 لة التنق  ي  حر  2-2

، من عم ، من أج  حاجاته فيمشي وينتق  ويسافر، ك في هذه الأرضالإنسان بطبعه متحر  

والحال  ،   لا ينبغي أن يعترضه عوائقفهذا التنق  ، واستجمام وطاعة كحج...، وزيارة أقارب، وطلب علم

،  تز ئهالتي"لم تعرف دار الإسلام الحدود والس دود ا: يقول محمد عمارة، كان هكذا في دار الإسلام

، ة الحركةي  مواطن حر   ك   فكان ل، ية الحركة لمواطنيها المسلمي منهم وغير المسلميوتول دون حر  

ولا يطلب منه ، لا يعوقه عائق، -دار الإسلام-والإقامة والعيش في أي  وطن من أوطان هذه الد ار

ذ تدابير لحمايتهفومن ثُ  ، 1تأشيرة دلول أو إقامة أو لروج"  : ومنها، الإسلام اتخ 

 :"قال تعالى، ينفر بوضع عقوبة رادعة لمن يقطع الطريق على المسافر تأمي طرق الس  -    

                          

                        

       "2. 

 والس ير. فرريق فيما جعلت له من الس  حسن استعمال الط   -

وذلك في ، ا تُ قَي دفإنه  ، جلب لمفسدة أو، ة أو منفعة  إذا كان فيها تفويت لمصلحة عام  ية التنق  وحر  

 : اليةالحالات الت  

                                                         
 .59ية حقيقة أم ليال، صمحمد عمارة، إحياء الخلافة الإسلام 1
 .44سورة المائدة، الآية  2
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"فع  عمر رضي الله عنه في منعه  ومن هنا كان، ة للجماعةتفويت مصلحة عام  فر ب على الس  أن يترت  -

، ةلحاجة ماس   فر من المدينة إلا  لكبار الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار من الخروج والس  

، نةمث  هؤلاء الصحابة في المدي ق بوجود تتحق  تيوال، ة للمسلميوبإذن منه حرصا على المصلحة العام  

، رضي الله عنه جمعهم تطرأ نازلة يسه  على عمر لماأي ، 1في نظر مصالح المسلمي" ومشورتهم لعمر

 مشاك  المسلمي. وتنح   ، الخلاف الي يق   وبالت  ،  يشاورهم في ذلكحت  

اهد والش  ، اسأو وباء يفتك بحياة الن  ، حصول ضرر في الانتقال إلى أرض بها مرض تنتق  معه العدوى-

 أن   شَ في  : ه قالبي صلى الله عليه وسلم أن  ذلك ما روي عن أسامة ابن زيد يحد ث سعدا عن الن   على

عْتُم ب الط اعُون  في  أرَْض  فَلَا تَدْلُلُوهَا: ون  اعُ الط   ض  رَ مَ  اَ فَلَا تَخْرُجُوا  وَقَعَ ب أَرْض  وَإ ذَا ، "إ ذَا سمَ  وَأنَتُم به 

نهَا" لول إلى دحابة رضي الله عنهم العمر رضي الله عنه كثيرا من الص  منع ، ثفاستنادا لهذا الحدي، 2م 

  ويكون سببا في هلاكهم.، اعون لا ينتق  إليهم الط  حت  ، امالش  

ومن ثَُ  حر م ، التي جاء الإسلام لتحقيقها، المحافظة على الأعراض التي تعتبر من الضروري ات الخمس-

صلى الله  بي  الن   قالَ : قالفعن أبي هريرة رضي الله عنه ، ظة على عرضهامحاف، دون محرم فرالس   على المرأة

لَة  ليَْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ : عليه وسلم الله يرةََ يَ وْم  وَليَ ْ ر أَن تُسَاف رَ مَس  نُ ب الل ه  وَالْي َوْم  الآل  مْرأَةَ  تُؤم   ؛3""لَا يحَ    لا 

 فر الطوي .رم يحميها في الس  تتاج إلى مح اليوبالت  ، المرأة ضعيفة لأن  

 ملاحظة  -أ

 الجزيرة ة والمدينة وباقي ويستثنى من ذلك" مك  ، المسلمي   بي بلادة التنق  ي  له حر  ، مَن ضُر بَت عليه الجزية

                                                         
 .131علي محمد الص لا بي، الحريات في الإسلام، ص 1
 .5151، ص1119البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب: ما يذكر في الطاعون، رقم  2
 .511، ص5199البخاري، المصدر نفسه، كتاب التقصير، باب: في كم يقصر الصلاة؟، رقم  3
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ويضرب ، اراد عليها مسافرين وت  ويسمح لهم بالمرور بها والترد  ، فلا توز إقامة غير المسلمي بها، العربية

فجاء في ، 1ويمنعون من دلول المساجد ومن دلول الحرم "، ام يستوفون فيها حوائجهمثة أي  لهم ثلا

  ض  رَ  مَ في   عُ الوجَ  به   اشتد   الله حيَ  قال رسولُ : حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال
َ
 ت  وْ الم

شْر ك  
ُ
يزُوا الوَفْدَ ب نَحْو  ، يَ م ن جَز يرَة  العَرَب  "...أَلْر جُوا الم يزُهُمْ..." وَأَج  بوي صريح ص الن  فالن  ، 2مَا كُنتُ أُج 

 ام في جزيرة العرب فقط للمصلحة والضرورة.لهم ثلاثة أي  في إجازة بقائهم وتنق  

 صالاتي ة المراسلات والات  حر  4-3

 
ُ
   وَ س  رْ كانت المراسلة في القديم عبارة عن مكاتبة بي الم

ُ
، ة بلقيسقال تعالى في قص  ، إليه  ُ سَ رْ الم

 :"الله سليمان عليه الس لام كة سبأ مع نبي  مل                  

                                 

       "3 ،أم ا اليوم فالمراسلة تعد دت وتطو رت ،

 فأصبحت بالهاتف والفاكس والبرقيات والإنترنت.

يقول ، أو سماعها بأي  وسيلة  كانت، أو مصادرتها، لاع عليهالاط  حر ية المراسلات في عدم اتكم   و 

 :"تعالى                          

                               

                                                         
 .919/ص1م، ج1151-ه5341، 5الصادق الغرياني، مدونة الفقه المالكي وأدلته، دار ابن حزم، بيروت لبنان، ط 1

 .111،113، ص4114البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: ه  يستشفع إلى أه  الذمة؟ معاملتهم، رقم  2
 .41،18،19سورة النم ، الآيات،  3
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        "1 ،رسولُ  قالَ : وعن أبي بَ رْزَة الأسلمي رضي الله عنه قال 

يماَنُ قَ لْبَهُ : الله سْل م يَ ، "ياَ مَعْشَرَ مَن آمَنَ ب ل سَان ه  ولمَْ يَدْلُْ  الإ 
ُ
فإَ ن ه مَن  ، مْ اته   رَ وْ عَ  وَلَا تَ ت ب عُوا، لَا تَ غْتَابوُا الم

ذلك من الاعتداء على  ؛لأن  2وَمَن يَ ت ب عُ الل هُ عَوَرَتَهُ يَ فْضَحْهُ في  بَ يْت ه "، رَتهَُ يَ ت ب عُ الل هُ عَوَ ، تَ تَب عَ عَوْراَته  مْ 

رْس  ، اتهته ولصوصي  ملكي  
ُ
له أن ، وجهت له تهمة أو،   تهد د أمن المجتمعلكن إذا رأى الحاكم شبهة في الم

ا مستنده ما ثبت عن رسول الله عندما وهذ، 3ت على مكالماته"صن  والت  ، ومصادرتها، يأمر بمراقبة مرسلاته

ة أه  مك   بل غهالت، رة  اف  سَ مُ  ة  أَ رَ لى امْ إ   الذي أعطى رسالة  ، بما فعله حاطب بن أبي بلتعة، ألبره الوحي

كما قال علي رضي ،  قائلا لهم ادَ دَ قْ والم   بيرَ ا والز  علي   الله   ولُ سُ رَ  ثَ عَ فب َ ، الله رسول   يخبرهم فيها ببعض أمر  

اَ ظَع ينَةٌ مَعَهَا ك تَابٌ إ  ، انْطلَ قُوا حَت  تَأْتوُا رَوْضَةَ لَاخ: عنهالله  ي َلُنَا ، قُ رَيْش   لىَ فإَ ن  به  فانْطلََقُنا تَ عَادَى ب نَا ل 

ي الك  أَلْر  : اا لهََ نَ لْ ق ُ ، ة  ينَ ع  لظ  نُ با  فإذا نحَْ ، وْضَةَ ر  لا انَ ي ْ ت َ حَت  أَ  فأََلْرَجْتْهُ م ن ، لث  يَابَ لنَُ لْق ي َ ا وْ أَ ، ابَ تَ ج 

هَا سائ  فتبقى مراقبة الر  ، د ظن  ب  مجر  ، أم ا إذا لم تكن شبهة أو تهمة، 4فَأتينَا ب ه  رَسُولَ الله  ..."، ع قاَص 

 صال.ية الات  مم ا يتنافى مع حر  

 ملك ية الت  حر  4-4

دون  -اجد والمدارسمشترك كالمس  ليس للجماعة فيها حق  تيال-ة الملكي   ر الإسلام حق  ر  ق

 :"يقول تعالى، بها الإنسان يشبع حاجاته من مسكن وسيارة تديد لمقدارها ؛لأن       

                         

                                                         
 .51 سورة الحجرات، الآية 1
 738، ص3991سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب: في الغيبة رقم أبوداود،  2

 .138، 338عبد العزيز محمد سندي، الإحكام في حقوق الإسلام، صينظر  3
 .114، ص3113البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب: غزوة الفتح، رقم ينظر 4
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   "1 ،  والمسلم ، ج مث  الر   ة عن أهلها وزوجهاة مستقل  في ملكي   فالمرأة لها الحق

مَلْعُونٌ : "وقد قال، الإضرار بمال الغير من أرض أو سكن عن ورسول الله نهى، ي له حق  والذم  ، له حق  

ا أَ مَن ضَار  مُسْ  رَ  وْ ل م  الفتح الإسلامي لم يكن  أن  "ب: علي حسني الخربوطلي لاكما يزعم، 2هَُ ملْعُونٌ"غَي ْ

على  رائب الباهظةالمسلمي فرضوا الض   وأن  ، ستيلاء على ثروة أه  البلادب  للا، يهدف نشر الإسلام

وعاملوهم كمعاملة يهود أوربا في العصور الوسطى أو ، ونظروا إليهم نظرتهم إلى بقرة حلوب، ةأه  الذم  

 .3روسيا"

تقييد المباح وتوزيع  "عملا بما يملكه الإمام من حق   ةة الفردي  الملكي   تديدفي بعض الأحيان  للحاكم يحق  و 

 .4وعلى مقتضى الصالح العام"، ة الأراضي بالعدالةولا سيما ملكي  ، روةالث  

، والإجارة وسائر العقود، راءوهي البيع والش  ، ارع الطرق المشروعة لتحصيلهاة بي  الش  هذه الملكي  

روى أنس بن مالك رضي الله عنه ، زقروة والر  المسلم على مصدر الث    تث  لتيصوص اوالقرآن مليء بالن  

، بَ لَى: قال أمََا في  بَ يْت كَ شَيْءٌ؟: الَ فقَ ، بي  صلى الله عليه وسلم يَسَألهُ ار  أتََى الن  لَا م نَ الأنَصَ جُ رَ  أن  

لْسٌ  اءَ  نَ م   نَشْرَبُ ف يه   وقَ عْب، هُ ضَ عْ ب َ  طُ سُ بْ نَ لَبسُ بَ عْضَهُ ون َ  ح 
َ
فَأَلَذَهمَُا ، به  مَا اهُ أتَ فَ ، ائْت ني  : قاَلَ ، الم

؟ : قاَلَ ، أنَاَ آلُذُهُماَ ب د رْهَم  : قاَلَ"قاَلَ رَجُ ٌ  الَ مَن يَشْتَر ي هَذَيْن ؟قَ وَ ، الر سُولُ ب يَد ه   مَن يزَ يدْ عَلَى د رْهَم 

وَقاَلَ ، الأنَْصَار ي   ااهمَُ طَ عْ أَ وَ  ي  همََ رْ الد   ذَ ألَ وَ ، اهُ فَأَعْطاَهُماَ إي  ، ا ب د رْهَمَيْ  أنَاَ آلُذُهمَُ : قاَلَ رَجُ ٌ ، مَر تَ يْ  أوَ ثَلاثَ ا

                                                         
 .41سورة النساء، الآية  1
 .544صمعاملة غير المسلمي في الدولة الإسلامية، أحمد، نريمان عبد الكريم  2

جمال عبد الهادي محمد مسعود، وفاء محمد رفعت جمعة، ألطاء يجب أن تصحح في التاريخ، منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا؟وكيف؟  3
 .514نقلا عن علي حسني الخربوطلي، الحضارة العربية الإسلامية، القاهرة، ص 13، 14ص

 .581بة الزحيلي، حق الحرية في العالم، صوه 4
الثياب والمتاع. ما يبسط في البيت على الأرض تت حر  ّ 
 .قدح كبير 
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اَ طَعَام ا ف يه  رَسُولُ الله  فَشَد  ، فأَتَاَهُ ب ه  ، فاَئْت ني  ب ه   قَد وم ا ب الآلَرَ  واشْتَر ، فاَنْ بُذْهُ إ لَى أهَْل كَ  اشْتَر  ب أَحَد هم 

، يعُ ب  ويَ  بُ ط  تَ يحَْ   ُ جُ الر   بَ هَ ذَ فَ ، وَب عْ وَلَا أرََيَ ن كَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَ وْم ا اذْهَبْ فاَحْتَط بْ :  قاَلَ ثُ  ، ا ب يَد ه  عُود  

رٌ : فقَالَ لهُُ ر سُولُ الله  ، اام  عَ ا طَ هَ ض  عْ ب َ ب  ا وَ ب  وْ ا ث َ هَ ض  عْ ب َ ى ب  رَ ت َ اشْ فَ ، مَ اه  رَ دَ  ةَ رَ شَ عَ  ابَ أصَ  دْ قَ وَ  اءَ جَ فَ  هَذَا لَي ْ

َسْألََةُ نُكْت ة  في  وَجْه كَ يَ وْمَ الق يَامَة ..."لَ 
رسول الله الأنصاري على العم  الذي فدل  ، 1كَ أن تَ يءَ الم

 .الكس  همتعل  و ، بها  يذل  لتيبدل المسألة ا، ره من الفقرويحر  ، يَشرُفُ به الإنسان

لذا ، والحلال يغني عن الحرام، ا للإنسان تكون حق  وفق شروط حت   أن تتم   ة لا بد  ية الملكي  وحر   

، والاحتكار، والاستغلال، والغبن، باكالر  ،  ة بالطرق المحر مةب تصي  الملكي  جن  تفعلى الإنسان أن ي

لذا ترى ، ويجتنب تضييع المال بإنفاقه في الحرام وتبذيره، وغير ذلك من الطرق الملتويةرقة والس  ، والقمار

 ف في ماله.صر  ية المطلقة في الت  فالمالك ليس له الحر  ، فيه والمجنونعلى الس   الإسلام يحجر

، م مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد تتقد  حت  ، فالإسلام ضبط مسألة المال ألذا وعطاء

وتوزيعها على ، عليها اعتداء لارجي وحمايتها من ك   ، ونائها، ةة الخاص  الملكي    يضمن استقراروحت  

 نظام المجتمع. فيخت   ، نة تترك ز في أيديهالا في طبقة معي  ، لفئاتجميع ا

أو ، لدفع ضرر مؤك د "إلا   تنزع من يد صاحبها قر ر أن لاو ، ةة الفردي  فالإسلام يعترف بالملكي  

وفي الحالي ، أو لتأكد مصلحة أكبر من مصلحة المالك في الانتفاع بملكه، رروقوع الض   غلب على الظن  

يخالف ، شريع الإسلاميالت   ن  إعليه نقول و ، 2ته بسبب مشروع"ض المالك الذي اكتسب ملكي  يجب تعوي

، كهاتمل   ويحرمهم حق  ، روة من أيدي الأفرادووسائ  الث  ، "ينزع عوام  الاستغلال الذي، يوعيالش   الن ظام

                                                         
 .119، 111، ص5135أبوداود، سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب: ما توز فيه المسألة، رقم  1

 .581وهبة الزحيلي، حق الحرية في العالم، ص 2
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 ولو  فحت  ، 1مرافقهم"ض إليهم توزيع متاع الحياة و يفو  ، لة في أفراد منظميويدفعها إلى الجماعة ممث  

وهنا لا ، خص من تكافؤ الفُرَصظام حرمان الش  لكن في هذا الن  ، كانت الجماعة غير مستبد ة بآرائها

ا لو كانت الجماعة غير عادلة في أم  ، لهمام بالأعمال المناسبة ولا يُشَج ع العمال على القي  ، تبرز المواهب

يخالف كذلك و ، كياع لها مع استغلالهم وحرمانهم من التمل  الانص ال أو الجماعة إلا  فليس للعم  ، حكمها

 ويحرم الباقي منها.، روة في طبقة الأغنياءالذي يكد س الث  ، أسماليظام الر  الن  

 ية اختيار العملحر  2-5

 :"تعالى يقول، الإسلام في العم رغ بنا            

   "2 ، جاء  "العم " ولفظ ، نوعه ولم يحد د، ففي هذه الآية رسول الله أطلق العم

أَي  الكَسْب  : الله رسولُ   َ ئ  سُ ف، يكون مقبولا في شرعناشريطة ، شريف هو عم  فك    على الإطلاق؛

رُور ": قاَلَ  أفَْضَُ ؟  ل رسولُ قا: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قالو  ،3عَمَُ  الر جُ   ب يَد ه  وكَُ   بَ يْع  مَب ْ

رٌ أوَْ إ نسَانٌ أوَْ بهَ يمَةٌ إ لا   ، "مَا م ن مُسْل م  يَ غْر سُ غَرْس ا أوَ يَ زْرعَُ زَرْع ا: صلى الله عليه وسلم فَ يَأْكُُ  م نهُ طيَ ْ

الذي يعود بالخير  ا بالعم وتنميته، من رسول الله على تعمير الأرض فيه حث  ف، 4كَانَ لَهُ ب ه  صَدَقةٌَ"

"مَا أكَََ  أَحَدٌ : وعن المقدام رضي الله عنه عن النبي  صلى الله عليه وسلم، فع على الإنسان والحيوانوالن  

ر ا م ن أَن يأَْكَُ  م ن عَمَ   يَد ه    إلى غير ،5دَاوُدَ كَانَ يأَْكُُ  م ن عَمَ   يدَ ه " ه  وَإ ن  نَبي   الل  ، طَعَام ا قَط  لَي ْ

                                                         
 .14، 13م، ص5894-ه5314سلام ومعضلات الاقتصاد، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، أبو الأعلى المودودي، الإ 1
 .905الآية ، سورة التوبة 2
 .945/ص9ج، 90009رقم، باب إباحة التجارة، كتاب البيوع،  9ط، مصر، القاهرة، دار الحرمي، المعجم الأوسط، الطبراني 3
 .409ص ،9490رقم، فض  الزرع والغرس إذا أك  منه: باب، كتاب الحرث والمزارعة،  صحيح البخاري، البخاري 4
 .444ص، 9009رقم، كسب الرج  وعمله بيده: باب، كتاب البيوع،  المصدر نفسه، البخاري 5
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والعيش ، وبمفهوم المخالفة تنهانا عن الكس ،  ترغ بنا في العم لتيا ةبوي  ة والن  صوص القرآني  ذلك من الن  

 .عالة على الغير

نا و   :"يقول تعالى، وقدراتنافي العم  الذي يتوافق مع رغبتنا رع الش  لير      

                                  

         "1  وبهذا ، في الميولات والمواهب ونتفاوتياس الن   ؛لأن

 :"تعالى يقول، كام  في المجتمعيكون الت                

                                   

        "  2 ،لن اس بعضهم لبعضا الله أي سخ ر ،

والتيار ، اوهكذ ر لتعليم أولادهمخ  سَ بالمقاب  مُ  وهو،  سخ رهم للأستاذفي  رَ والح  ، اجرلتوا، فالفلا ح

 .والتمي ز فيه، إتقانه العم  يكون دافعا قويا لصاحبه في

 
 
 
 
 

                                                         
 .55، 25 الآيتان، سورة يوسف 1
 .49الآية ، سورة الزلرف 2
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وأخضعوا ، عصب الأعمىلوا بالتّ ولكنّهم توسّ ، المسلمين أصحاب عقيدةبعض المستشرقين قالوا:" إنّ 

وأنّّم كانوا يحملون القرآن بإحدى ، م والقسوةوخاضوا إلى ذلك بحار الدّ ، النّاس لمبادئهم بالقهر والإرغام

أم  فسنرى قولهم هل هو صحيح، ةه انتشر بالقوّ فيتّهمون الإسلام بأنّ ، 1يف باليد الأخرى"والسّ ، أيديهم

 .؟  افتراء أم تشويه لصورة الإسلام

 ة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنهيني  ة الد  ي  الحر  1-

 رضي الله عنه رفتوحات أبي بك1-1

خول داس على الدون إكراه النّ ، ينشر الإسلام في دولته كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه

بدعوتهم إليه  يوصيه وأصحابه، خول في الإسلامدح بلدا لليفت أو، ارالكفّ ا يرسل أميرا إلى محاربة لمّ ف، فيه

وم عكس الرّ ، امةالتّ  ةينيّ الدّ  يتهملهم حرّ  تركيو ، ولا يقتلهم لهمض تعرّ ي لا فإن قبلوا، دفع الجزية ثّ ، لاأوّ 

أبا بكر رضي  أنّ  ذلك: اهد علىوالشّ ، ا استعمروها اضطهادا دينيّ لتيعوب االشّ  اضطهدواوالفرس الذين 

ل بقيادة خالد بن الوليد الأوّ  :جيَّشَ جيشين، ةدّ أراد أن يفتح العراق بعد انتهائه من حروب الرّ  لما  عنهالله

، وجل م إلى الله عزوه  ع  ويد  ، اسَ ف النّ أن يتألّ  اخالد رَ أمَ وَ ، اني بقيادة عياض بن غنموالثّ ، رضي الله عنه

 يرَ س  أن يَ  خالد رضي الله عنه قبلَ  بَ تَ كَ و ، مه  لَ ات َ وا عن ذلك قَ ع  ن َ ت َ إن ام  فَ ، ةَ يَ ز  م الج  ه  ن   م   ذَ أخَ  لاَّ إ  وَ وا اب  جَ فإن أَ 

لَم   :د  ع  أمّا ب َ  يقول فيه:، ار  نذَ إ   بلة كتابَ لأتغر ا ب  اح  ز صَ م  ر  إلى ه   اق  رَ إلى الع   ل م  تَس   كَ س  ف  ن َ د ل  ق  تَ أو اع  ، فأًَس 

َ  ونَ ب  يح    وم  قَ م ب  ك  ت  ئ  د ج  قَ ف َ ، كَ سَ ف  ن َ  إلاَّ  نّ ومَ ل  ت َ  لاَ فَ  لاَّ إ  وَ ، ةَ يَ ز  الج   ر  ر  أق  وَ ، ةَ مَّ ذ  ال كَ م  و  ق َ وَ 
،  اةيَ الَ  ونَ ب  ا ت   مَ كَ   تَ و  الم

 .2"ةَ يَ ز  فاختاروا الج  ، ا على أهل اليرة  هَ ضَ رَ عَ  الأمور  كذلك نفس 

                                                 
 .114م، ص4007-ه4141، 4علي محمد الصلابي، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، دار ابن الجوزي، القاهرة، مصر، ط 1
، ه4107، 4ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، الأمم والملوك الطبري تاريخ تاريخ، جعفرمحمد بن جرير الطبري أبو ، الطبري ينظر 2
 .903/ص4ج
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  ةة العقائدي  ي  الحر  المرتد ين و قتال  1-2

تعلن ،  انتفض  جزيرة العربضي الله عنه حتّ ما إن توفي رسول الله وأصبح أبو بكر خليفة ر 

ها في عَ ة من َ رَ ي   وَ مالك بن ن    ومن هؤلاء:، م ومنع أداء الزكاة لأبي بكر رضي الله عنهخروجها عن الإسلا

بن   حا جوس، انفَ طَ وانضم  إليه غَ ، دسَ في بن أَ  يد  سَ الأَ  ةَ حَ ي  لَ ط   :ئونمتنبّ  وظهر فيها، وعَ ب  ر   ي َ ن  قومه بَ 

 .1حولهم أعداء الإسلام" والتفّ ، ابذَّ ة الكَ مَ ل  ي  سَ وم   ،الارث

 الفقهاء؛ لأنّ ردّة يقتل صاحبها عند كثير من ، ومنع الزكاة، عوة لهادة والبوّ من ادّعاء النّ  كلّ و 

 رر.فكان لزاما على حاكمها أن يمنع الضّ ، ولةدضرر على الو ، تعطيل لقاعدة من قواعد الإسلامفيها 

 :فيه عمر عليه بحديث رسول الله الذي قالاعترض  ، ا أراد قتالهمعنه لمّ  بكر رضي اللهو أبف 

 ه  اب  سَ ح  وَ  هقِ بح َ  لاَّ إ   ه  نف سَ وَ  ه  لَ اَ  مَ نِ م    مَ صَ عَ فَ قَد  ا الهََ ن قَ مَ فَ ،  الله  لاَّ إ   هَ لَ  إ  وا لَا ول  ق   ي َ تَّ حَ  اسَ النَّ  لَ قاَت  "أ م ر ت  أَن أ  

َ ب َ  قَ رَّ ف َ  ن  مَ  نَّ لَ ات  قَ لأَ  الله  وَ  "رضي الله عنه بقوله : فأجابه أبوبكر، 2"ى الله  لَ عَ   نَّ إ  فَ ، اة  كَ الزَّ وَ  ة  لاَ الصَّ  ين 

َ ا ق  حَ اة َ كَ الزَّ 
قال عمر رضي ، واللَّه  لَو  مَن َع وني  عَنَاقاً كَان وا ي  ؤَد ونَ هَا إ لَى رَس ول  اللَّه  لَقَاتَ ل ت  ه م  عَلَى مَن ع هَا، ال  لم

ر  رضي الله عنه فَ وَالله   الله عنه: رَ أَبي  بَك  الزكاة هدم  نع  مَ فَ ، 3"فَ عَرفَ    أنََّه  الَق  ، مَا ه وَ إ لاَّ أَن شَرحََ الله  صَد 

كافل لتّ لو  المصدر الجديد لخزانة الدولة الزكاة ولأنّ ، هاون بالأركان الأخرىإلى التّ  يجرّ  ه؛لأنّ  للإسلام

 الاجتماعي.

،  يرجعوا إلى الإسلامحتّ ، تهاس وخاصّ ة النّ بوبكر رضي الله عنه أرسل إليهم عامّ أقبل أن يقاتلهم و 

، ه  ين  ن د  م عَ نك  م   عَ جَ ن رَ مَ  وع  رج     ن  غَ لَ د ب َ قَ وَ ، فجاء في كتابه الذي أرسله إليهم، دامجدّ  يهوهذه دعوة منه إل

                                                 
 .97،92،91ص، ه4147-م4002، 4ط، لبنان، بيروت، دار ابن حزم، الخلافة الراشدة، عبد المنعم الهاشميينظر  1
 .441ص، 4933رقم ، باب وجوب الزكاة، كتاب الزكاة،  صحيح البخاري، البخاري 2
 .441ص، 4100رقم ، باب وجوب الزكاة، الزكاة كتاب،  البخاريرواه ، نفسهالمصدر ، البخاري 3
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 يش   جَ في   انً لَا م ف  يك  لَ إ   ث  عَ ب    أَ نيِ إ  ...وَ ان  يط  للشَّ  ابةً وإجَ ، ه  ر  أم  ب   ةً الَ هَ جَ ا وَ ارً تر َ اغ  ، ه  ب   لَ م  عَ وَ  الإسلام  ب   رَّ ق َ ن أَ أَ  بعدَ 

  نَ م  
 
، الله   ة  يَ اع   دَ إلَى  وه  ع  د   يَ حتَّ ، ه  ل  قت   يَ  لاَ ا وَ دً حَ أَ  لَ ات  قَ ي    لاَّ أَ  ه  ت  ر  مَ أَ وَ ، ان  سَ بإح   ابعينَ التَّ وَ  الأنصار  وَ  رينَ اج  هَ الم

أبو بكر رضي ف، منهم رفض لكن كثير، ه  لي  عَ  ه  انَ عَ وأَ  ه  من   لَ ب  ق  ، اال ً صَ  لَ م  عَ وَ  رَّ وكَفَّ وأقَ َ  ه  لَ  ابَ جَ تَ ن اس  مَ فَ 

 الله   ول  س  رَ  ة  يفَ ل  ر خَ ك   بَ بي  ن أَ م   د  ه  ا عَ ذَ هَ ، مه  ن   م   لِ ك  ل   بَ تَ كَ وَ ، ينالمرتدّ  لمحاربة، لواءقائد  جعل لكلِ  الله عنه

 م  يه  إلَ  رَ ذَ أن ي  ع   دَ ع  ب َ ، ان  يطَ  الشّ اني  مَ  أَ إلَى  م  لاَ س  ن الإ  عَ  عَ جَ ن رَ مَ  تال  الق   ؛ه  ثَ عَ ب َ ن يمَ ف   ه  ثَ عَ ب َ  ينَ ح   ن  لاَ ف  ل  

م ه  ئ   بِ نَ ي    ث َّ ، ه  وا لَ ر  ق   ي  تَّ حَ  م  ه  ي  لَ عَ  ه  تَ ارَ غَ  نَّ شَ لّا إ  وَ ، م  نه  عَ  كَ سَ م  أَ  وه  اب  جَ فإن أَ ، الإسلام   اية  عَ م بد  وه  ع  د  يَ ف َ 

 حتّ قاتلهم لم ي رضي الله عنه فأبو بكر، 1م"ي لَه  ي الذ  ط  ع  م وي   يه  لَ ا عَ مَ  ذ  خ  أ  يَ ف َ ، مي لَه  الذ  م وَ ه  يلَ ي عَ الذ  ب  

لعقيدة بل لماية ا، ة عقيدتهميّ ليس منعا لرّ  مله هل  قتاو ، مرتّين وأعذرهم على الأقلّ ، ةأقام عليهم الجّ 

 .وية الذين باعوا دينهم وبدّلوهنيوأصحاب الأغراض  الدّ ، ة من مرضى القلوبالإسلاميّ 

 وت  ا ب َ رحً فَ  نَ ر  موت ط  ر ض  في حَ  نَّ ه  فَّ لَ  فَّ ن لَ مَ أو ، بعض بنات اليمن  من يهود أخبر أنّ ه كما أنّ 

   عَ مَ  اءَ رَ م   الَ ال  يَ اللَّ  نَ م  قَ أَ فَ ، الله   ول  س  رَ 
 صَ قَ فقد رَ ، ة  ضيلَ لفَ اب   ينَ ر  ز  ي َ وَ  ة  ذيلَ ر  ى الَّ لَ عَ  نَ ع  جِ شَ ي  ، اقسَّ الف  وَ  ان  جَّ الم

، ه  مرد عليه وحرب أهل  عوة إلى التّ دوال على الإسلام   اس  النّ  وص  ك  ن  ا ل  بً رَ طَ ، ه  اع  بَ وأت    نَّ ه  عَ ا مَ يهَ ف   يطان  الشّ 

ك كتب إلى عامله هناو ، ه  ول  س  ورَ  لله   نّ ته  بَ ارَ ومح َ ، نّ ه  د  ر  وتََ  نّ ته   دَّ ر  بكر الصديق رضي الله عنه ل   وأب قاتلهمف

 
 
ن إ  فَ ، نّ ه  ي َ أيد   عَ  تقطِ تّ حَ  كَ ل  ج  رَ وَ  كَ ل  ي  ب َ  نّ ه  ي  لَ إ   ر  س  فَ ، اذَ  هَ ابي  تَ ك    كَ اءَ ا جَ إذَ فَ  ة  كتابا فيه:يَ مِ بن أبي أ   ر  اج  هَ الم

إن فَ ، وان  د  والع   الإث   نَ م   فيه   لَ خَ ا دَ مَ  يمَ ظ  عَ  ه  م  ل  ع  وأَ ، يه  لَ عَ  ة  جَّ ال   اذ  اتَّ ب   ه  ي  إلَ  ر  ذ  فأع  ، ع  اف  دَ  نّ نه  عَ  كَ عَ ف َ دَ 

                                                 
 .14،14،10،93ص، الخلافة الراشدة، عبد المنعم الهاشميينظر  1
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 ذَ خَ أَ ، ابَ كتَ ال   ه  ل  ام  عَ  أَ رَ ا ق َ مَّ لَ ف َ ، ينَ ن  ائ  الخَ  دَ ي  ي كَ د  ه  ي َ  لاَ  اللهَ  إنّ ، اء  وَ ى سَ لَ عَ  ذه  اب  نَ  ف َ بَ ن أَ إ  وَ ، نه  م   ل  بَ اق   فَ  عَ جَ رَ 

 .1"ة  وفَ  الك  لَى إ   نّ ه  ض  ع  ب َ  رَ اجَ وهَ ، نّ ه  ت   امّ عَ  اتَ فمَ ، نّ ه  ي َ د  ي  أَ  نّ ع  طَّ قَ ف َ  ةَ وَ س  النِ 

يني ة للمسالمين في الحروب 1-3  ترك الحر ية الد 

، من المشركين وأهل الكتاب اروالكفّ ، في حالة قتاله للمرتدّينكان أبو بكر رضي الله عنه  

، يتهملهم حرّ  واويترك ، يخ الكبير والمرأة والطفلالشّ ك،  اسهبان وضعاف النّ رّ لل واضيتعرّ  يوصي قادته ألاّ 

  الذي، عنهماأوصى أسامة بن زيد رضي الله ه أنّ ومثال ذلك ، خول في الإسلامدهم على الو رهلا يكو 

وَلاَ ، تَ ون وا "لاَ  فقال له ولأصحابه:، ي قضاعة وغيرهمكان قائدا لجيش المسلمين  في محاربة مرتدّ 

ت   ، وال  غ  ولا ت َ ، تَ غ د ر وا ثَِ ل وا وَلَا تَ ق  لًا وَلَا شَي  ل وا وَلَا ت   لاَ وَ ، ولَاَ ت ر ق وه  ، نََ لاً َ  واق  ر  غ  ت َ وَلَا ، خًا كَب يراً وَلَا ا مرأَةًَ طف 

طَع وا شَجَرَةً م ث م رةً  بَح وا شَاةً وَلَا بَ قَرةًَ وَلَا بعَ  ، تَ ق  ل ه  ، يراًولَا تَذ  َك  فََ ت رونَ ب أقَ وا م قَد فَ رَّغ وا وَسَو  ، إلاَّ لأ 

 .2فَدَع و هم  وَماَ فَ رَّغ وا أنَف سَه م لَه " ،أنَف سَه م  في الصَّوا مع  

فحرّم ، مثال الخلق الكريم "وكان العرب المسلمون في حروبهم يقول فون كريمر:، ما شهد به الأعداء والقّ 

بع وقد اتّ ، وقطع الأشجار، تدمير المزارعو ، والمكفوفين، والأطفال، ساءوالنّ ، هبانسول قتل الرّ عليهم الرّ 

وم الرّ  مثل، 3ولا أفسدوا الزروع "، فلم ينتهكوا الرمات، ةة متناهيّ  حروبهم هذه الأوامر بدقّ المسلمون في

 هب والرق وغير ذلك.على النّ  القائمة، ةالهمجيّ والفرس في حروبهم 

 

 

                                                 
 .411، 443ص، الردة حركة، العتومنقلا عن 430، 413ص، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، علي محمد الصلابي ينظر1
 .91ص، فة الراشدةالخلا، عبد المنعم الهاشمي 2
 .19ص، الإسلام وحركة التاريخ، نقلا عن أنور الجندي 114ص المرجع السابق،، علي محمد الصلابي 3
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 ياسية في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنهة الس  ي  الحر   -2

 طريقة اختياره خليفة4-1

تسير  حتّ ، حاكما لهم يَخ ل ف  رسول الله كان لزاما على الأمّة أن يختاروا،  توفي رسول الله لما

فكيف تّم ، الذي اختير أبو بكر الصديق رضي الله عنهالاكم و ، وأمانوتستمرّ بانتظام ، شؤون الدولة

 ؟ اختياره

 وأخرجوا سعدَ ، ة  دَ اع  بن سَ  ة  يفَ ق  "اجتمع الأنصار في سَ ، وقبل دفنهسول صلى الله عليه وسلم وفاة الرّ بعد ف

وذهبا ومعهما ، فأخبر أبا بكر، ذلكبن الخطاب رضي الله عنه ب عمر   وسمعَ ، الأمرَ  وه  ل  وَ ي   ة ل  ادَ بَ ع   بنَ 

فقالا: ، ةدَ ي  ب َ ا ع  أو أبَ  وعرض عليهم أن يختاروا عمرَ ، أبو بكر في الاضرين فخطبَ ، قيفةإلى السّ  ةيدَ بَ ع  أبو 

، كَ ع  اي  بَ ن    كَ دَ يَ  ط  س  اب  ، لاةالله في الصّ  رسول   وخليفة   المهاجرينَ  أفضل   وأن َ ، عليكَ  مرَ  هذا الأنتولّى  لاَ  الله  وَ 

فلمّا  ، جانب فبايعوه من كلّ  اس  وتتابع  النّ ، من الأنصار فبايعه د  ع  ير بن سَ ش  سبقهما بَ ، فلمّا ذهبا يبايعانه

 ؛ةولة الإسلاميّ د بها أصبح حاكما للتيال 1ة"مّ عا اس بيعةً وبايعه النّ ، كان الغد جلس أبو بكر على المنبر

ولة الجديدة ؛لأنّّم أصحاب ديدير ال  خليفة سعد بن عبادة رضي الله عنه فالأنصار أرادوا أن يكون

، لكن قريش كانوا من أشرف العرب، صلى الله  عليه وسلم بّ  كانوا يديرونّا قبل هجرة النّ تيالمدينة ال

فبهذا الاعتبار رأى أبو بكر وعمر رضي الله ، الذي يحجّ ويعتمر إليه جميع العرب، وولاةّ بي  الله الرام

ق ب  السَّ ك،  بها اختصّ  عديدة ا له من فضائلمَ ل   لها أبو بكرر شِح  لذا، عنهم أنّ أمر الخلافة لا يخرج عنهم

هم علي منو ، تنعام بعضهمو ، الاضرون هفبايع، هوهجرته مع، في الغار لرسول الله صحبتهو ، في الإسلام

بايعه بعد فراغه من لكن ، لقرابته من رسول الله، بالخلافة منه أحقّ  هه كان يرى أنّ لأنّ  رضي الله عنه؛

                                                 
 .417ص، الزيتونة للإعلام والنشر، الإسلام وأوضاعنا السياسية، عبد القادر عودة 1
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َ  إذ  ، ه  ت  ي   ب َ في   ي  ل  عَ  انَ كَ  "فعن حبيب بن أبي تابث قال:، قيفةلغيابه في السّ ، تكفين رسول الله ودفنه  أت 

ا عنهَ  ئَ ط  ب  أن ي    ةَ يَ اه  رَ كَ ،  لاً ج  عَ  اء  دَ ر   لاَ وَ  ار  إزَ  ليه  ا عَ مَ  يص  م   قَ في   جَ رَ خَ فَ ، عة  أبو بكر للبي سَ لَ د جَ قَ  ه  لَ  يلَ ق  فَ 

أن يكون أولى  أبو بكر يستحقّ و ، 1"ه  سَ ل  مَج   مَ ز  لَ وَ ، ه  لَ لَّ جَ تَ ف َ  اه  أتَ فَ  ه  ب  و   َ َ لَى إ   ثَ عَ وب َ ، ه  ي  لَ إ   سَ لَ جَ  ث َّ ، ه  عَ اي َ  بَ تَّ حَ 

ا "أمّ  الملك الجوين:يقول عبد ، ةيَ البيعة لم تكن قَ بَل   لأنّ  ؛من قبيلة تَ ي م الضعيفة هإلى أنّ ولا ننظر ، بالخلافة

به  صوما تر ، لكمه والانقياداعة على بذل الطّ  م أطبقوافإنّّ ، حابةإمامة أبي بكر فقد َبت  بإجماع الصّ 

وكان ، قيفةعم لم يكن في السّ ن، كذب صريح،  في عقد البيعة له*وشماسامن إبداء علي شراسا، الروافض

 ملأوبايع أبا بكر على ، اس فيهدخل فيما دخل النّ  ثّ ، قد استفزه الزن على رسول الله، مستخليا بنفسه

هذا  لكن الصحيح أنّ ، سعد بن عبادة رضي الله عنهعوه يحابة الذين لم يباومن الصّ ، 2من الأشهاد"

 د  أنَّ ع  ا سَ يَ   َ م  ل  عَ  د  لقَ وَ "، لهذا جاء في الرّواية، بفضائل الأنصارسعد بايع أبا بكر لماّ ذكّره  وأنّ ، افتراء

، اء  رَ م الأمَ نت  أَ وَ  اء  رَ زَ الو   ن  نَ  ،  ق  دَ صَ  د  ع  سَ  ه  لَ  الَ قَ ف، ر  ا الأم  ذَ هَ  ة  لاَّ و   ش  ي  رَ ق   ، د  اع  قَ  ن َ أَ :وَ  الَ قَ  الله   ولَ س  رَ 

 فأهل اللّ ، حابة لم يبايعوه ولو قلنا هؤلاء القلّة من الصّ وحتّ ، 3"د  ع  سَ  عَ ايَ وبَ ، ة  عَ ي   ى الب َ لَ عَ  م  و  القَ  عَ ابَ تَ تَ ف َ 

بعد ما و ، تّم ترشيحه بالمشاورة بين المسلمين بعد ما، يةبحرّ  والأغلبية من المهاجرين والأنصار بايعوه، والعقد

بل ، كرههم على مبايعتهلم يلم يبايعوه والذين ، الخلافة الذي يستحقّ  هو مَنلبيان فريق حججه  كلّ   أدلى

، لا كما يزعم "خورشيد أحمد فاروقيته للخلافة ؛لا يطعن في أحقّ  وهذا، يّارتختهم في الايّ ترك لهم حرّ 
                                                 

 إسناده، م4007-ه4141، 4ط، دمشق بيروت، دار ابن كثير، تح محمد بن طاهر ومحمد صبحي حسن حلّاق، صحيح الطبري، الطبري 1
 .44،40/ص9ج، دون لذكر هذه الصفة التي جاء بها علي رضي الله عنه، ولكن أصل المتن أي بيعة علي لأبي بكر صحيحة، ضعيف

 شدة المعاملة 
 صعب الخلق *
، نقلا عن الإرشاد440ص، مصر، لجوزيدار ابن ا، م4007-ه4141، 4ط، سيرة أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، علي محمد الصلابي 2
 .924ص

، إسناده ضعيف لانقطاعه، 41 رقم، م4044-ه4199سنة الطبع ، القاهرة، دار الديث، تح أحمد محمد شاكر، المسند، حنبلأحمد بن  3
 .411/ص4ج
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لاَة أبا بكر وعمر وأبا عبيدة بن حابة الثّ الصّ  وكثير من المستشرقين أنّ ، وديغلرى، وفليب حت، ووليم مور

 .1" هم المشروعوا أنصار المدينة من حقّ وحرم، الجراّح تآمروا للقبض على الخلافة

 الحاكم في عهد أبي بكر رضي الله عنه مراقبةة حر ي   4-2

َير  ك م      س  ولَ م َ ك  ي  "أيَ  هَا النَّاس  قَد  و ليِ   عَلَ  قام فخطبهم:، اس أبا بكر خليفةبعد ما بايع النّ  ، ب 

سَن    فَأَع ين وني   اللَّهَ     ع وني  مَا أطَعَ  يأَط  ، ونيد  دِ سَ فَ  ل  اط  ى بَ لَ  عَ وني  يتم  أ  ن رَ إ  وَ ، م وني  وَإ ن أَسَأ ت  فَ قَوِ ، فإَ ن أَح 

ه إذا لم في أنّ  عنه صريحة وواضحة أبي بكر رضي الله فسياسة، 2فَلَا طاَعَةَ ل  عَلَي ك م " ه  عَصَي ت   ذافإَ  ، وَرَس ولَه  

رضي الله عنه أعطى  ويكون بهذا، صحه وتسديده ومحاسبتهة نفللأمّ ، رعة كما طالبه بها الشّ المسؤوليّ  يؤدّ 

، ة تراقبهوأمّ ، فهناك شرع يلتزم به، وحكمهبرأيه  الاكم لا يستبدّ  وعلّمها أنّ ، قدوالنّ ة الكلمة يّ حرّ  لها

حينما أراد أن يرسل جيش أسامة بن زيد رضي الله ، أبو بكر رضي الله عنه ياسة يعلنهانفس السّ ونرى 

اَ أنَاَ مَثَ ل ك م "ياَ أيَ  هَا النَّاس   قال في خطبته:، ومة الرّ عنه لمحارب ا كَانَ ت كَلِف ونَن  مَ سوَإ نِي لَا أدَ ر ي لَعَلَّك م  ، إ نََّّ

اَ أنَاَ م تَّب ع  وَلَس    ب  ب تَد ع   ت َقَم    فَ تَاب ع وني  فإَ ن ا  ، رَس ول  اللَّه ي ط يق ...وَإ نََّّ "ز غ    ف َ وَإ ن ، س  أخبرهم ف، 3قَوِم وني 

، ة في الكمالقرار والمثاليّ اذ ة اتّ يّ حرّ  الأمّة عاش ، عهده في لذا فإنّ ، وهو تقويمه إذا زاغ، الذي لهم بالقّ 

الكومة كان  نوعا من ،  الخلافة التي اعترف بها هكذا "إنّ  أرنولد الذي قال: لا كما يزعم المستشرق

أن تطيعه بدون عايا ويطلب من الرّ ، دة بقيودع الاكم فيها بسلطة غير مقيّ التي يتمتّ ، ة الجائرةدّ بالمست

                                                 
، بليكّرة، رابطة الجامعات الإسلامية، يمتر سمير عبد الميد إبراه، على التاريخ الإسلامي الهجمات المغرضة، ينظر محمد ياسين مظهر صديقي1
 .32ص، م4311-ه4101، 4ط
-م4324، 4ط، لبنان، بيروت، الناشر دار الكتاب العربي، العقد الفريد، أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، ابن عبد ربه 2

 .13/ص1ج، ه4914
 .4902/ص4ج، م4003-ه1904، لبنان، بيروت، دار ابن حزم، البداية والنهاية، ا بن كثير 3
 يقصد علماء الشريعة 
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 تهمنهج أبي بكر رضي الله عنه الذي رسمه أمام رعيّ  لأنّ  حة؛فما قاله ليس له أساس من الصّ ، 1د"تردّ 

 ويبدّد تشويهه لفترة الكم.، أرنولدد ما قاله يفنّ ، واضح

 الله عنهعبير في عهد أبي بكر رضي تة الي  حر  2-3

، معوا لهتويس، ته فيما يهمّ أمر المسلمين وينفعهمكان أبو بكر رضي الله عنه يستمع لأقوال رعيّ 

 تثلّ  فيو عبير تعدّدت في عهده لتة ايّ فمظاهر حرّ ، فيحصل بينهم وبينه أخذ وردّ ، ويراجعهم ويراجعونه

يقال في سياسة الصديق للدولة لاصة ما "فخ يقول العقاد:، نكرالمهي عن نّ الو ، عروفالمب مرالأو ، ورىشّ ال

صح ممنّ يرون الذي يصغي إلى النّ ، الالفعّ أنّّا كان  سياسة المقتدي المقتدر ، الإسلاميّة على عهده

 .2صرف والتمييز والابتداء"التّ 

 ورىالش   2-3-1

بة حاه في قتال المرتدّين أبقى عنده كبار الصّ  أنّ حتّ ، كان أبو بكر دائما يستشير أصحابه

 منها:، ورى متعدّدةالتي تّم فيها الشّ والمجالات ، ليستشيرهم

 المصلحة العامةفي -أ

في  فيصغي لنصحهم، حابة الكباركان أبو بكر الصديق يتناقش مع المسلمين خاصة الصّ 

ة اليمامة راء في معرككثير من القّ   مات لما   هأنّ ، ومثال ذلك، ةفعنالمو  ةبها المصلحة العامّ  ق تتحقّ الأمور التّي 

يق يقترح عليه جمع القرآن في جاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر الصدّ ، حوال سبعين في عهده

ا يضيع بذهاب لربّ ، فإذا لم يدوّن، وهذا من مصلحة المسلمين، ويبقى محفوظا  لا يضيعحتّ ، مصحف

 بَ ق  عَ  يقدالصِ  ر  ك  و بَ ب  أَ  إلََّ  لَ سَ ر  : أَ الَ قَ  اب   ََ  بنَ  زيدَ  أنَّ  وفي ذلك يروي البخاري، اء أو نسيانه لهالقرّ 
                                                 

   t. Arnolde  the  caliphate p47نقلا عن، 912ص، النظريات السياسية الإسلامية، محمد ضياء الدّين الريس 1
 .999ص/4ج، م4311، لبنان، بيروت، مكتبة المدرسة، دار الكتاب اللبناني، العبقريات الإسلامية، عباس محمود العقاد 2
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 رّ حَ تَ د اس  قَ  لَ ت  القَ  إنّ  :الَ قَ  ف َ اني  أتَ  رَ مَ ع   :إنّ  رك  وبَ أب   الَ قَ ، ه  ندَ ع   اب  طَّ الخَ  ن  ب   ر  مَ ا ع  إذَ فَ ، ة  امَ مَ اليَ  ل  ه  أَ  ل  تَ ق  مَ 

َ ب   اء  رَّ الق  ب   ل  ت  القَ  رَّ حَ تَ س  ان إ  ى شَ خ   أَ إنيِ وَ ، آن  ر  الق   اء  رَّ بق   ة  امَ مَ اليَ  مَ و  ي َ 
ى رَ  أَ وإنيِ ، آن  ر  الق   نَ م   ير  ث  كَ   ب  هَ ذ  فيَ  ن  اط  وَ الم

 م  لَ ف َ ، ر  ي   خَ  الله  وَ  وَ ه   :ر  مَ ع   قالَ ؟  الله   ول  س  رَ  ه  ل  عَ ف   ي َ لمَ  ئاً ي  شَ  ل  عَ ف  ت َ  فَ ي  كَ  :رَ مَ ع  ل      ل  ق    .آن  ر  الق   ع  م  ب َ  رَ م  أ  تَ  نأَ 

 .ر  مَ ى ع  أَ رَ  ذَل كَ الذ ي في      ي  أَ رَ وَ ، كَ ل  ذَ ي ل  ر  د  صَ  الله   حَ شرَ  َ تَّ  حَ ن  ع  اج  رَ ي    ر  مَ ع   ل  زَ ي َ 

: إنّكَ و ب  أَ  الَ قَ  :د  ي  زَ  الَ قَ  ر  ى الله صلّ  الله   ول  س  رَ يَ ل  ح  ب  الوَ كت  تَ  ن َ د ك  قَ وَ ، كَ نَ تّه م   لاَ  ل  اق  عَ  اب  شَ  ل  ج  رَ  بَك 

ن  به م  ني  رَ مَ ا أَ ي َّ مم َّ لَ عَ  أَقلَ  كانَ   الج بَال  مَا نَ كَلَّف وني  نَ ق لَ جَبَل  م    و  لَ  الله  وَ ف َ ، ه  آنَ فاَجَمَع  عليه وسلم فَ تَتَبَّع  الق ر  

: كَي فَ ، آن  ر  الق   ع  جَم   عَل ه  رَ  َ ا لمَ  ئً ي  شَ  لونَ عَ ف  ت َ  ق  ل     م  لَ ف َ ، ر  ي   خَ  الله  وَ  وَ : ه  الَ قَ ؟ صلى الله عليه وسلم الله   ول  س  يف 

، رَ رضي الله عنهمامَ وع   ر  ك   بَ رَ أبي  د  صَ ه   لَ  حَ رَ ي شَ لذ  ي ل  ر  د  الله  صَ  حَ رَ  شَ تَّ  حَ ن  ع  اج  رَ و بكر ي   ب  أَ  ل  زَ ي َ 

 أحد  غيره:  عَ بة  مَ و  الت َّ  ة  ورَ س   رَ آخ  ت  د  جَ  وَ تَّ حَ  ال  جَ الرِ  ور  د  وص  الع س ب  واللِخَاف   نَ أَجم َع ه  م   آنَ ر  فَ تَتَب َع    الق  

"         "1  ّخاتة حت 

رَ مَ ع   بن ةَ صَ ف  حَ  ندَ ع   ث َّ ، حَيَاتَه   رَ مَ ع   ندَ ع   ث َّ ، الله   فاّه  وَ  ت َ تَّ عند أبي بكر   حَ  ف  ح  فكان  الص  ، براءة

رضي الله عنه  دعا زيد ثّ ، رأى فيه المصلحة لما هفأبو بكر أخذ برأي عمر رضي الله عن، 2رضي الله عنه"

 أي.ة الرّ يّ وهذه قمّة حرّ ، وأقنعه به

 

 

                                                 
 تدّ اش 
 .441الآية ، سورة التوبة 1
 .131ص، 1312رقم ، جمع القرآن: باب، كتاب فضائل القرآن،  صحيح البخاري، البخاري 2
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 مجال الد ينفي -ب

 بن   قبيصةَ  : أنّ ومثال ذلك، مع المسلمين في المستجدّات والأمور الاجتهادية أبو بكر يتباحث

 الله   اب  تَ  ك  في   ك  ا لَ مَ  :ا أبوبكرلهََ  م يراَََ هَا، فَ قَالَ  ه  أل  س  يق  تَ دالص    بكربي   أَ لَى إ   ة  دَّ الجَ  ت  اءَ : جَ الَ قَ  يب  ؤَ ذ  

  الَ فقَ ، اسَ النَّ  ألَ سَ . فَ اسَ النَّ  لَ أَ س   أَ تَّ ي حَ ع  ج  ار  فَ ، ايئً الله شَ  ول  س  رَ  ة  سنَّ    في   ك  لَ     م  ل  ا عَ مَ وَ  يء  شَ 
 
يرة  بن غ  الم

 ةَ مَ لَ س  مَ  بن   د  مَّ مح َ  امَ فقَ ؟  ر كي   غَ  كَ عَ مَ  أبوبكر: هل لَ فقا، ا الس د سَ اهَ طَ الله  أع   وَلَ س  رَ  ش ع بَةَ: حَضَر ت  

  ا قالَ مَ  لَ ث  م   فقالَ ، يالأنصار  
 
 .1"يق  الصدِ  ا أبوبكرلهَ  ه  ذَ أنفَ فَ ، ذلكَ  يرة  غ  الم

 في مجال الإدارة-ج

عثمان ة عمر بن الخطاب و خاصّ  يستشير أصحابه، قائدا ا أوواليّ  لماّ يريد أن يعيّن  كان أبو بكر

فقال "، نه لوال البحرين لماّ استشارهموهذا ما حدث في تعيي، ويسألهم عليه، علي رضي الله عنهمو 

، مه  ف َ رَ عَ وَ  وه  ف  رَ د عَ قَ وَ ، مه  ت  اعَ طَ م وَ ه  م  لاَ إس  ب   عليه مَ د  فقَ ، ميه  لَ إ   الله   ول  س  رَ  ه  ثَ عَ د ب َ قَ  لاً ج  رَ  عثمان: اب  عَث  

 .2إلى البحرين" يق العلاءَ فبعث الصدّ ، ي"يعن "العلاء بن الضرم، وعرف بلاده

،  قريشفي   و رأي  ذ   كَ رو إنّ م  ا عَ يَ  وقال له:، ة دعا أبو بكر عمرو بن العاصدّ في حرب الرّ  ومن ذلك أنّ 

 فأجابه:، سأله عن خالد بن الوليد عند اختياره لقيادة الجند   ثّ ، واستشاره؟ فما ترى ة  يحَ لَ ط   تنبّأَ وقد 

في  هة يستشيرون الولاّ وحتّ ، 3"ه  لَ  دَ قَ عَ ف َ ، د  الأسَ  وب  َ  و  وَ  اة  طَ القَ  اة  له أنَ ، ت  و  لمَ ل   بر   ص  يَ  ،للحرب   وس  س  يَ 

 يجيبهم با تقتضيه المصلحة.و ، ؤونمختلف الشّ 

                                                 
 .949ص، 4031رقم ، ميراث الجدة: باب، الموطأ، مالك 1
 على النب صلى الله عليه وسلم.: أي 
نقلا عن كنز  11ص، م4007-ه4141، 4ط، مصر، القاهرة، لجوزيدار ابن ا، سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، علي محمد الصلابي 2

 .444/ص1ج، تاريخ الطبري، 420/ص1ج، العمال
 .443/ص2ج، نقلا عن تاريخ اليعقوبي944، 944ص، سيرة أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، علي محمد الصلابي 3
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 في مجال القضاء-د

 ؛نهة حميدة موهذه سنّ ، في قضايا الخصوم التي لم يرد فيها نصّ العلماء كان أبو بكر يستشير 

د ذلك ويؤكّ ، أيلا الانفراد بالرّ ، ورىفيها من الشّ  ة لا بدّ الأمور الاجتهاديّ  م القاضي أنّ ا يتعلّ به لأنّ 

ا فيه مَ  فإن وجدَ ، الله   في كتاب   رَ ظَ نَ  م  ص  الخَ  عليه   دَ رَ أبو بكر إذا وَ  كانَ  ميمون بن مهران حينما قال:

فإن ، ى بهضَ قَ  ةً سنّ  في ذلك الأمر   الله   من رسول   مَ ل  وعَ  وإن لم يكن في الكتاب  ، ى فيهضَ قَ  ي بينهمض  ق  ي َ 

ا فربّ ؟ ى في ذلك قضاءً ضَ قَ  الله   رسولَ  فهل علمتم أنّ ،  كذا وكذااني  وقال أتَ ، المسلمينَ  فسألَ  خرجَ ، اه  يَ ع  أَ 

 ا مَنينَ ف   علَ ي جَ الذ   لله   بكر: المد  أبو  فيقول  ، فيه قضاءً  الله   من رسول   ر  ك  ذ  م يَ ه  كل    فر  إليه النّ  اجتمعَ 

فإذا ، مه  ارَ شَ تَ اس  فَ  مه  ارَ يَ خ  وَ  اس  النّ  وسَ ؤ  جمع ر  ، الله   عن رسول   ةً نّ س   فيه   دَ أن يجَ   اه  فإن أعيَ ، انَ على نبي ِ  ظ  فَ يَح  

ة فأمّ ، أي الذي تشترك فيه الجماعة يكون صواباعلى الرّ لأنّ الغالب  ؛1ى به"ضَ قَ  ر  م  ى أَ لَ م عَ ه  أي   رَ  اجتمعَ 

 ى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة.محمد صل

 في مجال الحروب-ه

لا ينفرد و ، ق بهاوما يتعلّ  والخطط، عليهاكان أبو بكر يستشير أصحابه في الروب كالإقدام 

ز لها ام ويجهّ أبا بكر لماّ أراد أن يفتح الشّ  ومن ذلك أنّ ، ويكون قراره محكما،  يستفيد منهمحتّ  ، برأيه

وأبا ، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وطلحة، وعليا، وعثمان ،دعا عمر، الجيوش

 ة  أمّ  فقال...فالعرب  ، فدخلوا عليه، أهل بدر وغيرهم والأنصار منووجوه المهاجرين ، عبيدة بن الجراح

 خير   الله   وما عندَ ، اشهيدً  كَ لَ هَ  كَ لَ فمن هَ ، ام  بالشّ  وم  م إلى الرّ ك  رَ نف  تَ ن اس  أَ  ت  د  رَ د أَ وقَ ، وأم   و أب  ن  ب َ ، واحدة  

ي الذي هذا رأي  ، المجاهدينَ  وجل َوابَ  عز ا على الله  بً ج  و  ت َ س  م   ين  عن الدِ ا عً اف  دَ م   عاشَ  ومن عاشَ ، للأبرار  

                                                 
 .14ص، الإسلام وحقوق الإنسان، محمد عمارة 1
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، الرحمن بن عوف وعبد  ، ضي الله عنهبن الخطاب ر  فقام عمر  ، ه  رأي   ببلغ   امرئ   كل    عليَ فليشر ،    ي  أَ رَ 

ومن ، ذلكبوكان يأمر قادته ، 1و"ز  فأشاروا عليه بالغَ ، تلو الآخر دالواح، العشرة ة  وبقيّ ، وعلي وعثمان

 ا ننتفع  ا كنّ إنَّّ  فقال له: يا هاشم  ، امأراد فتح الشّ  لماّتبة بن أبي وقاص هؤلاء  الذين أوصاهم هاشم بن ع  

 لمحاربة   ه إلى اليمامة  أن يتوجّ أمره  حينما من ذلك خالداو ، ه  ير  ب  د  تَ  سن  وح   ه  ورت  ش  ومَ  ه  برأي   الكبير   يخ  من الشّ 

 ر  ظ  قائلا له...فان ه  أصحابَ  فأوصاه أن يستشيرَ ، ن معه من بن حنيفة  الذين ارتدّوامَ وَ ، اب  ذَّ ة الكَ مَ ل  ي  سَ م  

 د  ولهم بلا، م عليكهبن حنيفة كلّ  ونَ ه  ب  ش  ا ي  ومً قَ  لم تلقَ  كفإنّ ، م إن شاء اللهه  يت َ ق   حنيفة إذا لَ ن  إلى بَ 

واجعل على ، رجلاً  كَ ت  رَ وعلى ميسَ ، لاً ج  رَ  كَ ت  ميمنَ  ىعل واجعل  ، بنفسكَ  ر الأمرَ اش  فبَ  م َ د  فإذا قَ ، واسعة  

 ف  ر  واع  ، والأنصار   من المهاجرينَ  الله   رسول   من أصحاب   من الأكابر   ر مَن معكَ ش  تَ واس  ، رجلا ً  كَ ل  ي  خَ 

  .2"مه  لَ ض  م فَ لَه  

 صحوالن   هي عن المنكرلأمربالمعروف والن  ا4-4-3

 وإذا كان يتنافى مع، ام به ويشجّع عليهفيأمر بالقيّ ، أبو بكر إذا رأى أمرا فيه تقصيراكان 

سَ و بكر  على امرأة  م  ب  أَ  لَ قيس بن أبي حازم قال: دخَ  ومن ذلك أنّ ، فينكرهريعة الشّ  ا لهََ  ي قال  ، ن أَحم 

هَاج   ن   زَي  نَب  ب  
 
مص م  ؟ تَكَلَّم ا لاَ الهََ مَ  :فقالَ ، تَكَلَّم ا لاَ آهَ رَ ف َ  ،رالم ، يلّم  كَ ا :تَ قال لهََ ، 3تَةً قالوا : حَجَّ   

   نَ ؤ  م  ر  قال: ام  ؟ ال : مَن أن َ فقَ     مَ فتكلَّ ، اهليَّة  الجَ  ل  مَ ذا من عَ هَ ، يحَ ل   ا لاَ ذَ هَ  فإنّ 
 ال   قَ ، رينَ اج  هَ الم

 
 
 :قال ، ا أبو بكرنَ أَ ، ول  ؤ  سَ ك  لَ إنَّ  :قالَ ؟  ن َ أَ  ريش  من أيِ ق   :قال ، ش  ي  رَ ق   ن م   قال:؟ رينَ اج  هَ :أي  الم

م ك  ب      امَ قَ ت َ ا اس  مَ  م عليه  ك  اؤ  بقَ  قال:؟  ة  اهليَّ الجَ  به بعدَ  الله   اءَ ي جَ الذ   ال  الصَّ  ى هذا الأمر  لَ ا عَ نَ اؤ  قَ ا ب َ مَ 
                                                 

 .419،414ص، سيرة أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، ينظر علي محمد الصلابي  1
، فتوح الشام، الأزدي، 71ص، حروب الردة، نقلا عن شوقي أبو خليل، 431، 439، 444ص، المرجع نفسه، علي محمد الصلابي ينظر2
 .90، 99ص
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، ىلَ ب َ  :قال   ؟ ونَ ه ميع  ط  ي  م ف َ ه  ون َ ر  أم  يَ  راف  أش  وَ  وس  ؤ  ر   كَ م  و  قَ ل   انَ كَ  امَ أ :قالَ ؟ ة  مَّ ا الأئ  مَ : وَ ال   قَ ، مك  ت  ئمَّ أ

 أنّ  وبيّن لها، لأنهّ من أمور الجاهليّة عن السّكوت؛ فأبو بكر نّى المرأة، 1"اس  النَّ ى لَ عَ  كَ ئ  لَ و م أ  ه  ف َ  :الَ قَ 

عن "عبد الرحمن بن ف يجاملهم، لاان ك ، بل حت أقرب النّاس إليهصلاح المجتمع منوط بصلاح قادته

 ؛كَ ارَ جَ  اظ  ت َ  لا :ه  لَ  فقالَ ، ا له  ارً جَ  اظيم َ  وهوَ  حمن  بن  أَبي  بكرأن أبا بكرَ مرَّ ب عبد  الرَّ ، القاسم عن أبيه

 فأبو بكر رضي الله عنه أوصى ابنه عبد الرحمن بحسن المعاملة لجيرانه.، 2"اس  النّ  ب  هَ ذ  ى ويَ قَ ب   هذا ي َ  فإنّ 

 ال في عهد أبي بكرعم  الية قادة الجيش و حر   4-3

ؤون دون في الشّ  صرفتية الحرّ يترك لقادته وعمّاله  كان  هأنّ ،  بكر رضي الله عنهبيأمن سياسة ف

فقتله خالد ، مالك بن نويرة منع أداء الزكاة لأبي بكر الصديق ومن ذلك أنّ ، ءشي جوع إليه في كلّ الرّ 

 ذهب أبو قتادة فشكاه حتّ ، قتادة مع خالد فيما صنع وتقاولا في ذلك م أبووقد تكلّ "، رضي الله عنه

فقال أبو ، اقً هَ في سيفه رَ  فإنّ ، يق اعزلهدّ وقال للصّ ، م عمر مع أبي قتادة في خالدوتكلّ ، يقدإلى الص

، ةالقضيّ  فخالد رضي الله عنه لم يرجع لأبي بكر في هذه، 3"ار  فَّ ى الك  لَ عَ  الله   ا سلّه  سيفً  بكر لا أشيم

 لَ تَ وق َ ، خالدا اجتهد ه رأى أنّ لأنّ  أبي قتادة وبرأي عمر؛ يأخذ بقولوأبو بكر لم ، فيها ائهقضب  واستقلّ 

لأبي قتادة في مثل هذه الأمور  ه لو أعطى القّ ورأى أنّ ، ةوأقام عليه الجّ بن نويرة بعد ما أعذره  كَ ال  مَ 

 فيفشل الجيش.، وا بهاستخفّ و  لأقدم الجنود على عصيان قائدهم، ةالاجتهاديّ 

 
                                                 

 .192ص، 9191 رقم، أيام الجاهلية: باب، كتاب مناقب الأنصار،  صحيح البخاري، البخاري 1
 .يخاصم وينازع 
 .491ص ، الرحمن الأعظمي حبيب حت، دار الكتب العلمية، ط، الزهد، الله بن المبارك الله عبدأبو عبد ، ابن المبارك 2
 .ظلما وإثما 
 سللته وقربته.: شم     السيف 
 .4947/ص4ج، والنهايةلبداية ا، ابن كثير 3
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 يق رضي الله عنهد  ة في عهد أبي بكر الص  ة الاجتماعي  ي  الحر  -9

 عليم تة الي  حر  9-1

 ووضع لذلك منهجا:، عليمتال ته علىرعيّ  يحثّ  أبو بكر كان

مجلس بسبب  سواء في، كان أبو بكر وولاته دائما لا ترّ فرصة إلّا ويعلّمون النّاس القرآن والأحكام- 

ث أحد يتحدّ  الجّ، لذاأو في موسم ، كخطبة الجمعة والعيدين،  أو على منبر في المسجد، وقوع أمر

اس كما  غدا يقرئ النّ ، ا أصبح زيادفلمّ  فيقول:، خين" عن عمل زياد وال أبي بكر على حضر موتالمؤرّ 

 .1قبل ذلك" كان يفعل

كان بها مَن يقرئ ،  والمدينة، ائفوالطّ ، كمكة،  ةة في" البلاد المستقرّ تعيين معلّمين من الخليفة والولاّ  -

 .2في هذه البلدان" عليمتالنه الخليفة على أو من يعيّ ، أو الخليفة نفسه، ةاس بأمر من الولاّ النّ 

"كان  مواضع  الأنّّ  في المساجد؛  والقراءة، وللكتابة، لكتاب اللهبكثرة عليم تال توجّه وفي هذه المرحلة

لاة ففيه الصّ ، قوىتس مسجده المبارك على الصلى الله عليه وسلم أسّ  بّ النّ  فإنّ ، ةمّ ة ومجامع الأالأئمّ 

وتعريف الأمراء  وتأمير، اياتوعقد الألوية والرّ ، ياسةومنه السّ ، كر وتعليم العلم والخطبوالقراءة والذّ 

تعليم  ا ننظر إلى انتشار الولمّ ، فالمساجد كان  في ذلك العصر بثابة المدرسة والجامعة اليوم، 3..".العرفاء

، ينمن كثرة المرتدّ ، الظروف التي سادت فترة حكمه وذلك بسبب، نقول كان محدودا، في عهد أبي بكر

ل الهجري  فالقرن الأوّ العليان:"  يقول، كان  سببا في ذلك،  وقصر مدّة خلافته، والانشغال بالفتوحات

                                                 
 .20/ص4ج، عبد العزيز إبراهيم العمري، نقلا عن الولاية على البلدان، 497ص ، بكر الصديقسيرة أمير المؤمنين أبي ، علي محمد الصلابي 1
 .24/ص4ج، عبد العزيز إبراهيم العمري، نقلا عن الولاية على البلدان، 497ص ، المرجع نفسه، علي محمد الصلابي 2
نقلا عن ابن  41ص، دار الأنصار القاهرة، من التبعية إلى الأصالة 41التربية والتعليم في الدول الإسلامية خلال القرن ، حمد بن بكر العليان 3

 .93ص/91مجموع الفتاوى ج، تيمية



 الفصل الث الث: تجل ي ات الحر ي ة في عهد الخلفاء الر اشدين

 411 

المسلمون  وما إن استقرّ ، حبوا وتبوادبيبا  عليم تدبّ تفقد كان  عجلة ال الوبالتّ ، عكان عصر فتح وتوسّ 

 .1م خطوات إلى الأمام"وتقدّ ، عليمت انتشر الف الفتح حتّ وتوقّ 

 ية الفكرحر  9-2

فكان أبو بكر إذا ، اتبّع الصحابة رضي الله عنهم منهج التّفكير الذي تركهم عليه رسول الله 

 هو وأصحابه ة أَرا اجتهدولا في السنّ ، تعالى لها أصلا فلم يجد في كتاب الله، مسألة جديدةنزل  به 

 "كان أبو بكر فمثلا:، أيفي الرّ  ففي بعض الأحيان كانوا يختلفون، وعلي وغيرهما رضي الله عنهم، عمر

ولم ، اوالإخوة لا ترث مع الأب نصّ ، جعله أبوبكر أبا، ا عمر ففرض لهم معهأمّ ، يورّث الإخوة مع الجدّ لا

منهم بنى اجتهاده على أسس  كلّ ،  ية الفكرحرّ  ينمّ عن، وهذا اختلاف محمود، 2ذلك"يجعله عمر ك

 انطلق منها.

 كمل  لتية احر   9-3

بل  ،يأخذ منه ما يشاء وينفقه فيما يشاء ؛يةبكر رضي الله عنه في المال بحرّ  أبوف  يتصرّ لم

أبو عبيدة )صاحب بي   لكَ  ض  ر  ف  ي َ  قل  طَ ان   :ر  مَ قال ع  ؟  ال  يَ ع   م  ع  ط  أَ  نَ ن أي  وم  ": قال الخلافة عندما تولّى 

، مه  س  أوكَ ب   م ولاَ ه  ل  ضَ أف  ب   ليسَ  من المهاجرينَ  ل  ج  رَ  وتَ ق   لكَ  ض  ر  أف   فقال:، أبي عبيدة فانطلَقَا إلى، المال(

 أربعةَ  المال   من بي    ةَ أبوعبيد له   ففرضَ ، ه  رَ ي   غَ  تَ ذ  خَ أَ وَ  ه  تَ د  دَ ا رَ شيئً     قَ ل  خ  إذا أ   يف  والصّ  تاء  الشّ  وكسوةَ 

 فأخذ ما يكفيه فقط.، 3ا"سنويّ  آلاف درهم  

                                                 
 .99ص، السابقالمرجع ، حمد بن بكر العليان 1
 .31ص، م4049-ه4191، 4ط، مصر، القاهرة، دار الغد الجديد، تاريخ التشريع الإسلامي، محمد الخضري بك  2
 .491ص، م4001، 4ط، القاهرة، دمشق، دار الكتاب العربي، داد ودوره في انطاط المسلمينالاستب، نبيل هلال هلال 3
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وبين ، ابقين في الإسلام وغيرهمدون تييز بين السّ ة في الملكيّ  لها القّ ، عية في عهدهكان  الرّ و 

 :لهفقيل ، ل أحدا على أحدلا يفضّ ، واءم المال بين السّ تأتيه الغنيمة" كان يقسّ  لمالهذا ، المسلمين وغيرهم

 ق  اب  وَ وسَ  ل  ض  لهم فَ  أناس   اس  النّ  نَ م  فَ ، اس  بين النّ  ي َ وّ سَ فَ  هذا المالَ  م َ ك قسّ إنّ ، يا خليفة رسول الله

 ل  ض  والفَ  م  دَ والق   ق  واب  السّ  نَ  م  تم  ر  كَ ا ذَ ا مَ أمّ  م. فقال:ه  ل  ض  فَ ب   والفضل   م  دَ والق   ق  واب  السّ  أهلَ  ل َ فلو فضّ ، مدَ ق  وَ 

فجعل أبو ، 1"ة  رَ َ َ الأَ  نَ م   ر  ي   خَ  يه  ف   ة  وَ س  فالأ  ، اش  عَ وهذا مَ  على الله   ه  َواب   ا ذلك شيء  وإنَّّ ،  بذلكَ ن  فَ رَ ا أع  مَ فَ 

 ة في العطاء.اس سواسيّ نيا النّ ا في الدّ أمّ ، ه في الآخرةءبكر البلاء في الإسلام جزا

، لمصادرة أموالهم وأراضيهم ضواولا يتعرّ ، حيناله أن يحسنوا معاملة الفلاّ كان يوصي قادته وعمّ و  

التي  الذين لم يقاتلوه في أرضهم حينأبقى الفلاّ ، فتح الصون التي هي من حول اليرة لما فخالد بن الوليد

ومن ، ن دخل الإسلام حدّد له نصيب الزكاةمَ فَ ، عهم بثمرات عملهمومتّ ، ومكّنهم من إنتاجها، حونّايفلّ 

من ولم ينتزع الأرض ،  مماّ كان ينهبه المالكون الفرسبكثير أقلّ   وهو، بقي على دينه فرض عليه الجزية

م ه  ى أنفس  لَ ونابلس عَ ، سبسطية لأصل   و"أعطى عمرو بن العاص الأمانَ ، 2أصحابها الفرس"دي أي

 .3م" ه  ض  ر  ى أَ لَ عَ  اجَ رَ والخَ ، مابه   قَ ى ر  لَ عَ  الجزيةَ  وعلى أنّ ، مله   از  نَ م ومَ وأمواله   

وأخذ الخراج كضريبة على أرضهم لفائدة الصال  حمايتهم،ن أهل الكتاب مقابل ملجزية أخذ ا بكرأبو ف

وعلى حسب مساحة ، ريبة في حدود المعقولوكان  هذه الجزية والضّ ، كاةمثل ما يدفع المسلمون الزّ ، العام

 .ونّارعايا البلاد التي يحكموم والفرس مع مثل ما كان الرّ ، فكان لا يرهقهم، الأرض والإنتاج

 
                                                 

 .31ص، تاريخ التشريع الإسلامي، محمد الخضري بك 1
 .494ص، نقلا عن الصدّيق أول الخلفاء 411، 413ص ، سيرة أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، علي محمد الصلابي ينظر 2
 
 .447ص، الخراج والنظم المالية في الدولة الإسلامية، نقلا عن الريس 14ص، معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية، دنريمان عبد الكريم أحم3
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 ة المجتمعي  ضوابط حر   9-4

أو ، بالاعتداء عليهم، لكن إذا أدّت حريّته إلى مصادرة حريّة الآخرين، الأصل أنّ الإنسان حرّ  

، ول له نفسه بذلك يرتدع مَن تسّ حتّ ، دها ويعاقب أصحابهايقيّ  أبو بكركان ف، ولةدال الإخلال بأمن

ز معه جيشا يقاتل وسأل منه أن يجهّ ، مَ لَ أس   ه   بكر فزعم أنَّ على أبي مَ د  "مع ف جاءة الذي قَ  وقد فعل هذا

فلما سمع ، قتله وأخذ ماله إلاّ  بسلم ولا مرتدّ  فلمّا سار جعل لا يمرّ ، ز معه جيشافجهّ ، دةبه أهل الرّ 

وألقي في  اه  فَ إلى ق َ  اه  دَ يَ  ع   م  ج  فَ ، ا أمكن الله منه بعث به إلى البقيعفلمّ ، الصدّيق بعث وراءه جيشا فردّه

 ات ضدّ ة أو مرّ فجاءة ارتكب جريمة الإحراق مرّ  لأنّ  ؛..وقتله حرقا.وهو مقموط، ار فحرقهالنّ 

يقول ، قتل أناسا مسالمينحيث ، وأفسد في الأرض، بأمن الدولة ه أخلّ أبو بكر ؛لأنّ قتله ف، 1المسلمين"

 :"لىالله تعا                        

     "2 ، َوالجزاء من جنس العمل، اسه أحرق النّ ؛لأنّ  ه  قَ رَ حَ و. 

 

 

 

                                                 
 .شدّت يداه ورجلاه كهيئة المهاد للطفل 
 .409،404،404ص ، سيرة أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، علي محمد الصلابي 1
 .91الآية ، سورة المائدة 2



 

 

 

 

ة في عهد عمر بن ي  الحر   اني:المبحث الث  

 الخطاب رضي الله عنه

يني  ي  الحر  -1  ب رضي الله عنهة في عهد عمر بن الخطاة الد 

 ة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهياسي  ة الس  الحر ي  -2

 في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ةالاجتماعي   ةي  الحر  -3
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 ة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهيني  ة الد  ي  الحر   1-

 فتوحات عمر رضي الله عنه1-1

 علىولا يكرهون أحدا ، يحترمون الأديان كانوا أنّ المسلمينفي عهده حركة الفتوحات تشهد 

القدس  إيلياء لفتحأهل ا تصال مع عمر رضي الله عنه لمّ  أنّ ، اهد على ذلكوالشّ ، الإسلام في خولدال

"بسم الله  وكتب معهم كتاب جاء فيه، وبيوتهم ة وطقوسهم في الكنائسينيّ تركهم يمارسون شعائرهم الدّ 

 الرحمن الرحيم

  أمير   ر  مَ ع   الله   بد  ى عَ طَ ع  ا أَ هذا مَ 
 
، ماله   وَ م  أَ م وَ ه  س  ا لأنف  انً أمَ  م  اه  طَ أع  ، الأمان   نَ إيلياء م   أهلَ  ؤمنينَ الم

ا نهَ م   ص  قَ نت َ ولا ي   م  دَ ه  ت    لاَ وَ ، مه  س  ائ  نَ ن كَ كَ س  ت   ه لاَ إنَّ ، اهَ ت  ملّ  ر  ائ  ا وسَ هَ يئ  ر  ا وبَ هَ يم  ق  م وسَ انّ   بَ ل  ص  م وَ ه  س  ائ  نَ كَ ل  وَ 

ولا ، منه  م   د  أحَ  ضارَّ ي   ولاَ ، مه  ين  على د   ونَ ه  رَ ك  ولا ي  ، ماله   وَ أم   نم   ن شيء  م   لاَ م وَ ه  يب  ل  ن صَ م   ولاَ ، اهَ ز  يِ حَ  لاَ وَ 

في  المدائن...وعلى ما ي أهلَ ط  ع  كما ي    وا الجزيةَ ط  ع  وعلى إيلياء أن ي   ، ود  ه  من الي َ  د  حَ م أَ ه  عَ مَ  ن بإيلياءَ ك  س  يَ 

، 1"...م من الجزيةَ يه  لَ وا الذي عَ ط  ع  إذا أَ  المؤمنينَ  ة  وذمَّ  الخلفاء   ة  وذمَّ ، وله  س  رَ  ة  وذمَّ  الله   د  ه  عَ  هذا الكتاب  

لان في مدينة وصفر نيوس كانا يتجوّ ، عمر أنّ "، ينية للمسيحيّ عمر رضي الله عنه في ترك الرّ  واقفومن م

فهي ، ي بهافطلب البطريق إليه أن يصلّ ،  كنيسة القيامةلاة فيإذ أدركه عمر موعد الصّ ، القدس ليريا الآَار

ة إذ يرون عمله سنّ ، بعه المسلمون على تعاقب القرونه إن فعل ذلك يتّ فاعتذر بأنّ ، من مساجد الله

عن ، بب نفسهواعتذر للسّ ، وخالفوا عهد الأمان، ى من كنيستهمصار فإذا فعلوا أخرجوا النّ ، ةمستحبّ 

 .2المجاورة لكنيسة القيامة" الصلاة بكنيسة قسطنطين

                                                 
 .431ص، الخلافة الراشدة، نعم الهاشميعبد الم 1
 .431ص، نفسهالمرجع ، عبد المنعم الهاشمي 2
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أمّا في حالة ، وا الجزيةة لأهل الكتاب إذا أدّ ينيّ ية الدّ وقادته يتركون الرّ  الهوعمّ  عمركان ف

 يقول حيوة بن شريح:، ة حياتهميّ فيأمر بالفاظ على حرّ ، دون الشيخ والمرأة والطفلفض يقاتلهم الرّ 

، الله   ن  و  ى عَ لَ عَ وَ ، الله   قال عند عقد الألوية :بسم   ثّ ، كان عمر إذا بعث الجيوش أوصاهم بتقوى الله

 لاَ  اللهَ  وا إنَّ د  تَ ع  ت َ  لاَ وَ ، الله  ب   رَ فَ مَن كَ  الله   يل  ب   سَ وا في  ل  ات  قَ ، بر   والصَّ ، القّ  وم  ز  ول  ، ر  ص  النَّ وَ  الله   يد  أي  تَ وا ب  ض  ام  

   ب  يح   
 1..."ان  عَ م  ى الجَ قَ ا الت َ ذَ إ   م  ه  لَ ت   وا ق َ ق  وَ وت َ ، ايدً ل   وَ لَا ا وَ مً ر  هَ  لاَ وَ  أةً رَ وا ام  ل  ت   ق  ت َ  لاَ ..وَ .ينَ د  تَ ع  الم

 "إنّ  يقول المستشرق مايكل هارت:، لمسلمين الفاتين انتشر الإسلامبهذه الأخلاق السنة لف

اته وبدون فتوح، دة في انتشار الإسلام بعد محمّ ئيسيّ ة الرّ خصيّ فقد كان الشّ ، ارة حقّ مآَر عمر مؤَّ 

تليص  الفتوحات فهدف؛2كل الذي هو عليه"بهذا الشّ ، ريعة من المشكوك به أن ينتشر الإسلامالسّ 

نيّ الشّ   رائبوأخذ الضّ ، هبالنّ  في لامتمثّ  ااقتصادي هدفهاوليس ، ة وتريرها من الاستعبادعوب من الوَ

ار لخلفاء تعوّدوا تشجيع الكفّ ويبدو كما لو كان ا، :"القائل انتوني نتنج كما يدّعي  يةوالمكاسب المادّ 

عمر كان يسترشد  ق أنّ ومن المحقّ ، رائب منهم لبي  المال يتسنّى جباية الضّ حتّ ، على البقاء على كفرهم

 أنّ  القّ  :ونقول له، 3فع"ار على الدّ وحمل الكفّ ، ...إبقاء المؤمنين على إيمانّمالاقتصاديبهذا المبدأ 

لأنّ الإيمان لا ي  ف رَض  ؛ار على كفرهمإبقاء الكفّ  وأمّا، م وليس الجبايةار الإسلاشهّمها انتالخلافة كان 

 ة.بالقوّ 

 

 

                                                 
 .13ص، رجال ونساء حول الرسول، سعد يوسف أبو عزيز 1
 .141ص، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علي الصلابي 2
 .14ص، م4311، 4ط، الأردن، عمان، والتوزيعالأهلية للنشر ، الاستشراق والتاريخ الإسلامي، فاروق عمر فوزي 3
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 ية المعتقدحر  -1-2

          عبادتهم وطقوسهم وبناء من مزاولة، ةعيّ للرّ  ينيةالدّ  يةفي ترك الرّ  وأبا بكر، عمر صاحبيه رسول اللهاتبّع 

–بنيامين  للابنأعطى الأمان   رضي الله  عنه عمرو بن العاص وجدنا فلقد، كنائسهم وعدم أخذها

ة التي كان قد أغلقها وصرحّ له بفتح الكنائس اليعقوبيّ ، فظهر -ومانالذي اختفى فرارا من بطش الرّ 

مذهب بمارسة شعائرهم وطقوسهم  وسمح لأتباع كلّ ، ه بإعادة عبادتها وشعائرها إليهاوسمح ل، ومانالرّ 

 الذي الأرَوذكسيفرجع كثير من المصريين إلى مذهب ، 1وأمن واطمئنان" ةيّ وفق تعاليم مذهبهم في حرّ 

 .الإمبراطور هرقلتركوه خلال اضطهادات 

ستاني رئيس جالية تعيين الاخام الأكبر الب "أقرّ  حيث، الكنائس على نظام عمر ظفاوح   

هذا فضلا ، سلامي بعد فتح العراقة في العالم الإائفة اليهوديّ الطّ  ا لليهود لكلّ رئيسا دينيّ ، اليهود بالعراق

فكان ، 2 شؤون اليهود شرقا وغربا كما كان قبل الإسلام"عن منحه لقب رأس الجالوت على أن يتولّى 

في بداية بعثة وقريش ، والفرس، ومالرّ  معاملة بلاف، مع الأقباط واليهود ته يعملون بهذا المبدأوولّا هو 

 عمر رضي أنّ  فعلى سبيل المثال، اريخ يدرك ذلكتوالقارئ لل، ابلأهل الكت صلى الله عليه وسلم بّ النّ 

 اللهَ  إنّ  ي؛م  لَ س  ي تَ م  لَ ا اس  لهَ  فقالَ ، كان  لها حاجة عنده  ة عجوزنصرانيّ الله عنه "جاءته ذات يوم امرأة 

َ ، ة  يرَ ب  كَ  وز  ج  أنا عَ     الَ فقَ ، ا بالقِ دً محمَّ  ثَ عَ ب َ 
، لَ عَ ا ف َ مم َّ  اللهَ  رَ فَ غ  ا...فاست َ هَ ت َ اجَ ى حَ ضَ قَ ف َ ، ب  رَ أق    إلََّ  ت  و  والم

لذا ، ه أكرهها على اعتناق الإسلامعمر بدعوته للعجوز أنّ ظنّ ف، 3" ه  ر  ك  أ   لم  وَ  ت  د  شَ  أرَ إنيِ  همَّ اللّ  وقالَ 

                                                 
 .100ص/4ج، الفكر الإسلامي، موقف الإسلام من الأديان الأخرى(: ) مقال، عبد الواحد وافي عليينظر 1
  of the gews 11.london 1966.ppنقلا عن 11، 12ص، معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية، نريمان عبد الكريم أحمد 2

230.229 du bnov.s.history 
معاملة غير المسلمين في المجتمع ، نقلا عن إدوار غال، 31ص عنه،سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله ، الصلابي علي محمد 3

 .14ص، الإسلامي
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 ياّا نصرانعبدً  ن   عبد نصراني اسمه "أشق" حدّث فقال: ك   ه كان له:أنّ ، كذلكومن مواقفه  ، استغفر الله

ه لا ينبغي لنا أن نستعين على لأنّ  ؛المسلمينَ  أمور   على بعض   كَ ب    أستعينَ حتّ  م  ل  فقال أس  ، لعمرَ 

 وقالَ ، أعتقن فلما حضرته الوفاة،       "1":فقال،    ي  ب َ أَ فَ ، أمورهم بن ليس منهم

ة ره من العبوديّ وحرّ ، ية دينهله حرّ  تركعمر رضي الله عنه  لعبد شهد بأنّ فا، 2" َ ئ  ش   حيث   ب  هَ اذ  

 ق.والرّ 

 ة ياسي  ية الس  الحر  -4

 طريقة اختياره خليفة  4-4

 لا يقع قال للمسلمين اختاروا خليفة حتّ ، ه سيموت بالمرض الذي جاءها عرف أبو بكر أنّ لم

أبو بكر تشار اسف، وفوّضوا له الأمر ، ورجعوا إليه، المسلمون على رجللم يتفق ف، اختلاف بينكم بعدي

فوافقوا ، ة عمر بن الخطابوغيرهما في توليّ ، حمن بن عوفوعبد الرّ ، حابة عثمان بن عفانعدّة من الصّ 

، اب  طَّ الخَ  بن   رَ مَ ي ع  د  ع  م ب َ ك  ي  لَ عَ  ف   لَ خ  تَ د اس   قَ نيِ اس خطابا جاء فيه :إ  فكتب أبو بكر للنّ ، على ذلك

  به  ظنِ  فذلكَ  لَ دَ ن عَ إ  فَ ، ارً ي   خَ  إلاَّ  م  اك  إيَّ ي وَ س  ف  ن َ وَ   ه  ينَ ود   ه  ولَ س  ورَ  اللهَ  آل    لمَ  إنيِ وَ ، وايع  ط  أَ وَ  وا له  ع  فاسم َ 

   "، بَ ي  الغَ  م  لَ أع   لاَ وَ  ت  د  رَ أَ  رَ ي   الخَ وَ ، بَ سَ ا اكتَ مَ  ئ  ر  ام   لِ ك  ل  فَ  لَ وإن بدَّ ، يه  ي ف  م  ل  وع  

    "3 ، ّومماّ يدعو ، 1ه"ات  الله  وبركَ  عليكم ورحمة   لام  والس

                                                 
 .256الآية ، سورة البقرة 1
 .11/ص4ج، ظام الكم في الشريعة والتاريخ الإسلامينقلا عن ن، 31ص، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الصلابي يعل 2
 .442الآية ، سورة الشعراء 3
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دَ  للالتفات أنّ  ويبقى ، م هم المعنيون بالأمر قبل عمر رضي الله عنهإلى المسلمين ؛لأنّّ  أبا بكر وجّه العَه 

أبو بكر أن  سعلما و ، استخلافه أن رفضواب وإلاّ ، رجة الأولىدبال فا عليه وعلى المسلميناختياره متوقّ 

لأجل  أو، هوى في نفسه عن ليسو ، هذا المنصب اختياره لعمر ترشيحا له باعتباره يستحقّ  ويعدّ ، يلزمهم

ه وأنّ ، ا من أجل المصلحة العلياوإنَّّ ، وعمر قبيلته عَد ي، بكر قبيلته تَ ي م فأبو، فليس بينهما ذلك، قرابة

ر  تجَ د وه  ضَع يفًا في  بَدَن ه  "إ   رسول الله قال: ولأنّ ، ةمؤتن على هذه الأمّ  ، ا في  أمَ ر  اللَّه  قَو ي  ، ن تَ وَل وهَا أبَاَ بَك 

د ياً"هَ ه وَإ ن تَ وَل وهَا عَل يًا تجَ د و ، ا في  أمَ ر  اللَّه  ي  قَو  ، ا في  بَدَن ه  تجَ د وه  قَو ي   وَ إ ن تَ وَل وهَا ع مَرَ   .2اد ياً مَه 

والزبير بن العوام رضي الله عنهم عارضوا ترشيح أبي ، عنهم كطلحة بن عبيد اللهوبعض الصحابة رضي الله 

بعد وفاة أبي  عمر حاكماة المسلمين بايعوا لكن أغلبيّ ، ذلكفي  فلهم القّ ، يةهي الرّ  هوهذ، بكر لعمر

 .يةتسوده الرّ  في جوّ  بكر رضي الله عنه

 ة محاسبة الحاكم ونصحهحر ي   4-2

، ةته وأعلمهم بأنه إذا خرج عن الجادّ خطب في رعيّ ، ه أول ما أصبح خليفةنّ أ ة عمرفمن سياس

َّ  م  نك  ى م  أَ ن رَ "مَ  لهذا قال:، قابةالرّ  ة لها حقّ فالأمّ ، فعليهم أن يحاسبوه  ض  ع  ب َ  امَ قَ ف َ ، ن  م  و  قَ لي   ا فَ اجً جَ و   اع  في 

 لَ عَ الذي جَ له  ل   د  م  الَ  :عمر   قالَ ، انَ وف  ي  س   دِ بح َ  اه  نَ م  قوَّ لَ  اب  الخطَّ  ابنَ  اا يَ اجً جَ و  اع   ا فيكَ نَ ي   أَ رَ  و  لَ  :الَ قَ وَ  اس  النَّ 

 في  
 
لم يعتبر ف، تهورعيّ  بين عمر ةفافيّ ضح لنا جليا الشّ يتّ ف، 3"ه  سيف   دِ بح   رَ مَ ع   اجَ جَ و  اع   م  وِ قَ مَن ي    مينَ ل  س   الم

، بل هو بشر يخطئ ويصيب، ومصر، وموالرّ ، اعة المطلقة مثل ملوك فرسله الطّ  وأنّ ، نفسه فوق القّ 

 إنّي أخاف   فكان دائما يقول:، ة التي عاش معانيهايّ ه يعرف قيمة الرّ لأنّ  ته؛الله على فطنة رعيّ  دَ حمَ  نراه و 

                                                                                                                                                    
 .سيرة عمر بن الخطاب، نقلاعن ابن الجوزي147، 747، 474، 474ص، نظام الكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، ظافر القاسمي ينظر 1
 .479،474ص، المرجع نفسه، ظافر القاسمي 2
 .72ص، ة الدينية والتعددية في نظر الإسلامالري، يوسف القرضاوي 3
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ا يَ  اللهَ  ق  :اتَّ  اد  الأشه وس  ؤ  ى ر  علَ  له   فقالَ  ل  ج  ا رَ هَ مَ و  ي َ  اءَ جَ وَ ، نِ ا م  بً ي  هَ م ت َ نك  م   د  حَ  أَ ني  دَّ ر  ي َ  لاَ فَ ، ئَ ط  خ  ن أ  أَ 

ا إذَ  م  يك  ف   يرَ خَ  لاَ  :ر  مَ لهم ع   فقالَ ، عن الكلام وا أن يسكتوه  اد  رَ وأَ ، ه  من قول   الاضرينَ  بعض   بَ فعقّ ، ر  مَ ع  

 فقام أحد من، ور المنوط بهاة بدورها كان  واعية بالدّ والأمّ ، 1ها"ع  مَ س  نَ  لمَ   اا إذَ ينَ ف   رَ ي   خَ  لاَ وَ ، اوهَ ول  ق  ت َ  لمَ  

كما قال   ومن ذلك، يةراحة والرّ رع والصّ وا على الشّ م تربّ لأنّّ  ولم يجامله؛ بعد الانتهاء من خطبته أفرادها

 ، ان  بَ و  َ َ  ة  لَّ وال  ، ح لة   وعليه   رَ ب َ ن  الم   دَ ع  صَ فَ ، َوب   رجل   فأصاب كلَّ ، هامَ سَّ قَ ف َ  ل  لَ بح    رَ مَ ع  إلى  ثَ ع  ب   العتب:

 م َ سَّ قَ  لأنّكَ  قال:؟ الله   ا عبد  ا أبَ يَ  لمَ و   :الَ قَ ، ع  مَ س  نَ  لاَ  ان  مَ ي  لَ س   فقالَ ، نَ و ع  مَ س  تَ  ألاَ  :اس  ا النَّ هَ :أي   "يقول  

يا  :فقالَ ، د  حَ أَ  ه  ب  يج   م   لَ ف َ ، الله ا عبدَ ى يَ دَ ناَ  ث َّ ، الله   ا أبا عبد  يَ  ل  جَ ع  ت َ  لاَ  :قالَ ، لّة  ح   ا وعليكَ ا َوبً بً و  ا َ َ ينَ لَ عَ 

  ا أميرَ يَ  لبيكَ  :قالَ ، رَ مَ عَ  الله بن عبدَ 
 
 قال:؟ كوب  ََ  وَ ه   ه  ب   ت  ي اتّزر  الذ  ب   و  الث َّ ، الله  ب   كَ دت  شَ نَ  قالَ ، نينَ م  ؤ  الم

ولم ، عمر رضي الله عنه مانيسلنقد ف ، 2" ع  مَ س  نَ  ل  ق  ف َ  ا الآنَ أمَّ : رضي الله عنه مان  يلفقال س  ، معَ ن َ  مَّ ه  اللَّ 

 لماو ، ةويّ م بالسّ ولم يقسّ ، عمر أخذ أكثر منهم أنّ  ه ظنّ لأنّ اس ؛احة أمام النّ وقالها صر ، السماع منه يحبّ 

ولم يمنعه من حريّةّ الرأّي أو ، وعمر الاكم استمع لرعيّته، قال الآن السّمع والطاّعة، منه مبدأ المساواةعلم 

 ة.يّ الاكم والمحكوم الرّ عاش كل من ف، هبَطَشَ ب

 وحاجاتهم اس ماع لشكاوى الن  الس   4-3

  يقضوا حاجاتهم ويسمعواحتّ ، اسيحتجبوا من النّ  ته أن لاولاّ  يأمرعمر بن الخطاب كان 

ينَ ذ  ارَ ب َ ال ب  كَ ر  ي َ  لاَّ أَ  بعث عاملا يشترط عليه أربعاإذا  "فكان، هماشكاو 
 ، َل  أك  يَ  لاَ وَ ، قيقَ الرّ  س  بَ ل  ي َ  لاَ و 

                                                 
 .442، 441ص، الرياّت في الإسلام، علي محمد الصلابي 1
 .11/ص4ج، م4332، 4ط، دار الكتب المصرية، تح لجنة بدار الكتب المصرية، عيون الأخبار، ه472ت، ابن قتيبة الدّينوري 2
 ومفرده ب ر ذَون.، بالبراذين من الخيل ما كان من غير نتاج العر و ، الدابة 



 الفصل الث الث: تجل ي ات الحر ي ة في عهد الخلفاء الر اشدين

 431 

سعد  فلمّا سمع أنّ ، قه عمررط طبّ وهذا الشّ ، دون حاجات المسلمين يغلق بابه 1ا"ابً وَّ ب َ  ذ  خ  يتَّ  لاَ وَ ، يَ ق  ن ِ ال

  لا يسمع صوت النّ حتّ ، بن أبي وقاص رضي الله عنه وضع بابا لداره
 
السوق   أذاه؛ لأنّ ريع الذي اس الم

 .2ذ ما أمره به عمر"نفّ ف، وأمره بإحراق ذلك الباب، بعث إليه محمد بن مسلمة، كان قريبا من داره

كما ،  سم الجّ امو  ففي أحد، وغيرهما، والمواسم، هم في المسجدامع لشكاو تبدوره يس عمركان و 

 ص  تَ اق   فَ  م  ق  ؟ ه  بتَ رَ ضَ  يمَ ف   قال:، ط  و  سَ   مائةَ ن  بَ رَ ضَ  فلان   كَ لَ ام  عَ  إنّ  :وقالَ  رجل   قامَ  عطاء قال: جاء عن

  يرَ م  ا أَ يَ  :العاص فقالَ  بن   ور  م  عَ  فقامَ ، منه  
 
 ذ  أخ  يَ  ةً نَّ س   ون  ك  ويَ  عليكَ  ر  ث   ك  يَ ، اذَ هَ   َ ل  عَ إن ف َ  كَ نّ إ، نينَ م  ؤ  الم

 و:عمر   قالَ ، ه  س  ف  ن َ ن م   قيد  ي   الله   رسولَ  وقد رأي   ، -اقتصأي  -يد  ق  أَ  ا لاَ أنَ  :ر  مَ ع   فقالَ ، كَ د  ع  ب َ ن م  ا به َ 

ولد  فلمّا استبدّ ، 3"ين  ارَ ينَ د  ب   ط  و  سَ  ل  ك  ،  ار  ينَ  د  تي  ائَ ب   ه  ى مندَ تَ اف   فَ ، وه   ض  ر  أَ م فَ ك  ونَ د   :قالَ ، ه  ض  ر  ن   لَ ا ف َ نَ ع  دَ فَ 

 يحافظ على حتّ ، المكافأة على حسب ضربه أو، عمر منه القصاصطلب ، وظلم، عمرو بن العاص

فيرسل ، ة بعيدة عنهعيّ  ولو كان  الرّ هم حتّ اوكان هذا ديدنه في سماع شكاو ، اس وكرامتهمية النّ حرّ 

 يد  ر  ي ي  اس :مَن الذ  ويأمره عند العودة إلى المدينة أن ينادي في النّ ، الأمصار ة فيولاّ "عامل البريد إلى ال

  ير   أم  إلَى  الة  سَ ر   الَ سَ إر  
 
 سالة  الرّ  ل  ام  حَ  ل  ص  ا يَ ...وحينمَ د  لَ  الب َ ال  ن وَ م   ل  تدخ   ا إليه دونَ هَ لَ م   يَح  تَّ حَ ؟ ؤمنينَ الم

  .؟ ةيّ ة بعد هذه الرّ يّ حرّ  فأيّ ، 4ا"يهَ ا ف  ى مَ رَ وي َ  ر  مَ ا ع  هَ ؤ  رَ ق  وي َ ، ف  ح  ن ص  م   ما معه   ر  ش  ن  ي َ ، رَ مَ إلى ع  

                                                 
 ،الشحم. المخ 
 .19/ص4ج، السابقالمصدر ، ابن قتيبة 1
 .77ص، نقلا عن فتوح البلدان، 941ض، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الصلابي علي محمدينظر  2
 .419/ص4ج، م4331-ه4141، 4ط، لبنان، بيروت، دار الفكر، راجعه وعلّق عليه س هَيل ك يّال، الطبقات الكبرى، محمد ابن سعد 3
 .944ص، المرجع السابق، الصلابي علي محمد 4
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ر  ل  أَن  فكان شعاره لهم:، اسات النّ يّ وقيّد حرّ ، عمر الوال إذا اشتد ظلمهيعزل وفي بعض الأحيان  "خَي  

 .1م ن أَن أ ب ق ي ظاَل مًا سَاعَةَ نَ هَار "، أعَ ز لَ ك لَّ يَ و م  وَال يًا

 ة القضاءي  حر  2-4

ولم يستطع ، ت أحداث وقضاياواستجدّ  ،ة في عهد عمرولة الإسلاميّ لدسع  رقعة اعندما اتّ 

َ ، ة أن يجمعوا بين أعمال الولاية والقضاءالولاّ  اس لفصل القضايا بين النّ ، أول خليفة قضاةً  عمر   عينَّ

كولاية الكم ،  عن الولايات الأخرى ينة قضاة مستقلّ لطة القضائيّ فأصبح للسّ ، 2ين عن الأمراء"مستقلّ 

دون ضغط ، ية تامة يكون القاضي في حرّ حتّ ، ةلطة التنفيذيّ القضاء عن السّ  عمر والإدارة ؛أي فصل

بل تجسّد ، اولم يكن ذلك نظريّ ، هذا المبدأ أوروبافي سبق عمر و ، يالقائد العسكر أو ، الوالأو ، الخليفة

فقال له عمر :خذ ، فعطب الفرس، بهفركبه ليجرّ ، ا على فرسبيّ عمر ساوم أعر  "أنّ  ذلك، في الواقع

فلما ، فتحاكما إليه، جل :ش رَي حقال الرّ ، فاجعل بين وبينك حَكَمًا قال عمر:، لا جل:قال الرّ ، فرسك

فبعثه ؟ وهل القضاء إلاّ  هكذا فقال عمر:، كما أخذت خذ ما اشتري  أو ردّ ، يا أمير المؤمنين سمع قال:

 .3ا"كوفة قاضيّ إلى ال

  لا يكون مستبدّا:ق فيه مواصفات حتّ أن تتحقّ  لا بدّ  والقاضي في عهد عمر

"كتب  فقد، والآخر بالقرب، بالجفاءهما  لا يشعر أحدحتّ ، أن يساوي بين المتخاصمين في المعاملة-

َ ب َ  وِ عمر إلى أبي موسى الأشعري :سَ  في  يف  ر  ع شَ مَ ط  يَ   لاَ حتّ ، كَ ل  د  وعَ  كَ س  ل  ومَج   كَ ه   وج  في   اس  النّ  ين 

                                                 
 . 13ص، النظم الإسلامية، صال عن صبحينقلا  943ص، المرجع السابق، الصلابي علي محمد 1
 .410، 949ص، تاريخ التشريع الإسلامي، الخضري بك ينظر محمد2
 .417ص، نقلا عن عصر الخلافة الراشدة 470ص، ر بن الخطاب رضي الله عنهسيرة أمير المؤمنين عم، الصلابي علي محمد 3
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، ذلك اهد علىوالشّ ، ا في عهدهبل واقعيّ ، اوهذا لم يكن نظريّ ، 1"كَ ل  د  ن عَ م   يف  ع  ضَ  س  أَ ي  ي َ  لاَ وَ ، كَ يف  حَ 

  ا أميرَ ا يَ نَ اه  : هَ وقالَ ، ه  ي  ا إلَ اهَ فألقَ ، ةً وسادَ  زيد   -عمر رضي الله عنه-أخرج له":
 
 :ر  مَ ع   فقالَ ، نينَ ؤم  الم

 .2"يه  دَ يَ  ا بينَ نَ س  لَ جَ فَ ، يم  ص  خَ  عَ  مَ ن  س  ل  ن أج  ك  لَ وَ ، كَ ائ  ضَ قَ  ل   أوَّ في   يد  ا زَ يَ  تَ ج ر  

ى رَ أَ   ولاَ ني  رَ أم  أن تَ  ئ َ ش   شريح: وإنفقد كتب عمر إلى ، أن يستشير فيما أشكل عليه من القضايا -

 قضاء  ب  ذ   فليأخ  ، اء  ضَ ن القَ م   يقة  َ  بالوَ  ذَ أخ  أن يَ  ه  رَّ سَ  الشّعب: مَن قال ..حتّ .كَ لَ  م  لَ أس   إلاَّ  إياّيَ  كَ تَ رَ آمَ م  

 .3"يستشير   ه كانَ فإنّ ، مرَ ع  

وهدايا ونو ، وبيع وشراء، وعلاقة، وقرابة، ما من شأنه التأَير على القاضي من رشوة ب كلّ أن يتجنّ -

 لاَ وَ  نَّ اعَ تَ ب  ت َ  لاَ وَ  نّ يعَ ب  تَ  الأشعري: لا"كتب إلى أبي موسى  لذا، عمر يمنع القضاة من ذلككان ف، ذلك

ني القضاء ألّا أبيع ولا أبتاع ولا عمر حين ولاّ  شرط عليّ  شريح:وقال  .كم   ال  في   ش  تَ ر  لات َ  و نَّ بَ ار  ضَ ت  

فالقضاء في عهد عمر لم يعرف الاستبداد ، 4ى"وَ الهَ ب   مَ ك  ى وال  اوَ شَ م والرَّ إياّك   وقال عمر: .أرشى

 ة.يّ ى في الرّ بل ضرب مثلا أعل، والطغيان

 عبير تة الي  حر  4-5

 ومن ذلك قول أبي عبد الرحمن السلمي:، عيةوالعقد والعلماء والرّ  لأهل اللّ  عمر يستمعكان 

رأَة : ليَ سَ فقال  ، اء  سَ النّ  ور  ه   م  وا في  ال  غَ ت    الخطاب: لاَ قال عمر بن  الله تعالى  إنّ ، ر  مَ ا ع  يَ  كَ ل  ذَ  ام 

                                                 
، م4001، 4ط، لبنان، بيروت، دار نوب ليس، البيان والتبيين، 47ج، المؤلفات الكاملة، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ 1
 .140/ص9ج
 .427ص، عنهسيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله ، الصلابي علي محمد 2
/ص 40ج، 40104رقم، باب مشاورة الوال والقاضي، كتاب آداب القاضي،  ه4191، 4ط، الهند، السنن الكبرى دار المعارف، البيهقي 3

403. 
 .742ص، عمر بن الخطاب موسوعة فقهنقلا عن  421ص، المرجع السابق، الصلابي علي محمد 4
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 :"يقول                       

         "1 ، ": وكذلك هي في قراءة عبد الله ابن مسعود

أراد أن  لأنهّ ؛2فَخَصَمَت ه " رَ مَ   ع  مَ اصَ خَ  ةً أَ رَ ام   إنّ  :ر  مَ ع   فقالَ ، خ ذ وا م ن ه  شَي ئًا"أ  تَ  فَلَا يحَ ل  لَك م  أنَ 

فرجع إلى رأيها ، وعارضته به، ص القرآنيلكن امرأة منهم استحضرت النّ ، تهد المهر ويفرضه على رعيّ يحدّ 

، ارئةة والطّ ستجدّ الم، ةنيويّ ة والدّ ينيّ باب في أمور المسلمين الدّ والشّ  ساء النّ حتّ  يستشيركان و  ائبالصّ 

 ةالأنصاريّ  فاءالشّ  أمّ وولّى ، ه استشار حفصة رضي الله عنهاَب  أنّ ، فإذا وقع  نازلة لا يستبدّ فيها برأيه

 رَ مَ ع   س  ل  مَج   أصحابَ  اء  القرّ  انَ كَ "وَ  وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 3وق"على السّ  ةَ بَ س  ال  

  .4ا"انً بَّ وا أو ش  ان  كَ   ولاً ه  ك  ،  ه  ت  رَ اوَ شَ م  وَ 

 ومنها: ،ورى عديدةوالمجالات التي جرت فيها الشّ 

 ةالأمور العسكري  في -أ

ق بها وما يتعلّ ، خطيط للمعاركفي التّ  الرأّي والعامّةأصحاب  كان عمر رضي الله عنه يستشير

 اسجمع النّ عراق مثلا عندما أراد أن يفتح الف، قادتهياسة يتبّعها نفس السّ و ، وغير ذلك من تعيين القادة

 عمر في   أنّ " وايةده الرّ وهذا ما تؤكّ ، أي فقبلهعليه بالرّ فأشاروا ، ومن يسير معه، وسألهم مَن يرأس الجيش

إلى ، من المدينة أميال   َلاَة   د  ع  على ب     نزلَ خرج حتّ ، للهجرة الراّبعة عشرةنة م من السّ من المحرّ  ل يوم  أوّ 

                                                 
 .40الآية ، سورة النساء 1
 .700/ص4ج، لقرآن العظيمتفسير ا، ابن كثير 2
، الريات العامة في الدولة الإسلامية، راشد الغنوشي، 17ص  عنه،أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله  سيرة، الصلابي علي محمد ينظر  3
 .494، 494ص

 .12ص ، نفسهالمرجع ، الصلابي علي محمد 4
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اس ولا يدري النّ ، صوب وحدب ه جنوده الذين جاؤوا إليه من كلّ عمفعسكر و ، ى صرارجانب بئر يسمّ 

، جامعة   لاة  الصّ  :فنادى عمر  ؟  يد  ر  ي ت  ما الذ   :لعمرَ  ..فقال عثمان  ؟ أم يقيم أيسير إلى العراق؟  ماذا يريد

 ر  س   اس:من النّ  ة  فقال العامّ ؟ إلى العراق   الجيش   على رأس   ن يسير  يمَ ف   مه  سألهم رأي َ ، اس  النّ  ا اجتمعَ فلمّ 

من  أفضل   أن يجيء رأي   إلاّ  فإنّي سائر  ، استعدّوا وأعدّوا فوافق عمر رضي الله عنه وقال:، كَ عَ ا مَ بنَ  ر  وس  

؟ أيأحضروني الرّ  فقال لهم:، صلى الله عليه وسلم بّ من ذلك أصحاب النّ  أي  الرّ  أهلَ  جمعَ  ثّ ، ذلك

: ..فقال عمر  .بالجنود   ه  د  ويَم   بالمدينة   وَ ه   يم  ق  وي  ، الله رسول   أصحاب  من  رجلاً  ثَ بعَ ا على أن يَ وا جميعً فأجمع  

 قال عبد الرحمن بن عوف:؟  قال مَن هو، ه  دت  جَ وَ عوف: ..فقال عبد الرحمن بن .فأشيروا علي برجل

َ ن ه !في  د  الأسَ  وأرسل ، أيَ الرّ  مر  ووافقه ع، عبد الرحمن بن عوف رأيَ  اس  ووافق النّ   وقاص.أبي   بن   سعد   بَ راَ

بل ، خطيط لهذه المعركة الكبيرةبرأيه للتّ  عمر فلم يستبدّ  ؛1العراق"فقدم عليه وأمّره على حرب ،  سعدإلى

 .ومة كبيرة تضاهي قوة الرّ التي هي ذات قوّ ، العراق كان ت  الفرس لأنّ  استشار واستشار؛

فعمر ، عمر بن الخطاب وذكر له الججار استش، أن يفتح مصرأراد  لما العاص رضي الله عنه وعمرو بن

فقد كتب إلى عمرو بن العاص ، ا كان رأي عمر بفتح مصرولمّ ، فانقسم رأيهموشاورهم،  ،أيجمع أهل الرّ 

 ير  إلى السّ  اسَ اندب النّ  وفيه يقول:، وبعث بالكتاب مع شريك بن عبدة، خوص إلى مصريأمره بالشّ 

 من القائد والأمير أخذا برأي الآخر. فكلاّ ، 2" ه  ب   رس  فَ  كَ عَ فّ مَ فمن خَ ، إلى مصرَ  معكَ 

 ة في الأمور الإداري  -ب

ولة دسع  العمر اتّ  لكن في خلافة، صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ديوان بّ  يكن في عهد النّ لم

من  ،وضبط أموال المداخيل والمخاريج، اتهموحاجيّ ، عمر لطريقة يضبط بها أسماء الجندفاحتاج ، ةالإسلاميّ 
                                                 

 .414،414،410ص، الخلافة الراشدة، عبد المنعم الهاشمي 1
 .432ص، المرجع نفسه، عبد المنعم الهاشمي ينظر  2
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، واوينفأشاروا عليه بتدوين الدّ ، وإحصاء لا تضيع دون حساب حتّ ، وصدقات، وخراج، وجزية، غنائم

الخطاب  بنَ  عمرَ  فأتي   ، درهم   ف  ل  أَ  ة  مائَ س  م  بَ  من البحرين      م  د  قَ  أبا هريرة قال: يقول المؤرخون :أنّ 

 قال:، ألف   بمسمائة   ئ   ج   :قل    قال:؟ ه  ب    َ ئ  ا ج  اذَ مَ  ل:قال  ثّ ، ه  فأخبرت  ، اسفسألن عن النّ 

 :قال ألف! ألف ومائة   ألف ومائة   ألف ومائة   مائة  و  ألف مائة   نعم قل :؟ ول  ق  ا ت َ مَ ي ر  د  تَ  ل  هَ ! ك  يحَ وَ 

ا هَ أي    :عليه، قاَلَ وأَنى  فحمد اللهَ ، المنبرَ  دَ ع  قال فصَ ، كَ ل  ذَ  إلاَّ  م  لَ ع  لا أَ  :قل   ؟ ...قال أطيبناعس   كَ إنّ 

: إنهّ    فقالَ ، ل  ج  رَ  ه  لي  إ   امَ قَ ف َ ؟ اد  م عَ ك  دَّ ع  م أن ن َ ت  ئ  ن ش  إ  وَ ، مك  يلَ ك  م أن نَ ت  ئ  ن ش  إ  فَ ، كثير    ال  ا مَ نَ اءَ د جَ قَ  النَّاس 

رأي  هناستحسلا، 1 "عمر   ى ذلكَ هَ ت َ اش  فَ ، ما لَه  ديوانً  ونَ ن  وِ دَ ي   الأعاجم   هؤلاء      ي  أَ رَ  د  قَ  المؤمنيَن: إنيِ  يرَ م  ا أَ يَ 

فرس ال ولو كان مصدره من فيه من المصلحة حتّ  امَ ل  ، ة ديواناولة الإسلاميّ دووضع لل، جل وأخذ بهالرّ 

 .الذين سبقونا في الضارة

بعد  ثّ ، شيء والقائد العسكري أن يستشيره في كلّ ، من الوال ه كان يحبّ أنّ  ومن منهج عمر

تولّى عمر  لمالهذا ، ته وقادتهعلى عمل ولاّ  مسئوله أنّ ى ه ير ى ؛لأنّ يأمرهم با رأ، ظر فيما استشير فيهالنّ 

 ني  ر  ض  لا يَح   فوالله  ، ب  اح  صَ   بعدَ اني  وأبقَ ، مك   ب  ني  تلَاَ اب   وَ م بي  ك  لاَ تَ اب    اللهَ  "إنّ  اس فقال:الخلافة خطب النّ 

ن س  ح  لَأ   ة  لاَ الو   نَ سَ ولئن أح  ، والأمانةَ  لجزءَ ا  فآلوا فيهب عنِ غيَّ تَ ولا ي َ ، وني  د   أحد   يه  ل  يَ م ف َ ك  ن أمر  م   شيء  

كما زعم المستشرق ،  فصرّ تة والقادة في الية الولاّ من حرّ  يحدّ  فلم يكن، 2م"به    نّ لَ ك  نَ وا لأ  اء  ن أسَ ئ  لَ وَ ، مه  ي  إلَ 

أو ، خطأ الوال عمر بل يعدّ ، 3ة"ة الذي يقوم عليه دستور عمر إلى عبوديّ "تول مبدأ العنصريّ  نتنج:

 عنه. مسئولهو ، ظلمه

                                                 
 441ص، الضارة الإسلامية وآَارها على المدنية الغربية، موسى عبد اللاوي 1
 .994ص، خالد بن الوليد، نقلا عن صادق عرجون 999ص، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الصلابي علي محمد 2
 .74ص، نقلا عن العرب انتصاراتهم 19ص، اق والتاريخ الإسلاميالاستشر ، فاروق عمر فوزي 3
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 ةفي الأمور الصحي  -ج

 فعن "عبد الله بن عباس :أنّ عمرَ بن، كان عمر يستشير فيما يحفظ على الإنسان حياته   

الجرَّاح   أبو عبيدةَ  بن   اد :نَ اء  الأج  رَ مَ ب سَر غَ لَق يَه  أ   انَ  إذا كَ تَّ حَ ، ام   الشَّ لَى إ   جَ رَ الخطاب رضي الله عنه خَ 

 المهاجرينَ  ل   ع  اد   :فقال عمر   قال ابن عباس: .ام  الشَّ  بأرض   عَ وقَ  اءَ قد  بَ الوَ  بأنَّ  وه  ر  ب َ أخ  فَ ، صحاب ه  وأَ 

م :قد ه  ض  بع   الَ قَ ف َ ، واف  لَ فاخت َ ، ام  الشَّ ب   عَ قَ وَ  د  قَ  الوباءَ  م أنَّ ه  رَ ب َ وأخ  ، مه  ارَ شَ تَ فاس   م  اه  عَ فدَ ، ينَ ل  الأوَّ 

صلى الله عليه الله  ول  س  اب  رَ حَ أص  ة   النّاس  وَ يَ ق  بَ  كَ عَ مَ  م:ه  ض  ع  وقال ب َ ، عنه   عَ ج  ر  ى أن ت َ رَ ن َ  لاَ وَ  ر  م  لأَ ا   نَ ج  رَ خَ 

، مه  ت   و  عَ دَ فَ ، ارَ صَ الأن   ل   ع  اد   :قالَ  ث َّ ، نِى عَ  واع  ف  تَ ار   :فقالَ ، اء  ا الوبَ ذَ ى هَ لَ ه م عَ د مَ ن ت  ق  ى أَ رَ ن َ  ولاَ ، وسلم

  مَن كانَ ل   ع  :اد   قالَ  ث َّ ، وا عنِ ع  ف  تَ :ار   فقالَ ، مه  ف  لاَ ت  وا كاخ  ف  لَ ت َ اخ  وَ ، المهاجرينَ  يلَ ب  سَ  واك  لَ سَ فَ ، مه  ارَ شَ تَ فاس  

ى أن رَ وا ن َ ل  افق، لان  ج  رَ  عليه   م  نه  م   ف  تل  م يخَ لَ ف َ ، ت  ه مو  عَ دَ فَ ، تح  الفَ  رة  اج  هَ م   يش  منرَ ق    ة  يخَ ش  ا م ن مَ نَ اه  هَ 

ر  فَأَص ب ح وا لَ إ نِي م صَبِح  عَ  :اس   النَّ في   ر  مَ ع  ى فنادَ ، ، ا الوباء  ى هذَ ت  ق د مَه م  علَ  ولاَ  اس  النَّ ب   عَ ج  تر   ى ظَه 

    ع  سمَ  ، امً ل  ا ع   هذَ في  ي ند  إنَّ ع   :قالَ ف، اجت ه  ض  حَ ع   ب َ وكان م ت َغَيِبًا في  ف عو  حمن بن  الرّ  عبد   اءَ ..فجَ ،.عَليه  

ن ه  فَلَا تَ ر ج وا ، ابه َ وَأنَت م  بأرض  وَقَعَ  وَإذَا، عَلَي ه   ام و فَلَا تَ ق دَ  ض  أر  ب   ا سمَ ع ت م  ب هَ إ ذَ   يقول:الله رسولَ  ، ف راَراً م 

وخوفا ، اسلرصه على حياة النّ ، اتعدّة مرّ عمر ؛ فاستشار 1"  اس  النَّ  فَ رَ انصَ  ر  ث َّ مَ ع   للهَ احمد ف :وقال

 لأنّ  ة؛أي الذي فيه المصلحة للأمّ أخذ بالرّ  ثّ ، تهه مسئول على رعيّ لأنّ  ؛ىبسبب العدو  من زيادة الموت

  .فسمن مقاصد الإسلام الخمس الفاظ على النّ 

 

 

                                                 
 .4044ص، 1743رقم، باب ما يذكر في الطاعون، كتاب الطب،  صحيح البخاري، البخاري 1
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 ة رعي  في المسائل الش  -د

لكن بعض المسائل  ،فيها حكما ورأيا هوتجد ل صغيرة وكبيرة إلاّ  فأيّ ، لإسلام منهج حياةإنّ ا

، واب تكون أقرب إلى الصّ ليدلوا برأيهم فيها حتّ ، ج إلى جمع من الفقهاءات  تتا المستجدّ و ة الخلافيّ 

ام ت  ولاية  أبي جماعة من المسلمين في الشّ  فمثلا في عهده، تنزل عليه نازلةلما  عمر وهذا ما فعله

 :"الله قال نّ لأ ؛الخمر خيّرنا في شرب   الله   :نّاهم قالوا لماو ، اح رضي الله عنه شربوا الخمرعبيدة  بن  الجرّ 

                           

              "1 ،

، ولا حدّ أبو بكر شاربا لها، ولم يحدّ رسول الله، على حدّ للخمر والقرآن لم يكن قد نصّ ، ولم يعزم علينا

 فرأوا أنّ ، أي بالمدينة وقصّ عليهمفجمع عمر أصحاب الرّ ، فأرسل أبو عبيدة إلى عمر يستأذنه فيهم

وأجمعوا على أن يضرب الذين يشربوها ثمانين ، اأي فانتهو ، نت م م نتَ ه ونَ" تعن الأمرأَ "فَ هَلَ  عبارة القرآن

وإن زعموا ، ا حلال فاقتلهمفإن زعموا أنّّ ، فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن ادعهم، وأن ي  فَسَّق وا، جلدة

فجلدهم ، الخمر حرام فقالوا إنّ ، اسعبيدة وسألهم أمام النّ  فدعاهم أبو، ا حرام فاجلدهم ثمانينأنّّ 

أبا عبيدة لم ينفرد  فنرى أنّ ، 2"اعونفكان الطّ ، حادث-امبأهل الشّ -فيكم ليحدَنّ  وقال:، ثمانين

 الذي هو الآخر قام بنفس العمل.، بل استشار عمر، أي وحده في شاربي الخمربالرّ 

                                                 
 .39 الآية، سورة المائدة 1
 .413،411ص، الخلافة الراشدة، عبد المنعم الهاشمي ينظر 2
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 ص  لاَ م في إم  ه  ارَ شَ تَ اس   هأنّ  :عمر عن، المغيرة بن شعبةعن هشام عن أبيه  ىومن ذلك "ما رو 

 
َ
مَن  ئ   إ قال:، ة  مَ عبد  أو أَ  ة  رَّ غ  الب صلى الله عليه وسلم ب  النَّ ى ضَ قَ  :فقال المغيرة  ، "ط  ق  يعن "السِ ، ة  أَ ر  الم

َّ النَّ  دَ ه  شَ  ه  أنَّ  ةَ مَ لَ س  مَ  بن   د  مَ مح َ  دَ ه  شَ فَ ، كَ عَ د  مَ هَ ش  يَ   .1"ه  ى ب  ضَ قَ   صلى الله عليه وسلمب 

 أية الر  ي  ضوابط حر   4-6

 الرأّي:ة يّ ومماّ منعه عمر وقيّده في حرّ 

قسطنطين –بطي ة النّ ومن ذلك قصّ ، واتبّاع المتشابهات، أو المخالفة لأصوله الآراء الهادمة للإسلام-

ام حينما قال وهو يخطب بالشّ ، فقد اعترض على عمر، امبالشّ  رَ دَ الذي أنكر القَ -امالجاَليق بطريق الشّ 

دَه   أحدًا! ل  ض  ي   لاَ  اللهَ  إنّ  قدر قائلا:بطي منكرا للفاعترض النّ ، ومن يضلل الله فلا هادي له عمر:  فَ هَدَّ

ا فيه من مَ ل  ، أيمن أن يعيد نشر هذا الرّ عمر فمنعه ، 2ة مرةّ أخرى"بالقتل إن أظهر مقولته القدريّ  عمر  

 أصل من أصول الإيمان.يعتبر ، الذي، هإنكار الإيمان بالقدر خيره وشرّ 

ه "حبس الطيئة من أجل هجائه الزبرقان بن بدر ومثال ذلك أنّ  ،ةيّ اس بدعوى الرّ الوقوع في أعراض النّ -

 بقوله:

ي َكَار مَ لَا تَ ر حَل  ل ب  غ يَت هَا     وَاق  ع د  فإَ نَّكَ أنََ  الطَّاع م  الكَاس 
 دعَ  الم

ن عَ  ه  ألَ سَ فَ ، بن َاب    ان  إلى حسّ  ر  مَ ع   لَ سَ ر  أَ فَ ، رضي الله عنه الخطاب   بنَ  رَ مَ فاستعدى عليه الزبرقان  ع  

 ه  سَ بَ حَ فَ ، نّ يطعمن ويسقين ويكسين أنَّّ في   اء  سَ بالنِ  ه  هَ ب َّ شَ  ه  لأنَّ  ؟ يه  لَ ن سَلَحَ عَ ك  لَ وَ  ه  ج  ه  ي َ  : لمَ  الَ فقَ ، كَ ل  ذَ 

غَلَنَّكَ عَ ب  ا خَ : يَ وقالَ ، ر  مَ ع     اض  رَ ن أع  يث  لَأَش 
 
 :رَ مَ ع   ف  ط  ع  ت َ س  يَ  وس  ب  مَح   وَ ه  وَ  :فقالَ ، ينَ م  ل  س  الم

                                                 
 .4430ص، 2301، 2302رقم، جنين المرأة: باب، كتاب الديات،  صحيح البخاري، البخاري 1
، نقلا عن الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها 404ص، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيرة، الصلابي علي محمدينظر   2

 .449ص، ناصر العقل
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فَ  راَخ  ب ذ ي مَرَ  تَ د  رَ أَ مَاذَا  ل  لَامَاء  وَلَاشَجَر   حم  ر      خ  لأ   الَوَاص 

 فاَغ ف ر  عَلَي كَ سَلَام  الله  ياَ ع مَر     ع ر  م ظ ل مَة   ه م  في  ق َ ب َ ألَ قَي َ  كَاس  

  نَ ا م  و أحدً ج  ه  ي َ  وأخذ عليه ألاَّ ، فرقّ له عمر وخلّى سبيله
 
 .1"ينَ م  ل  س  الم

 ة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهخصي  ة الش  ي  الحر  -3

 ة الحياةي  حر   3-1

وهذا ، اكتابيّ  مسلما أوكان سواء  ، ة الفاظ على حياة الإنسانفالإسلام من كلياته الضروريّ 

لكن في ليلة من الليال  ، للصب منحة إن بلغ عمرا معيّنا ضَ رَ ففي بداية عهده ف َ ، الذي أخذ به عمر

أن  أريد   فقال :، ه ألا تسكتيهفقال لأمّ ، ولم ينمفسمع بكاء للصب طوال الليل ، تهيتفقد رعيّ  كان

 قال: ا.كذا وكذا شهرً  :. قال ؟ اهذَ  ك  ابن   ر  م  ع   م  وكَ  قال: .وم  ط  ف  لمَ ل   إلاّ  ض  ر  ف  ي َ  لاَ  عمرَ  أفَ ط مَه ؛ لأنّ 

ا سً ؤ  ب    قال:، من البكاء   ه  تَ اءَ رَ ق   اس  للنّ  ين  ب  تَ س  يَ وهو لاَ ، لصبحَ فلمّا صلّى ا، ام  طَ عن الف   ه  ينَ ل  جَ ع  لا ت َ  ك  يح َ وَ 

 ض  ر  ف  ن َ  فإناّ، م عن الفطام  ك  انَ يَ ب   وا ص  ل  جَ ع  ت َ  لاَ  ى:نادف ه  يَ اد  نَ م   رَ مَ أَ  ث َّ ، المسلمينَ  ن أولاد  م   لَ تَ كم ق َ ،  لعمر

أي عندما حاورها في ة الرّ يّ للمرأة حرّ  ى عمرفأعط،2"اق  إلى الآفَ  بذلكَ  بَ تَ وكَ ، م  لَا  الإس  في   ود  ل  و  مَ  لِ ك  ل  

 ة الياة للصبيان.يّ وكان  نتيجتها  منح حرّ ، مسألة فطام ابنها

 

 

 
                                                 

 أقول  : وفي رواية 
 .411،411/ص4ج، والشعراء الشعر، قتيبةابن  1
 .أي بعد انفطامه 
 .492ص، الخلافة الراشدة، عبد المنعم الهاشمي 2
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 في عهد عمر ة التنقلي  حر   3-2

في شتّ بلاد ل ة تسافر وتنتقّ عيّ فكان  الرّ ، ةيّ وع من الرّ حرص عمر رضي الله عنه على هذا النّ 

لم يأذن لبعض  عمر ومن ثََّ ، لإذا كان  هناك مصلحة في عدم التنقّ  يةالرّ  د هذهتتقيّ  لكن، الخلافة

 وذلك لاعتبارات:، ةة رسميّ إلاّ بإذنه أو لمهمّ ، الخروج من المدينة المنورة الكبار فيالصحابة 

 .عند حدوث أمر يرجع لهم في المشورة حتّ -

ا تنقسم ال لربّ وبالتّ ، اس حولهمفيلتف النّ ، ةولة الإسلاميّ ات الكبيرة في الدّ خصيّ د الشّ  لا تتعدّ حتّ -

 ولة.ة داخل الدّ ة والدّينيّ ياسيّ د أقطاب القوى السّ لطة بتعدّ فتضعف السّ ، ث فتنةدأو ت، ولةالدّ 

لسببه الشّرعي  لافتقاده، ونقول لولا هذا السند الشّرعي لكان القرار الصادر عن عمر غير مجد ولا ملزم 

 .1ف بالمصلحة منوط بالمصلحة"صرّ تال إذ يسوغه! الذي

المسلمين بالتوجّه  منع لذا، لا يسمح لهم بذلك فعمر، لفي التنقّ  إذا كان هناك خطر وكذالك

 اس. لا ينتقل الوباء فيفتك بحياة النّ حتّ ، اعونام التي جاءها الطّ إلى أرض الشّ 

 ه قال:أنّ  روى "ابن عمر، ه بالانتقالفعمر رضي الله عنه يأمر ، كان في الإقامة لأحد فتنة أو خطر  ا إذاوأمّ 

ولَ الله   كَانَ عَاملَ س  رَ  إنَّ  :ا فقالَ يبً ط  خَ  ر  مَ ع   امَ قَ ، رَ مَ ع   الله بنَ  ل  خَيبَر عبدَ ه  مّا فَدعََ )زوال المفصل( أَ لَ 

فَ ع د يَ ، اكَ نَ ه  ه  ال   مَ لَى إ   جَ رَ عمرَ خَ  بنَ الله  عبدَ  وإنَّ ، م  الله  ك  رَّ ا أق َ ن ق ر ك م مَ  :الَ قَ وَ ، م  اله   وَ م  ى أَ لَ ودَ خَيَبَر عَ ه  ي َ 

مَت نانَ و  د  عَ  م  ه  ، ير ه مغَ  و  د  عَ  ا هناكَ نَ لَ  سَ ي  لَ وَ ، ه   لاَ ج  ر  اه  وَ دَ فف د عَ  يَ ، يل  اللَّ  نَ م   عليه       ي  أَ د رَ قَ وَ ، ا وت  ه 

                                                 
 .414ص، نقلا عن القيود الواردة على سلطة الدولة 37ص، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الصلابي علي محمدينظر  1
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ال  بَ ح  اب  وَ تَ ن أق   ا م  وضً ر  ع  وَ  بلا ً إ  وَ  الاً مَ  ر  م  تّ ال نَ م   م  لَه   انَ ا كَ يمةَ مَ م ق  اه  طَ ع  أَ ر  وَ مَ ع   م  ه  لاَ ج  أَ م...فَ ه  ءَ لاَ ج  إ  

 .من الإقامة محرمانا له وليس، للمصلحةفعل عمر ذلك  وقد ،م أخلوا بالأمن؛لأنّّ  1ذلك" وغير  

 ة في عهد عمرة الاجتماعي  ي  الحر  -4

 ة في عهد عمري ة الملكي  حر  4-1

ت َقَب ل    "لَو   يقول عمر:، فقراء وأغنياء، همكان  مكفولة في عهده للأفراد المسلمين وغير  م ن  اس 

 في ظرعمر النّ أعاد ف، 2"اء  رَ قَ ى الف  لَ ا عَ هَ دت   دَ رَ ف َ ، اء  يَ ن  الأغ   ال  وَ م  أَ  ولَ ض  ف   ذت  خَ لَأَ ، ت  ر  ب َ د  تَ ا اس  مَ  أمَ ر ي

 الجميع يكون المال في يد حتّ ، للفقراء ائد على الأغنياءبإعطاء المال الزّ ، في آخر خلافته ةياسة الماليّ السّ 

بل كان دائما يرغّبهم في ، ه كان لا يرضى أن يعيش الفقراء من صدقات الأغنياء وعطاياهممع أنّ ، 

 الاً يَ وا ع  ون  ك  تَ  ولاَ  ات  رَ ي   وا الخَ ق  ب  تَ فاس  ، يق  ر  الطَّ  حَ ضَ فقد وَ ، مك  وسَ ء  وا ر  ع  ف َ ار   اء  رَ قَ الف   رَ شَ ع  ا مَ "يَ  فيقول:، العمل

 ى الَ عَ 
 
 .3"ينَ م  ل  س  لم

 ا تبقىأنّّ ب والعراق ومصر، امكأرض الشّ ،  كان يتعامل مع الأرض المفتوحة عنوةه  ومن سياسته أنّ 

، حون بقراره ط الفلاّ بوقد اغت، عام  يزرعونّا مقابل خراج عادل يطيقونه  يدفعونه كلّ ، ملكا لأصحابها

ين من الطبقة ملكا للإقطاعيّ  لا، ةراعيّ الزّ رض م أصحاب الأة في حياتهم  أنّّ ل مرّ مماّ جعلهم يشعرون لأوّ 

 فألغى، 4وم والفرس"دون مقابل للرّ راعة قبل فتح أرضهم كان أصحابها  يعملون فيها للزّ  ؛لأنّ الاكمة 

-ه40ه عندما أراد "إنزال العرب في الموصل عام أنّ ، ةة أهل الذمّ ومن اعترافه بلكيّ ، الإقطاع عمر

                                                 
 .112ص، 0479رقم ، إذا شئ  أخرجتك: إذا اشترط في المزارعة: باب، الشروط كتاب،  البخاريصحيح ، البخاري 1
 .401ص، حق الرية في العالم، وهبة الزحيلي2
 .132، 137/ص4ج، العبقريات الإسلامية، عباس محمود العقاد 3
، نقلا عن الدعوة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب411ص، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الصلابي علي محمدينظر  4

 .490ص، حسن غطاس
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، فقام عتبة بن فرقد السلمي واليه هناك، لليهود هوبيع ومحلّ ، صارىازل للنّ ومن، كان بها كنائس،  م214

ة ام من أهل الذمّ والشّ ان العراق ه فرض الجزية على سكّ ومن سياسته أنّ ، 1فأنزل العرب في أماكن أخرى"

أصحاب و ، يوخوالشّ ، والأطفال، ساءويستثنى من ذلك النّ ، ةوجعلها نقديّ ، ةاتهم الماليّ على حسب إمكانيّ 

ولة دحفاظا على المصلحة العليا لل، دة بشروطة مقيّ لكن هذه الملكيّ ، 2عنهم" افعف، الأمراض المزمنة

 :ومنها، والفرد

لذا اضطرّ ، فالاكم يتعامل معه با يناسبه، فإذا أخّل بذلك، المالك يحافظ على أمن الدّولة والأفراد- 

 الفرديةّ. ملكيّتهم احتراما منه وإقرارا لقّ ، ما فقدوهوعوّضهم  ،عمر لإجلاء يهود خبير لأسباب أمنيّة

من أجل ، ورة بعض الدّ نزع ملكيّ  عمر إلى اضطرلذا  ؛عند الضرورة التي تصبّ في صال المسلمين-

حيث" اشترى دورا ، فقدّم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، ةالعمل على توسيع المسجد الرام في مكّ 

 ووضع الأثمان حتّ ، فهدم بيوتهم، وأبي قوم من جيران المسجد أن يبيعوا، دها فيهوزا، وهدمها، حول الرم

 .ةتهم الفرديّ اعترافا منه بلكيّ  فهذا التعويض، 3أخذوها بعد"

 خليفة ساقَ  الضحاك بنَ  أنّ  فعن عمرو بن يحي المازني عن أبيه:"، ف فيما تلكعدم استعمال التعسّ  -

 لم َ  :اك  حَّ الضَ  ه  لَ  الَ فقَ ، د  مَّ  مح َ بَ أَ فَ ، ةمَ لَ س  مَ  بن   د  مَّ مح َ  ض  ر   أَ في   به   رَّ ن يَم  أَ  فأرادَ ، ض  ي  رَ الع   نَ م   ه  ا لَ يجً ل  خَ 

فَكَلَّمَ ف يه  الضحاك  ع مَرَ بنَ ، فأََبَ محمد  ؟ يَض ر كَ  لاَ وَ ا رً آخ  وَ  لاً وَّ أَ  ه  ب   ب  رَ ش  تَ ، ة  عَ نفَ مَ  كَ لَ  وَ ه   وَ ن  ع  ن َ تَ  

 :ر  مَ ع   فقالَ ، لاَ  :د  مَ مح َ  فقالَ ، ه  يلَ ب  ي سَ لِ أن يخ َ  ه  رَ فأمَ ، فَدَعَا عمر  بن  الخطاب  محمدَ بنَ مسلمةَ ، الَخطَّاب  

 فقالَ ، الله  وَ  لاَ  :محمد   فقالَ ؟ كَ ر  ض  يَ  ا وهو لاَ رً آخ  وَ  لاً وَّ أَ  ي به  ق  س  تَ ، ع  اف  نَ  لكَ  وهوَ  ه  ع  ا ينف  مَ  أخاكَ  نع  تَ   لم َ 

                                                 
 .947ص، فتوح البلدان، نقلا عن البلاذري، 70ص، معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية، عبد الكريم أحمدنريمان  1
 .434، 431ص، الضارة الإسلامية، سلامة النعيمات وآخرون 2
 .  404ص، عمر بن الخطاب  سيرة أمير المؤمنين  ،الصلابي علي محمد 3
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: وَالله   مرور الماء في أرض  لأنّ  ؛1"الضحّاك   لَ عَ فَ ف َ ، ه  ب   رَّ ن يَم  أَ  ر  مَ ع  ه   رَ مَ أَ فَ ، كَ ن  ط  ى بَ لَ عَ  و  لَ وَ  ه  ب   نَّ رَ م  يَ لَ  ع مَر 

 .رفينق المصلحة لكلا الطّ ال تتحقّ وبالتّ ، بل ينفع، جاره لا يضر

صلى الله عليه  بّ النّ  "أنّ  روي فقد، فلول الأمر ينازعه ملكه وإلاّ ، ه وتستثمرهالانتفاع با تلكه وتستغلّ -

: إنّ  عنه قالَ  رضي الله كانَ عمر  ا  مَّ لَ ف َ ، عجم َ أَ  الارث العقيقَ  بنَ  لاً بلا َ  عَ طَ ق  وسلم أَ   لمَ   الله   ولَ س  رَ  لبلال 

عَن  النَّاس   كَ ع  ط  ق  ي    يزَه   فعمر ، 2رَت ه  ور دَّ البَاق ي"فَخ ذ  منهَا مَا قَدَر تَ عَلَى ع مَا، إنََّاَ أقَ طَعَكَ ل ت  عَمِرَ ، لتَح 

 وزّعه على الفلّاحين.سيوالباقي ، واستثماره عمارته ترك له ما يستطيع

 فعمر، هةأو فيه شب، أو سرقة، كغصب،  فلو كان مصدره من حرام، أن يكون كسب المال من حلال-

الله  عبد   "قالَ  أنهّ كة ذلوقصّ ، رضي الله عنهه عبد الله بن عمر مثل ما فعل مع ولد، يرجعه لبي  المال

تَري   إ   :عمر بن   ، وقَ الس   ر  مَ ع   لَ خَ دَ ، ا سمَ نَ مَّ لَ ف َ ، س  انَّ لا ل  ب  إ   لَ ث  ى م  رعَ تَ  ىمَ ل  اب لًا وَأرَ سَل ت  هَا إلى اش 

!خ بَ  ول  ق  ي َ  لَ عَ فجَ ، عمرَ  الله بن   لعبد   :قيلَ ؟ ذه  هَ  فقالَ: ل مَن .اناً سم َ  لاً ب  ى إ  أَ رَ ف َ   المؤمنيَن! أمير   ابن   بَخ 

ا به َ     عث  وبَ ، اهَ يت   رَ ت َ اش   إبل   :قل   ؟ ل  ب  الإ   ه  ذ  ا هَ : مَ قالَ ؟ المؤمنينَ  يرَ م  ا أَ يَ  كَ ا لَ مَ  :   ل  ق  ف َ ، ه  ي  لَ ى إ  عَ س  أَ     ئ  ج  فَ 

 أمير   ابن   لَ وا إب  ق  اس، المؤمنينَ  أمير   ابن   لَ ب  وا إ  ع  :ار   ال  قَ وي    :قالَ ، اس  ي النَّ غ  تَ ب  ا ي َ ي مَ غ  تَ أب   ، ىمَ  ال  إلَى 

   ال  مَ     ي   ب َ في   يه  اق  بَ  ل  عَ واج  ، كَ ال  مَ  لى رأس  عَ  اغد  ، الله ا عبدَ يَ  :قالَ  ثَّ ، المؤمنينَ 
ي بع أ، 3"ينَ لم  س  الم

ف في المال كما لم نجد عمر الخليفة يتصرّ  وكذلك، فيه شبهة ؛لأنّ  فقط وخذ منها رأس مالك، الإبل

، اتاجرً  كن    قال:" الخلافة تولّى  لذا لماّ، أخذ ما يكفيه بعد استشارة أصحابه بل، ه مال الأمّةلأنّ  ؛يحبّ 
                                                 

 .111ص، 4129رقم ، المرفق في القضاء باب:، الموطأ، مالك بن أنس 1
، ه240-114الصالي النبلي  الدّمشقيالجمّاعيلي موفق الدّين أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، ابن قدامة 2

كتاب إحياء ،  م4007-ه4141، 2السعودية ط، الرياض، دار عالم الكتب، عبد الفتاح محمد اللو، تح عبد الله بن المحسن التركي، المغن
وَات
َ
 419ص 1ج/، الم
 مرعى بظاهر المدينة.: المى 
 .11ص، رجال ونساء حول الرسول، ينظر سعد يوسف أبو عزيز 3
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 كَ الَ يَ ع   ح  ل  ص  ي  وَ  كَ ح  ل  ص  ما ي   فقال علي:؟ ن هذا المال   م  ل   لَّ أن يحَ   فما ترونَ ، اذَ م هَ ك  ر  م  أَ  ب  وني  م  ت  ل  غَ وقد شَ 

 
َ
 ن هذَ م   ليسَ ، وف  ر  ع  بالم

َ
"ي  ل  عَ  الَ ا قَ مَ  ول  فقالَ: الق، ه  رَ ي   غَ  ال  ا الم

1. 

 قيق في عهدهة الر  ي  حر   1-4

ة شجيع على عتقه خاصّ والتّ ، من ملكية العبيدخفيف عمر بن الخطاب في دولته على التّ عمل 

عمر بن  وذكر اليعقوبي أنّ ، عربي لا يسترقّ  عمر بن الخطاب  قال: عب  :أنّ فيروي "الشّ ، العرب منهم

إنّي كره  أن يصير  وقال:، ة إلى عشائرهمدّ ه ردّ سبايا أهل الرّ ما عمله أنّ ل كان أوّ ،  ا استخلفالخطاب لمّ 

هذا ، ب بدل استعبادهمعلى السّ  اج  رَ ه أرشد المسلمين إلى جعل الخَ أنّ  ومن سياسته، 2ة العرب"ب سنّ السّ 

بن الخطاب  فكتب عمر، فقسّموه بينهم، وأصابوا سبيا كثيرا، حينما "أتى المسلمون الأهواز فظفروا عليهم

فردّوا ، واجعلوا عليهم الخراج، بفخلّوا ما في أيديكم من السّ ، ه لا طاقة لكم بعمارة الأرضإنّ ، إليهم

فهذه ، 3وتركوهم لعمارة الأرض"، ةخرّ  وأردشير، وتستر، لمسلمون سب مناذركما ردّ ا،  ب ولم يملكوهالسّ 

 ات التي سلكها عمر لتحرير العبيد.بعض الآليّ 

 في عهده ة الفن  ي  حر  1-3

 عمر:بها  من الفنون التي اهتمّ 

،  والجريدب  وأعاد بناءه باللَّ ، ةة والشماليّ فقد "وسّع مسجد رسول الله من جهة القبلة والجهة الغربيّ ، البناء-

ونّى عن زخرفته بحمرة أو ، المطراس من وكساه ليحمي النّ ، وسقفه من الجريد، وجعل عمده من الخشب

                                                 
 .491ص، ودوره في اانطاط المسلمين الاستبداد، هلالنبيل هلال  1
 .493ص/4ج، تاريخ اليعقوبي، بينقلا عن اليعقو  443ص، الياة الاجتماعية في صدر الإسلام، محمد ضيف الله بطاينة 2
 .171، 170، 121، 121ص، فتوح البلدان، نقلا عن البلاذري 440ص، المرجع نفسه، محمد ضيف الله بطاينة 3
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ق بالله فيكونوا قد تركوا التعلّ ، ةيّ دوينشغلوا بإشباع غرائزهم الما، 1اس في صلاتهم"فتن النّ لئلا ي، صفرة

ت على مرتاديها المقصود الأعظم الذي تفوّ ، ينةكالمتحف للزّ   فالمساجد إذا كان  مزخرفة، وحبالرّ  والارتقاء

 .واليهود صارىجال النّ دها ر التي يشيّ  عوالب يَ  مثل الكنائسليس  لذا فهي ، ا من أجلهنَ ق  ل  خ  

ويكفيه من ماء ، فيها ما يصلح لمن انقطع  به السّبل، في الطرّيق منازل مابين مكة والمدينة عمر ووضع 

 .2والجزيرة "، اموالشّ ، ومصر والبحرين، والكوفة، والبصرة، المدينة وهو الذي مصّر الأمصار:، إلى ماء

قال ، له عندما يعرض له أمرويتمثّ  وينقده،، قهويتذوّ ، ءعرامن أفواه الشّ عر يستمع إلى الشّ عمر كان -

 لعمر بن الخطاب رحمه الله: قيل ..."كان عمر لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بي  شعر الجاحظ:

مَر  بن ع   عند ذلك فأنشد، رض  خ   حدائقَ في  بيض   فقال : ق صور  ؟ حسنأ منظر أي   ة:وسيّ للأ قيل

 الخفيف:العبّادي من  دبن زي عديّ بيَ   الخطاب

َ  في   اج  العَ  ىمَ د  كَ 
 .3"ير  ن  تَ س  م   ه  ر  ه  زَ  وض   الرَّ في   ض  ي  ب َ       الكَ و   أَ  يب  ار  حَ الم

ال كَم م وتعلّ ، أعظمها تفسير كتاب الله، جمةّلما فيه من فوائد ، مهع المسلمين على تعلّ يشجّ كان و 

رضي الله عنه واليه ه قد كتب لأبي موسى الأشعري نّ ويشهد لذلك أ، ومعرفة الأنساب، ةبيّ تر وال والسّلوك

 ة  فَ ر  ع  ومَ ، أي  الرَّ  اب  وَ صَ وَ  لاق   الأخ  ل  اعَ ى مَ لَ عَ  ل  د  يَ  الشِع رَ؛ فإنهّ   ق بلَكَ ب ت َعَل م  ن مَ  م ر  " على العراق

                                                 
 .31/ص1ج، نقلا عن فتح الباري404ص، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الصلابي علي محمد1
 .10ص، م4009، ه4149، 4ط، مصر، القاهرة، دار السلام للطباعة، القادة الأوفياء وأعظم الخلفاءالخلفاء الراشدون ، حسن أيوب ينظر 2
 .13/ص4ج، البيان والتبيين، 41ج، المؤلفات الكاملة، الجاحظ 3
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، ة  ليَّ اه  الجَ  عر  ش   :قالَ ؟ انَ ان   يوَ ا د  ومَ  :وه  ع  سام   ه  لَ  فقالَ ، وال  ض  تَ  م لاَ ك  ان  يوَ د  م ب  يك  لَ "عَ  ومماّ قال:، 1"الأنساب  

 .2م"ك  م  لاَ  كَ اني  عَ م ومَ ك  اب  تَ ك    يرَ س  ف  ت َ  فيه   فإنَّ 

الخلفاء با فيهم  لأنّ  ره؛يعر وتطو ض بالشّ و هلكن تبقى ناقصة في النّ ، عر كان  نشيطة في عهدهفحركة الشّ 

عمر بن  "ذكروا أنّ ، لى القرآن ويكافئونهعر إعون من يعدل من الشّ كانوا يشجّ و ، اشتغلوا بالفتوحات عمر

استنشد من قبلك من شعراء ما قالوا في  يقول له:، الخطاب بعث إلى المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة

 أنشدني فقال: فأرسل إلى الأغلب العجلي فقال له:، الإسلام

 ا ودً ج  و  ا مَ نً ي ِ هَ   َ ب  لَ د طَ قَ ا   لَ يدً ص  قَ  أم   يد  ر  ا ت  زً ج  رَ أَ 

فقال له: أنشدني ، وهاجر إلى الكوفة في خلافة عمر، وكان قد أدرك الإسلام، أرسل إلى لبيد بن ربيعة ثّ 

أبدلن الله هذا في  بها، وقالأتى  صحيفة، ثّ سورة البقرة في  فانطلق لبيد، فكتب، ما قلته في الإسلام

وجعلها في ، لأغلب خمسمائةمن عطاء افينقص ، فكتب المغيرة بذلك إلى عمر، الشّعر الإسلام مكان

 .3عطاء لبيد"

" رو وه م  قال:لذا ، معر الذي يخالف تعاليم الإسلاكان يمنع الشّ ،  مهعلى الغاية من تعلي عمر يحافظ تّ حو 

"النعمان بن عدي قد عيّنه عمر  ومن ذلك أنّ ، بل كان يعاقب قائله، لا القبيح 4الشِع ر " نَ يَج م ل  م  ا مَ 

                                                 
، دين عبد الميدتح محمد محي ال، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ه112-ه930أبو السن بن رشيق القيرواني، ابن رشيق القيرواني 1

 .41/ص4ج، م4007إصدار وزارة الثقافة بناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية 
 .77/ص41ج، بيروت لبنان، مؤسسة الرسالة، بشار عواد معروف، تح تفسير الطبري، الطبري 2
، نقلا عن الأغاني 91ص-م4004-ه 4441، 4ط، لبنان، بيروت، دار النهضة العربية، في الأدب الإسلامي والأموي، عبد العزيز عتيق 3
 .37/ص41ج
، 4ط، لبنان، الناشر مؤسسة الرسالة بيروت، تح محمد أحمد الدّال، ه411، 440، الكامل في الأدب، محمد بن  يزيد المبرد أبو العباس، المبرد 4

 .117/ص4ج، م4049-ه4191
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في صحبته با غبة فأراد أن يبعث في نفسها الرّ ، إليها وامتنع  زوجته عن أن ترافقه فذهب، على ميسان

 ل حقيقة في قليل أو كثير هي:لا تثّ ، من فضل القول فكتب إليها بأبيات، ساءيعرف عن غيرة النّ 

 م  تَ ن  حَ وَ اج   جَ  ز  ى في  قَ ت َ س  ي   انَ يسَ ا    ب   هَ يلَ ل  حَ  نَّ أَ  اءَ نَ س  الَ  غ  بل  ن م  فمَ 

 م  سَ ي  م   لِ ى ك  لَ و عَ د  تَ   ة  اجَ صنَّ وَ     ة  يَ ر  ق َ  ينَ اق  هَ  دَ ن  ت  نَّ غَ     ئ  ا ش  إذَ 

   ر  غَ ص  الأَ  ب  ين  ق  س  تَ  لاَ     وَ ين  ق  اس   بَر  ك  الأَ ب   فَ اني  مَ د  نَ  إذا كن   
 م  لِ ث َ تَ الم

   يرَ م  أَ  لَّ عَ لَ 
  ا ق  سَ و   الجَ ا في  نَ م  اد  نَ ت َ     ه  وء  س  يَ  ينَ ن  م  ؤ  الم

 م  دِ هَ ت َ لم

فيه  لأنّ  ؛1وعاقب قائله" ، ..ومن ثّ رفضه )الشعر(.ه  لَ زَ عَ  ث َّ ، ني  اءَ سَ  د  قَ لَ  الله   وايمَ  قال: سمعها عمر فلمّا

ونفى ، هم" وأقام الدّ على بعض، ا هجا بشعرهوقد حبس الطيئة لمّ ، دعوة إلى الفسق وشرب الخمور

 2م لم يعاملوا به من قبل"لأنّّ  ؛عراءا  على الشّ في أسلوبا قاسيّ وكان هذا النّ ، كأبي محجن الثقفي،  خرينالآ

، ةم الإسلاميّ  بالقيّ ويكون شعرهم مماّ فيه التغنّ ، اعراء نّجا إسلاميّ فعمر حرص على أن ينهج الشّ ؛

 ة.عن جوهر الياة الإسلاميّ  عبيروالتّ 

 ة الفكر في عهدهي  حر   4-4 

، ة كبرى كالفسطاطس  مدن إسلاميّ إذ تأسّ ، بسبب الفتوحات ة في عهد عمرع  الدولة الإسلاميّ توسّ 

، وهذا ما أخذ به عمر رضي الله عنه في سياسته، عليم والفكرلتبا إلاّ  يحصل تطوّرهاولا ، والبصرة، والكوفة

 :قدف
                                                 

 واسط.تقع بين البصرة و ، كثيرة القرى والنخل،  بلدة في العراق: ميسان 
 رَار خ ض ر تضرب إلى ال مرة  ج 
 .الطبَ ل 
 وهي القصر.، كلمة فارسية 
 .404ص، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الصلابي علي محمد 1
 .431ص، الإسلام والفنون، بركات محمد مراد 2
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، اقبة البعيدة للأمورالثّ اجتهد فيها الصحابة بنظرتهم فكثير من القضايا والنوازل ، فتح باب الاجتهاد-

 :بعض المسائل في إليها باجتهاداتهعمر له خيارات مال كان و 

"فعن ، إلى الأمر باعتبار المآلنظر ف، ض المرأة المسلمة للعنوسة لا تتعرّ ات حتّ رأى عدم الزواج بالكتابيّ -

ح ذَي  فَة :  إليه   بَ تَ كَ فَ ، اهَ يلَ ب  سَ  لِ خَ  :إليه   بَ تَ كَ   ةً يهوديّ  جَ اليمان تزوّ  بنَ  ةَ فَ ي   ذَ ح   أنّ  عمر   مَ ل  لماّ عَ  شقيق قال:

 اط  عَ أن ت َ  ف   أخا  نِ ك  لَ وَ ، ام  رَ ا حَ هَ أن َّ  م  ع  ز  أَ  فقال لاَ ؟  اهَ يلَ ب  ي سَ لِ خَ أ  فَ  ام  رَ ا حَ هَ أن ّ  أتَ ز ع م  
 
، نّ ه  ن   م   ات  سَ وم  وا الم

 ى أَ شَ  أخ  نيِ وفي رواية إ  
 
  ح  نك  تَ وَ  ات  مَ ل  س  ن تَدَع و الم

 .1"ات  سَ وم  وا الم

 أعزّ  الله قد "لأنّ  الله عليه وسلم؛ النّبّ صلىيعطى لهم الزكاة بعد وفاة  قلوبهم لافة لمؤلّ ا رأى أنّ -

 .2وأذلّ لهم رقاب العباد"، ومكّن لهم في البلاد، الإسلام وأهله

كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر ،  "وجدوا فيها كتبا كثيرة، بلاد الفرس  ا فتحفي عهده لمّ و 

فإن يكن ما ، اطرحوها في الماء أنفكتب إليه عمر ، أنّا وتنقيلها للمسلمينبن الخطاب يستأذنه في ش

، ارفطرحوها في الماء أو في النّ ، فقد كفانا الله، وإن يكن ضلالا، فقد هدانا الله بأهدى منه، فيها هدىً 

 فتح الم همبعلوم يأخذؤال لماذا عمر لم السّ  وهنا نطرح، 3وذهب  علوم الفرس فيها عن أن تصل إلينا"

وإن كان  ، ةفيكفينا القرآن والسنّ ، ةهاديّ  ةا إذا كان  علوما دينيّ ه نظر على أنّّ إنّ  :فنقول؟ ، بلادهم

ولكن لو ، دهم عن العقيدة الصحيحةابعإاس و ضلال النّ إا تكون سببا في ه ربّ لأنّ  ة فلا نتاج إليها؛ضالّ 

ه يعرف ما للقوم من حضارة لأنّ  مر بطرحها؛ة لاستفاد منها عمر ولما أرأى على أن فيها علوما دنيويّ 

 وعلوم.

                                                 
 .144/ص4ج، إسناده صحيح، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 1
 .4921/ص 4ج، المصدر نفسه ،ابن كثير 2
 .114ص، المقدمة، ابن خلدون 3
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  عمر عليم في عهدتلة اي  حر   4-5

 والكتاتيب والنّساء في المساجد والمجالس، والأطفال، جالبين الرّ انتشر التّعليم في عهده 

 ة:اليّ للأسباب التّ 

مين يعلّمون دينة َلاَة معلّ "فقد كان بالم، جاءت الأموال لما عليمت يتفرّغوا للمين حتّ فرض رواتب للمعلّ -

 . 1شهر" منهم خمسة عشر درهما في كلّ  فكان عمر يرزق كلاّ ، الصبيان

اله أن يرفعوا إليه أسماء " كتب إلى عمّ فعمر، ب يتنافس الطلاّ حتّ ، وتفيزهم بالجوائز قينتشجيع المتفوّ -

بلغ من قبلي ممنّ حمل القرآن كتب إليه أبو موسى الأشعري أنه ف، عطاءهم ليكرمهم ويزيداظ القرآن حفّ 

 .2َلاثمائة وبضعة عشر رجال "

ر وهذا تطوّ ، 3"بالكتاتيب وتأديبهم تسمّى ة بتعليم الصبيانمختصّ ، منفصلة عن المساجد ارببناء ديّ  أمر-

 ابق كلّه في المسجد.عليم الذي كان في السّ تفي نظام ال

والفقه لاجة النّاس إلى ، صلى الله عليه وسلم ة رسولهكتاب الله وسنّ ل ة في طلب العلمعيّ ترغيب الرّ -

وا ون  "ك   :قال عمر ، الذين كانوا يلحنون من الأعاجم في دين اللهخلين ادّ ة الخاصّ ، غة العربيةواللّ ذلك 

 العقاد: لقاو ، 4م"ك  لَ  رَ ث  ك  ي   لاَّ م أَ ك  يضير   ولاَ ، بيوم   يوم   قَ رز   وا اللهَ ل  وسَ ، م  ل  الع   يعَ اب  نَ وي َ  اب  الكت ةَ يَ ع  أو  

ه قوام حو ؛لأنّ وقد أوصى بقواعد النّ ، وتزيد في المروءة،   العقلا تثبّ ة ؛لأنّّ م العربيّ "حث ه)عمر( على تعلّ 

م يحضّون على تعلّ ، ابعيناشدين ومن تلاهم من التّ حابة الرّ ة من الصّ وقال جاك :"ولم تزل الأئمّ ، 5ة"العربيّ 

                                                 
 .721/ص4ج، نقلا عن السلطة التنفيدية 417ص، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الصلابي علي محمد 1
 .443ص، الصحابي الجليل، نقلا عن أبي موسى الأشعري 471ص ، المرجع نفسه، الصلابي علي محمد 2
 .721/ص4ج، نقلا عن السلطة التنفيدية 411ص، المرجع نفسه، الصلابي محمدعلي ينظر 3
 .291/ص1ج، البيان والتبيين، 41ج، الكاملة المؤلفات، الجاحظ 4
 .170/ص4ج، العبقريات الإسلامية، عباس محمود العقاد 5
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م المسلمين أمور عمر يعلّ كان و ، 1ذ هي من الدّين بالمكان المعلوم"إ، عاية لمعانيهاوحفظها والرّ  ةالعربيّ 

ى لَ عَ  دَ ه  شَ التَ  اسَ النَّ  م  لِ عَ ي    الخطاب   بنَ  عمرَ  سمع    قال: عروة بن عبد الرحمن بن القاري:"فعن ، همندي

غة ة واللّ بويّ النّ  ةم القرآن والسنّ تعلّ كان  عبارة على مدارس ،  في عهده عدّة مساجد لذا انتشرت ، 2"بَر  ن  الم  

سها التي أسّ  المدارس ومن بين، ن رضي الله عنهمو يشرف عليها صحابة وتابع، والأخلاق ة والكتابةالعربيّ 

، 3"ة والمصريّ ، ةاميّ والشّ ، ةوالكوفيّ ، ةوالبصريّ ، ةيّ والمكّ ، ةالمدرسة المدنيّ  عليم:تحرصا منهم على الالفاتون 

، فقد خطب الفاروق رضي الله عنه، ية العلم ونشرهتشجيع عمر لرّ و ، أسباب نشأتها الفتوحات وكان من

 اسَ وا النَّ م  لِ عَ ي   ل  وَ ، مه  ن َ وا بي   ل  عد  يَ م ل  ه  ي  لَ م عَ ه  ت   ث  عَ ا ب َ  إنَََّّ وأنيِ ، ار  صَ الأم   اء  رَ مَ ى أ  لَ عَ  كَ د  ه  ش   أ  إنيِ  مَّ الله   :وقالَ "

 .4م"ه  ئ َ ي  ف َ  م  يه  وا ف  م  سِ قَ وي   ، م  ه  يِ ب  نَ  ةَ نَّ س  م وَ ه  ين َ د  

فتخرجّ أجيال ، ق ما أراد تقّ حتّ  بعدّة وسائل، نشر العلمعلى  دولته يحرصفي  عمركان ف

"أن ابن العبري افترى  يقول نبيه عاقل:، ابن العبريمؤرخو الإسلام و  عيلا كما يدّ ، حملوا العلم وبلّغوه

نيّ  بل الذي، ةه أمر بحرق مكتبة الإسكندريّ على عمر بن الخطاب بأنّ  ة يوم أن قتلوا قضى عليها خصوم الوَ

المكتبة  وهناك بيّنات قاطعة على أنّ ، بأمر من عمروليس عمرو بن العاص ، آخر قيمة على المكتبة هيباتيا

 .5ة بحوال أربعة قرون"الإسلاميّ عوة زال  من الوجود قبل ظهور الدّ 

 

                                                 
 .1-1، 44ص، طبقات، عن زبيدي، وجيه أسعد: تر، م4000سوريا ، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، من القرآن إلى الفلسفة، جاك لانغاد 1
، 4ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، أكرم ضياء العمري: تح، المعرفة والتاريخ، أبو يوسف، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي 2

 .749/ص4ج، م4314-ه4104
 وما بعدها. 470ص عنه،سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله ، الصلابي علي محمدينظر  3
 .920/ص9ج، 127رقم ، صحيح مسلم، مسلم 4
مقدمة لتاريخ ، أحمد سليم سعيدان، 417/ص4ج، الفكر الإسلامي، المستشرقون وبعض قضايا التاريخ العربي الإسلامي(): عاقلنبيه ينظر  5

 .12ص، الفكر العلمي في الإسلام



 

 

 

 

ة في عهد عثمان بن ي  الحر   :ثالثالمبحث ال

 عنه عفان رضي الله

يني  ي  الحر  -1  ة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهة الد 

 رضي الله عنه عثمان بن عفان في عهدة ياسي  ة الس  ي  الحر  -2

عثمان بن عفان رضي الله  ة في عهدة الاجتماعي  ي  الحر  -3

 عنه
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 رضي الله عنه ة في عهد عثمان بن عفانة الد يني  ي  الحر   1-

 الإسلامي ةفتوحات ال1-1

 أصحاب يخيّر ، عثمان بن عفان رضي الله عنه كسابقيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهمكان 

بل يترك ، لى الإسلامعختاروا الجزية فلا يكرههم اوإذا ، البلد المفتوحة بين الإسلام أو الجزية أو الجهاد

 –ام ية على الشّ قائد جيش المسلمين ت  ولاية معاو -فهذا حبيب بن مسلمة الفهري ، ة دينهملهم حريّّ 

حاصر  ثّ ، ةحبيب قاليقلا عاصمة أرمينية البيزنطيّ  ففتح، أمره معاوية رضي الله عنه أن يفتح أرمينية

 أضعف فرماهم بالمنجنيق حتّ ، هلهان أفتحصّ ، وشدّد عليها، ة"دوين"أو "دييل" عاصمة أرمينية الفارسيّ 

وبعث سراياه فغلب  على جميع ، اهفأعطاهم إيّ ، واضطر أهلها إلى طلب الصلح والأمان، أسوار المدينة

 أن يعقد مع حبيب كتاب صلح جاء فيه:-بطريق المدينة–ا اضطر البطريق ممّ ، قرى دييل

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 مك  ت  ن   قد أمَّ إنيّ ، مه  ب  ائ  م وغَ ه  د  شاه  ، اهَ ود  ه  ا وي َ هَ لنصارى أهل دييل ومجوس   ةَ مَ لَ س  مَ  بن   حبيب   ا كتاب  هذَ 

ا مَ  د  ه  العَ م ب  ك  لَ  اءَ فَ ا الوَ نَ ي   علَ وَ ، ونَ ن  فأنتم آم  ، مك  ت  نَ مدي ور  وس  ، مك  ع  يَ ب  م وَ ك  س  ائ  نَ كَ وَ ، مك  ال  وَ م  أَ م وَ ك  ى أنفس  لَ عَ 

يدًا" الله   دَ ه  شَ ، اجَ رَ الخَ وَ  ةَ يَ ز  م الج  ت  ي   أدَّ م وَ ت  ي  ف َ وَ  ة يّ حرّ فحبيب بن مسلمة ترك لأهل دييل ، 1"وكََفَى ب الل ه  شَه 

كذلك عبد الله بن سعد بن أبي ونجد  ، ا كانوا يعبدون الله فيهتيال  -عيَ والب  ، الكنائس-همكنا مأدينهم و 

فسار بيش المسلمين نو طرابلس ، إفريقياأمره عثمان بن عفان بغزو ، السرح رضي الله عنه وال مصر

المسلمين في  ا سمع جرجير بأنّ فلمّ ، "التي تتد إلى طنجةالتي هي جزء من مملكة "جرجير، الغرب

خرج من عاصمة سبيطلة والتقى ، أعدّ جيشا ضخما قوامه مائة ألف وعشرون ألف فارسا، طريقهم إليه
                                                 

 .409لا عن البلاذري صنق 431،437ص، الخلافة الراشدة، عبد المنعم الهاشميينظر  1
 .جرجير وال من قبل هرقل ملك الروم 
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سرح إلى جرجير الأرسل عبد الله بن أبي ، قتال أو فتح وكعادة المسلمين في بداية كلّ ، بالمسلمين خارجها

الكمة من ف، 1من القتال" فلم يكن هناك بدّ ، فض واستكبرفطالبه بالجزية فر ، فأب، يدعوه إلى الإسلام

لام من تلك المناطق كان  تعيش في الظّ   على جرجير ؛ لأنّ الإسلام عبد الله بن أبي السرح عرض 

 يخرجهم من عبادة العباد إلى حتّ ، ومانين من طرف الرّ والاضطهاد الدّ ، وتعظيم البشر، عبادة الأصنام

وهي القتال من أجل أن تدخل ، الثةفكان  الثّ ، ضففر  عرض عليه الجزية ثّ ، ه رفضلكنّ ، عبادة الله

ر ليتحرّ ، ةلطة الطاغيّ أي القضاء على السّ  ؛ةلا من أجل نشر الإسلام بالقوّ ، المنطقة ت  حكم الإسلام

 .واهدوغير ذلك من الشّ ، التي ت  سيطرتها عوبالشّ 

 تعامله مع أهل الرد ة1-2

فكتب ابن مسعود رضي الله عنه إلى ، اس في الكوفة ارتدّوا وتبعوا مسيلمة الكذّابلنّ في عهده بعض ا

 أن لا إله إلا الله وأنّ  وشهادةَ ، القِ  دينَ عليهم  ض  ر  إليه أن أع   فكتب عثمان  ، في ذلكَ  ه  ير  ش  تَ س  يَ  عثمانَ 

فقَب لَهَا رجال  ، ه  ل  ت   اق   مسيلمة فَ  دينَ  مَ ز  ن لَ ومَ ، ه  ل  ت   ق  فلا ت َ  من مسيلمةَ  ئَ ر  ا وبَ الهََ فمن قَ ، دا رسول اللهمحمّ 

 لأنّم ارتدّوا وبدّلوا دينهم. ؛2وا"ل  ت  ق  ف َ  مسيلمة رجال   ينَ د   مَ ز  ولَ ، م نه م فَ تر  ك وا

 رضي الله عنه عهد عثمان بن عفانفي ة ياسي  ة الس  ي  الحر  -4

 طريقة اختياره خليفة  4-4

فإن ، انظرقال: ف"، طلب منه المسلمون أن يستخلف، ابا طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطلمّ 

فقالوا له يا أمير ، فخرجوا ثّ عادوا، ع الله دينهفقد استخلف مَن هو خير منّ ولن يضيّ ، استخلف

الذين قال رسول هط الرّ  عليكم هؤلاء، حيّا وميّتا فقال ما أردت أن أتمّلها، المؤمنين لو عهدت عهدا
                                                 

 .13/ص9ج، الكامل، نقلا عن ابن الأَير 901،901ص، المرجع السابق، عبد المنعم الهاشميينظر  1
 .410ص، نقلا عن موسوعة فقه عثمان بن عفان 441ص، سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان الصلّابي،ينظر علي محمد  2
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والزبير ، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان، وهم علي، ةم من أهل الجنّ سلم أنّّ الله صلى الله عليه و 

لم ف، 1وأعينوه" مؤازرتهفأحسنوا ، افإذا ولوّا واليّ ، فليختاروا منهم رجلا، وطلحة بن عبيد الله، بن العوام

رضي الله يد ح سعيد بن ز ولم يرشّ ، حابة لمنصب الكمة من خيار الصّ رشّح  ستّ  بل، لأحد عمريعهد 

 لا تكون وحتّ ، ةالقرابو  ةلإبعاد شبهة المصاهر ، وابنه عبد الله بن عمر، ةبالجنّ  رينالمبشّ عنه أحد العشرة 

تجري عليه بعد ذلك المشاورة من ، ةواحد وقع عليه الاختيار من بين هؤلاء الستّ  فأيّ ، الخلافة وراَة

، وني  ل  احم    :"قال ةلهذا عمر بعد ما رشّح الستّ ، فةفإذا رضوا به وبايعوه فهو أهل للخلا، طرف المسلمين

وا ر  شاو   قال:؟  المؤمنين ا أميرَ يَ  ر  او  شَ قالوا مَن ن  ، ب  ي  هَ ص   اس  ي بالنّ لِ صَ وي  ، اًَ لَا وا ََ ر  اوَ شَ فقال تَ ، اه  نَ ل  مَ حَ فَ 

 ورىد رضي الله عنه أهل الشّ وفعلا لماّ مات عمر "جمع المقدا، 2"اد  نَ الأج   نَ م   وسَراَةَ  والأنصارَ  المهاجرينَ 

 ه  سَ ف  ا ن َ منهَ  ج  ر  م يخ   ك  الرحمن :أي   فقال عبد  ، فتنافسوا في الأمر، في حجرة عائشة بإذنّا وطلحة غائب

م على ه  قَ َ  و  ه مَ و  طَ ع  وأَ  ه  ا ب  و  ضَ رَ ف َ ، انهَ م   ع  ل  أنا انَ َ  فقال:، د  أحَ  ه  ب  م يج   لَ ف َ ، مك  لَ ضَ ا أف  يهَ لِ وَ ن ي   ى أَ لَ ا عَ هَ د  قلَّ تَ ي َ وَ 

وألاّ ، مح  ا رَ ذَ  صَّ ألّا يَخ   ه  قَ َ  و  وأعطاهم مَ ، لهم ه  ار  تَ وا مَن يَخ  ض  ر  ن ي َ وأَ ، رَ ي َّ غَ وَ  لَ دَّ ن بَ أن يكونوا معه على مَ 

في  ومَن في المدينة   سول  الرّ  ى أصحابَ قَ ل  ا ي َ يهَ ال  يَ لَ ب   ام  أيَّ  ةَ لاََ حمن ََ عبد الرّ  يَ ق  وبَ ، احً ص  ن   يألوا المسلمينَ 

بهذا  يجتمع   وظلّ ، الأخيرة   يلة  في اللّ  م  نَ ه لم ي َ نّ أحتّ ، في الأمر   مه  ر  او  شَ ي  ، اس  النّ  وأشراف   الأجناد   أمراء  

، والسّابقة   الفضل   وأهلَ ، والأنصارَ  المهاجرينَ  عَ جمََ  ابع  الرّ  اليوم   وفي صباح  ، الصبح    صلاة  وبذاك حتّ 

بن  فقال عمّار  ، أشيروا عليَّ  اس  ها النّ ثّ قال :أيّ ، ه  بأهل   المسجد   مَ حَ  التَ فاجتمعوا حتّ ، الأجناد   وأمراءَ 

وقال ابن أبي ، عمّار يَ أ  بن الأسود رَ  المقداد   وأيدَّ ، ايَّ ل  عَ  ع  اي  بَ ف َ  المسلمونَ  يختلفَ  ألاّ  تَ د  رَ إنّ أَ  ياسر:

                                                 
 .414ص، الزيتونة للإعلام والنشر، الإسلام وأوضاعنا السياسية، قادر عودةعبد ال 1
 .12ص، رجال ونساء حول الرسول، سعد يوسف أبو عزيز 2
 .الذين سبقوا في الدخول إلى الإسلام 
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، اس  واختلف النّ ، الله بن أبي ربيعة عبد   أيَ لرّ هذا ا وأيدّ، ع عثمانَ اي  بَ ف َ  يش  رَ ق    ألّا تتلفَ  إن أردتَ  سرح:

ا وقال علي   اودع، أيهّا الرهط على أنفسكم سبيلا فلا تجعلنّ  وشاورت   إنّي قد نظرت   فقال عبد الرحمن:

، أرجو أن أفعل قال:، ه  د  ن بع  م   الخليفتين   وسيرة   رسوله   وسنّة   الله   بكتاب   ه لتعملنَّ الله وميثاق   عهد   :عليكَ 

 إلى سقف   ه  فرفع رأسَ ، قال نعم، ما قال لعلي فقال له مثلَ  ودعا عثمانَ ، تي  اقَ طَ ي وَ م  ل  ببلغ ع   فأعمل  

 ة  بَ رق َ  من ذلك في َ تي  بَ ق َ  رَ ا في  مَ     ل  عَ  قد جَ أنيِ  د  هَ اش  وَ  ع  اسم َ  اللّهمَّ  وقال:، عثمانَ  د   يَ في   ه  د  يَ وَ  المسجد  

 .اجميعً  النّاس   عَ ايَ بَ ف َ ، ه  عَ اي َ ثّ بَ ، عثمانَ 

 قال:، اهَ رددت     َ ي  ب َ وإن أَ ، أمركفقال له عثمان أن  على رأس ، وقدم طلحة في يوم المبايعة وبعد تامها

، 1"عمّا أجمعوا عليه ب  غَ ر  أَ  لاَ  ي   ض  رَ قد  قال:، نعم قال:؟ وكع  اي َ بَ  اس  النّ  ل  ك  أَ  قال:، نعم قال:؟  اهَ د  ر  ت َ أَ 

وسّع ف، شعر بالأمانة، لعبد الرحمن بن عوفلماّ تركوا هؤلاء الأمر بل ، ةتّ الرأي لم ينحصر في السإذن 

جمع  ثّ ، هاليقع الخيار على مَن يستحقّ ، عمّ  جميع المهاجرين والأنصار وأصحاب الرأي المشاورة حتّ 

يرا وقع أخ ثّ ، رضي الله عنهما فوقع الاختيار على علي وعثمان، ةاس في المسجد واستشارهم َانيّ النّ 

انعقدت  ثّ ، وعبد الرحمن اختيارهما كان ترشيحا وعليه فعمر، اس وأصبح خليفةفبايعه النّ ، على عثمان

 .ل مَا له من أعمال كبرى في خدمة الإسلام والمسلمين، هنتخابا تمّ  ثّ ، ورىالشّ البيعة لعثمان عن طريق 

 مراقبة الحاكم وتقويمه 4-2

، وتابع إتامها عثمان، بسبب الفتوحات التي قام بها عمر، ة الأطرافدولة عثمان متراميّ كان  

كان  ومن ثّ ، ذلك سواء في الكم أو القضاء أو غير، تهولاّ  من الاكم أو فمن الممكن يقع الخطأ

أن  وجلَّ  عز الله    كتاب   في  دتم  جَ ن وَ "إ   قال لهم:حيث ، ته أن يوّجهوه ويقوّموا خطأهيطلب من أمّ  عثمان

                                                 
 .94،47/ص9ج، الكامل، نقلا عن ابن الأَير 414،414ص، الإسلام وأوضاعنا السياسية، عبد القادر عودة 1
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وافتروا عليه ، هذا في الواقع مع الجماعة الذين َاروا عليهتجسّد  و، 1" وهَافَضَع   يد  القَ  ي في  ل  ج  وا ر  ع  ضَ تَ 

خرج عثمان إلى المسجد أمام ف، وغير ذلك وحرق المصاحف، وإسناد الوظائف، ق بالكمبافتراءات تتعلّ 

 .ما يمكن إصلاحه لهم من أجل إصلاحه عاموكان است، 2استمع لرأيهم وفنّد ما قالوه"و ، اسالنّ 

ة مسلمين وأهل عيّ فق بالرّ لهم بالرّ صح ين ادائم فكان، ةمع الولاّ ة ياسسّ ال هذهعثمان طبّق و  

ولم يتقدم إليهم  اةً عَ أن يكونوا ر   ةَ الأئمّ  رَ مَ أَ  اللهَ  فإنَّ  :"أمّا بعد   ته:فقد كتب إلى ولاّ ، وعدم ظلمهم، ةذمّ 

م الَه  مَ م ه  و ط  ع  ت   ف َ ، م  ا عليه  يمَ وف   المسلمينَ  وا في أمور  ظر  أن تنَ  يرة  لسّ ا لَ دَ ع  أَ  ..ألا وإنّ .اةً بَ أن يكونوا ج  

الذي  وَّ د  العَ  ثَّ ، مه  ي  لَ ي عَ الذ   همو ذ  خ  تأ  وَ  م  ي لهَ م الذ  وه  ط  ع  ت   ف َ  ة  مَّ الذ  وا ب  ن  ث َ ت    ثّ ، ميه  لَ ا عَ م ب َ وه  ذ  خ  أ  تَ وَ 

في الفاظ  ة مطالبه التي تصبّ إلى الولاّ   ه المراسلة بيّن عثمان  ففي هذ، 3"وا بالوفاء  ح  ت  ف  ت َ اس  فَ  ونَ اب  نتَ تَ 

 راقبينرسل إليهم مأ، ةعيّ للرّ  مظلمه همشاع عن بعض لماّ لذا، ة وغير ذلكيّ على حقوق المجتمع من حرّ 

وأسامة بن ، ومحمد بن مسلمة إلى الكوفة، "فقد أرسل عمّار بن ياسر إلى مصر، قوا من الأمرليتحقّ 

،  4أخرى" بالإضافة إلى إرساله رجالا آخرين إلى أماكن، اموعبد الله بن عمر إلى الشّ ، لبصرةزيد إلى ا

ة أن ويرسل إلى الولاّ ، ة والقادة معهمكان يسأل الوافدين من الأمصار إلى المدينة عن تعامل الولاّ  كما

، أهل الكوفة، الأمصار من ه  لت  وصَ ويستقبل الكتب إذا َ ، يبعثوا إليهم بأناس من أهل البلاد ليسألوهم

ة عيّ ملتقى للرّ  كان يعتبر الجّ   أنهّكما ،   هاعالجلي،وينظر ما فيها من الشكاوى  اموأهل الشّ ، وأهل مصر

واستقبال ، ام بالمخابراتوالقيّ ، فتيشالتّ ف، 5"تهمال يسمع شكواهم وظلمهم من ولاّ ة والعمّ والولاّ 

                                                 
 .911ص/4ج، إسناده صحيح، 141رقم ، المسند، بن حنبلأحمد  1
 .491ص، الريات العامة في الدولة الإسلامية، راشد الغنوشي، 21ص، رجال ونساء حول الرسول، سعد يوسف أبو عزيزينظر  2
 .134،130/ص4ج، م4004-ه4144، 4ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، تاريخ الطبري، الطبري 3
 .447/ص4ج، نقلا عن الولاية على البلدان441ص، سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، لصلابيعلي محمد ا 4
 .442، 447، 444/ص4ج، 4ج، نقلا الولاية على البلدان 441،449ص، المرجع نفسه، ينظر علي محمد الصلابي5
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ة عيّ وا بالرّ  لا يستخفّ حتّ ، ولاتّهالتي اتبّعها عثمان في مراقبة  اتالآليّ  أهمّ ، والقضاء أمام الملأ، كاوىالشّ 

"وي عتبر  رفض الاكم   لا كما قال نبيل هلال هلال:، يةرّ والهوان وفقدان الّ  فيشعروا بالذلّ ، ويظلموهم

اني من خلافة صف الثّ عين ما حدث بدءا من النّ  وهو، دخولا واضحا  في دائرة الاستبدادللمساءلة  

،  ة على بلادهمإذ رفض الاستجابة لطلب أهل مصر والعراق باستبدال الولاّ ، دنا عثمان بن عفانسيّ 

 .1مماّ كان له أبلغ الأَر في الثورة عليه"، أهله وأقاربه بالعطايا والمناصب كما خصّ 

 أي في عهد عثمانية الر  حر   2-3

من  وتعدّدت أشكالها، لله عنهة في عهد عثمان رضي اعيّ ا مشروعا للرّ أي حقّ ية الرّ حرّ كان   

 وشورى. ونصيحة نقد

 لما وسوء تسييره للأموال، قد نرى أبا ذر الغفاري يعارض ترف معاوية رضي الله عنهي النّ فف 

أعلن قوله له ، الآلاف العمّ –ام وهو حاكم الشّ -الذي سخّر فيه معاوية، "شاهد قصر الخضراء

وإن كان  ، انةمن أموال المسلمين فهي الخيّ  ا قصركد بهإن كان  هذه الأموال التي تشيّ  بصراحة:

أي لم تقم بتوزيع الثروة  ؛2وأفقرت الفقير"، لقد أغني  الغن وقال له:، ف والإسرافأموالك فهو الترّ 

 .ساويبالتّ 

وكان بينهم بعض ، اس القرآناء انتشروا في الأمصار يقرئون النّ القرّ  أنّ  من ذلك: صيحةا النّ وأمّ 

وبلغ عثمان ، ل قراءته على الآخربعضهم كان يفضّ  مماّ أدّى أنّ ،  بعض كلمات القرآنالاختلاف في

قَد مَ  ان  مَ اليَ  نَ ب   ةَ يفَ ذَ ح   روى أنس بن مالك: أنَّ ، الذي لا بدّ من علاجه الأمر بطورة فأحسّ ، ذلك

حذيفةَ  عَ زَ فأف   - العراق   أهل   عَ مَ   انوأذَ رَبيجَ  أرمينية ح  ت   ف َ في   ام  الشَّ  ي أهلَ از  وكان ي  غَ - انَ مَ ث  ى ع  لَ عَ 
                                                 

 .90ص، الاستبداد ودوره في انطاط المسلمين، نبيل هلال هلال 1
 .14ص، الديمقراطية الإسلامية، نقلا عن عثمان خليل 494ص، الرية في العالم حق، وهبة الزحيلي 2
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  يرَ م  ا أَ يَ  حذيفة  لعثمانَ: فقالَ ، ة  راءَ  الق  ف  ه م في  لاَ ت  اخ  
 
 اب  تَ  الك  وا في  ف  ل  تَ ن يَخ  أَ  لَ ب  ق َ  ةَ مَّ الأ   ك  ر  د  أَ ، ؤمنينَ الم

 ا في  هَ خ  سَ ن  ن َ  ف  ح  ص  ا بالي إلينَ ل  س  ن أر  عثمان  إلى حفصةَ أَ  لَ سَ ر  فأَ ، ىارَ صَ النَّ وَ  ود  ه  الي َ  فَ لاَ ت  اخ  
َ
، ف  اح  صَ  الم

الله  بنَ ال زبير  وسعيدَ بن العاص   زيدَ بنَ َاب  وعبدَ  رَ مَ أَ فَ ، ثمانَ  ع  ة  إلَى صَ ف  ا حَ ل   به َ سَ ر  فأَ ، ك  ي  لَ ا إ  هَ ر د  ن َ  ث َّ 

 ا في  وهَ خ  سَ نَ ف َ ، وعبد الرحمن  بنَ الارث  بن  هشام  
َ
يّيَن الثَّ  ط  وقال عثمان  للرَّه  ، ف  اح  صَ  الم ا ذَ ة  : إ  ََ لاَ الق رَش 

 تَّ وا حَ ل  عَ فَ ف َ ، م  انّ   سَ ل  ب   لَ زَ ا ن َ إنَََّّ فَ ، يش  رَ ق    ان  سَ ل  ب   وه  ب  اكت  فَ ، رآن  الق   نَ م   يء   شَ    في  اب  ََ  د  بن  ي  زَ وَ  م  م أنت  ت  ف  لَ ت َ اخ  

َ في   فَ ح  وا الص  خ  سَ ا نَ ذَ إ  
ا ف  مم َّ ص حَ ب    ق  ف  أ   لِ   ك  لَى إ   لَ سَ أر  فَ ، صةَ  حفلَى إ   فَ ح  عثمان  الص   دَّ رَ ، ف  اح  صَ  الم

وَ وأمََرَ ب َ ، واخ  سَ نَ  لذيفة رضي  عثمان فاستمع، 1ن يح  رَقَ"أَ  ف  حَ م ص   ويفة  أَ ح  صَ  لِ  ك  في   آن  ر  الق   نَ م   اه  ا س 

صارى د والنّ وعدم اختلافهم كاختلاف اليهو ، القراءات ة علىالذي فيه توحيد الأمّ ، الله عنه وأخذ بقوله

، موحّدهاو ، دستورها الذي يعتبر، في مصحف واحد فقام بمع القرآن، التي حرفّ  الكلم عن مواضعه

 ولا يختلفوا عنها.، وأرسل منه نسخا إلى الأمصار حت يتّبعوها، شريع والدّينللتّ  هامصدر و 

من قواعد  وه، على رأيهمزول والنّ ، مشاورة الاكم لأهل الفضل والمسلمين نّ إ :ورى فنقولا الشّ وأمّ 

ار أصحاب رسول الله ف من كبيتألّ ، ورىعثمان في دولته مجلسا من الشّ قد اتّذ  و، ةالدّولة الإسلاميّ 

 في الروب، ته وقادتهونفس الأمر أخذ به ولاّ ، الريّة وع مظاهرر وهذا من أ، والأنصارمن المهاجرين 

ا مَ ه  ومَ ، وال  دِ بَ ت    لاَ وَ  رَ مَ ع   ه  ي  لَ م عَ ت  ق   ارَ ا فَ ى مَ لَ وا عَ وم  ق  ف َ  ا بعد  تنفيذا لقوله :"أمَّ ، وغيرها من الأمور المهمّة

فمثلا "كان حبيب بن مسلمة يستشير ، 2م"ك  ي  لَ عَ  ه  د  ر  ن َ  ثَّ ، ةَ مَّ الأ   ه  ي  لَ عَ  ع  مَ ا نَج  إلينَ  وه  د  ر  ف َ  م  ك  ي  لَ عَ  لَ ك  ش  أ  

ق ما رآه ف آراء رجاله ويطبّ ليتلقّ   بل كان يتصنّ ، دونّمأي تأَر بالرّ وكان لا يس، ل مشورتهمرجاله ويتقبّ 

                                                 
 .131،131ص، 1317رقم ، باب جمع القرآن، كتاب فضائل القرآن،  صحيح البخاري، البخاري 1
 .477/ص4ج، ميةنقلا عن الإدارة العسكرية في الدولة الإسلا 79ص، سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، علي محمد الصلابي ينظر 2
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، 1لو كن  ممنّ يسمع حبيب مشورته" فقد سمع يوما أحد رجاله يقول: ذ ما يجده صوابا؛وينفّ ، حسنا

ية وسعتها حرّ ومن المجالات التي ، أي في دولة عثمانبالرّ  فرادنالإعدم  ة على عيّ فهذا شاهد من أحد الرّ 

 :ورىة في الشّ لالمتمثّ  أيالرّ 

 ةالمصالح العام   -أ

هذا  عثمانفأدرك  ، اا وماديّ ة إلى ما ينفعها معنويّ عيّ وزادت حاجة الرّ ، دولة عثمانع  توسّ 

يستشير أصحابه في الأمور التي تدم  بعد ما، م لهم الخدماتويقدّ  اس حاجات النّ كان يلبّ ف، رطوّ التّ 

، هماستشار ، بويلمسلمين بالمدينة المنورة وضاق بهم المسجد النّ زاد عدد ا لما هأنّ  ومن ذلك، ال العامالصّ 

ث قال ، صعد المنبر فحمد الله وأَنى عليه ثّ ، اسى عثمان الظهر بالنّ فصلّ ، فأجمعوا على توسيع المسجد

الله يقول  رسولَ   سمع   أنيّ  د  هَ ش  أَ وَ ، فيه   يدَ ز  أَ وَ   الله   ول  س  رَ  دَ ج  س  مَ  مَ د  ه  أن أَ  ت  د  رَ :إنّي قد أَ  اس  ها النّ :أيّ 

دًا": ج  رين زاد عثمان في وفعلا في "سنة تسع وعش، 2"ة  نَّ  الجَ في   م ث  لَه   ه  لَ  بَ نَى الله   لَ جَ وَ زَّ عَ  لله   مَن بَ نَى مَس 

بعد ، برأيه بقول النّ عثمان  دعّمف، 3"لوابتدأ في بنائه شهر ربيع الأوّ ، ووسّعهمسجد رسول الله 

 .ذلك المصلحة ظاهرة لا تتاج إلى كلّ  مع أنّ ، يةرّ التشعر ب ة حتّ عيّ استشارة الرّ 

 ةالأمور العسكري  -ب

لا ينفردوا ، أو عند فتح بلد -من إدارة للمعارك وغيرها-كان عثمان وولاتّه في أمور الرب   

 "فوال مصر عبد الله بن سعد أرسل إلى عثمان رضي الله عنه أنّ ، أهل اللّ  وابل يشاور ، بالرأّي

                                                 
 .97/ص1نقلا عن تهذيب ابن عساكرج412ص، المرجع السابق، علي محمد الصلابي 1
 .941/ص4ج، إسناده صحيح 191المسند رقم ، أحمدينظر  2
 .202/ص4ج، تاريخ الطبري، الطبري 3
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..فعثمان .المسلمين ز  و  حَ م قريبون من وأنّّ ، فيصيبون من عدوّهم، على أطراف إفريقية ونَ ير  غ  لمسلمين ي  ا

أجمع اليوم الأكابر من أصحاب رسول الله  قال:، اغزهم قل :؟  فما رأيك يابن مخرمة بن عفان قال:

، ا وطلحة والزبير والعباسي  عليّ ..رأ.فما أجمعوا عليه فعلته أو ما أجمع عليه أكثرهم فعلته، وأستشيرهم

لم   فقال له عثمان:، دعا أبا الأعور "سعيد بن زيد" ثّ ، واحد منهم في المسجد فخلا بكلّ ، وذكر رجالا

أحدا من  اغزيهالا  عمر يقول: له: سمع فقال ؟ من بعثة الجيوش إلى إفريقية-يا أبا الأعور–كره  

م ما نَافهم وإنّّ  عثمان: واللهفقال له ، ك خلاف عمرفلا أرى ل، المسلمين ما حمل  عيناي الماء

، اسخطب النّ  ثّ ، ن شاوره غيرهفلم يختلف عليه أحد ممّ ، فلا يغزون، وا في مواضعهملراضون أن يقرّ 

أخذ ف، 1وأبو ذر الغفاري"، حابة منهم عبد الله بن الزبيرفخرج بعض الصّ ، وندبهم إلى الغزو إلى إفريقية

 .قة في عهد عمرلم تكن محقّ ، على الغزو لما فيه من مصلحة كثرة الأوافقبعثمان 

 في أمور القضاء-ج

فكان يقضي في ، اشدي في القضاءبوي والرّ امتدادا للعهد النّ  رضي الله عنه عثمان يعتبر عهد

ه لم يكن لَ ت   ق َ  أنّ ، "شاع عقب ضرب عمر هأنّ  ومثال ذلك، ة بالاجتهاد بعد الاستشارةالمستجدّ  المسائل

غداة فقد قال عبد الرحمن بن أبي بكر ، بل كان هناك أشخاص شاركوا في دمه، مل أبي لؤلؤة وحدهع

وسقط ، َاروا مه  ت   ق  ه  فلما رَ ، مررت على أبي لؤلؤة أمس ومعه جفينة والهرمزان وهم نجيّ  :طعن عمر

ضرب به أبو فجاءوا بالخنجر الذي ، شيء قتل فانظروا بأيّ ، منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه

بع أبا لؤلؤة فقتله وأخذ منه م قد اتّ ي  وكان رجل من ت َ ، فإذا هو على الصفة التي وصفها عبد الرحمن، لؤلؤة
                                                 

 .حدود المسلمين ونواحيهم 
، نقلا عن رياض النفوس414ص مصر، دار ابن الجوزي، م0074، ه4141، 4ط، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، علي محمد الصلابي 1
 .3،1/ص4ج
 .دنوت منهم 
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فأتى الهرمزان ، ث اشتمل على سيفه، عمر  ماتا رأى ذلك عبيد الله بن عمر أمسك حتّ فلمّ ، الخنجر

أقدمه سعد بن أبي وقاص إلى المدينة ليعلّم ، يرةا من أهل ال أتى جفينة وكان نصرانيّ مضى حتّ  ثّ ، فقتله

أرسل إليه مَن ، ا سمع بذلك صهيب وهو القائم مقام الخليفةفلمّ ، يففعلاه عبيد الله بالسّ ، بها الكتابة

فلمّا بويع عثمان جلس في ، أمر الاستخلاف وينظر في أمره  يتمّ حتّ ، أتى به وأخذ منه السيف وسجنه

في  قَ تَ في هذا الذي ف َ  أشيروا عليّ  :قال لجماعة المهاجرين والأنصار ثّ ،  بن عمرودعا بعبيد الله، المسجد

:، قتَ الإسلام ما ف َ  ؟  ق ت لَ عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم فقال بعض المهاجرين:، أرى أن تقتله فقال علي 

ن ولك على كا الله قد أعفاك أن يكون هذا الدث إنّ  يا أمير المؤمنين فقال عمرو بن العاص:

ة هم قد جعلتها ديّ وليّ  عثمان: أناقال ، لكا كان هذا الدث ولا سلطان إنَّّ  المسلمين سلطان؛

الصّحابة انقسم إلى رأي  نلاحظ أنّ ف، 1حسنا لتلك المشكلة" وكان ذلك حلاّ ، واحتملتها في مال

 من مصلحة رأى فيها مَ ل   ،الاستشارةووافق عثمان على رأي الأغلبيّة بعد ، وهذه هي الريّة، اهيناتجّ 

  .الصواب في الغالب حليفها الدّماء، ولأنّ حقن 

 ةرعي  في المسائل الش  -د

 يكون حتّ ، يجمع الصحابة العلماء ويستشيرهم عثمان كان،  تتاج إلى اجتهاد المسائل التيف

، تهابنوهي ترضع ، "طلّق حبان بن منقذ امرأته وهو صحيح ومن ذلك أن:، الكم أقرب إلى الصواب

قها سبعة مرض حبان بعد أن طلّ  ثّ ، ضاع أن تيضيمنعها الرّ ، فمكث  سبعة عشر شهرا لا تيض

فذكر له شأن امرأته ، فحملوه إليه، فقال احملوني إلى عثمان، امرأتك ترث له: إنّ فقيل ، ةأشهر أو ثمانيّ 

ا ترَه إن مات الا :نرى أنّّ فق؟ تريان عثمان: مافقال لهما ، َاب وزيد بن ، وعنده علي بن أبي طالب

                                                 
 . 414، 414ص، الخلفاء الراشدون القادة الأوفياء وأعظم الخلفاء، حسن أيوب 1
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ها إن مات  وليس  من الأبكار ، ئي يئسن من المحيضساء اللاّ ا ليس  من القواعد من النّ فإنّّ ، ويرَ

، فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، هي على عدّة حيضها ما كان من قليل أو كثير ثّ ، ئي لم يحضناللاّ 

 وورَ ، فاعتدّت عدّة الوفاة، الثةأن تيض الثّ  قبل توفي حبان ثّ ، ضاع حاض  حيضةا فقدت الرّ فلمّ 

قة من قة بيراث المرأة المطلّ ائكة المتعلّ فهذه المسألة الشّ ، تها لم تنقضعدّ  ؛لأنّ  1بن منقذ"زوجها حبان 

أم لا ترث باعتبارها خرج  ، هل ترث باعتبارها لم ترج من العدة، التي لم ينزل عليها اليض، زوجها

 رضي الله عنهما. اوزيد استشار فيها عثمان عليّ ا لذا؟ ، منها

 رضي الله عنه عثمان بن عفان في عهد ةالاجتماعي  ة ي  الحر   -9

 يقية الر قحر  3-1

لهم عطاء  حيث فرض، كاةمنهم عن طريق الزّ  اكثير   فأعتق ؛ق في عهد عثمانتسّن  أحوال الرّ 

ه غضب على فقد روي عن عثمان أنّ ، ادتهمكانوا لا يشعرون بالقسوة من سو ، من بي  المال لتحريرهم

آنذاك إلّا بعد أن دعا خادمه إلى ولم يستطع أن ينام ليلته ،  أوجعهفعرك أذنه حتّ ، خادم له يوما

ة في حزم لكن عثمان أمره َانيّ ، في بادئ الأمرفأب الخادم ، وأمره أن يقتصّ منه فيعرك أذنه، مضجعه

 .2فأطاعه"

 اتوالحر ي   جنوالس   إقامة الحدود3-2

يوم على  كان  الأموال توزعّ تقريبا كلّ ،  ع الفتوحاتخاء في المجتمع بسبب توسّ كثر الرّ   لما

عثمان بن طبّق ف، فيوالنّ  اقترف منكرات توجب الدّ و ، المالغيّره ف، فبعضهم انشغل بالدنيا، ةعيّ الرّ 
                                                 

 رواه، م4001-ه4143سنة الطبع ، القاهرة، دار الديث، تح وإخراج أحاديثه وآَاره إسلام منصور عبد الميد، السنن الكبرى، البيهقي  1
 البيهقي.

، نظام الكم في عهد الخلفاء الراشدين، نقلا عن حمد محمد الصمد 71ص، محمد الصلابي سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ينظر علي 2
 .413ص
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شبابا من  أنّ  ومن ذلك، ام عليهاالإقدعفان عليهم الدود ردعا وزجرا لمرتكبيها ولمن تسوّل له نفسه 

فخرج عليهم ، فنذربهم، وكاَروه، نقبوا على ابن اليسمان الخزاعي، أهل الكوفة في ولاية الوليد بن عقبة

 نريحك من روعة هذه ا هي ضربة حتّ فإنَّّ ، اسك  فقالوا له:، فلمّا رأى كثرتهم استصرخ، يفبالسّ 

فقتلهم على باب ، فكتب إليه في قتلهم، ب فيه إلى عثمانت  ك  فَ ، ..فصاح بهم وضربوه فقتلوه.يلةاللّ 

يزدادوا في ، بل إذا لم يقتص منهم، ية حياتهموهذا لا ينافي حرّ ، م ارتكبوا جريمةلأنّّ ؛1حبة"القصر في الرّ 

 .يةاس بعدم الرّ فيشعر النّ ، الأمن ويختلّ ، الفساد

بن  ضَينح   "فعن،  ولو كان أخاهحتّ  فعثمان يقيم عليه الدّ ، جريمة ومهما كان الذي اقترف

َ أ  شهدت عثمان وَ  قال: أبي ساسان المنذر  دَ ه  شَ فَ ؟  ، مك  يد  ز  أَ  قال: ثّ ، ركعتين   ى الصبحَ قد صلّ  بالوليد ت 

 حتّ  ه لم يتقيأ  إنّ  :فقال عثمان  ، أ  يَ قَ ت َ وشهد آخر أنه رآه ي َ ، أنه شرب الخمرَ –رانأحدهما حم  - ن  لاَ ج  عليه رَ 

 اج  فَ  م  ق   :علي   ال يافق، شربها
 لىَّ وَ ن ت َ ا مَ لّ حارَّهَ وَ  :السن   فقالَ ، ه  د  ل  ن فاج  سَ حَ  ايَ  م  ق   :فقال علي  ، هد  ل 

، أربعينَ  غَ لَ ب َ  حتَّ  د  ع  ي َ  وعلي   ه  دَ لَ جَ فَ ، ه  د  ل  اج  م فَ ق   جعفرَ  الله بن   يا عبدَ  فقال:، ه وجد عليهفكأنّ ، *اهَ ارَّ قَ 

، ثمانينَ  ر  مَ وع  ، و بكر أربعينَ ب  أَ  دَ لَ جَ وَ ، أربعينَ صلى الله عليه وسلم  ب  النّ  دَ لَ جَ قال : ثّ ، ك  س  م  :أَ  فقالَ 

 ولم تنعه قرابة الأخوة من ذلك.، على أخيه الدّ  عثمان فنفّد، 2"لَّ إ   وهذا أحب  ، سنّة   وكل  

 ذلك، تأديباير لاح وغرفع السّ ك،  ليس فيها حدّ  ارتكب جريمةلمن ، جنالسّ  مثل عمر وأقام عثمان-

 منهم جعل عثمان لا يأخذ أحداو  :الطبري الريّة، يقولمشروع للحاكم ولا يتعارض مع  وهو حقّ ، لهم

                                                 
 .419ص، الراشدة عن عصر الخلافةنقلا 441ص، السابقالمرجع ، علي محمد الصلابي 1
 ليتولى هذا الأمر الخبيث من تولى النعمة والمنفعة. والمعنى: الطيب. ر الهنءوالقا، الار المكروه حارها:ول  *
 .901ص، 4017رقم ، يجلد في شرب الخمر كم: باب، دالدو ، صحيح مسلم، مسلم 2
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 ومن ذلك أن:، 1آباؤهم من ذلك" فضجّ  سيّره)نفاه(؛ فوقها إلاّ عصا فما  :ر سلاحاه  أو شَ  على شرّ 

رحان قكلبا يدعى ،  م من الأنصارفي زمان الوليد بن عقبة من قو  بن الارث البرجميّ  ئ"استعار ضاب

فانتزعوه منه وردّوه على ، ون واستغاَوا عليه بقومه فكاَروهفنافره الأنصاريّ ، فحبسه عنهم، يصيد الظباء

 فهاجمهم وقال في ذلك:، الأنصار

 ير  س  حَ  يَ ه  وَ  اء  نَ ج  ا الوَ لهََ  ل  ض  تَ   ة ً طَّ خ   رحانَ ق د  ف   وَ وني  د  م َ شَّ تجََ 

َ     ي  ب َ م ب  اه  بَ ا     حَ أنََّّ كَ   ينَ م  اع  ا نَ باعً وا ش  ات  بَ ف َ 
 ير  م  ان أَ بَ رز  الم

 ير  ب  كَ   ات  هَ الأمَّ  وقَ ق  ع   إنّ فَ     م  ك  أم   وَ ه  وا ف َ ك  ر  ت   ت َ  لاَ  م  ك  لب  كَ فَ 

فمازال في ، فاستثقل ذلك، كما كان يصنع بالمسلمين،  فأرسل إليه فعزره وحبسه، وا عليه عثماندَ ع  ت َ فاس  

فجاوز ، أعراضهم الأنصار فانتهكه هجا قوما من لأنّ  ؛جنالسّ  فأدخله عثمان، 2يه" مات فالبس حتّ 

 .ية قولهبذلك حرّ 

 ة في عهد عثمانة الملكي  ي  حر  ال9-3 

فكان يفرض المنحة للمواليد من ؛ اس في زمان عثمان يكسبون المال من عدّة وجوهالنّ كان   

ولها في  وما من نفس مسلمة إلاّ ، أدرك  زمن عثمان ه قال:عن" عروة بن الزبير أنّ فقد روي ، بي  المال

على "ما يقضي به نظام والمسلمين جميعا ، كاةويعطي للفقراء من الزّ ، 3يعن بي  المال"، مال الله حقّ 

م بتوريث عطاء المجاهد الإسلامي و قيو ، رزقهم فزاد، 4الأعطيات من توزيع فائض الأموال على المسلمين"

                                                 
 .210/ص4ج، تاريخ الطبري، الطبري 1
 .214/ص4ج، نفسهالطبري، المصدر  2
 .4049/ص9ج، نقلا عن المصنف في الديث لابن أبي شيبة 34ص، عفان أمير المؤمنين عثمان بن سيرة، علي محمد الصلابي 3
 .37ص، المرجع نفسه، علي محمد الصلابي 4
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ته :أعطن بعد ما مات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه زبير بن العوام للخليفة عثمان ال"فقد قال ، لورَ

 .1فأعطاه خمسة عشر ألفا"، به من بي  المال عطاء عبد الله ؛فعيال عبد الله أحقّ 

، ولة باستثمارهافصارت صوافي تقوم الدّ ، ع الفتوحات ترك عدد من المالكين أرضهم فاريّنوبسبب توسّ 

فهذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أقطع ، ته منها خوفا من بوارها ولإحيائهان وولاّ فأقطع عثما

 .2"وملتعميرها وإعدادها لمواجهة هجمات الرّ ، امسواحل الشّ و ، وقليقلا، أنطاكية قطائع في

شّيخ الكبير وأن لا يأخذوا الجزية من ال ،وأما أهل الذمّة فكان عثمان يوصي عمّال الخراج ألّا يضرّوا بهم

فلَا يقبَل  إ لاّ ، فإنّ الَله خَلَقَ الخلَ قَ ب القّ ، "أمّا بعد   فأول كتبه وجهّ  لهم:، القادر على العمل وغير

 ..والوفاء  .اهَ ب   ل  س  ن يَ مَ  لَ ولا تكونوا أوّ ، اهَ ي   لَ وا عَ وم  ؛ ق  الأمانة    والأمانة  ، به وا القَّ ط  وأع   وا القّ ذ  خ  ،  الَقَّ 

 لا َ وَ ، اليتيمَ  وام  ل  ظ  لا تَ ، الوفاء  
 
عثمان  كان عهدالطرق  بهذه ف، 3م"ه  مَ لَ ن ظَ مَ ل   م  ص  خَ  اللهَ  فإنّ  ؛دَ اه  عَ الم

لا كما يدّعي ، وملكوا مساحات شاسعة، وشيّدوا قصورا، اس لهم َرواتالنّ  أصبح إذ، عهد الرخاء

الذي كان يحارب الظلم ، فيها بأبي ذر الغفاري -عثمان-"نكل في فترة حكمه مصدق الجليدي أنّ 

 .4الاقتصادي الذي حصل في خلافة عثمان"

 ية الفكر في عهد عثمانحر   4-2

ووقوع ، الإسلام ودخول الأعاجم في، الفتوحات واستمرار، المنورة ع المدينةتوسّ و ، فكل  من تغيّر الظروف

 ع  المدينةسّ تو ه لماّ أنّ  :وأمثلة ذلك، في عهد عثمانية الفكر وحرّ  الاجتهادكان  سببا في ،  اتمستجدّ 

                                                 
 .770/ص4ج، نقلا عن الإدارة العسكرية 442ص، المرجع نفسه، علي محمد الصلابي 1
 .441ص ،عصر الخلافة الراشدة، نقلا عن العمري 444، 440ص، المرجع نفسه، ينظر علي محمد الصلابي 2
 .134ص/4ج، تاريخ الطبري، الطبري 3
، بيروت لبنان، مجد المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بناء العلمانية والديمقراطية وحقوق الإنسان، الإسلام والداَة السياسية، مصدق الجليدي 4
 20ص، م4040-ه4194، 4ط
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ل زاد عثمان أذانا قياسا على الأذان الأوّ ، صلاة الجمعةنبيه عن قرب وق  اس للتّ واحتاج النّ ، المنورة

 .1للفجر"

  آية تفسير قال في ابن كثير ذلك: أنّ ومن                 

                          

             "2: 

اس النّ  اءفت إو ، زاد على نفقة العيال ما تريم ادّخاررضي الله عنه  ذر الغفاري كان من مذهب أبي"

اس في بالنّ  فخشي أن يضرّ ، فنهاه معاوية فلم ينته، ويغلظ في خلافه، ويأمرهم به، بذلك وحثّهم عليه

فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزلة بالرَّبَذَة ، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه، هذا

ا مع أنّّ ، ولم ينكر عليه حيث راعى وجهة نظره، ية فكر أبي ذرحرّ  عثمانترك ف ،هب  باختياره وطلَ  3"وحده

 ولم يمنعه من الفتوى أيضا.، رين والفقهاءللمشهور من أقوال المفسّ  مخالفة

 عليم في عهد عثمانلتة اي  حر   9-5

ال والأطفال جفانتشر بين الرّ ، عليمتالعية في رغب الرّ يّ ، عثمان كسابقيه أبي بكر وعمركان دائما ف

فنرى عثمان هو الذي روى حديث ، تعليم القرآن ةخاصّ ، في المساجد والمجالس والكتاتيب، ساءوالنّ 

رَة  عثمانَ حتّ  ". قال:رسول الله :"خَي  ر ك م مَّنَ تعَلَّمَ الق ر آنَ وَعَلَّمَه    انَ  كَ وأقرأ أبو عبد  الرحمن  في إ م 

                                                 
 .31ص، م4007-ه4141، 4ط، مصر، القاهرة، يدار ابن الجوز ، حقبة من التاريخ، عثمان بن محمد الخميس ينظر 1
 .91 الآية، سورة التوبة 2
 .4911/ص4ج، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 3
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كثر ف، إلى تعليم القرآنعوة فيه دلالة واضحة للدّ ، 1"ا ذَ ي هَ د  عَ ق   مَ ني  دَ عَ ق   ي أَ الذ   وذاكَ  قال:، اج  جَّ الَ 

 ينال هذه حتّ ، مكث عشرات السنين يعلّم القرآن الذي أبوعبد الرحمن السّلميومن بينهم ، مون لهالمعلّ 

 .رسول الله ق بَلالموعود بها من  ةالخيريّ 

"كان الجيش يكثر في  يقول سلامة النعيمات:،  في ميادين المعركةالقرآن ي قرأ وي تلى حتّ كان ف

حروبهم عوضا عن  وكانوا يكثرون من تلاوته في، اشدين من قراءة القرآن الكريمسول والخلفاء الرّ عهد الرّ 

القرآن الكريم تميسا لهم على  اء يتفرقّون بين صفوف المقاتلين ليقرءوا عليهمفكان القرّ ، عرالشّ 

 .2"الجهاد

سم نقول: هل إحراقه للمصاحف التي خالف  الرّ ، لتعليم القرآن عثمان شجيعبعد ما رأينا تف

 م باقي القراءات التي لم يعتمدها كما يزعم البعض.أي منع من تعلّ  ؟ لتعليم القرآن ةربامحهو ، العثماني

عن  عرج ثّ ، ابن مسعود ولم يخالف إلاّ -حابةبإجماع الصّ  تَمَّ  لمصاحفبعض اإحراقه ل لأنّ  فنقول :لا؛

فسير من أو كان  من قبيل التّ ، أو منسوخة، على قراءات غير صحيحة لاحتوائها -في الأخير  رأيه

يقتضيها حفظ الدّين وتقيق للوحدة ، ة كبيرةة دينيّ في هذا الرق والجمع خطوة سياسيّ  لأنّ ، رسول الله

مصر  ة في تأييد كلّ زعة الإقليميّ النّ  ل وتثّ ، اقويّ  انفوذا محليّ اء الاختلاف في القراءة أكسب القرّ  ؛لأنّ 

ا رأى فلمّ ، صا لهم فيهوإنَّا كان جائزا لهم ومرخّ ، ةبعة لم تكن واجبة على الأمّ الأحرف السّ  ولأنّ ، لقارئه

أجمعوا على ف، ا تفترق وتتلف إذا لم يجتمعوا على حرف واحدوأنّّ ، دت لغاتهاة توحّ الأمّ  الصحابة أنّ 

في  ه هو الذي استقرّ وأنّ ، الإجماع القاطع ف  ح  به ص      بَ ت  لرف هو الذي ك  وهذا ا، ذلك إجماعا شائعا

                                                 
 .304ص، 1047رقم ، خَي  ر ك م مَّنَ تعَلَّمَ الق ر آنَ وَعَلَّمَه  : باب، كتاب فضائل القرآن،  صحيح البخاري، البخاري 1
 .411ص، سلاميةالضارة الإ، سلامة النعيمات وآخرون 2
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، اسمماّ يقرأ به النّ ، بعة وغيرهااء السّ امع لقراءات القرّ الج، ونقل عنها المصحف الإمام، العرضة الأخيرة

 .1"ونقل متواترا عن رسول الله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، 14ص، م4044-ه4194الطبعة المزيدة المميزة ، مكة المكرمة، دار طيبة الخضراء، المدخل إلى علم القراءات، شعبان حمد إسماعيل ينظر 1

د علي محم، 24ص، م4007، 4ط، لبنان، بيروت، إعداد مركز دراسات الوحدة العربية، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، وعبد العزيز الدوري
 .432، 431، 431ص، سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، الصلابي



 

 

 

 

ن أبي ة في عهد علي بي  الحر   :ابعلر  المبحث ا

 طالب رضي الله عنه

يني  ي  الحر  1  ة في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنهة الد 

 علي بن أبي طالب رضي الله عنه عهد الس ياسي ة فية ي  الحر  2

علي بن أبي طالب رضي الله  ة في عهدة الاجتماعي  ي  الحر  -3

 عنه
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يني  الحر ي  -1  ة في عهد علي رضي الله عنهة الد 

 لمعتقدة اي  حر  1-1

أن لا ، فكان يوصي قادته في الرب، توحاتعلي رضي الله عنه منهج رسول الله وأصحابه  في الفاتبّع 

يقول ، يترك لهم ممارسة شعائرهم وطقوسهم وتنظيمهم الدّينبل ، خول في الإسلاميكرهوا أحدا في الدّ 

ة  بظهور وظيفة دينيّ ، مي لليهودية الذي أتاحه الكم الإسلاعبد الكريم:" وقد سمح مناخ الرّ  يماننر 

 شؤون اليهود خطورتها  عن وظيفة رأس الجالوت )لقب للذي يتولّى  لا تقلّ ، أخرى كبرى عند اليهود

ة الذي يعن بالعبريّ ، وأطلق على صاحبها الجاءون، ةوقد عرف  هذه الوظيفة بالجاءونيّ ، شرقا وغربا(

م إليه فتقدّ ، أبي طالب عندما فتح مدينة برون شابور ذلك في خلافة علي بن وتمّ ، مالأفخم أو المعظّ 

ا لأكاديميتي اليهود الرئيستين في فرسّمه الخليفة رئيسا دينيّ ، ب بالخليفة باسم اليهودتها ورحّ يحاخام أكاديم

 .1وأنعم عليه بلقب جاءون"، سورا وببادَيا

خرجوا عليه كالخوارج الذين ،  دفي المسجمن عبادة الله أحدا من الذين خالفوه  نعه لم يمكما أنّ  

 م  ك  ع  ن َ نََّ   لاَ  ا:ونَ م  ت  ب  ح  ا صَ مَ  اا َلاًَ دنَ ن  م ع  ك  لَ  أمّا إنّ "وقال: ، بسبب قوله بالتحكيم، ينبعد معركة صفّ 

  .2"انَ ون َ ؤ  دَ ب   ت َ تَّ م حَ ك  ل  ات  قَ ن   لا َ وَ ، اينَ يد  أَ  مَعَ م يك  يد  أَ     امَ دَ ا مَ  ءَ ي  م الفَ ك  ع  ن َ نََّ   لاَ وَ ، ه  وا اسم َ ر  ك  ذ  ن تَ أَ  دَ اج  سَ مَ 

  وافضر  ة واليني  ية الد  الحر  4-2

وع فهذا النّ ، لأو نشر فكر مضلّ ، خطر على الدّين  من فساد معتقدة ينيّ ية الدّ إذا كان في الرّ 

هم لعلي جماعة من كثرة حبّ  ومن أمثلة ذلك أنّ ، إذا لم يعود أصحابه إلى القّ ، د ويمنعينبغي أن يقيّ 

وطلب ، علي رضي الله عنه عن ذلكنهاهم ف، وهذا شرك بالله وغلو منهم، تهنه ادّعوا أ ل وهيّ رضي الله ع
                                                 

 .11ص، معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية، نريمان عبد الكريم أحمد 1
 .441/ص9تاريخ الطبري ج، الطبري ابن جرير  2
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 لا يكونوا خطرا على الدّين وعلى هم أبوا فأحرقهم حتّ لكنّ ، جوع إلى العقيدة الصحيحةوبة والرّ منهم التّ 

  اب  ى بَ لَ ا عَ مً و  ا ق َ نَ ه   قيل لعلي :إنَّ  فعن عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال:، ةالأمّ 
َ
 ونَ ع  دَّ يَ  د  ج  س  الم

ا إنَََّّ  م  ك  لَ ي   وَ  :فقالَ ، انَ ق   از  رَ ا وَ نَ ق  ال  خَ ا وَ نَ ب   رَ  قاَل وا: أنَ َ ؟  ونَ ول  ق  ا ت َ مَ  م  ك  لَ ي   وَ  م:فقال لَه   م  اه  عَ فدَ ، مه  ب َّ رَ  أنكَ 

ث  ل ك ما أنَ  ن وإ  ، الله   اءَ  إن شَ ن  ابَ أََ  اللهَ     ع  أطَ  ن  إ  ، ونَ ب  رَ شَ كما تَ   ب  شرَ وأَ  ونَ ل  ا تأك  مَ كَ   امَ عَ الطَّ  ل  آك  ، عَب د  م 

 فقالَ: قَد  ، نبر  ق   اءَ فجَ ، وا عليه  دَ غَ  الغد   انَ ا كَ لمَّ فَ ، وابَ أَ فَ  وا؛ع  ج  ار  وَ  وا اللهَ ق  فات َّ ، ن  بَ ذِ عَ ن ي   أَ  ي   ش  خَ  ه  ت  ي  صَ عَ 

م لت  ق   قالَ: لئَ ن .الث  الثَّ  م  و  الي َ  ا كانَ فلمّ ، كَ وا كذل  ال  فقَ ، مه  ل  خ  أد   الَ فقَ ، مَ لاَ الكَ  يق ول ونَ ذلكَ وا ع  جَ رَ  الله  وَ 

  ا بينَ ودً د  خ  م أ  لَه   ذَّ خَ فَ ، ذلكَ  ا إلاّ و  أب َ فَ ، ة  لَ ت   ق   ث  بَ خ  م بأَ ك  لنَّ ت  ق   لأَ  اكَ ذَ 
َ
م ك  ح  ار   طَ إنيِ  قالَ وَ ، ر  ص  والقَ  د  ج  س  الم

 وا قال:ق  رَ ت َ ا اح   إذَ حتّ ، ايهَ م ف  به    فَ ذَ فقَ ، واع  ج  ر  وا أن ي َ بَ فأَ ، واع  ج  ر  أو ت َ  افيهَ 

 1"ارَ ب   ن  ق    ت  و  عَ دَ ي وَ ار  نَ     ج  جَّ أ   راًنكَ ا م  رً أم   رَ م  الأَ     ي  أ  رَ  لماّ

حيح الاعتقاد الصّ  الفاسد إلىجوع عن اعتقادهم للرّ ، امَلاث أيّ  وبةعلي رضي الله عنه عليهم التّ عرض ف

مصلحة للدّين  ا فيهلم مقتله ث ّ ، هم لم يعودوا إلى ذلكلكنّ ، للعبادة والله هو الخالق المستحقّ ، ه بشربأنّ 

  ة.ينيّ يتهم الدّ وليس منعا لرّ ، ولةوالدّ 

يني  ي  الحر  1-3  ة والخوارجة الد 

، ولا يروعوا أمنا، "ألّا يسفكوا دما بشرط، لخوارجإليه اذهب ا مية حرّ  رضي الله عنه ترك علي

رون والخوارج في عقيدتهم يكفّ "، لاتهمية الأفراد في مجتمعهم وتنقّ روا حرّ ؛أي لا يصاد2"ولا يقطعوا سبيلا

وايات ما في هذه الرّ  ومماّ صحّ ، مة في الإسلامفسفكوا دماء محرّ ، ويستبيحون دمه وماله، مَن خالفهم

                                                 
، مصر، دار اليقين، تح سعد كريم الفقي، وان عليدي، علي بن أبي طالب، لبنان، دار المعرفة، 470/ص4فتح الباري ج، ابن حجر العسقلاني  1
 .21ص، م4333-ه4143، 4ط
 .141ص، علي بن أبي طالب، سيرة أمير المؤمنين، علي محمد الصلابي 2
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كره    ثّ ، هرصحب  أصحاب النّ  قال:ف، تركهم كان من الخوارج ثّ   حيث، حدّث به شاهد عيان

إذ ، إذ أتينا على قرية وبيننا وبين القرية نّر، مع طائفة منهم افبينما أن، ته خشية أن يقتلونيمتفك، أمرهم

فقل : ، لكَ  عَ و  رَ  أجل: قالوا: لاَ  قال:؟  اكَ نَ ع  وَّ نا رَ فقالوا له :كأنّ ، رداءه من القرية مذعورا يجرّ  خرج رجل

عندك حديث  قالوا:، نعم قال:؟  رسول اللهاب صاحب بَّ ابن خَ  فقالوا: أن ، يعرفونه ولم أعرفه والله

 :الَ فق نةً ت  ف   رَ ذكَ  بَ النَّ  عَ سمَ   ه  إنّ  :يقول   ه  ت  ع  سمَ   ؟: قاَلَ صلى الله عليه وسلم بّ ه عن أبيك عن النّ ب هتدَّنا

َ  نَ م   ر  ي   ا خَ يهَ ف   ائم  والقَ ، م  ائ  القَ  نَ م   ر  ي   ا خَ يهَ ف   د  اع  القَ 
 ، ياش  الم

َ
 كَ ت  كَ رَ د  فإن أَ ، ياع  السَّ  نَ م   ر  ي   ا خَ ي فيهَ اش  والم

  الله   دَ ن عبك  فَ 
َ
 ا في  اهَ ألقَ ا فَ هَ ذَ فأخَ  ن نَلة  م   اقطة  سَ  م على ثمرة  ه  ض  ع  ب َ  رَّ فمَ ، مه  عَ مَ  ه  ة لَ يَ رِ س  وَ  وه  ذ  خَ أَ فَ ، ول  ت  ق  الم

 م  ه  ض  بع   ه  حَ فنفَ  ير  نز  ى خ  لَ وا عَ ر  مَ  ث َّ ، يه  ن ف  ا م  اهَ فألقَ ؟  اهَ لت َ لَ ح  تَ اس   مَ فب  ، داه  عَ م   بَ ع ض ه م: ثمرة   فقالَ ، يه  ف  

نز ير  فقال ، ه  ف  ي  سَ ب    وَ ا ه  ى مَ لَ م عَ ك  ل  أد   خبّاب: أَلاَ  الله بن   عبد   فقالَ  ؟ ه  تَ ل  لَ ح  تَ اس   مَ ب  د فَ اه  عَ م   بع ض ه م: خ 

وا ع  دَ  ..ث َّ .ه  قَ ن   وا ع  رب  ضَ فَ  ر  ه  إلى الن َّ  وه  م  م قدَّ ه  ن َّ ك  لَ وَ ، اأنَ  :قالَ ، معَ وا ن َ قال  ؟  اذَ ن هَ م   ةً مَ ر  م ح  يك  لَ عَ  أعظم  

 لم ير رأيهم. وأمََتَه؛ لأنهّفقتلوه ، 1"اهَ ن  ط   بَ ا في  مَّ وا عَ ر  قَ ب َ ف َ ، ىلَ ب   ح   يَ وه   ة  يِ ر  بالس  

عب بين أَار الرّ ، ه  تَ مَ ل في القتلة القبيحة لخباب بن الأرت وأَ ثّ متنيع من الخوارج المهذا الفعل الشّ 

فسار إليهم ، نا قتلةفأجابوه كلّ ، أن يطلب منهم أن يسلّموا له القتلة رضي الله عنه أدّى بعلي، اسالنّ 

، هروانة بحذاء مدينة النّ والخوارج على الضفة الشرقيّ ، هروانة لنهر النّ وعسكر على الضفة الغربيّ ، بيشه

 رضي الله عنه عليف، أبوا وقتلوا رسلهف، امعن طريق رسله يدعونّم َلاَة أيّ  جوع إلى القّ فطلب منهم الرّ 

يوب الأنصاري أأمر أبا ، ون على القتالم مصرّ فهم وأنّّ وما زالوا على غلو فكرهم وتطرّ ،  أى إجرامهملماّ ر 

 ه لا حاجة لنا فيكم إلاّ إنّ ، اية فهو آمنمَن جاء إلى هذه الرّ  أن يرفع راية الأمان للخوارج ويقول لهم:

                                                 
 .944،940/ص41ج، ومصنف بن أبي شيبة 402، 401/ص4ج، نقلا عن تاريخ بغداد 141ص ، المرجع السابق، علي محمد الصلابي 1
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فلم يبق منهم إلّا ألف أو أقل مع عبد الله ، صرف منهم طوائف وكانوا أربعة آلاففان، فيمن قتل إخواننا

لاَين للهجرة"ا يوم التّ عليّ قاتلوا ، بن وهب الراسب علي عامل ف، 1اسع من شهر صفر من عام ثمان وَ

وأقام ،  أعذر إليهمحتّ  -حقنا لدمائهم-ولم يبدأهم بقتال، رضي الله عنه فرقة الخوارج معاملة المسلمين

، وا على معتقدهمفئة أصرّ  إلاّ  منهم وفعلا لم يبق، الضالّ  جوع عن المعتقدالرّ  هو هدفه ة ؛لأنّ عليهم الجّ 

ية ويحفظ حرّ ، همويدفع شرّ ،   يرتدعواحتّ  فقاتلهم علي لمروقهم، الذي منه استحلال دم من خالفهم

 .لهم رضتهة في معالالمتمثّ  يتهمليس مصادرة لرّ هذا و ، اس وأمنهمالنّ 

 ةياسي  ة الس  ي  الحر  -4

 طريقة اختياره خليفة 4-1

 قام أصحاب رسول الله، أيدي القتلة من الأمصار المختلفة عفان علىا استشهد عثمان بن لمّ 

متآمر مع  هأنّ   لا يظنّ أحدحتّ -ة من المهاجرين والأنصار لمبايعة علي رضي الله عنه في المسجد علانيّ 

لزهده فيها وعدم قبولها في بداية ، عليه بعد الإلاح -وأنّّم هم الذين بايعوه إماما، الغوغاء قتلة عثمان

ولا يجد الاقدون على ،  تزداد الفتنلا حتّ ، العليامن باب تقديم المصلحة  وافق عليها ثّ ، الأمر

 رهيب. فاختاروه في جوّ ، يل منهالإسلام الفرصة من النّ 

، حابةه من أفضل الصّ ولأنّ ، حهم عمررشّ  ة الذينالستّ من أصحاب ه لأنّ  ؛عليّ لختيارهم ا ع  اف  ودَ 

، ر  صَ مح    مع علي رحمه الله وعثمان      ن  ك   فقد روى أبو بكر الخلال بإسناده إلى محمد بن النفية قال:

 ت  ذ  :فأخَ  مد  رحمه الله :قال مح علي   امَ قَ ف َ  قال:، ةَ اعَ السَّ  ول  ت  ق  مَ  المؤمنينَ  أميرَ  إنّ  فقال: رجل   فأتاه   قال:

 ه  ارَ ى دَ تَ فأَ ، رحمه الله جل  الرّ  لَ ت  د ق  وقَ ، ارَ الدّ  فأتى علي   قال:، كَ لَ  خَلِ لاأَمَّ  فقال:، ا عليه  فً و  تََ  ه  ط  سَ وَ ب  
                                                 

تاريخ الخلافة ، محمد كنعان، 901/ص41ج، نقلا عن مصنف بن أبي شيبة 147،142ص، المرجع السابق، صلابيعلي محمد ال ينظر 1
 .141ص، الراشدة
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 اس  للنّ  دَّ ب   لاَ وَ ، لَ ت  ق   د  ا قَ ذَ هَ  وا :إنّ فقال   وا عليه  ل  خَ دَ فَ ، ابَ البَ  يه  لَ وا عَ ب  رَ ضَ فَ  اس  ى النّ فأتَ ، ه  ابَ بَ  قَ لَ غ  أَ ا فَ هَ لَ خَ دَ فَ 

، ا لكم أميرً نِ م   ا خير  يرً ز  وَ  لكم  فإنيّ وني  يد  ر  :لا ت   فقال لهم علي  ، نكَ بها م   ا أحق  أحدً  م  لَ ع  ن َ  ولاَ ، ة  يفَ ل  من خَ 

 رج  خ  ولكن أَ ، ر اس   ون  تك    لاَ تي  عَ ي   ب َ  فإنّ ، م عَلَيَّ بيت  ن أَ إ  فَ  :الَ قَ ، ا منكَ بهَ  ا أحقّ أحدً  نعلم   لاَ  لا والله   :فقالوا

 
َ
 .1"اس  النّ  ه  عَ اي َ فبَ ، إليه   وخرجَ  د  ج  س  إلى الم

والعقد طلبوا من  بل أهل اللّ ، بكر وعمر وأب ما فعل مثل، للخلافة من بعده أحداعثمان  ولم يرشّح

روايات لا كما تقول بعض ال،  طلحة والزبيربايعه المهاجرون والأنصار حتّ  ثّ ، الموافقة على الخلافة يعل

 .2فهذا لا يثب  بنقل صحيح"، طلحة والزبير بايعا مكرهين "أنّ 

"عبد  ومن هؤلاء، وفضّلوا العزلة، ا ولا غيرهلم يبايعوا عليّ  والأمصار وهناك جماعة من الصحابة

، ن َاب وحسان ب، وأسامة بن زيد، وسعد بن أبي وقاض، ومحمد بن مسلمة، الله بن عمر بن الخطاب

 .3ام وبنو أمية بزعامة معاوية رضي الله عنه "وأهل الشّ ، لاموعبد الله بن س

، همن كلّ و ه ليس من المطلوب أن يكون المبايعلأنّ ، لم يطعن في خلافته هؤلاء لعليّ  ةوعدم مبايع

 يةوفيه دلالة على تام الرّ ، وهذا ما حصل، ةبل تكفي الأغلبيّ ، موجودين بلغة الأرقام %400أي 

 اء بايع ومَن شاء امتنع. مَن ش، وعدم الإكراه

 الحاكم في عهد علي  معارضة ةي  حر   4-2

قد ا كان  تعمل بثقافة النّ أنّّ ، اما ومحكومين في صدر الإسلامة الإسلامية حكّ من وعي الأمّ 

ته الخلافة قال لرعيّ  رضي الله عنه لمّا تولّى عليف، المعارضة قد وحتّ فكان الاكم يقبل النّ ، قويموالتّ  اءالبنّ 

                                                 
 .141ص، السنة، نقلا عن أبي الخلال 422ص، علي محمد الصلابي سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 1
 .474ص، المرجع نفسه، علي محمد الصلابي 2
 .21ص، الضارة الإسلامية وآَارها على المدنية الغربية، موسى عبد اللّا وي .411،411ص، الإسلام فجر، أحمد أمين 3
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  أمر  ل   ه ليسَ إلّا أنّ ، تم  ر  مَ مَن أَ  إلاّ  حق   فيه   لأحد   م ليسَ ك  رَ م  ا أَ هذَ  :إنّ  ها النّاس  ا أيّ :"يَ  ل ما قالأوّ 

 ه  رسول   ة  نّ وس   الله   بكتاب   ا العملَ م علينَ ك  لَ  إنَّ  ":والله   وقال لأهل مصر في رسالة وجّهها إليهم، 1م"ك  ونَ د  

، 2م "يك  لَ لنا عَ  ةَ عَ ي   فلا ب َ ، م بذلكَ لك   لم نعمل   ..فإن نن  .ه  ق  م بحَ عليك   والقيامَ ، صلى الله عليه وسلم

 ومن مواقف ذلك :، اشدين كما ذكرناة في عهد الخلفاء الرّ به عند الأمّ  امكان مسلّ   فهذا القّ 

عنهما أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله ، همتلاقوعندما أراد أن ي، عارضه حزب الخوارج اعليّ  أنّ 

، ورجع منهم عدّة آلاف، فغلبهم بحججه، فجرى بينه وبين الخوارج مناظرة، ليناقشهم بالمنطق القرآني

، ةرعيّ ه خرج عن المبادئ الشّ يريدون أنّ ، للها وقالوا لعلي لا حكم إلاّ ، يهمأن على ر يوبقي الآخرون مصرّ 

ا بهَ  يدَ ر  أ   حق   فردّ عليهم قائلا :كلمة  ، ة التحكيم المعروفةجال في دين الله  في قضيّ حينما حكّم الرّ 

اس في يختار النّ  ولكن ليس معنى هذا ألاّ ، شريع الأعلى للهأي التّ ، الكم لله أي صحيح أنّ ، ل  اط  بَ 

م في فقد حكّ ، من هذا شأنا حكيم في نزاعات أقلّ الله شرع التّ  إنّ ، زاعاتمونّم في النّ من يحكّ  مشؤونّ

 :"الأسرة فقال                       

             "3 ، وفي شؤون الصيد في حالة

 ":قال تعالى، والإحرام الجّ                          

                                 

                                                 
 .700/ص4ج، تاريخ الطبري، الطبري 1
 .12، 12ص، الاستبداد ودوره في انطاط المسلمين، نبيل هلال هلال 2
 .91الآية ، سورة النساء 3
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              "1 ، ّخرج  ث

ال لهم  قف، طويلا فخرجوا عليه هذا الوفاق لم يستمرّ  أنّ إلا ّ ، إلى الكوفةا فرجعوا ودخلو ، علي لمناظرتهم

، لقولهم وناقشهم يّا استمععل فنلاحظ أنّ ، 2"...:انَ عَ مَ  م  نت  ا ك  ال  مَ صَ خ   ثَ لاَ ََ  يند  م ع  ك  لَ  إنّ  "ألاَ :

ولم  ية القول والدّين ومعارضتهم ماداموا مسالمينترك لهم حرّ ، والفئة التي لم ترجع وبقي  على موقفها

 .سيوفهم روايشهّ 

 أي في عهد عليية الر  حر   2-3 

من  عدم احتجاب من، أي على اختلاف أشكالهاية الرّ اس في عهد علي رضي الله حرّ عرف النّ 

 .ورىشّ الو ، صيحةنّ الو ، بةس  ال  و ، وارالو ، الاكم

يستمعوا وأن ، ةعيّ جبوا عن الرّ تألا يح ولاتّه وعمّالهفكان يأمر ، كان من سياسة علي  ا عدم الاحتجابفأمّ 

علي: يقول ، اباطلا والباطل حقّ  ولا يصبح القّ ،  لا تضيع حقوقهم وحاجاتهمحتّ ، رائهم وانشغالاتهملآ

والاحتجاب عنهم يقطع عنهم علم ، ة علم الأمورشعبة من الضيق وقلّ ، ةعيّ عن الرّ  ةاحتجاب الولاّ  "فإنّ 

 ويشاب القّ ، ويحسن القبيح، ويقبح السن، ويعظم الصغير، فيصغر عندهم الكبير دونه!وا بما احتج

 .3بالباطل"

 منها:، ا بين علي والمعارضين له في عدّة مواقفجليّ  الوار كانا أمّ و 

                                                 
 .31الآية ، سورة المائدة 1
باب القوم يظهرون رأي ، 42729رقم ، السنن الكبرى، البيهقي، 77ص، الرية الدينية والتعددية في نظر الإسلام، ييوسف القرضاو ينظر  2

 .110/ص1ج، كتاب قتال أهل البغي،  الخوارج لم يح لَّ به قتالهم
 .241ص، البلاغة عن نّجنقلا  911ص، سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، علي محمد الصلابي 3
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معاوية بن أبي سفيان رضي  أنّ  إلاّ ، امومن بينها الشّ ة جدد إلى الأقاليم أرسل ولاّ  خليفة يعحينما بو ه أنّ  

 . يقتص من قتلة عثمان رضي الله عنهالله عنه رفض العزل حتّ 

اس وتتآلف قلوب النّ ، الأمن ويستتبّ ، ويطفئ نار الفتنة،  يعاج  الوضعحتّ  رضي الله عنه عزله علي أرادو 

عرض عليه  ثّ ، ولّى أقاربه الكم هأنّ ، لعثمان على حسب زعمهم همأحد أسباب قتل لأنّ  ؛دوتتوحّ 

أن  والبصرة، والكوفة، مصر اله في الأقاليمفكتب إلى عمّ ، ر علي مواجهة الموقففقرّ ، فامتنع، البيعة

إلى  رسله لفأرس، ينفوصل علي بيشه إلى صفّ ، ام ونصرة الإماماس لرب أهل الشّ ويستنفروا النّ  وايستعدّ 

 أرسل معاوية   ثّ ، ه يرفضلكنّ ، خول في طاعته والانضمام إلى الجماعةات يدعونه  للدّ معاوية أربع مرّ 

 معركةوبعدها بدأت ، دون أن يصلوا إلى نتيجةموه فكلّ ، إلى علي بن مسلمة الفهري  وآخرين حبيبَ 

لاَين هجرية لالأربعاء أوّ ين يوم صفّ  ام هل العراق بقيادة علي يهزموا أهل الشّ كاد ألما  و ، صفر سنة سبع وَ

ورفع أصحابه  فوافق، يرفعوا المصاحف فوق السيوفمعاوية أن وعرض على ، خاف عمرو بن العاص

ام بعد مَن لثغور أهل الشّ ، وجل بيننا وبينكم وقالوا هذا حكم كتاب الله عز، ماحالمصاحف فوق الرّ 

 ا خدعة.ه علم بأنّّ لأنّ  الكوفة؛ إصرار أهلحكيم بعد علي التّ فقبل  !مَن لثغور أهل العراق بعد أهله! أهله

، على يد عمرو بن العاص نائبا عن أهل الشام ووقع الصلح والتحكيم، أيوتراضى الفريقان  على هذا الرّ 

وجيش العراق ، انصرف الجيشان جيش معاوية إلى الشام ثّ ، وأبي موسى الأشعري نائبا عن أهل العراق

المحاولات  وفي كلّ ، أي حينما حاوره خمس مراتية الرّ ا أعطى لمعاوية حرّ عليّ  فالملاحظ أنّ  ،1إلى الكوفة"

، ه هو الخليفةلأنّ ؛ 2"كثير من العلماء"كما ذكر ذلك معه   القّ  مع أنّ ، مطلب علي معاوية يرفض

                                                 
 .911،917ص، الخلافة الراشدة، ر عبد المنعم الهاشميينظ 1
 .911ص، المرجع نفسه، عبد المنعم الهاشمي 2
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علي  ين قبَ لَ صفّ  ا وقع  معركةث لمّ ، وغيرها من الجج، ام بعد موت عثمانومعاوية لم تبق له إمارة الشّ 

 .يتهمرأي التحكيم  حرصا على حياة المسلمين و حرّ 

فيأمر بالمعروف وينهى عن ، ويراقبها ا كان يرشّد الأسواقعليّ  فنرى أنّ  صيحةوالنّ  ا السبةوأمّ 

، مك  السّ  وأتى إلى أصحاب  ، ولا تنقحوا اللحمَ  فكان يقول :"أوفوا الكيلَ ، وغير ذلك غشمن  المنكر

لا تردّوا ، تسلموا وأعطوا القَ  :خذوا القَ  ها التجار  يقول :يا أيّ كان و ، افي  ا طَ نَ وق  في س   اع  بَ لا ي    :فقال لهم

فعن" أبي مطر  ، ية وعدم الظلم الضعفاء يشعرون بالرّ اس حتّ لذا كان النّ ، 1"ه  فتحرموا كثيرَ  بح  الرّ  قليلَ 

، الإبلَ  وق  س  ت انتهى إلى دار ابن أبي معيط وهو يَ أمير المؤمنين ح هذا علي بن أبي طالبفقال : قال:...

، يتبك   م  فإذا خاد  ، أتى أصحاب التمر   ثّ ، ةَ كَ البَر  ق  حَ وتَ  ةَ عَ ل  السِ  ق  فِ ن َ ت    ينَ م  فإن اليَ ، فقال :بيعوا ولا تلفوا

 ذ  خ   :علي له فقالَ ، ه  لَ ن يقب َ فأب أ، الَّ وَ فردّه مَ ، ا بدرهم  ترً  جل   هذا الرّ ن  باعَ  :فقل   ؟  يك  ك  ب  ما ي    فقال:

بن  هذا علي   :فقل   ، لا فقال:؟  ي مَن هذاأتدر   :فقل   ، ه  عَ ف َ دَ فَ ، ا ليس لها أمر  فإنّّ ، اهَ همََ ر  د  ا هَ وأعط   كَ رَ تَ  

أمير  أن ترضى عنّ يا ب  ح  أ   :جل  قال الرّ  ثّ ، اهَ همََ ر  ا د  اهَ طَ ع  وأَ ه   رَ   تَ  بَّ صَ فَ ، المؤمنين أبي طالب أمير  

، يةها وشعرت بالرّ فالمرأة استرجع  حقّ ، 2م "ه  وق َ ق  ح   اسَ النّ   َ ي  ف َّ ما أرضاني عنك إذا وَ  قال:، المؤمنين

 نتيجة مراقبة علي بنفسه للأسواق.

، تهرعيّ بين و بينه و ، وقراراته في أعماله هعلى الالتزام ب احريص كان عليورى فالشّ  وأمّا مبدأ   

ري  بن راشد ف بحاربة الخالمكلّ ، كتاب من قائده معقل بن قيس الرياحيوصله  حينما  ى ذلكتجلّ ف

وهو ، حيث اجتمع رأي عامّتهم على قول واحد، وقرأ عليهم كتابه واستشارهم، أصحابه جمع، الخارجي

                                                 
  باللحم. العظام المكسولا ترجوا مخ  أعلم:والمراد والله ، استخراج مخه العظام:تنقيح 
 .411، 412ص، سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، علي محمد الصلابيينظر  1
 .4120، 4124/ص9ج، البداية والنهاية ،ابن كثير 2
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ا لا نأمن فإنّ ، ينفيه  يقتله أوفلا يزال في طلبه حتّ ، بن قيس فيتّبع أَر الفاسق نرى أن تكتب إلى معقل

 .1اس"يفسد عليك النّ  أن

جاح في فالنّ ، او شاور  فكان "يقول:، يروا أهل الرأي في جميع الميادينأن يستش يوصي عمّالهوكان    

في المستوى الاكم إذا كان له مستشارين  أنّ  فلا شك، 2أي بإحالة الأفكار": صواب الرّ ويقول، المشاورة

 في حكومته وولايته وأعماله. سينجح هفإنّ ، أخذ برأيهم السنيو  معهم المطلوب، ويتناقش

 ة القضاء في عهد عليي  حر   2-4

دون أن يتأَر ، ية تامةبحرّ اس حكاما ومحكومين كان القاضي في عهد علي يقضي بين النّ 

جاء جعدة بن هبيرة  "فقد، أي كان مستقلا رات؛غير ذلك من المؤَّ  قرابة أو بسلطة أو مال أو جاه أو

والآخر ، جلان أن  أحبّ إلى أحدهما من نفسهيأتيك الرّ ، المؤمنين يا أميرَ  قال:ف، إلى علي بن أبي طالب

هذا شيء لو كان ل  وقال:علي  ه  زَ مَ لَ ف َ  قال:؟  قضي لهذا على هذافت، لو يستطيع أن يذبحك لذبحك

على  رلا ينبغي أن تؤَّ ، ة لأحد أو البغض لهأنّ المحبّ علي فاعتبر ، 3ولكن إنَّّا ذلك شيء لله"، فعل 

 القاضي إيجابا أو سلبا.

 ه كان يتمتّع بصفات:أنّ ، ية في القضاءوالذي مكّنه من الوصول لهذه الرّ 

توجه علي رضي الله لما  فعن" شريح قال:، يساوي بين الخصوم حتّ ولو كان أحدهما حاكما أو قريبا-

ع إلى الكوفة أصاب الدرع في فلمّا انقض  الرب ورج، عنه إلى حرب معاوية رضي الله عنه افتقد درعا له

 فقال اليهودي:، لم أبع ولم أهب، درعيهذا الدرع ، يا يهودي فقال له:، وقيد يهودي يبيعها في السّ 

                                                 
 .411/ص9ج، الطبري تاريخ، الطبري ينظر 1
 .917،912ص، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيرة، الصلابيعلي محمد  2
 .101ص، فقه علي بن أبي طالب، نقلا عن قلعجي 479ص، المرجع نفسه، علي محمد الصلابي 3
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وجلس ، فجلس علي إلى جنب شريح، فتقدّما إلى شريح، نصير إلى القاضي فقال علي:، درعي وفي يدي

 اليهودي بين يديه.

لم أبع ولم ، إنّ هذا الدرع التي في يد اليهودي درعي أقول:، فقال نعم، قل يا أمير المؤمنين فقال شريح:

قال ، نعم قنبر والسن والسين يشهدون أن الدرع درعي قال:، يا أمير المؤمنين بينّة شريح: فقال، أهب

يقول: سمع  رسول الله ؟ ة لا تجوز شهادتهفقال: رجل من أهل الجنّ ، شهادة الابن لا تجوز للأب

وقاضيه قضى ، المؤمنين قدّمن إلى قاضيه اليهودي: أميرفقال  1"ة  نَّ الجَ  أهل   اب  بَ ا شَ دَ يِ سَ  ين   سَ ال  وَ  الَسَن  

 .2..".وأنّ الدرع درعك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدا رسول الله، أشهد أنّ هذا الق؟ عليه

"لا ينبغي أن يكون القاضي  علي: يقول، أي حتّ يكون حكمه أقرب للصوابيستشير أهل العلم والرّ -

لا يخاف ، يستشير ذوي الألباب، عالم با كان قبلَه، حليم، خصال؛ عفيفا حتّ تكون فيه خمس  قاضيّ 

 .3في الله لومة لائم"

 طالب أبا الأسود الدؤل "ولّى علي بن أبي فلقد، ياح بالمتخاصمين حتّ لا يشعروا بالخوفعدم الصّ -

كلام كَ على   ول  ع  ي َ  ا رأيت كَ إنَََّّ  فقال:؟    ي  جَن َ  لم عزلتن وما خ ن   ولاَ  قال:ف، عزله ثّ ، القضاء

 .4الَخص مَين "

 

 

 
                                                 

 .44441مصنف ابن أبي شيبة  1
 .744، 244ص، سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الصلابي علي محمد 2
 .47ص41ج/، كتاب القضاء،  المغن، ابن قدامة 3
 .11/ ص41ج، نفسهالمصدر ، ابن قدامة 4
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 في عهد علي ةالاجتماعي  ة ي  الحر  -9

يقول ، ةفهو الذي رفع شعار الريّ ، ة والظلم والاستعبادعلي رضي الله عنه الطبقيّ كان لا يحبّ 

 .1قد ولدت حراّ""لا تسمح بأن يستعبدك إنسان و  فيه:

 ةي  جن والحر  الس  9-1

جون من أجل السّ ل من بنى للحبس ه أوّ لكنّ ، عمر وعثمان في البس ة صاحبيهاتبع علي  سنّ 

لم يكن ، بنى "في الكوفة سجنا يسمى نافعاف، على أموالهم وأعراضهم الاعتداءوعدم ، اسية النّ ضمان حرّ 

ق البناء ة وتسميّ ، 2هدمه وبنى بدلا منه سجنا سماّه "مخيسا"ف، فكان المسجونون يخرجون منه، مستوَ

مَن َب  في حقه  لذا كان كلّ ، والمجتمع  بتطهيره من الجرائم، ه ينفع المسجون بتربيتهجن نافعا ؛لأنّ السّ 

بلغه عن عامله المنذر بن الجارود على  ا أن عليّ ومن ذلك ، جنفجزاؤه السّ ، الغيرجريمة أو أخذ حق 

ع مال المسلمين ه يضيّ وأنّ ، صحه لا يستمع للنّ وأنّ ، الله ورسوله ة  كما يحبّ م بالمسؤوليّ ه لم يقأنّ ، صطخرإ

فطالبه بها وجحدها ، ألفا فظهر أنّ عليه من مال المسلمين َلاَين، معهق يه ليحقّ لفأرسل إ، الذي يأتيه

 .3صوحان"عصعة بن    شفع فيه وضمنه صحتّ ، جنوألقاه في السّ  *لكَ نَ ف َ ، باليمينفطالبه علي ، المنذر

 عي  رفع الظلم عن الر   9-2

 "اللهمّ إنيّ  شكاية قال:عماله و إذا بلغه عن أحد ، علي لا يحب أن يظلم أحد في دولتهكان 

  يبتغي من ورائها الدّفاع عنوكان له عدّة شعارات  ،4خلقك أو يتركوا حقك"يظلموا  لم آمرهم أن

                                                 
 .12ص، حق الرية في العالم، وهبة الزحيلي1
  .420ص، سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، علي محمد الصلابي 2
 .امتنع عن اليمين *
 .413/ص4ج، 49ط، القاهرة، دار المعارف، علي وبنوه، الفتنة الكبرى، ينظر طه حسين 3
 .914ص، رجع السابقالم، علي محمد الصلابي 4
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 .1العدوان على العباد"اد إلى المعاد "بئس الزّ الريّةّ منها:  

، ات يحارب بها الظلمعدّة آليّ  اتّذلذا ، ية الأفراديعتبر مصادرة لرّ ، ظرف اس ت  أيّ فالاعتداء على النّ 

 منها:، ية واطمئناناس في حرّ  يعيش النّ حتّ 

 تقوينّ  لارسالة: ففقال:" لمالك بن الأشتر في ، ة ويقسو عليهمعيّ أن لا يظلموا الرّ  ةتوجيه أوامر للولاّ -

 .2بل يزيله وينقله"، ذلك مماّ يضعفه ويهونه فإنّ ، سلطانك بسفك دم حرام

واقتراحاتهم إليه  فيرفعون قضاياهم، ابة عن قومهم إذا ظلموا أو اعتدي عليهمكان له عرفاء يتحدَّون نيّ   -

 .3المظلومين" عن حقوقفاع الدّ بدور  نكما يقومو بعد أن يأخذوا المشورة منهم  ، ولولاته

فعن أصبغ بن ، ومنعه من الاعتداء، من دورها البحث عن الظالم وتوقيفه الشّرطة التيمؤسسة  أنشأ -

فعادوا ، هؤلاء خرجوا مع أبي في سفر إنّ  فقال:، شابا شكا إلى علي بن أبي طالب نفرا أنّ  قال: نباتة

، شيئا وكان معه مال كثير فقالوا ما ترك، فسألتهم عن ماله، مات فقالوا:، فسألتهم عنه، ولم يعد أبي

وأوصاهم ، رجل رجلين ل بكلّ كّ فوّ ، رطةفدعا علي بالشّ ، وترافعا إلى شريح فاستحلفهم وخلّى سبيلهم

فقال أخبرني ، حدهمأودعا ، ودعا كاتبه، مهموا أحدا يكلّ ولا يمكنّ ، وا بعضهم يدنو من بعضألا يمكنّ 

؟ ة ماتعلّ  وبأيّ ؟ وكيف كان سيركم؟ زل نزلتممن وفي أيّ ؟  يوم خرج معكم أيّ ، هذا الفت عن أبي

والكاتب ؟ ونو ذلك ن دفنأيو ،  الصلاة عليهومن تولّى ، وسأله عمّن غسله ودفنه؟ صيب بالهوكيف أ

 ثّ ، عليهم صاحبهم قد أقرّ  وا أنّ م ظنّ أنّّ  إلاّ ، همون لا علم لهموالمتّ ، فكبّر علي وكبّر الاضرون، يكتب

 عرف ما عند حتّ ، الآخر كذلك ثّ ، فسأله كما سأل صاحبه، عن مجلسه لدعا آخر بعد غيب الأوّ 

                                                 
 .421ص، نقلا عن نظام الكم في عهد الخلفاء الراشدين 443ص، السابقالمرجع ، علي محمد الصلابي 1
 .247صعن شرح نّج البلاغة،  نقلا 917، صالسابقالمرجع ، علي محمد الصلابي 2
 .10ص، العرافة والنقابة، نقلا عن الفاروقي 919ص، السابقالمرجع ، علي محمد الصلابي رينظ 3
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قد ، الله يا عدوّ  ل فقال:الأوّ  أمر بردّ  ثّ ، به صاحبه ما أخبر واحد منهم يخبر بضدّ  فوجد كلّ ، الجميع

ث أمر به إلى ، الصدق يك من العقوبة إلاّ وما ينجّ ، وكذلك با سمع  من أصحابك، عرف  عنادك

فدعا آخر ، عليهم صاحبهم أقرّ  وا أنّ ا أبصر القوم الال لم يشكّ فلمّ ،  معه الاضرون وكبّر وكبّر ، جنالسّ 

، ةوا بالقصّ دعا الجميع فأقرّ  ثّ ، ا صنعوامَ والله لقد كن  كارها ل  ، المؤمنين يا أميرَ  فقال:، فهدّده، منهم

به  ما أقرّ  بكلّ  فأقرّ ، الصدق أصحابك ولا ينجيك سوى وقيل له :قد أقرّ ، جنواستدعى الذي في السّ 

  . 1وأقاد منهم القتيل"، فأغرمهم المال، القوم

رضي الله  يقول علي، الن يراقبوا العمّ و مفتشة أن يكون لهم إذ طلب من الولاّ ، جهاز التفتيش أنشأ-

ورهم فإن تعاهدك في السّر لأم، والوفاء عليهموابعث العيون من أهل الصدق ، تفقّد أعمالهم "ثّ  عنه:

أحد منهم بسط يده إلى  نفإ، وتفظ من الأعوان، ةفق بالرعيّ على استعمال الأمانة والرّ  لهم ة  وَ د  حَ 

، بة في بدنهفبسط  عليه العقو ، اكتفي  بذلك شاهدا، أخبار عيونك الخيانة اجتمع  بها عليه عندك

اعتبر علي ف، 2وقلّدته عار التهمة"، انةووسمته بالخيّ ، ةصّبته بقام المذلّ ن ثّ ، وأخذته با أصاب من عمله

نة وبيّ ، اسفضحه أمام النّ ل في التي تتمثّ ة المعنويّ بيّنة للعقوبة ، انة وغيرها على العاملَبات التهمة من خيّ 

 تكون في البدن وبغرم المال.  التي ةيّ سّ ال للعقوبة

 فة علي :" وكان كلّ يقول طه حسين في خلا، ةإقليم مفتشا يراقب الولاّ  ه جعل في كلّ نّ أكما 

ما انرف عن العهد كلّ يستطيع أن يشكوه إلى الإمام   نرجل من أهل الأقاليم رصدا ورقيبا على حاكمه

..فكتب إلى عامله عمرو بن سلمة .عاملهم يزدريهم ويقسو عليهم ..وشكا إليه أهل ولاية أخرى أنّ .

                                                 
 .13ص، نقلا عن الطرق الكمية 413ص، السابقالمرجع ، علي محمد الصلابي 1
 .سوق لهم وحث 
 .242ص  البلاغة،نقلا عن نّج  913ص، السابقالمرجع ، علي محمد الصلابي 2
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نَ و  لأَ  م أهلاً ه  فلم أرَ  فنظرت  ، اواحتقارً  ةً ظَ ل  وغ   سوةً قَ  منكَ  او  كَ شَ  كَ بلاد   ينَ اق  هَّ دَ  فإنّ :أما بعد  الأرحب: ن ي د 

فوا لعهد   ولمَ ، مه  ك  ر  ش  ل   ما  في غير   ة  دَّ ن الشِ م   بطرف   ه  وب  ش  تَ  ا من اللّين  ابً بَ ل  لهم ج   س  بَ ال  فَ ، مه  أر أن ي  ق صوا ويج 

 منهم فوقَ  ذ  خَ ؤ  ولا ي   ، مه  ائ  رَ ل من وَ ات  قَ وت   ، مه  اج  رَ لخ َ  غ  رَّ فَ ولكن ت َ ، الهم عهدً  ض  ق  ن   ت َ  ولاَ  ، موالَ أن ي ظ  

 .1"لام  والسّ  المستعان   والله   كَ فبذلك أمرت  ، مه  ت  طاقَ 

 ك في عهد عليمل  ية الت  حر   3-4

 فكان يوصي بأرباب التجارة والصنائع خيرا:، فرد من الكسب  يتمكن كلّ بع علي خطة حتّ اتّ 

 فيضرّ ،  ترتفع الأسعارلع حتّ وكان يعاقب مَن يحتكر السّ ، ق ببدنهالمقيم منها والمضطرب باله والمترفّ 

 .2راء"بالمشترين ولا يتمكنوا من الشّ 

"وليكن نظرك في  فقد قال:، ه أرشد إلى استثمار الأرض وعمارتها واستصلاحهاأنّ خطته ومن 

الخراج ومن طلب ، بالعمارة ذلك لا يدرك إلاّ  لأنّ  عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج؛

وعلى الدولة بوارد ، فعمارة الأرض تعود على الأفراد بالمنافع ؛3أخرب البلاد وأهلك العباد"، لغير عمارة

 ة جديدة.ماليّ 

فيدفعون على حسب ، الضرائب والخراج حينما يأخذ منهمة بأهل الذمّ  وكان علي لا يضرّ 

 ه  م  ق  ولا ت  ، ا واحدا في درهم  طً و  ا منهم سَ دً أحَ  نّ بَ ر  ض  تَ  لاَ وَ  قائلا: كربلاء"عامله على   فقد أوصى، طاقتهم

                                                 
 .411،417/ص 4ج، وبنوهعلي ، الفتنة الكبرى، طه حسين 1
 .240ص  البلاغة،نّج  عن شرحنقلا  910، 914ص، سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، علي محمد الصلابيينظر   2
 .247ص  البلاغة،نّج  عن شرحنقلا  911ص، نفسهالمرجع ، علي محمد الصلابي 3
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وإذا ، 1"منهم العفوَ  ا أن نأخذَ رنَ م  أ  ا فإنّ ، اج  رَ ا من الخَ ضً ر  منهم عَ  لأحد   ع  ولا تب  ، درهم   ه في طلب  ل  ج  على ر  

 .2"الخراج   عن أهل   بآفات  يخ َفَّف   ة    الغلّ يبَ ص  أ  

 فقد، ة منهم أهل الذمّ حتّ ، هوضعيفي الدخل ل على محروميه كان ينفق من بي  الماكما أنّ 

فقال الإمام ، نصرانيه يا أمير المؤمنين إنّ  له: فقيل؟  ما هذا فقال أمير المؤمنين:، بشيخ كبير يسأل "مرّ 

 .3المال"أنفقوا عليه من بي  ! ؟ إذا كبر وعجز منعتموهحتّ ، استعملتموه

  ية الفكر في عهد عليحر   9-5

لدى  والقضاة والمستشارين، من العلماء الكبار، قبل وصوله إلى الخلافةلي رضي الله عنه كان ع

، ةصوص متناهيّ النّ  أنّ  الدولة، ويعلمفهو يعرف قيمة العلم والاجتهاد في تطوير ، الراشدين قبلهالخلفاء 

هذا دفعه  كلّ ،  ع  وحاجياتها زادتالدولة توسّ  أنّ و ، لا تنتهيات والمشاكل والقضايا لكن المستجدّ 

 :يلي ماتثل في، ن له منهج في نشر العلم والفكر أَناء خلافتهو كلكي ي

وقال ، 4" واعملوا به تكونوا  من أهله، به واف  رَ تعلّموا العلمَ ت  ع  فكان يقول :"، المسلمين على التعليم حثّ -

ة والديث غة العربيّ اللّ  تعليمهاع على ومن العلوم التي شجّ ، 5"م  علَ ا لا يَ عمّ  أن يسألَ  :ولا يستحي جاهل  

، اعر جاء بابنه وهو صب إلى علي بالبصرة بعد واقعة الجملالفرزدق الشّ  وفأب"، القرآن الكريمو  بويالنّ 

م القرآن فدعاه إلى تعلّ ، 6"آنَ ر  الق   ه  م  لِ عَ  :فأجابه علي، ن شعراء مضر فاسمع لهابن هذا م وقال له :إنّ 

                                                 
 .74، 24ص، الخراج، نقلا عن أبي يوسف 11، 12ص، معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية، نريمان عبد الكريم أحمد 1
 .401ص، الضارة الإسلامية، سلامة النعيمات وآخرون 2
 .411ص، حق الرية في العالم، وهبة الزحيلي3
 .4124/ص9ج، البداية والنهاية، ابن كثير 4
 .73ص، رسولرجال ونساء حول ال، سعد يوسف أبو عزيز 5
 .92ص، في الأدب الإسلامي والأموي، عبد العزيز عتيق 6
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فقد روى ، اه راتبا ماليّ حفظيجعل لمن  كانو ، لكتاب الله نلو ام يكثر الحتّ ، عرالذي هو أفضل من الشّ 

 .1القرآن ألفين ألفين " لمن قرأ أو أعطا فرضعليا  أنّ  "سالم ابن أبي الجعد: عن

،  وبلاغته عنه لفصاحتهرضي الله  فعلي، الذي كان  حركته في عهده نشيطة عرالشّ دعاهم إلى و 

ا وقف على علي بن "أن أعرابيّ  فيروى، إذا استساغه وأعجبه فيعطي عليه، مةعر من قيكان يعرف ما للشّ 

تي لَّ ادفع إليه ح   !يا قنبر فقال علي:،  فقيرإنيّ  على الأرض الأعرابيفكتب  ...أبي طالب رضي الله عنه

 :بين يديه فقال ا أخذها مثّلَ فلمّ ، ةالفلانيّ 

 لاً لَ ا ح  نَ الث َّ  ن  س  ن ح  م   وكَ س  ك  أَ     فَ و  سَ ا فَ هَ ن   اس  ى محََ لَ ب   ت َ  ةً لَّ  ح  ن  وتَ سَ كَ 

يي ذ    الجبََلاَ لَ وَ ه  السَّ  اه  دَ ي نَ ي  ث  يح   ي  الغَ ه          كَ ب  اح  رَ صَ ك  إنَّ الثَ نَاءَ ليَ ح 

زَى ب  ب  فَك ل  عَ      تَ به  أ  دَ ف  بَ ر   ع  د  الدَّهرَ في  هَ ز  ت َ  لاَ   ي فَ عَلاَ الذ  د  سَي ج 

َدَب كَ وأمّ ، ة  فلمسألتكأمّا اللّ ، خمسين ديناراقنبر أعطه  علي: يافقال   .2ا الدنانير  فَلأ 

 ن مشاكله.و يجيبون عن أسئلة المجتمع ويحلّ  الذين فتينالمتنصيب -

 ونَ يش  ع  يَ م سَ فإنّّ ، مت  م  لَّ عَ ا ت َ مَ  رَ ي   م غَ ك  دَ لاَ و  وا أَ م  لِ "عَ  فكان يقول:، الدعوة إلى تطوير عقل الإنسان وفكره -

 .3م"كر  ص  عَ  رَ ي   غَ  ر  ص  لعَ 

 

 

                                                 
يد العزيز بنتح سعد بن عبد الله بن عبد ، ه447ت، سنن سعيد بن منصور 1 م، 4339-ه4141-4ودية، طالسع، دار الص ميعي، آل حم 

 .147/ص4ج، 499رقم 
 .43/ص4ج، محاسن الشّعر وآدابه العمدة في، ابن رشيق القيرواني 2
 .431/ص4ج، م4374، الفكر الإسلامي، )دور العروبة والإسلام في النهضة العلمية والأدبية والفنية في أوربا وأمريكا(: عثمان الكعاك 3
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، حن فشا من بعض الأعراب والأعاجمرأى اللّ  لماه إنّ ف، ذلك علم النحو العلوم، ومنإلى تقعيد  عوةالدّ -

 .1ة"مسائل في العربيّ  الدؤل بوضعأمر أبا الأسود 

 ل في عهد عليية التنق  حر  9-6

البقاء كره أحدا على أي لا ي ؛مدينة أخرى إلىفر أو الخروج كان علي لا يمنع أحدا من السّ 

وقد  ، "فما أكثر الذين كانوا يرحلون من العراق ومن الجاز ليلحقوا بعاوية...، أو في ربوع دولته معه

فكتب إليه علي ، امإلى الشّ  لونأهلها يتسلّ كثيرا من   يذكر أنّ ، في  ل بن ح ن َ ه  كتب عامله على المدينة سَ 

في دار  رفهم أحرا، رض لهم أو يكرههم على البقاء في طاعتهوينهاه عن أن يع، اسي عزِيه عن هؤلاء النّ 

 2منها حيث يشاءون" يتبوؤونالإسلام 

بشرط أن لا يفسدوا ،  مع معارضيه من الخوارجحتّ  علي رضي الله عنه نّجهاياسة وهذه السّ 

حابه لم يحل ا خرج مع أصاهد على ذلك أنّ الخ رِي  بن راشد لمّ والشّ ، اسفي الأرض أو يعتدوا على النّ 

 يمنعهم من ذلك.فلمّا أفسدوا في الأرض أرسل إليهم من ، بينهم وبين الخروج

 

 

 

 

                                                 
، البرهان، نقلا عن أبي عبد الله المحاسب، م4041، 4041، لبنان، بيروت، دار العلم للملايين، مباحث في علوم القرآن، صبحي صال ينظر 1
 .971/ص4ج
 .414/ص4ج، علي وبنوه، الفتنة الكبرى، طه حسين 2
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  يني  ي  الحر  ةة الد 

الذي طالما دعوا له ، سمي الإسلاموكان دينها الرّ ، أهل البيت إلىة اسيّ الخلافة العبّ  يرجع نسب

ة لاحترامهم للأديان الأخرى كالمسيحيّ ، والجهاد دون الإكراه على الدخول فيه ، الأساليببشتّ 

 .اء في القصوربل كان منهم أطبّ ، بجانب المسلمين أتباعهما لذا نرى تعايش، ةواليهوديّ 

 ةالإسلامي   الفتوحات-1

ترة صدر الإسلام والعهد إذا قارناها بالنسبة لف، اسي غير كبيرةالفتوحات في العصر العبّ  رغم أنّ 

بعد صدر  الجيوشُ  وأعُِدَّت لها امتدّتا أنّ  إلاّ ، اخليةة بالفتن الدّ اسيّ وهذا لاشتغال الخلافة العبّ ، الأموي

 فأبو جعفر، كوالترّ  ومعوب من بطش الرّ لشّ ل اوتحرير ، إعلانا لكلمة الله، ةاسيّ في فترة الخلافة العبّ الإسلام 

، ةو  ن   فتح ياربد من بلاد الهند عُ  151المهدي في سنةوأما ابنه ، 1"لاد كشميرفي عهده فتحت ب"المنصور 

، بعد أن أقاموا عليه ثمانية وثلاثين ليلة ، ففتح حصن سمالا، أبلى جيشه بلاء حسنا ه161وفي سنة 

 ووفيّ فنزلوا ، فأعطوا ذلك، ق بينهمولا يفرّ ، ولا يرحلوا، يقتل أهلها ألاّ :وكان فتحها على ثلاثة شروط 

في أقصى بلاد  ل  ابُ ك  ،  ة بلدانه عدّ 111ه إلى181شيد وقوّاده فتحوا من سنة هارون الرّ  وأمّا، لهم 

وحصون ، وملقونية، ومطمورة، هر من أعمال بخارىوبلاد ما وراء النّ ، وهرقلة، وسانار، خراسان

عملية من أكبر ، عهده ت في" تّ فقد، وتابع ابنه المأمون الفتوحات، 2ودلسة"، والصقالبة، الصفصاف

وهي الاستيلاء على جزيرة صقلية ، بقيادة زيادة الله الأغلبي، اريخ الإسلامية في التّ ات البحريّ العمليّ 

هو انتصاره الحاسم على ، الث والأخير الذي يمتاز به عصر المعتصما الحدث الثّ أمّ ، ينزنطيّ يابعة للبالتّ 

                                                         
 .012/ص0ج، م0111، يبروت ،دار الجيل ،خ الإسلامتاري، حسن إبراهيم حسن1
 -ه1212، 1ط، هاررن الرشيد خامس الخلفاء الراشدين، يحي الشامي، 11، 10، 11ص، الدولة العباسية، ينظر محمد الخضري بك 2

 .11،18،13،16ص، الجزائر، دار العزة والكرامة للكتاب، م0111
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وفرح به ، اعر أبو تامالذي أشاد به الشّ ، 1("م818ه)001ين في عمورية بآسيا الصغرى سنة البيزنطيّ 

في  -ه 011"في سنة  ومع ذلك، الفتوحات لم تعد كما كانت حينما ضعفت الخلافة أنّ  إلاّ ، اسالنّ 

..وغزا ،.يف عنوةففتحها بالسّ ، سار جيش إسلامي من طرطوس وصمد نحو أنطاكية-عهد المكتفي 

في عهد -ه111وفي سنة ، ة سلندوا ففتحهاانيّ وبلغ في غزوته الثّ ، ينتمن المسلمين أمير الثغر رستم مرّ 

فالخلفاء ، 2 بلغوا عمورية وأنقرة "وغزوا بلادهم حتّ ، ومت وطأة المسلمين على الرّ اشتدّ -المقتدر

 حتّ لفاء والخبدأه رسول الله  وإكمال ما، عهالإسلام وتوسّ نفوذ بسط ، ون أرادوا من وراء ذلكاسيّ العبّ 

وتبيين "، غيب فيهوذلك بحثّهم على الجهاد والترّ ، العلماء الغاية في هذهشارك و ، المعمورة إلى كلّ يصل 

، وابن لهيعة، فكان الأوزاعي، وما ينتظرهم عنده تعالى من ثواب في الآخرة، مكانة المجاهدين عند الله

وكان ، مات مرابطا فالأوزاعي الثغّور؛بل بعضهم رابط في ، 3يحببّون النّاس في الجهاد"، ومحمد بن أسلم

كهارون ،  بعض الخلفاء بأنفسهمكذلك شارك فيها و  ،وغيرهم 4غور"عبد الله بن المبارك كثير التردّد إلى الثّ 

 .وغيرهمك كالفارسيين والترّ ،   المسلمين من غير العربحتّ و ، الرشيد والمعتصم

 لذا كان، لإسلامعليها ا في الفتوحات الإسلامية نفس الآداب التي نصّ  ومارس المسلمون 

ن ع علّه يكفّ هم بالحسنى يوصون القادة والجنود بأن يبدؤا عدوّ ، وغيرهميوسف  أبوو  العلماء مالك

وإن أبوا عرض عليهم أداء ، ورجعوا عنهم استجابوا كفّوافإن ، وأن يعرض عليهم الإسلام، عداوته

                                                         
 .18،1111، صد.ط، بيروت، دار النهضة العربية، اسي والفاطميفي التاريخ العب، ينظر أحمد مختار العبادي 1
 .111،112ص، الدولة العباسية، محمد الخضري بك 2
 .200،201ص، م0111-0118، مصر، القاهرة، دار الهناء للتجليد الفنّ ، العلماء والسلطة، عبد الحكيم عبد الحق سيف الدّين  3
 .215ص، المرجع نفسه، عبد الحكيم عبد الحق سيف الدّين ينظر  4
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رفع الظلم عن ، لأنّ الغاية من الحرب ؛1لحرب"ناجزوهم ا، فإن لم يستجيبوا، يفتدون بها أنفسهم، الجزية

 وفتح ما استغلق عليها.،  مازالت تحت الوثنيّة والاستبدادتية الالرّعيّ 

  عوة إلى الإسلامالد   -0

، لأنّا مهمّة الأنبياء قام العلماء وخصوصا المعتزلة في العصر العبّاسي بهذه الوظيفة لشرفها؛ 

 ؛ إذ أنّ سا لدينهمتحمّ  اس قاموا بذلك العامة من النّ وحتّ ، كتبال وعن طريق، والمجالس، المساجد في

معظم  كما أنّ ،  ساجد في هذه البلادالموسمحوا للعرب بإقامة ، قد اعتنقوا الإسلام جماعة من أمراء ملبار

ة عاة والصوفيّ صال بالدّ أو الاتّ ، جارصال بالتّ عن طريق الاتّ  أسلموا، والمعتصمك في عهد المأمون الترّ 

 .2"لينالمتجوّ 

مع  الخلفاء وكذلك، كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرف، كذلك  وربهذا الدّ  الشّرطة قامو 

هي هار يتصدّى للأمر بالمعروف والنّ ل النّ كان أبو جعفر المنصور في أوّ ف ؛را في ذلكبعضهم كان مقصّ  أنّ 

ام الحكّ العديد من ف، عي لنشر الإسلامفي السّ  سياسة نشيطة اا المأمون والمعتصم كان لهمأمّ و ، عن المنكر

ل فكان له الفضل أكثر ا المتوكّ وأمّ ، 3"ةوفق مذهب السنّ  الإسلامواعتنقوا ، وفدوا على بلاط المعتصم

اس يجلسوا للنّ  حتّ ثين الفقهاء والمحدّ  وتوزيع الجوائز على، الأرزاق أمر بإجراءإذ ، ةفي نشره للسنّ  منهم

ونى عن ، رابم الشّ وحرّ ، عن المنكر ىنهيأمر بالمعروف و ي ا المهتدي كانوأمّ ، 4" يثبالأحاد ويحدّثوهم

 امة.ة الهدّ يّ  لا تنتشر الحرّ حتّ ، 5ان "القيّ 

                                                         
 .152ص، المرجع نفسه، ينظر عبد الحكيم عبد الحق سيف الدّين 1
، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، تر حسن محمد إسماعيل البيلي، المعتصم وعسكرة الخلافة العباسية، عثمان سيد أحمد إسماعيل البيلي ينظر  2

 .051/ص0ج، تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن، 121ص، م0112، 1ط، لبنان، بيروت
 .116، 26ص،ه1211-م0110، 1ط، الجزائر، دار العزة والكرامة، الدولة العباسية، هيثم جمعة هلال ينظر 3
 .151ص، م0116-ه1203، 0ط، بيروت لبنان، دار ابن حزم، الخلافة العباسية، عبد المنعم الهاشمي ينظر 4
 .203ص، الدولة العباسية، محمد الخضري بك ينظر 5
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قل النّ وكانت ب، ةياسيّ لطة السّ والسّ ، وبالقدوة الحسنةالعلماء  عن طريق تتشر انعوة إلى الإسلام فالدّ 

  .ةواليهوديّ ، ةكالمسيحيّ الأخرى   خاصة مع أصحاب الأديان والعقل

 فة التصو  ي  حر  -1

وائب ا من الشّ و ر وتحرّ ، اللهأقبلوا على عبادة  ينفقهاء وعلماء وصالحب زخر المجتمع العباسي

هروبا من و ، ذلك فرارا من الفجور والخمرو ، فةوا بالمتصوّ فسمّ ، وحارتقاء بالرّ و  با إلى اللهتقرّ ، هواتوالشّ 

 .م وجودهم في علم الكلام ما يقنع نفوسهمولعد، حركة المجتمع ومشاكله

وشقيق ، وأخذت موجة التصوّف في الظّهور منذ أواخر القرن الثاّني الهجري عند إبراهيم بن أدهم 

حتّ بدت في الوضوح معالمها ومبادئها منذ أوائل النّصف الثاّني من القرن ، ومعروف الكرخي، البلخيّ 

  سنةالمتوفّ الجنيد على يد و ، فالذي كان يحاضر في التصوّ  ،على يد يحي بن معاذ الهجري الثاّلث

 .1"ه والحلّاج013

غالى في  همإلّا أنّ بعض،  شهدوهاتيالة ينيّ دّ الة يّ رّ الح وهذا بسبب، أتباع وطرق ةلصوفيّ فأصبح ل

 منهم:و ،  وصلت إلى القتلتيض للعقوبة الفتعرّ ، دينه

 ثّ ، ه111ندقة وسجن سنة م بالزّ فاتّ ، أنا الحقّ ، نا اللهمثل أ، م بألفاظ ظاهرها الكفرج تكلّ الحلاّ  -

ه أنكر فرضية لكن ثبت عليه بأنّ ، ة فأنكر ذلكبوّ ة والنّ بوبيّ ه ادّعى الرّ بأنّ ، شهدوا عليه أمام المحاكمة

، ة بهمإنّ المتصوفة لهم لغة خاصّ : نقولو ، 2"هذا هو الذي دفع الفقهاء إلى الفتوى بصلبه لعلّ ، الحج

 فأرى أنّ الفقهاء تسرّعوا في الحكم عليه.، كمصطلح الخمر وغيره،  وتحتمل التأويل، مزيةبالرّ تتّسم 

                                                         
 .110،111،116ص، العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف، 003/ص1ج، تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن ينظر 1
 .238 المرجع نفسه،، ينظر شوقي ضيف 2
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ووضع لأتباعه كتابا ينطوي على ، ى نفسه روح القدسوسمّ ،  الذي ادّعى حلول روح الإله فيهالشل م غاني-

فأفت الفقهاء ، أنصاره فقبض عليه وعلى، اضيفتفاقم خطره في عهد الرّ ، ةريعة الإسلاميّ الخروج على الشّ 

، وعدم الامتثال له، لإسلامإلى تحريف افه أدّت به فالمبالغة في تصوّ  ؛1"ارفصلب وأحرق بالنّ ، بإباحة دمه

،  رسول الله لنا واضحا تركهو ، الذي اكتمل على الإسلام وهذا فيه خطر، طريقته بين أتباعه وإلى نشر

 هالك. نها إلاّ لا يزيغ ع، ليلها كنهارها، كالمحجّة البيضاء

  ية المعتقدحر  -2

ة حريّّ ل اسي الأوّ على اختلاف معتقداتم في العصر العبّ ، الأحرار منهم والعبيد، عاش الناس

عون بكثير من ضروب التسامح صارى الذين كانوا يتمتّ اليهود والنّ :ة أهل الذمّ  فكان منهم، ، ةعقائديّ 

وكان في قطيعة ، دير العذارى، بالذكر منها نخصّ ، ديارنا نرى ببغداد  كثيرا من الأ إنّ حتّ ، ينالدّ 

وكان ، ينسطوريّ وكان خاصا بالنّ ، وم في شرقي بغدادودير الرّ ، ودير درمايس، صارى على نر الدجاجالنّ 

 على أنّ  ا يدلّ مّ ، خارج بغداد في أمن ودعة، مهِ عِ ي  ة في أديارهم وبِ ينيّ صارى يقيمون شعائرهم الدّ النّ 

بل بعضهم حضر مواكبهم ، ةة مع أهل الذمّ ينيّ ية الدّ ين كانوا على جانب عظيم من الحرّ اسيّ بّ الخلفاء الع

 .وأعيادهم وأمر بصيانتها

فقد ، انةيّ ة الدّ يّ فالخلفاء والأغنياء تركوا لمماليكهم حرّ ،  مع العبيد والإماءسامح كان حتّ وهذا التّ 

 أنّ ، وخير شاهد على ذلك، 2سها القومي "اوتلبس لب، ارنَّ تلبس الصليب والز  ، ةة نصرانيّ تكون الجاريّ 

                                                         
 .301، 601، 003/ص1ج، تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن ينظر 1
  زنانير وهي ما يشد على الوسط.الزٌنَّارجمع ، 
 .81/ص1ج، 11ط، لبنان، بيروت، الكتاب العربي دار، سلامالإضحى ، أحمد أمين 2
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ونفس النّهج اتبّعه ، شيد سمح للإمبراطور شارلمان بترميم الكنائس وبناء كنيسة مريم العذراءرّ الهارون 

 .1" وأذن لهم ببناء الكنائس، موسى بن عيسى تحبّب إلى النّصارىفمثلا والي مصر ، ةالولاّ 

ة سيحيّ المة و سلاميّ الإ: ختلفةالم اناتيّ دّ البين  نافسوالتّ ، ةالعقائديّ ة ديّ عدّ تّ ال في كذلكسامح  التّ وتجلّى 

ة انات الكتابيّ يّ معرفة بالدّ  االتي كانت لهمنها المعتزلة ، ة عديدة وازدهارهاووجود فرق دينيّ ، ةفارسيّ الو 

ا من بين المسلمين الأوائل م كانو يضاف إلى ذلك أنّ ، ة وغيرهاانات الفارسيّ يّ والدّ ، ةة والمسيحيّ اليهوديّ 

ريقة ة الإسلام بالطّ قد عرضوا قضيّ ف وعليه، اهمونشرو ، ة ونظام منطقهاموا الفلسفة اليونانيّ الذين تعلّ 

لذا كثير منهم رجع عن معتقده الفاسد ، انات الأخرى قضاياهميّ الدّ  أصحابنفسها التي عرض بها 

، نادقةالهذيل العلاف مناظراته مع الزّ  وفأب ؛فيهممخالعلى شبهات  القويّ  هموردّ المعتزلة  بسبب طرح

 .2ة إلى الإسلام"نويّ حوّلت عددا كبيرا من المجوس الثّ 

عاشت ، والرّدود والجدال، والمناظرات، انات وكثرة الملليّ والدّ ، فمع هذا الاختلاف في الأجناس

سنة  فترة من العصر العباسيفي كن ل، ويدلي برأيه منهم يحترم معتقد الآخر كلّ ،  ةية دينيّ ة في حرّ عيّ الرّ 

بمدينة -ةوكتب إلى السِّندي بن شاهك يأمره بأخذ أهل الذمّ ، غوربهدم الكنائس بالثّ شيد الرّ  أمر ه111

ولكن هذا وأمثاله كان من سوء العلاقات ، هيئة المسلمين في لباسهم وركوبهم، بمخالفة هيئتهم -السلام

شيد بما تقتضيه الرّ عاملهم أي  ؛ةعاليم الدّينيّ لا أثرا للتّ ، ةالمملكة البيزنطيّ ة و ولة الإسلاميّ ة يبن الدّ ياسيّ السّ 

 .ةياسالسّ 

                                                         
مجلة الحكمة ، )مفهوم التسامح في الإسلام(، عمر بن سليمان، 510، 210، 160/ص0جحسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام، ينظر  1

 .60، 01عدد ، ةللدراسات الإسلاميّ 
 .111/ص0ج، المرجع نفسه، حسن إبراهيم حسن، 38فة العباسية، صصم وعسكرة الخلاالمعت، عثمان سيد أحمد إسماعيل البيلي ينظر 2



 الفصل الراّبع: الحريّةّ في العصر العبّاسي الأوّل

 862 

 

ة المحدثة ة واليهوديّ صرانيّ فقد أمر بهدم البِي ع النّ ، ة من الاضطهادو كذلك المتوكل في عهده عانى أهل الذمّ 

يهم شدّد الخلفاء عل، م821توكلوانتهاء بالم م811عام  ابتداء من المأمونالمسلمون  اأمّ ، 1في بغداد"

الذي كان سائدا منذ ، ير مخلوقغالقرآن  أنّ بة المعتقد يّ ولم يتركوا لهم حرّ ، اتمض  ئهم وقُ ى علماوعل

 ذاهم بهدتقاعا لأنّ  وهم؛بعفالكثير لم يتّ ، القرآن مخلوق بل أكرهوهم على اعتقاد أنّ ، بعثة رسول الله

وا لُ خِ د  وأُ قتلوا و  وابُ ذِّ عُ ف   ، ة محتواهوصلاحيّ ، هة صدقومحدوديّ ، ول بحدوثهة القهائيّ لته النّ تكون محصّ ، القول

ولأنّ ، ق بالقلبفي مسألة المعتقد التي تتعلّ م لم خضضعوا للحاكم لأنّ  ؛بالمحنة هذا فرِ عُ و ، جنالسّ  إلى

، د بالسلاسليِّ قوُ  ن  جِ سُ  الذي أحمد بن حنبلو ، مد بن نوحمح :هؤلاء ومن، المعصية لا يطاع فيها الحاكم

 .2"بخلق القرآن يقل د بالقتل إن لمدِّ وهُ ، برِ وضُ 

وتصاعدت ، ولة الأموية"الجعد بن درهم " في أواخر الدّ  القرآن مخلوق بأنّ : ل من قالوالذي أوّ 

 لأنّ  ؛3"كفأقنعوه بذل-بين إليهالذين كانوا مقرّ –روا بها على المأمون ثَّ وأّ ،  ورثها المعتزلةهذه المقولة حتّ 

س المسيح وتقدّ  ه تؤلّ تية الله شبهة بالعقيدة المسيحيّ ، القرآن كلام الله غير مخلوق القول بأنّ  عندهم أنّ 

 .4"التوراة مخلوقة بأنّ  اليهوديّ:لبيد بن الأعصم  وشبيه بقول، باعتباره كلمة الله وابن الله

 واستعملوا نفوذهم لفرض آرائهم، خرلكن بعضهم لم يحترم معتقد الآ، ةوالمشكل أنّ المعتزلة دعاة الحريّّ  

ماّ أدّى إلى وقوع صراع فكري بين المعتزلة وأهل ، والجاحظ، منهم أحمد بن أبي دؤادو ، ةوالقوّ  بالقهر

 ة.السنّ 

                                                         
، م 1181، 1ط، بيروت، دار العلم للملايين، منير البعلبكي، نقله إلى العربية نبيه أمين فارس، تاريخ الشعوب الإسلامية، كارل بروكلمان ينظر 1

 .160/ص1ج، ضحى الإسلام، أحمد أمين، 011ص
 .33ص، المعتصم وعسكرة الخلافة العباسية، عثمان سيد أحمد إسماعيل البيلي، 112ص، لخلافة العباسيةا، ينظرعبد المنعم الهاشمي 2
 .111ص، المرجع نفسه، ينظرعبد المنعم الهاشمي 3
 .112/ص1ج، المرجع السابق، أحمد أمينينظر  4
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والي فكتب إلى ، سواء بالعقوبة أو الإغراء اس على ذلكأراد حمل النّ و ، وافق ما ذهب إليه المعتزلة المأمونف

يقبلوا شهادة من لا يقول  عهدا بألاّ  عليهموأن يأخذ ، حان القضاة في مسألة القرآنه امتبغداد يطلب من

 .أين يقول بهذا الرّ وأن يعاقب م  ، بخلق القرآن

اس بخلق وختم به عمره في امتحان النّ ، ته لهتنفيذا لوصيّ ، وسلك المعتصم ما كان المأمون عليه

، 1"ة في ذلكاس مشقّ وقاسى النّ ، موا الصبيان ذلكأن يعلّ مين وأمر المعلّ ، فكتب إلى البلاد بذلك، القرآن

 .2"ه 013أحمد بن نصر بن مالك سنة  العالم السنّ قتل  لىإ، الذي وصل به الأمر وكذلك الواثق

قد لذا ، ولم يعد الانتصار للمعتزلة، تبل تغيرّ ، الموجّهة للفكر والمعتقد ياسةهذه السّ  لم تستمرّ و 

، ة خلق القرآنمثل قضيّ ، ة التي أثارها المعتزلةقاش في القضايا الجدليّ منع النّ  استطاع المتوكل في عهده

، على المعتزلة م بالأحاديث التي فيها ردّ هاس ويحدّثو أمر الفقهاء والمحدّثين أن يجلسوا للنّ و ، وأبطل قولها

وجعله ، د بن حنبل "اعتبارهكما ردّ للإمام "أحم،  ةبويّ ة النّ حيح والسنّ لنشره المعتقد الصّ  اس عليهفأثنى النّ 

 .3"أطيافه ة للمجتمع بكلّ ة والجسديّ ة والفكريّ ة العقائديّ يّ الي عادت الحرّ بالتّ و ، من المقربّين إليه

، هم وعذّبهمفعنّف، فعارضه الفقهاء، ولةا للدّ ة ويجعله رسميّ عيّ ين على الرّ يفرض الفكر الدّ  أن فالمأمون أراد

 بة مع العلماء.لكن في عهد المتوكل عادت الصلة الطيّ ، الواثقوتوالى ذلك في عهد المعتصم و 

كذلك نرى  ،  ذكرناهاتية المعتقد باستثناء الفترة اليّ من صون حرّ  العصر العباسيّ  رأيناه فيوما 

روا  لا يؤثّ حتّ  أي ؛حيحةفحاربهم الخلفاء حماية للعقيدة الصّ ، ظهور حركات تدعو إلى عقيدة باطلة

 ومن هذه الحركات:، ية المعتقديتناف مع حرّ وهذا لا ، هوا عقائدهمة ويشوّ على العامّ 

                                                         
 .5،8286،8ص، المعتصم وعسكرة الخلافة العباسية، عثمان سيد أحمد إسماعيل البيلي ينظر 1
 .086/ص1م ج0115-ه1206، 1ط، القاهرة، مؤسسة اقرأ، الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي، راغب السرجاني ينظر 2
 .62ص، الدولة العباسية من الميلاد إلى السقوط، ينظر محمد قباني 3
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 ةالرواندي  -أ

سجن  فحظر عليهم الاجتماع بعد أن، أنهّ إلههم المنصور يذكرونمنهم جماعة طافوا " بقصر   

حوا فناف، ل قائده مع معن بن زائدة الشيبانيلولا تدخّ ، وا وكادوا أن يقتلوا المنصورفرّ ثّ ، منهم عشرات

لوهم وقتلوهم"منافحة حتّ  عليه أشدّ   .1 أج 

  عن  ق  حركة الم  -ب

ليخفي ، وقد وضع المقنّع على وجهه قناعا من ذهب، ركة تزعّمها" المقنّع الخراسانيهذه الح

عيونم دت فيه عن التي تجسّ ، ةجب الذات الإلهيّ حه وضعه لياس أنّ للنّ  زاعما، ملامح وجهه القبيحة

وا دُ جُ اس   ةِ ك  ئِ لا  للم   ال  ولذلك ق  ، ل إلى صورة آدمالله سبحانه تحوّ  فزعم أنّ ، ناسخبالتّ  وكان يؤمن، الدنسة

، صورة نوحمن صورة آدم إلى  لتحوّ  ثّ ، بذلك سخط الله ولعنته فاستحقّ ، س  ليِ إب   وا إلاَّ دُ ج  س  ف  ، لآدم  

اس إلى ودعا النّ ، ورته هووانتقل من أبي مسلم إلى ص، الخراساني حصل في صورة أبي مسلم وهكذا حتّ 

-ه161لهم إلى سنة اس ويضلّ يغوي النّ  ..وظلّ .وقاتلوا دونه، وعبدوه، فأجابه خلق كثير، ذلك

 ...م331

وسمَّ نساءه ، احتسى سُمًّا ه لا مفرّ وجد أنّ  ولماع لحربه وقتاله...وأرسل المهدي الجيوش إلى المقنّ 

 حيث ادّعى، ه كان معول هدم للإسلاملأنّ  في محلّها؛ع فمواجهة المهدي لحركة المقنّ ، 2".فماتوا جميعا

 ولة.الدّ و  الدّين وهذا خطر على، فكوّن أتباعاالكفر إلى  دعاو ، اد الإلهيالإتحّ 

 

 
                                                         

 .52ص، الدولة العباسية، ينظرهيثم جمعة هلال 1
 .133،136ص، ةالخلافة العباسي، عبد المنعم الهاشمي 2
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 ثورة بابك الخ ر مي -ب

إلى مذهب الخرمية  بابكأدخل  و، ةة ودينيّ ة وسياسيّ بابك بسبب عوامل اجتماعيّ قامت ثورة 

، ون بصانعلا يقرّ كانوا و ، الأجساد مثل القتل والاغتصاب وتشويه، ديهم من قبلبادئ لم تكن معروفة لم

اس وسبى فقتل من النّ  بأذربيجانه 011سنة  هُ كُ ر  وكان تح   ، ولا حلال ولا حرام، ةوّ ولا نب، ولا م ع اد

، ذلك لىوحمل أتباعه ع، ةبابك  نفسه قد وعد باعتناق المسيحيّ  وبعض المصادر تشير إلى أنّ ، ساءالنّ 

القائد –وبعد حملات طويلة قفل الأفشين ، امه الأخيرةحينما كان يسعى لكسب دعم لموقفه خلال أيّ 

، "وشقيقه عبد الله، ته المهمّين من الأسرى أمثال بابكوفي معيّ ، سامراء راجعا إلى -العسكري للمعتصم

 .تماس دينهم وحياوهكذا أخمدت ثورة بابك الذي أفسد على النّ ، 1وآخرين "

 حركة س نْباذ -ج.

 حتّ  والقضاء على الإسلام، عوة إليهووصل بها الأمر إلى الدّ ، بدين المجوس رت  هذه الفرقة تأثّ 

إزالة الحكم العربي  شعار: شعاراته في أحدبصراحة  لذا أعلن سنباذ، يعود لهم دينهم وملكهم ومجدهم

طلب إلى و ، ةشعارات ضالّ  وهي، ةوالزرادشتيّ ة بعض الأفكار المزدكيّ  عنأعلن و ، وهدم الكعبة، والإسلام

جعفر  " أبي الكفر الصريح كان سببا في ب  ع ثهذا ف، 2"مس بالصلاة بدل الكعبةه إلى الشّ أنصاره التوجّ 

، ين ألفاوقتل من عسكره نحو ستّ ، فانزم سنباذ، ي وهمذانفالتقوا بين الرّ ، جمهور بن مراد العجلي لحربه

                                                         
، الدولة العباسية، جمعة هلال هيثم، 115،112،183،186ص، االمعتصم وعسكرة الخلافة العباسية، عثمان سيد أحمد إسماعيل البيليينظر  1

  011ص
 .82ص، الخلافة العباسية، ينظر عبد المنعم الهاشمي2
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، يوما 31وكانت أيام خروجه ، وقتل سنباذ بأرض طبرستان، ذراريهم فسبيت، لجبالتهم كانوا من اوعامّ 

 .1وكان يطلب بدم أبي مسلم فيما زعم"، عليها من خزائن أبي مسلموأخذت الأموال التي استحوذ 

 حركة القرامطة د-

ن محمد بن دة بأن أحمد بهاالشّ  منها:، أفكارا غريبة عن الإسلام يبثّ  كان"الذي  ط م  ر  زعيمها ق   

وغير ذلك من الأفكار ، والخمر حلال، بيذ حرامالنّ  وأنّ ، القبلة إلى بيت المقدس وأنّ ، رسول اللهالحنفية 

ة اج بيت الله الحرام وعامّ حجّ كرويه بن مهرويه" مذابح بشعة ضد ّ ز زعيمهم " قد جرت على يد..و .اذةالشّ 

وأن يقتل منه ، أن يهزم جيشا للخليفة "المكتفي"اع استطو ، ونشروا الفزع في أنحاء العالم الإسلامي، اسالنّ 

وكثير من أتباعه عام  نجح في قتل "زكرويه"، ادحشد فيه أكفأ القوّ ، فأعدّ له المكتفي جيشا، عددا كبيرا

ه لم يستطع القضاء عليهم تاما...وقد ازداد خطر القرامطة لكنّ ، عهم في العراقوتتبّ ، م(113-ه012)

بقيادة أبي طاهر  حينما دخلوا مكة ، م101-ه113ووصل مداه سنة ، د المقتدرساعا وعنفا في عهاتّ 

ئيسي وأخذوه إلى مركزهم الرّ ، واستولوا على الحجر الأسود، اج في المسجد الحراموقتلوا الحجّ ، القرمطي

فهذه الحركة دعت إلى ، 2"م151-ه111سنة  في عهد "المطيع"ه إلى مكانه ردّ   مّ حتّ ، "هجر"

لذا حاربهم ، ماءونشرت الفزع وسفكت الدّ ، لة في الحجة المتمثّ ينيّ ية الدّ وحرمت الحجاج من الحرّ ، لالانحلا

 وأهله. لإسلامحفظا لدين ا وهذا واجب أدّوه، وناسيّ العبّ 

 ندقةالز  -ه 

تدعو إلى في عهد المهدي  نادقةفرقة الزّ  "ظهرتلذا ، رة في أتباعهاة مؤثّ يانة المجوسيّ ما زالت الدّ 

، تبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات ثّ ، ور والآخر الظلمةوعبادة اثنين أحدهما النّ ، لحادالإ
                                                         

 .51ص، الدولة العباسية، هيثم جمعة هلال 1
 .31،61،68ص، اسية من الميلاد إلى السقوطالدولة العب، محمد قباني 2
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الطّواف اس في نّ لفنظر إلى ا، ه حجّ أنّ عن "يزدان بن باذان الكاتب الطبري روى ، والاغتسال بالبول

 الأعمى: وله يقول العلاء بن الحداد، ببقرة تدوس في البيدر أشبههم إلاّ  فقال: ما يهرولون

 بر ِ ن  المِ و   بةِ ع  الك   ث  ارِ و  و           هِ قِ ل   خ  في  اللهِ  ين  مِ ا أ  ي  أ  

 رِ د  ي  الب   بِ  ة  ب  ع  الك   هُ بِ ش  يُ      ر  افِ ك    ل  جُ  ر  ى في ر  ا ت   اذ  م  

  "1ر  س  و  الدَّ و   رَّ الب    وسُ دُ ا ت  ر  حمُُ   ا   و  ع  ا س  ا م  ذ  إِ  اس  النَّ  لُ ع  يج   

، ل له سلطات واسعةوقد خوّ ، نادقةاه ديوان الزّ سمّ ، لها المهدي ديوانا جديدا أنشأ أمرها حتّ  اوفش

ومن ، اندقةي بسجن الزّ سمّ  سجن خاصّ  لهمكان و ، همةمن يدان بهذه التّ  منه الحكم بالإعدام على كلّ 

، بن برداعر بشار الشّ و ، عبد الله بن المقفع ندقة الكاتبهت إليها تمة الزّ  وجّ تية الات الهامّ خصيّ الشّ 

، مات اط حتّ يّ وضربه بالسّ ، ندقةمه بالزّ فاتّ ، ن وهو سكرانالمهدي رآه في البصرة يؤذّ  الذي قيل إنّ 

يستهزئ  هغزلو ونشوته وأمّا في حالات طربه ، مات بأمد بعيدكان إذا غضب تجاوز المحظورات والمحرّ و 

 مر:ة في الخوهذا ظاهر في قوله مرّ ، ين الفارسيالدّ  ويمجدّ ، بالإسلام

 ريِط  تُ بِه ا فِ ل  ج ع   و  بَّلتُ ف اه ا أ  لق  د       م  يُر المؤمنين  مُح  مِ أ   لا  و  ل  و  

 ة:وقال مرّ 

 ارِ جّ شر  الفُ ع  ا م  مُ      ف  ت ب  ي َّنُوا ي  ن أ بيكم  آد  ير  مِ خ   ليسُ إب  

مُو سُمُوَّ ت   ضُ لا  الأر  ينُهُ    و  مُ طِ آد  ار  و  ن ن  يسُ مِ لِ ب  إِ   ارِ النَّ  س 

 ل كذلك:وقا

                                                         
  .جمع بيادر، وهو الموضع الذي يجمع فيه الحصيد ويداس بالنَّوِرج 
 حنيفة الدّوسر نبات كنبات الزرع. الز و ان في الحنطة، واحدته د و س ر ة ، وقال: أبو 
 .16،15محمد الخضري بك، الدولة العباسية، ص 1
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 1"ارُ تِ النَّ ان  ذ  ك  ة  مُ ود  بُ ع  ارُ م  النَّ قة    و  رِ ش  ارُ مُ النَّ و  ، ة  م  لِ ظ  ضُ مُ ر  الأ  

ة بين علماء عون المناظرات الكلاميّ كانوا يشجّ   بالزنّدقة؛ لأنّمم البرامكة شيد اتّ وفي عهد الرّ 

 .2ة"ريّ ندقة لنزعته التحرّ اس بالزّ ونو باعر أالشّ  واتّم كذلك، في الموضوعات المختلفة هموغير  المسلمين

أصبح و ، وهسدأفم مسّوا الاعتقاد فلأنّ  ؛3قتل جماعة كبيرة منهم"" حيث :بعه الهاديهج اتّ ونفس النّ 

 وأفكار غريبة عن الإسلام ومستهزئة به.، ةأخلاق حيوانيّ لديهم 

، ندقة والخرَُّميةلأخرى الفاسدة كالزّ ولة وبين العقائد اسمي للدّ الرّ  الدّينبين تنافس  أو، ولا نقول هذا صراع 

 امة.ة الهدّ ينيّ ية الدّ لقضاء على الحرّ اولة وعلمائها ا واجب على الدّ وإنّ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
، 150، 131ص، م0118، 1ط، لبنان، بيروت، دار الراتب الجامعية، محمد عبد الرحيم، سيرة والأقوال والنوادرديوان مع ال، بشار بن برد 1

133. 
 .12،11ص، الدولة العباسية، هيثم جمعة هلال، 31،61ص، في التاريخ العباسي والفاطمي، ينظر أحمد مختار العبادي2
 .180ص، الخلافة العباسية، عبد المنعم الهاشمي 3
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  ةياسي  ة الس  الحر ي 

 يناسي  الأمراء العب  بيعة 1-

مثل ما ، ة جميعهال الأمّ ب  قِ ن من ِ تكو  ورىوالشّ  فكرة الانتخاب أنّ هو المبدأ الإسلامي في الخلافة 

ان اختير من وعثم، رضي الله عنه بكرو إليه أب د  عهِ ف   ا عمرأمّ ، رضي الله عنهم رأينا مع أبي بكر وعلي

 الحاكمو ،  بوُيِعوا من جمهور المسلمينمنهما خليفة حتّ  ولم يصبح كلّ ، عهد إليهم عمر ذين ة الالستّ 

لحديث و ، وانتفاء التنازع، 1فاق الكلمة"ة واتّ ليكون أبلغ في انتظام الملّ ، قريش "من الأقلّ  على يكون

رِ ا الأذ  ةُ ه  لاَّ "قُ ر يشُ وُ  :إذ قال، رسول الله فهل الخلفاء ، 2"و فا جِرُهُم  ت  ب ع  لفِ اجِرهِِم  ، اسِ ت  ب ع  لِبرِّهِمب  ر  النَّ ف   ، م 

 الخلافة؟ الحكم أو فرد الوصول إلىون عملوا بهذا المبدأ الذي يتيح لكل ّ اسيّ العبّ 

بل جعلوها في ، ورىلم يرجعوا بالخلافة إلى نظام الشّ ر المسلمين تقريبا في هذا العصر نقول جمهو 

ومنهم من مال إلى ، بها م أحقّ ورأى أنّ ، فمنهم من مال إلى بن العباس بن عبد المطلب، يت الهاشميالب

، ةأي بالقوّ  ؛ينالأمويّ  بثورة أقاموها ضدّ  وناسيّ هم العبّ  والذي وصل إليها، بها م أحقّ ورأى أنّ ، ينالعلويّ 

 -ا بالعهد الذيوإنّ ، أو شورى روعةبيعة مشدون  ، لطة عدّة قرونوتداولوا على السّ ، فأسقطوا حكمهم

ويكون قادرا على حماية ، اسه النّ "ليس فيه ضمان لاختيار من يحبّ  -ةورى ورضا الأمّ لم يعقبه الشّ 

أي  ؛الذي يوصل إلى منصب الخلافة -وراثة الملك-ون على نظام العهداسيّ تصارع العبّ  ثّ ، 3مصالحها "

ومن بعده إلى ابن ، ا عهد إلى أخيه أبي جعفر المنصورلمّ  احالسفّ  ل أبي العباسمنذ الخليفة الأوّ ، لطةالسّ 

 اسي.أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي العبّ 

                                                         
 .180ظر ابن خلون، المقدمة، صين1
 .5/ص1، ج18رقم المسند، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند أبي بكر الصديق، أحمد،  2
 .130ه، ص1202-م0111، 1محمد الخضري بك، الدولة الأموية، راجعه واعتنى به نجوى عباس، مؤسسة المختار القاهرة، مصر، ط 3
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من  بايعوا لعيسى بن موسى بولاية العهد و، اس أبا جعفر بالخلافةبايع النّ ، استوفي أبو العبّ  ولما

ه قبض لكنّ ، "دعا بالخلافة لنفسه المنصورا بلغ الخبر عبد الله بن علي "عم ولمّ ، بعد أبي جعفر المنصور

لكن عيسى أدرك ، أشار على ابن أخيه بقتله فأبو جعفر، م إلى عيسى بن موسى ليحفظه في منزلهوسلّ 

، هذ مطلبفلم ينفّ ، ليفسح المجال لابنه محمد ليكون ولي عهده، هص من عمّ يريد أن يتخلّ المنصور  أنّ 

، ه لم ينجحلكنّ ، ص من عيسى بحيلهالمنصور أراد أن يتخلّ  ثّ  ،لطةوكانت تلك بداية الصراع على السّ 

، م ابنه محمد )المهدي( عليه في ولاية العهد على أن خضلفه من بعدهمه أن يقدّ فأقدم على ابن أخيه وكلّ 

فعندئذ تنازل ، إلى تديده بقتل ابنه موسى ثّ ، فعمد المنصور بعد ذلك بتحريش الجند عليه، فأبى عيسى

 .1"ة العهد إلى المهديعن ولاي

إلى ابنه هارون  ثّ ، عهد بها من بعده إلى ابنه موسى )الهادي(،  المهدي الخلافةتولّى  ولما

من ولاية العهد  هارونالهادي أراد أن خضلع أخاه  غير أنّ ، -وهنا خرجت الخلافة عن الإخوة-شيدالرّ 

 .ا بلغ هارون ذلك طابت نفسه لخلعهفلمّ ، ومع ذلك بايعوه ولم يكن قد بلغ الحلم، ليعهد إلى ابنه جعفر

وعادت ولاية العهد إلى ، فاستجاب لمطلبه، د خزيمة بن خازم جعفر بخلع نفسههدّ ، وبعد موت الهادي

 اس.شيد وبايعه النّ الرّ 

لابنه محمد : لأكثر من واحد فعهد بالخلافة، ة من قبله من الخلفاءشيد على خطّ وجرى الرّ 

 .)المؤتن( لابنه القاسمومن بعده ، نه عبد الله)المأمون(ومن بعده لاب (،)الأمين

وجاء الفضل ابن الربيع وزير الأمين ووزير أبيه ، ف ابنه الأمينه خلّ 111شيد سنة  الرّ توفيّ لما و 

 وافق على وأن يعهد لابنه موسى الذي لم يبلغ حتّ ، يغريه بخلع أخيه المأمون من ولاية العهد، من قبله

                                                         
 .10،11ص، م0111، 1ط، دمشق، دار الكتاب العربي، المفترى عليه يد الخليفةالرشهارون ، منصور عبد الحكيم ينظر 1
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وأرسل إلى ، للقاسم للمأمون ثّ  ثّ ، عاء لابنه موسى بالإمرةة في الأمصار بالدّ جميع الولاّ وكتب إلى ، ذلك

ج الوضع وتأجّ ، كتب إليه يطلب منه أن يعود إلى بغداد فاعتذر له  ثّ ، غه  ما صنعأخيه المأمون من يبلّ 

ه و هذ، 1"قتل الأمينانتقلت إلى بغداد ف ثّ ، يالأخوين قرب الرّ  ت معركة بين جيشيع وقبينهما حتّ 

هم في غنى عنها لو ، ةت بها إلى حروب داخليّ وأدّ ، مت البلاد إلى نصفينقسّ  تيال "مشكلة العهد"لة محصّ 

 ورى في الوصول إلى الخلافة.قوا الشّ طبّ 

، وعهد إلى علي بن موسى الكاظم، وبعد مقتل الأمين بويع المأمون بالخلافة في مرو بخرسان

 ه أحسّ وكأنّ ، ةمن بعد المأمون علويّ ل الخلافة لتتحوّ ، ضاه بالرّ ولقبّ  ةييعة الإمامالشّ ابع عند الإمام السّ 

أي ما زالت الخلافة في البيت ، مقتل أخيهإلى ت  أدّ تيالو ، يناسيّ بمشكلة ولي العهد التي مازالت في العبّ 

فخلعوا ، اسبن العبّ لخروج الخلافة من أولاد ، أنصارهم في بغداد العبّاس ومعهمفرفض بنو ، الهاشمي

 وه بالمبارك.ولقبّ ، ه إبراهيم بن المهديوبايعوا عمّ ، المأمون

عهد إلى أخيه  ثّ ، عمّه إبراهيمسار إلى بغداد وعفا عن ، ق المأمون من خطورة الموقفتحقّ لما و 

ب بعد موت أخيه وتلقّ  هاوتولاّ ، -وهنا ولاية العهد عادت إلى الإخوة-شيدمحمد بن هارون الرّ 

 .2"لمعتصمبا

، عمّه بالأمرفعلم ، ه المعتصماس بن المأمون مع بعض القادة لاغتيال عمّ فق العبّ ه اتّ 001وفي سنة 

 وضرب أعناق القادة الذين تآمروا مع أخيه.، سجن ابن أخيه

ب ه وتلقّ 003سنة  الخلافة بعد موت أبيه هافتولاّ ، المعتصم بالخلافه لابنه هارونعهد ، تهوقبل وفا

وبايعوا أخاه ، فاجتمع القادة بعد دفنه، وبذلك قد خرج على نظام العهد، ولم يعهد إلى أحد، باللهبالواثق 
                                                         

 .12،11،10ص، السابق المرجع، منصور عبد الحكيم ينظر 1
 .15،12، السابقالمرجع ، منصور عبد الحكيم ينظر 2
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وقد نقم ، نصيب في اختيار القائد ةللأمّ لم يكن  هأنّ  وهنا نرى، وه بالمتوكل على اللهجعفر بن المعتصم ولقبّ 

  مات.به حتّ ل به من عذّ ووكّ ، وحبسه، فصادر أمواله، ه آثر ابن أخيه عليهلأنّ  ؛المتوكل على ابن الزيات

وإبراهيم ، وعبد الله )المعتز(، وهو محمد )المنتصر(، لاثةه عقد المتوكل ولاية العهد لبنيه الثّ 005وفي سنة 

، وقتلوه، ة أسبابوذلك لعدّ ، وقد تآمر القادة الأتراك ومعهم ابنه محمد المنتصر على المتوكل، )المؤيد(

  .1"لطة قتله ابنه من أجل السّ الذي شارك في والعجب أنّ 

ومن ذلك الحين باتت تولية الخلافة ، موت أبيه من طرف القادة بالخلافة بعدفبويع المنتصر 

كان عمره ثلاثة   بالله الذيمثل المقتدر ، وبأمرهم يولّون من شاءوا ولو كان صغيرا ومبايعتهم بيد الأتراك

 2."شاءوا وخضلعون من، عشر سنة

 ا؛وراثيّ أمرها  أي أصبح  ؛ين بالخلافةاسيّ استئثار العبّ  ى في ناية المطاف إلىلعهد أدّ فنظام ولاية ا

وهذا هو الاستبداد ، العسكر  من طرف قادةبل أصبح يعيّن ، في اختيار الحاكم لم تشارك ةالأمّ لأنّ 

شيد من بن الرّ  و، احفّ مثل السّ ، ة أبنائهم أو إخوانمهمون في توليّ لا يتّ بعض الخلفاء  مع أنّ ، بعينه

، ة محمدا هي أمّ ويحك إنّ  ة ابنها الأمين العهد:ا غضبت على عدم توليّ الذي قال لزوجته زبيدة لمّ  -اسالعبّ 

ليس ابنك يا زبيدة أهلا ، وقد عرفت ما بين ابن وابنك، ورعاية من استرعاني الله تعالى مطوّقا بعنقي

، 3"ظر لهمعرفت عدالتهم وحسن رأيهم للمسلمين والنّ وأمثالهم منّ ، -ةعيّ ولا يصلح للرّ ، للخلافة

انقلبوا عليه  ولما، ضاالذي ولّى الرّ من غير قرابته مثل المأمون  ولّي ي أو، مثل الواثق من بعده وبعضهم لم يولّ 

 ة فاختار لهم الأنسب.م المسؤوليّ ظ  لإدراكه بعِ  المعتصم اهبل ولّى أخ، اسابنه العبّ  لم يولّ 

                                                         
 .16،15، السابقالمرجع ، منصور عبد الحكيم ينظر 1

  .31ص، الدولة العباسية من الميلاد إلى السقوط، محمد قباني، 16ص السابقالمرجع ، منصور عبد الحكيم ينظر 2
 .001ص، الخلافة العباسية، عبد المنعم الهاشمي، 116ص، المقدمة، ابن خلدون ينظر 3
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والوازع الدّين قد ، ة قد أشرفت على غايتها من الملكالعصبيّ ن لأ ؛العمل بنظام العهد نابن خلدو برّر و 

، ت ذلك العهدة لردّ فلو عهد إلى غير من ترتضيه العصبيّ ، ضعف واحتيج إلى الوازع السلطاني والعصباني

 .وصارت الجماعة إلى الفرقة والاختلاف، وانتقض أمره سريعا

كيف أنكرت ،  ضااه الرّ عهد إلى علي بن موسى بن جعفر الصادق وسمّ لماأفلا ترى إلى المأمون 

، وانقطاع السبل، وظهر من الهرج والخلاف، ه إبراهيم بن المهديوبايعوا لعمّ ، ونقضوا بيعته، ة ذلكاسيّ العبّ 

 أمرهم سان إلى بغداد وردّ بادر المأمون من خرا حتّ ، الأمروالخوارج ما كاد أن يصطلمار د الثوّ وتعدّ 

لما وصل الأمر إلى الاختلاف ، اشدينالرّ  لو جرى اختيارهم على نج الخلفاء: نقول لكن، 1لمعاهده" 

 .بينهم والاقتتال

 وراتلطة والث  الس   -0

، مثل الأمين مع المأمون كالأخ مع الأخ،  لطة بين الأقارب في البيت الواحدكان هناك صراع على السّ 

جعفر مع  أبي مثل، مع ابن أخيه وكالعمّ ، بن علي الله مه عبدع مع جعفر أبيه مثل وكالابن مع عمّ 

، ينين والعلويّ اسيّ أي بين العبّ ؛ين أنفسهم وبين الهاشميّ ، مع أبيه مثل المنتصر مع المتوكل وكالابن، عيسى

ة اسيّ العبّ  ولةالدّ ف لذا، ينالفارسيّ رة و والمحمّ وارج كالخ،  ةالمعاديّ  كثير من الحركات أو الفرقين و اسيّ العبّ  وبين

 لطانالسّ  نعصيان ؛إذ خضرجون عو د ترّ  إلى  وأفرادت ض من جماعاعرّ تت بدأت، منذ وصولها إلى الحكم

ة لميّ السّ ولة بإطفاء نار الفتنة بالأساليب فتقوم الدّ ، بأمن المواطنين يفسد وخّضل وبعضهم، ابعضهم سلميّ 

 :ة واجهتاسيّ فة العبّ الخلافلذا ، آخر والغدر حينانكيل تّ البو ة وبالقوّ ، حينا

بالقتل  ة  تتصدّى لهماسيّ ولة العبّ فكانت الدّ ، همم من أبناء عمّ هُ كُ ل  مُ  ب  صِ تُ الذين اغ   ينثورات العلوي  -أ
                                                         

 :يستأصله يصطلم الأمر 
 .111ص، العباسيةالمعتصم وعسكرة الخلافة ، سيد أحمد إسماعيل البيلي عثمان 116،115ص، السابقالمصدر ، ابن خلدون ينظر  1
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لثورة محمد ى تصدّ  ه125 -122ه المنصور  سنةف؛ شيد والمتوكلة في زمن المنصور والرّ خاصّ  شريدوالتّ 

في  لذا"، ما زال العلويون يطالبون بحقهم في الخلافةو ، 1" لهموصادر أموا، وقتل أتباعه، ةالنفس الزكيّ 

فلقيه ومن ، ة والحجازفي مكّ  عصر الهادي خرج الحسين بن علي سليل الحسن بن علي بن أبي طالب

 قتُِل وقتل معه كثيرون وقاتل قتالا عنيفا حتّ ، ة في مكان يقال له فخاسي بالقرب من مكّ معه جيش عبّ 

ه ظهر 136سنة  شيدرّ الفي عهد هارون و ، 2"باع والعقبان أكلتهم السّ ا في العراء حتّ و وظلّ ، من أنصاره

ا وصل الخبر هارون فلمّ ، ت شوكتهفاشتدّ ، موسى بن عبد الله ويحي بن عبد الله بن الحسن بن علي أخ

، رج يحيتفاوضا على أن خض ثّ ، ندب إليه الفضل بن يحي البرمكي في خمسين ألفا من المقاتلين، شيدالرّ 

ويشهد عليه فيه جلّة المشايخ والفقهاء ، شيد كتاب أمان بخطهّأن يكتب له الرّ بشرط ، إلى طلبه هفأجاب

، ها خدعة منهلكنّ ، وبعث إليه بكتاب الأمان، شيد إلى طلبهفأجابه الرّ ، والقضاة وجلّة من بن هاشم

ثّ ، بوضع يحي تحت أسطوانة وهو حيّ شيد أمر الرّ  وقيل إنّ ، فمات في الحبس، شيد حبسهالرّ  فقيل إنّ 

وكان ، ا وحسيّاوقتله مرتّين معنويّ ، ية الآخرينفهارون لم يحترم العهد الذي يحفظ حرّ  أمر بالبناء عليها؛

ونفس الأمر فعله ، للموت ولا يعرّضه ، إن خاف من شرهّ أن ينفيه خارج بلاده بإمكانه على الأقلّ 

في طعامه من طرف  فقتله بدس السمّ ، ه181ا ظهر سنة لمّ ، ويشيد مع إدريس بن الإدريس العلالرّ 

ومصادرة ، كافيا في قتله،  بالميل إلى بن عليام شخص بل كان اتّ  ، سليمان بن جرير الرقّي الزيدي

 فكان ينظر إلى حقّ ، 3"غم من خروجهم عليه مرارايتهم "على الرّ المأمون في عهده ترك حرّ  لكنّ ، ماله

  .ق عليهمولم يعد يضيّ ، الخلافةفي  م حقّ له وأنّ ، القرابة

                                                         
 .116، 113، 13، 12ص، الخلافة العباسية، ينظر عبد المنعم الهاشمي 1
 .211/ص6ج، تاريخ الطبري الطبري:، 113/ص1نقلا عن اليعقوبي ج11، 11ص، العصر العباسي الأول، شوقي ضيف ينظر 2
 
 .51،21،28ص، الراشدين هاررن الرّشيد خامس الخلفاء، يحي الشامي، 11ص، نفسهلمرجع ا، شوقي ضيف ينظر 3
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حتّ بلغ إلى  ةه بأرض الجزيرة الفراتيّ 131"خروج الصحصح سنة : التي منها ثورات الخوارج -ب

شيد سرعان ما بادر إلى إرسال لكن الرّ ، شيد واستفحل خطرهفأوقع قتلى وجرحى بعسكر الرّ ، الموصل

شيد حارب فالرّ ، 1انتهت بمصرعه"، ليفة هزيمة نكراءفأوقع به عسكر الخ، فلقيه بدورين، جيش إليه

 .اس في حريّةويعيش النّ ، الأمن  يستتبّ حتّ ، وأوقع قتلى وجرحى، خرج على سلطانه لماّ صحصح

أقاليم ه بعد ما عاثت نبا وقتلا في 160ل من "واجهها المهدي سنة التي أوّ  ثورات المحم رة-ج

 .2"ةاسيّ ولة العبّ  داخل الدّ شتّ  وأصقاع

 ومن، ون بمثل ذلكاسيّ فعاملهم العبّ ، ة للوصول إلى الحكماستعمل القوّ  فمنهم من، ا الأفرادأم  و 

 :هؤلاء

ض رقيق وصار يحرّ ، اس على أن يدينوا له بالولاء بدل الخليفةبدأ ثورته بإجبار النّ ، مازياربن قارن" 

 قت للحسن بن الحسينتحقّ ...كلملاّ وعلى سرقة ثروات أولئك ا، ضياك الأر ملاّ  ورة ضدّ الأرض على الثّ 

 .3" ن سريعا من القبض بنفسه على مازياروتكّ ، وار في منطقة جرجانالثّ  رة ضدّ انتصارات مبكّ 

 ه113سنة لأبي مسلممثل قتل أبي جعفر المنصور ، همتفقتل، منهم السّلطة تفتخوّ  نومنهم م  

وأعظمها ، بعد ما واجهه بالتّهم المنسوبة إليهو ، حينما انتصر على عبد الله بن عليبعد ما ازداد طغيانه 

، ء الخلافةرغم أنّ أبا مسلم من الذين شاركوا في بنا، 4" سبمحاولة وصوله للخلافة عن طريق ادّعاء النّ 

له من سلطة ونفوذ ا كان م  لِ ،  عليهينقلب  أن  بإمكانهأبا مسلم  ؛لأنّ  منه جعفر ف أبولكن  تخوّ 

حدث "في سنة ونفس الأمر تقريبا، جعفر أن يتعامل معه بالجدّ فقتله وفهذا الذي دفع أب، وأتباع
                                                         

 .50،51ص السابق،المرجع ، يحي الشامي 1
 .53ص، السابقالمرجع ، يحي الشامي 2
 .1032،1031ص، نقلا عن الطبري012،010ص، المعتصم وعسكرة الخلافة العباسية، عثمان سيد أحمد إسماعيل البيلي 3
 .21،28ص، في التاريخ العباسي والفاطمي، أحمد مختار العبادي 4
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جعفر ..أصدر أمره بقتل .شهورةنكبتهم الم البرامكةبشيد رّ النكب الخليفة هارون حيث ، م811

واضطهاد  ، ومصادرة أموالهم، جونالسّ وإيداع باقي الأسرة ، أخيه الفضلوسجن ابنه يحي و ، البرمكي

ولكن لا يصل بهارون ، نعم إذا اكتشف عنهم خيانة كبرى ومؤامرة يعاقبهم ، 1من يشيد بذكرهم" كلّ 

 عبير.تتهم في الحياة واليّ فهذا يتناف مع حرّ ، دين بذكرهميوالمش، شيد أن يعاقب البرءاء منهمالرّ 

ابة دار وعلّق جثمانه أمام بوّ ، فشنق، الأفشينة للخلافة ياسة المعاديّ وا بالسّ مُ ومن الذين ات ِ 

لا تتناسب مع زعم ، القتلريقة البشعة في هذه الطّ ف، 2"أحرق ونثر رماد رفاته على مياه دجلة ثّ ، ةالعامّ 

، فالإسلام لم يشرعّ الشنق، لإنسانالموت الكريم لولا تتناسب مع ، م حماة الإسلامنّ ين بأاسيّ الخلفاء العبّ 

 ولا الحرق بعد الموت.

م لأنّ  وآخرين؛ وعمرو الفرغاني، وعجيف، المأمون العباس بن لمعتصم:ومن الذين قتلهم ا

 .انة عظمى لا يقبلها شرع ولا عقلوهذه خيّ ، 3قتل الخليفة " على آمرالتّ  الأتراك فيتعاونوا مع 

ض يتعرّ  كان  بعضهمف، والأذىض للمضايقات يتعرّ ، لطة من قريب أو من بعيدالسّ  ما يمسّ  فكان كلّ 

 ؛ابن الزياتعلى  نقم مثل المتوكل، عباسي غير مرغوب فيه عتهبايمأو ، اسيغير عبّ  تهبايعد مرّ للقتل لمج

 قإسحا"نفس الأمر معو ،  ماتبه حتّ ل به من عذّ ووكّ ، وحبسه، فصادر أمواله، آثر ابن أخيه عليه هلأنّ 

وكان يرى الخلافة تجدر في صالحي بن ، من نسل الحارث بن عبد المطلب بن الفضل بن عبد الرحمن

                                                         
 .21ص، الاستبداد ودوره في انحطاط المسلمين، نبيل هلال هلال 1
 .020،021ص، المعتصم وعسكرة الخلافة العباسية، عثمان سيد أحمد إسماعيل البيليينظر  2
 .000ص، نفسه المرجع، عثمان سيد أحمد إسماعيل البيلي ينظر 3
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 واستمرّ ، ..وقد سجنه المنصور.للأكبر من بن عبد المطلب قوله: الخلافةمن  وكان يكثر، اهاشم جميع

 .1سجنه في عهد المهدي"

أمن  ولا خضتلّ ، لطة إلى بيت آخر لا تنتقل السّ حتّ ، ةاسيّ واجهتها الخلافة العبّ  فاتوالتخوّ  وراتفهذه الثّ 

 .ون خليفة أو حاكمكأن يبقوا مدّة د،  اس في فوضىيعيش النّ ولا ، البلاد

 منظام الحكصفة -3

 طاهر بنكتب ف، اسية النّ ال باحترام حرّ ويأمرون العمّ ، ةعيّ ون يحسنون إلى الرّ اسيّ العبّ كان 

ره فيه بتقوى يذكّ ، بينهما وما، ومصر، ولاهّ المأمون على الرقة لما، الحسين لابنه عبد الله بن طاهر  كتابا

بما  ب  جِ ع  فالمأمون وقع في يده الكتاب وأُ ، وعدم ظلمهم، ةعيّ لى الرّ والإحسان إ، والقضاء الحسن، الله

المعتضد في عهده" أسقط وأمّا ;، 2فيه"والعمل بما ، ال يأمرهم بالإقتداء بهفكتب به إلى جميع العمّ ، فيه

حكمهم بقتل الكثير من  بدءوا لما أخطئواهم لكنّ ، 3ة "عيّ ورفع الظلم عن الرّ ، ونشر العدل، المكوس

، ...مهُ ل  ت   ق   و ، وقد مثَّل بهم، طرس " من فلسطين نحو ثمانين رجلاأبي ف فقتل منهم" على نر، ينالأمويّ 

فقتل بالحجاز نحوا من ، أخاه داود بن علي احتذى حذو عبد الله بن علي أنّ كذلك  المسعودي ويذكر

ة لا يزال مصيرها  في كفّ ، ناشئةبة لدولة سبالنّ  اطبيعيّ واعتبره أمرا "، عملهم روبعضهم برّ ، 4هذا العدد"

، أن يستفيدوا من خبرتمو ، أو يجلوهم ولا يقتلوهم، ين أن يسجنوهماسيّ كان بإمكان العبّ ف، 5القدر"

 .هم أبادوهملكنّ ، ةة في العلاقات الخارجيّ خاصّ 

                                                         
 .116ص، الخلافة العباسية، عبد المنعم الهاشمي 1
 .038،033ن، المقدمة، ص ابن خلدو  ينظر 2
 .02/ص1ج، تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن 3
 .11،18ص، الدولة العباسية، هيثم جمعة هلال 4
 .21ص، في التاريخ العباسي والفاطمي، أحمد مختار العبادي 5



 الفصل الراّبع: الحريّةّ في العصر العبّاسي الأوّل

 822 

 

 
مع أنّم -وقربّوا إليهم العنصر الفارسي، أخطأ العبّاسيّون مرةّ ثانية لماّ أهملوا العرب الأكفاءو   

 لذا،  يستعيدوا ملك أجدادهمففتحت أمامهم الفرصة حتّ ، والوزارة في الحكم -قديمة أصحاب حضارة

أو ، ام المنصور طائلةالوزارة لم تكن في أيّ  مع أنّ -اح والمنصورفّ يظهرون سلطتهم في عهد  السّ  بدؤوا

  .سلطات الخليفةا تعلو فوق وكأنّ ، -واستغنائه برأيه وكفاءته، ذات قيمة لاستبداده

هم إن لم يكن كلّ ، أولئك الوزراء العظام فقد كان مآل جلّ ، نفوذهمعظم و  سلطانم من غمرّ على الو 

عن  مسئولاالذي كان ، سلمة الخلالكان ذلك الحال منذ عهد أبي ،  أو هما معاكبات أو الموت النّ 

اح فّ وقد كان مقتله بتدبير من السّ ، فةاح خليفّ قبل تعيين السّ ، ة تحت اسم وزير آل محمداسيّ الحركة العبّ 

 القول:ما دعا شاعرا ساخرا إلى ، م351عام 

 اير  زِ و   ان  ناك ك  ى فمن يش  د  و  أ     دِ مَّ محُ  آلِ  وزيِر   ر  زيِ الو   نَّ إِ 

، شيدوما صار إليه البرامكة في عهد هارون الرّ ، أمر يعقوب بن دؤاد في عهد المهدي وكذلك

ذا عاقبة كفكان ه، 1"وغير هؤلاء فيما بعد كثير ، ن سهل في عهد المأمونوما آل إليه مصير الفضل ب

ألفوا  قد الانحياز إلى جنس معيّن و ، واستبدادهم الوزراء ذف من نفو والتخوّ ، لطةالصراع على السّ 

 .الاستبداد من قبل

م نظا ظلّ  : وقدحسنيقول حسن إبراهيم ، لا يتسم بالحريّةّ كان حكمهبعضهم   ومن الخطأ أنّ 

واوين أو البارزين أصحاب الدّ  غم من أنّ على الرّ ، شيدا إلى عهد الرّ يّ ة استبداداسيّ ولة العبّ الحكم في الدّ 

 ،ةقوّ  ا الخليفة فكان مصدر كلّ أمّ ، يناسي كانوا بمثابة مستشارين غير رسميّ من أصحاب البيت العبّ 

                                                         
 .121ص، الخلافة العباسية، شميعبد المنعم الها 61،51ص، المعتصم وعسكرة الخلافة العباسية، عثمان سيد أحمد إسماعيل البيليينظر  1
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اس حكما م "قد حكم دولة بن العبّ المعتصوكذلك ، 1قة بإدارة الدولة"الأوامر المتعلّ  مرجعا لكلّ  و

أو ، لطة واستمرارهاه خطر على السّ أنّ  ونهمن يظنّ  فكلّ  لذا، 2"مقرونا بشيء من العطف، ااستبداديّ 

لم  اليوبالتّ  ؛ في سلطانميننما مكّ ون حكاّ اسيّ العبّ  يظلّ  حتّ ، ض لأنواع البطشيعترض طريقهم يتعرّ 

من قتل -ربّما الذي فعلوهنقول كذلك :و ، اسياءلته في العصر العبّ لخليفة  ومساراقبة لمات يكن هناك آليّ 

لأنّ أسباب الاستبداد  حيح في عصر الفتن؛كان هو الصّ ،  لطةمن أجل الحفاظ على منصب السّ  -وغيره

كتّاب التّاريخ تختلف خلفياتم، ة؟ة أم موضوعيّ هل هي ذاتيّ ، لم يفصل فيها ولأنّ تعامل ، ولأن ّ

 .لمجتمع كان  طابعه العام انفتاحا هائلاين مع ااسيّ العبّ 

ا وأصبح استبداديّ ، اتدريجيّ  حكم الخلفاءنفوذ  ف  عُ ض  ، في عهد المنتصر والمستعين وما بعده لكن

، وطيشه-المنتصرعبيد الله بن خاقان في عهد -حدّة الوزير أنّ من حتّ ، لعسكريين الأتراك والوزراءبيد ا

فتحدّث ، م فقتلهبها في صدر المتظلّ  فزجّ ، من الركاب فأخرج رجله، م وهو راكب فرسهه جاءه متظلّ أنّ 

 فقال بعض شعراء ذلك الزمان:، اس بذلكالنّ 

 شكال   هُ إنّ  ك  زيرُ و   ل  ك  ش  أ            دِ م  محُ  مِّ ع   ن  ا اب  ي   ةِ يف  لِ خ  ل  لِ  ل  قُ 

 لُ او  م  الأ   ك  يرِ زِ و   ند  عِ ف   الا  م     د  رِ ن تُ إِ و   الِ ج  الرِّ  لِ ر كن ع   هُ ل  ك  ش  أ  

وبذلك ، اضي بلقب أمير الأمراء على ابن رائقاسي الرّ الخليفة العبّ  م أنعم116-ه102وفي عام ، 

 فجرّد من كلّ ، إلّا اسمهله ولم يبق ، 3 كانت للخليفة"تية الة والمدنيّ لطات العسكريّ كامل السّ   لهصارت 

 ات.لاحيّ الصّ 
                                                         

 .013/ص0ج، تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسنينظر   1
 .113ص، الخلافة العباسية، عبد المنعم الهاشمي 2
، المعتصم وعسكرة الخلافة العباسية، عثمان سيد أحمد إسماعيل البيلي، 165، 162، 161ص نفسهالمرجع ، عبد المنعم الهاشمي ينظر 3

 .061ص
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وكان دائما في ، ون للمساءلة من طرف الحاكميتعرّض كانوا،  وأمّا الوالي ومن أسفل منه رتبة

" كان إبقاء الخليفة على اطّلاع لأنّ واجبهم الرئيسي صحاب البريد؛وتأتيه الأخبار عن طريق أ، مراقبتهم

، 1ة"ذات فائدة كبيرة للمصلحة العامّ ، قيقةردة الدّ وكانت تقاريرهم المطّ ، اله في الحكمدائم بمسالك عمّ 

من أحدهم تقصيرا وبخهّ فأبو جعفر المنصور كان إذا "رأى ، يتمّ عزله لي للرّعيّةالوامن إذا وقع ظلم و 

 .2عزله من عمله مهانا" أو، ولامه

 ورىالش  -أ

أبي جعفر  خاصّة، الحكمفي  العلماء ومستشاريهم نيستشيرو  ون في الغالباسيّ الخلفاء العبّ  كان

، الذي كان يستشير سفيان الثوري لمهديوا، واللّيث بن سعدالذي كان يستشير الأوزاعي  المنصور

 فكانوا يستعينون بهم حتّ ، وغيرهم والمتوكل، والرّشيد 3بن أكثم " يستشير يحيوالمأمون الذي كان 

 مع أنّ ، باستثناء المتوكل ،باستشارتم ايأخذو  لم، ةوالولاّ   الوزاراتفي تولّي أمّا و ، يكون الحكم رشيدا

، "يذكر الطبري سببا لاختيار عمر بن بزيغ وزيرا من وزراء الهادي، ةلوزار بعضهم كان خضتار الأنسب ل

فقال له ، فاعترض عمر بن بزيغ، ة أصابتهاه الخيزران من علّ كان الهادي ركب يوما يريد عيادة أمّ  فيقول:

 فع من هذا؟ك على وجه هو أعود عليك بالنّ أدلّ  ألا المؤمنين!يا أمير 

، فأومأ إلى من معه أن يميلوا إلى دار المظالم، لم لم تنظر فيها منذ ثلاثقال المظا وما هو يا عمر؟ فقال:

عمر بن بزيغ أخبرني  قل لها إنّ  وقال:، فهه الخيزران بخادم من خدمه يعتذر إليها عن تخلّ بعث إلى أمّ  ثّ 

                                                         
 .181ص، تاريخ الشعوب الإسلامية، روكلمانكارل ب1
 .001/ص0ج، تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن2
 .152،151،150ص، العلماء والسلطة، ينظرعبد الحكيم عبد الحق سيف الدّين 3
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مصلحة  الذي فيه، فالهادي أخذ بإرشاد وزيره، 1فملنا إليه"، كالله بما هو واجب علينا من حقّ  من حقّ 

 وفصل خصومات وغير ذلك.، ة من قضاء حقوقالأمّ 

ة ال لا ولاّ د عمّ ال على الأقاليم مجرّ وأصبح العمّ ، مركزي ل نظاماسي الأوّ ظام الإداري في العصر العبّ النّ و 

ص نفوذ ماّ يشعر بتقلّ ، ظام لا المركزي إلى نظام مركزي..لذلك استحال النّ .لطةمطلقي السّ 

ام ال الأقاليم بنفسه لإدارة شؤونا...وفي أيّ اسي في هذا العصر خضتار عمّ يفة العبّ ال...وكان الخلالعمّ 

 .2ة"حال أكثر من وظيفة صوريّ  ة الوالي بأيّ المنصور لم تكن مهمّ 

  أنّ حتّ ، العلماءبعد مشورة   أحدا إلاّ وكان لا يولّي ، ورى في تولية المناصبا المتوكل كان يعمل بالشّ وأمّ 

 رحمه الله. كثم للقضاء كانت بمشورة أحمدولاية يحي بن أ

 الحجابة-ب

ة من قضاء عيّ منع الرّ عليه  يترتّب ؛لأنهّن ياشدالخلفاء الرّ  يكن نظام الحجابة في عهد لم

 ينابذوا حجّ اتخّ ، ة والملكف والعزّ زمن الترّ  يناسيّ لكن في زمن الخلفاء العبّ ، هماأو سماع شكاو ، مجهئحوا

يتها وتنظيما لعرض المسائل حسب أهمّ ، حفاظا على هيبتهم، خول عليهمالدّ  قبل -اسالنّ – يستأذنوهم

 عن عبارة، ناحاجز  الخليفةاس و بين النّ كان ف، ينام للفارسيّ محاكاة للحكّ و ، الحاكم الأعلى للبلاد ندع

طائفة حسب حالتها وظروفها في إحدى  وكان الخليفة يقابل كلّ ، ةة ودار للعامّ دار للخاصّ ، دارين

وفي جانب آخر  ، كبير حجّابه في جانبعند الاستقبال كان  و ، ابحسب إرادة الحجّ  ارينين الدّ هات

                                                         
 .015/ص8ج، نقلا عن تاريخ الطبري186،185ص، الخلافة العباسية، عبد المنعم الهاشمي 1
 .016/ص0ج، سلامتاريخ الإ، حسن إبراهيم حسن 2
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ية التي ويفقد الحرّ ، ر المجتمعفهنا يتضرّ ، 1"اخلون عليه فقلّ الدّ ، داسه المعروف باسم الجلاّ كبير حرّ 

ي الذين أحاطوا أنفسهم ظام الفارسر الخلفاء بالنّ وهذا ناتج عن تأثّ ، اشدينعاشها في زمن الخلفاء الرّ 

  عظيم. بالتّ 

قال للفضل بن الربيع الذي أقامه في و " ، الحجابة ع عنا متنلااب، دفعت الهادي عواقبفهذه ال  

 لح: ائذناصة لعلي بن وقال مرّ ، ذلك يزيل عنّ البركة فإنّ ، اس النّ لا تحجب عنّ ، حجابته بعد أبيه

فلم يزل ينظر في ، اس على بكرة أبيهمفدخل النّ ، ففتحت الأبواب ،ىر  ق  لا الن َّ  ىل  ف  اس عليَّ بالج  للنّ 

ويتحقّق ذلك ، عنه الحاكم إن لم يرفعه مسئولة عيّ على الرّ  فالظلم الذي يقع، 2المظالم إلى الليل" 

اشدين في ى بالخلفاء الرّ تأسّ  إصلاحهفالهادي في ، بالاستماع إلى شكاويهم لا الاحتجاب منهم

 .حكمهم

وهذا "ما نلمحه في جواب أبي جعفر ، خوفا على نفسه من القتل والغدراحتجب  هملكن بعض

لو أنّ كلّ النّاس مثلك  فقال له المنصور:، اسعندما لامه في الاحتجاب عن النّ ، بن كدام المنصور لمسعر

أو  وليس الأبهة، ة هي التّي تركت بعض الخلفاء يحتجبونفالدّواعي الأمنيّ ، 3في الطّريق" لمشيت معهم

 تقليد الفرس.

 

 

                                                         
ضيف، العصر العباسي الأول،  ، شوقي21ص، الدولة العباسية من الميلاد إلى السقوط، محمد قباني، 066ص، المقدمة، ينظر ابن خلدون 1

 .101/ص0ج، نقلا عن البيان والتبيين 01ص
 .هي الدعوة العامّة  يجُْفلِوُن إليها 
 دعوته من بين القوم 
 .11ص، لة العباسيةالدو ، محمد الخضري بك 2
 .211ص، العلماء والسلطة، عبد الحكيم عبد الحق سيف الدّين 3
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 القضاء-ج

وعزلهم بأمر  ويتمّ تعيينهم، ل بالتبجيل والاحتراماسي الأوّ العصر العبّ  القضاة فيقد حظي 

القضاء بدأ  ث ّ ، م351-ه116 قضاة البلاد بأمره سنة فقد عيّن ، ل من فعل ذلك المنصوروأوّ ، الخليفة

 :لفاءمن الخ ة بفعل إجراءاتيّ أخذ طريقا نحو الحرّ و ، يتحسّن

وخصوصا في عهد  ةة تامّ يّ القضاء بحرّ   يتمّ حتّ ، ة في المسجدنيّ أصبحت جلسات القاضي علاإذ  -

 .المأمون

ع أحوال وظيفتهم تتبّ ، ينيّ فعينّوا جماعة من المزكّ ، ثبت من الأحكامون بالتّ اسيّ لفاء العبّ الخ اهتمّ  -

 ة حتّ يّ كما اهتموا بأحوال القضاة المادّ ،  يعنه المزكّ  ل  سأ، دهمفإذا طعن الخصم في شهادة أح، هودالشّ 

 عليهم.ولا يقع الضغط ، يعيشوا في يسر ورخاء

يقوم بتعيين القضاة في الأقاليم والبلاد  وليس الحاكم أي القاضي ؛ر منصب قاضي القضاةو ظه-  

أبو يوسف  ب "قاضي القضاة"ل من لقّ وأوّ ، لم يعد من اختصاص الخليفةالقضاء و  وهنا استقلّ ، ةالمختلف

 .ة القضاء نحو الأماميّ كبيرا لحرّ   هذا دفعا الذي يعتبر عمله، شيدفي عهد هارون الرّ  1يعقوب بن إبراهيم"

 .2ظلم" فأبو جعفر المنصور يوقف القاضي عند حدّه إذا، مراقبة القضاة عن طريق عمّال البريد- 

الذي كان في عهد هارون  ،ه(025)ت  ومنهم عبد الله بن سوّار، عمل بعض القضاة بالشّورى-

 .3يشاور ولا ينُفِذُ شيئا من القضاء إلا بمشورة "الرّشيد 

                                                         
 .51ص، الدولة العباسية من الميلاد إلى السقوط، ينظر محمد قباني1
 .001/ص0ج، تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن ينظر 2
 .131ص، الدولة العباسية، هيثم جمعة هلال ينظر 3
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 المهدي كان همومن، ة أخرى إذا لم ترفع عنهم مظالمهمهم مرّ ابعرض شكاو  اسالنّ  لفاءبعض الختكين -

ذ كما اتخّ ،  ظر في المظالمفكان يجلس مع القضاة في بغداد عند النّ ، اسعلى إقامة العدل بين النّ رص يح

ظر فيها دون إبطاء أو فيمكن بذلك النّ ، اس عرائض شكواهمكي يضع فيه النّ ،  بيتا له نافذة من حديد

، وغصبن ضيعة لي، ظلمن وكيل المهدي بن مساور: مسعودقال ، مظالمهم هم زال عنأ فقد، تأخير

، ه العباس بن محمدمّ فأوصلها للمهدي وعنده ع، وأعطيته رقعة مكتوبة، سلاما صاحب المظالم فأتيت

فقال له :ترضى ، فأخبره بها، وسأله عن مظلمته، فأمر المهدي بإدخاله، وعافية القاضي، وابن علاثة

، هذا ظلمن في ضيعتي إنّ ، أصلح الله القاضي: فقال مساور، مفقال :تكلّ ، نعم بأحد هذين ؟ فقال:

فقال مساور ، ضيعتي في يدي :قال، ؟ما تقول يا أمير المؤمنين فقال القاضي:، وأشار إلى المهدي

قال ، الخلافة قال المهدي :بعد ؟سله مت صارت إليه الضيعة قبل الخلافة أو بعدها، :أصلح الله القاضي

 وحتّ ، كمهلح استجاب لب، فالمهدي لم يضغط على القاضي، 1قد فعلت " قال:، القاضي :أطلقها له

م إليه أصحاب الحاجات فقضى ما شاء  من قدّ تف، للمظالمة قعد مرّ  فقد، هالمأمون كان على منوال جدّ 

وقضى ، وعفى عنه، كان قد صاح بالمأمون غير مرة،  وكان فيهم نصراني من أهل كسكر، حاجاتم

 .2حاجته" 

ووجدوا م ن ، بعض الخلفاء أن يمشي القضاء على حسب رغباتم لتحقيق أغراضهمأحبّ  لكن

اد نقضوا العهد مع كثير من القوّ  يناسيّ الخلفاء العبّ  "تدل على أنّ  وهناك أمثلة، يوافقهم في تحقيق ذلك

اح فّ اس السّ أبو العبّ كما فعل ،  وذلك عن طريق فتاوى القضاة، ين وغيرهم بعد أن أعطوهم الأمانالعلويّ 

شيد مع وهارون الرّ ، ه عبد الله بن عليأبي مسلم الخرساني وعمّ  وأبو جعفر المنصور مع، مع ابن هبيرة
                                                         

 .11ص، الدولة العباسية، محمد الخضري بك، 68ص، في التاريخ العباسي والفاطمي ،ينظر أحمد مختار العبادي1
 .010،011ص، المرجع نفسه، محمد الخضري بكينظر  2



 الفصل الراّبع: الحريّةّ في العصر العبّاسي الأوّل

 822 

 

 ؛ة المذكورةللعلّ   القضاءمتنع عن تولّي ا الآخرين الفقهاءبعض  أمّا، 1بن الحسن العلوي" ي بن عبد اللهيح

 الحرّ  اعتذار أبي حنيفة النعمان  "ولعلّ ، إليه اجتهاده ىدّ يؤ ما ريعه و ا  سيحكم بما خضالف الشّ ه لربمّ لأنّ 

ولا ، الله بل ويقول له اتقّ ، ى ذلكفي عهد أبي جعفر المنصور دليل عل  منصب قاضي القضاةعن تولّي 

وكذلك ، 2فكيف أكون مأمون الغضب؟"، ضاوالله ما أنا مأمون الرّ ، من خضاف الله ترع في أمانتك إلاّ 

 ب  لِ طُ ف  ، اسغاب عن أنظار  النّ  هلكنّ ،  منصب القضاء على الكوفةبأن يتولّى  المهدي هسفيان الثوري أمر 

لأبي جعفر  ا لا يعطيحتّ ، حنيفة وسفيان الثوري عن القضاء بيوامتناع أ، 3بلد فلم يوجد " في كلّ 

 .م أغراضا أخرىهِ م ِ ق بذِ  لا يحقّ وحتّ ، بهما اس لا يكسب رضا النّ وحتّ ، لحكم خلافته زكيةالتّ  المنصور

بعض -المنصور-"قد شكى إليه هعلى ذلك أنّ  اهدوالشّ ، بعضهم كان حراّ لا خضضع لمطالب الحاكمو 

قضى في أرض كان يتخاصم فيها القائد مع أحد ، القاضي سوار بن عبد الله قاضي البصرة أنّ ، القوَّاد

، اجرانظر إلى الأرض التي تخاصم فيها فلان القائد وفلان التّ  فكتب المنصور إلى القاضي:، جارالتّ 

 فادفعها إلى القائد.

 .نةببيّ لست أخرجها من يده إلا ّ ف، اجرا للتّ نة قد قامت عندي أنّ البيّ  إنّ  فكتب إليه القاضي سوار:

هو  والله الذي لا إله إلاّ  فردّ عليه سوار:، هو لتدفعنّها للقائد والله الذي لا إله إلاّ  فكتب إليه المنصور:

، 4"وصار قضاتي يردّونن إلى الحقّ ، والله عدلا المنصور: ملأتافقال  .بحقّ اجر إلا ّ لا أخرجنّها من يد التّ 

ا ث أبو يوسف عن نفسه قاضيّ يتحدّ "وفي تاريخ ابن كثير ، ضغط المنصور ولم يحابهفلم يرضخ القاضي ل

يوما واحدا جاءني  أحد؛ إلاّ يسألن عن جور ولا ميل إلى  ألاوأرجو الله ، يت هذا الحكموُلّ  فيقول:
                                                         

 .011/ص0ج، تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن1
 .012ص، الخلافة العباسية، عبد المنعم الهاشمي 2
 .61ص، م0110-ه1211، لبنان، بيروتدار الكتب العلمية، ، كامالإسلام بين العلماء والح، عبد العزيز البدري ينظر 3
 .151ص، المرجع السّابق، عبد المنعم الهاشمي 4
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البستان  فقال، المؤمنين فأعلمته أميرفدخلت إلى ، ه في يد أمير المؤمنينوأنّ ، له بستانا فذكر أنّ ، رجل

، عى بالبستانفأحضره فادّ ،  المؤمنين أن يحضره ليسمع دعواهرأى أمير فقلت: إن، اشتراه لي المهدي، لي

 جل:فقال الرّ ، سمعت ما أجاب دللرّجل: قفقلت ، هو بستاني فقال: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقلت:

 فإن حلفت وإلاّ ، يك اليمين ثلاثاسأعرض عل فقلت:، لا فقال: المؤمنين؟يا أمير  فقلت: أتحلف، يحلف

في أثناء  فكنت قال:، عيفامتنع فحكمت للمدّ  ، فعرضتها عليه ثلاثا، حكمت عليك يا أمير المؤمنين

، 1جل"وبعث القاضي أبو يوسف في تسليم البستان للرّ ، جل مع الخليفةالرّ  س  لِ ج  الخصومة لم يمكن أن أُ 

محمد بن كذلك و ، شيد حينما حكم عليهولم خضف من الرّ ، يوسف عمل بما تقتضيه أصول القضاء فأبو

بعدم انتقاض كتاب الأمان الذي منحه الرّشيد  أفتف، قةا على الرّ شيد قاضيّ نه الرّ عيّ  الحسن الشيباني

  ذلك.عزله بسبب ف، أو الخوف منه هظر إلى رأيدون النّ  ، ليحي بن عبد الله الطالبي

ولكن لعلمه ومكانته ، ته في القضاءيّ صبه من إجل حرّ فمحمد بن الحسن الشيباني ضحّى بمن 

شيد القضاة ساعد الرّ  ولعلّ إيمان هؤلاء، شيد مرةّ أخرى للقضاء الذي أصبح موسوما بالعدالةأعاده الرّ 

 الأمراء والعلماء. حالها بصلاحة يصلح لأن الأمّ  نعم؛، 2لم ودحرها"االمظ على ردّ 

 ينعلاقة الحكم بالد  -4

ة على عيّ بعد ماحرّضوا الرّ ، لطةفي الوصول إلى السّ  بيّ ين وقرابتها للنّ ة الدِّ اسيّ لافة العبّ الخاستغلّت 

اريخ الإسلامي هي ما الخطأ الفادح في التّ  ا أنّ وثانيّ ، للقيادةصالحة ولم تعد ، ةستبدّ مولة الأموية الدّ  أنّ 

المصطفى –ن بالحاكم أو الإمام والإيما، حينما اعتبروا الحكم من أصول الدّين، يعةوقعت فيه "الشّ 

                                                         
 .0151/ص1البداية والنهاية ج، ابن كثير 1
 .111ص، الخلافة العبّاسية، عبد المنعم الهاشمي ينظر 2
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 ولا، أي مسألة الحكم  لا ترجع إلى اختيار البشر، 1من ركائز العقيدة" -بطريقة غير مباشرة من الله

له صفة ، د من اللهمؤيّ ، والحاكم معصوم من الخطأ، بل ترجع إلى الوحي، لطةالسّ داول على تّ ال يمكن

 لفاءالخها وهذه العلاقة استغلّ ، وم والفراعنةملوك الفرس والرّ مثل ، لا يمكن أن ننقده ولا نناقشه، القداسة

 أيهّا″أبو جعفر المنصور في إحدى خطبه:  يقول، وبرّروا بها استبدادهم، فعملوا بها لصالحهم، وناسيّ العبّ 

 بم شِيئ تِهِ  فِيهِ  أع م لُ  أموالهِِ، ل ىع   وح ارسُِهُ  وت أييدِهِ، بتوفِيقِهِ  أ سُوسُكُم أ ر ضِهِ، في  اللهِ  سُل ط انُ  أن ا إنّ ا النَّاسُ 

ألوُا و إِر ادتهِِ،  . 2″للرَّش ادِ  يُ و ف ِّق نِ  أ ن الله   ف اس 

، الله الذي أولانا نحكمكم بحقّ ، اس لقد أصبحنا لكم قادة وعنكم ذادةها النّ أيّ  :"ويقول كذلك  

ص أصبح فبمقتضى هذا النّ ، 3ه"وحارسه على مال، وأنا خليفة الله في أرضه، وسلطانه الذي أعطانا

  ؛إلهي في الحكم المطلق له حقّ ، من الله ومفوّض، بالنبيّ بل شبيه ، ة في الحكمرعيّ اسي له الشّ الخليفة العبّ 

 الخليفة يمدح حفصة أبي بن مروان ″، هؤلاء، الشّعراءحتّ اعتقد كثير من الرّعيّة بهذه الفكرة، ومن 

 :يقول لهاديا لابنه البيعة عقد حين الثاّلث

الأق ارِبِ مِن ذ وِي الأ ر ح امِ   باِب نِ الذِي و رِث  النَّبيَّ محَّمد     دُون  

ين خِص امِ  ي  ب  ين   الب  ن اتِ و نبِّيِكُم    ق ط ع  الِخص ام  ف لا  تحِ   الو ح 

 م ا للنِّس اءِ م ع  الرِّج الِ ف ريِض ة    ن  ز ل ت  بِذ لِك  سُور ةُ الأنع امِ 

 4″ي كُونُ و ل ي س  ذ اك  بِكائِن     لبِ نِ الب  ن اتِ وِر اث ة  الأ ع م امِ  أنىَّ 

 
                                                         

 .12م، ص0112، 1ة قرطبة، وجدة، المغرب الأقصى، طمحمد بالدون، جدلية الدّين والسياسي: مقاربة تارخضية فقهية، مكتب 1
 .11بيروت،لبنان،ص دار النهضة العربية ، في التاريخ العباسي والأندلسي، أحمد مختار العبادي، 2
 .15محمد بالدون، المرجع السّابق، ص 3
 .18ص ،1180ر،الجزائ ديوان المطبوعات الجامعية، محاضرات في الحضارة العربية، ضيف الله محمد الأخضر، 4
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ه لزعمهم أنّ ، وهذه هي الطاعة العمياء، ستبدادالالظلم و ولو في حالة ا وعضالخاس النّ أي على 

أثير في للتّ و ، ة كيانم ومركزهمولتقويّ ، ين سبيلا لتبرير حكمهم المطلقذوا الدِّ " اتخّ لهذا، وريث شرعي لها

 .1أي العام "الرّ 

، ون يؤمنون بالمعتقد  الذي  يكون سندا لهم في وصولهم إلى الخلافة وبقائهم فيهااسيّ فالعبّ 

لكن في مسألة الخلافة يدين بفكر المرجئة "الذين يجيزون ، فالمأمون رغم نصرته للمعتزلة وتبنّ فكرهم

ظام ا للنّ لأنه يرى فيه مناخا سياسيّ  وقف العملي؛ويفصلون ما بين الموقف الفكري والم، إمامة الفاسق

 ونسوا بأنّ  ، بعض الفقهاء وع من الحكم أيدّهوهذا النّ ، 2الإرجاء دين الملوك" إنّ  فيقول:، الملكي الوراثي

، ولو كان كذلك، ونبي كما يزعمم قرابة النّ وليس على أساس أنّ ، البيعةو  الملزمةورى الخلافة تكون بالشّ 

 ولبقي في العلويين.، ونوالأمويّ  رضي الله عنهم  أبوبكر وعمر وعثمان بيّ إلى الحكم بعد وفاة النّ لما وصل 

م نراحوا يساندو ، شيدةمارسة الحكم الرّ  لهم كيفية ننو ويبيّ ، الخطأن الفقهاء بدلا ما يصحّحو بعض ف

وقلنا بعض ، ة وأحرارهامّ يقفون به في وجه الأ، يني من الدِّ ين سند شرعاسيّ كون للخلفاء العبّ ي حتّ 

ين اسيّ نقم على العبّ  أبو حنيفة فقد" :وهم، يناسيّ حكم العبّ  عارض بعضهم الآخر لأنّ  الفقهاء؛

ة كيّ ين في الفتنة التي قامت بين أبي جعفر المنصور ومحمد النفس الزّ ال إلى العلويّ مو ، سطوتم وشدّتم

ر ه  يمينكما كان مالك بن أنس يفتي النّ ،  ...وأخيه إبراهيم ؛أي بيعتكم ليست  3" اس بأنهّ ليس على مُك 

 .لوا منهاوبالتاّلي يمكن أن تتحلّ ، اختياركمبمشروعة ؛لأنّا لم تقع 

                                                         
 .80ص، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، عبد العزيز الدوري1
 .58ص، مفهوم الحرية في مذاهب الإسلاميين، محمد عمارة 2
 ص، المعتصم وعسكرة الخلافة، عثمان سيد أحمد اسماعيل البيلي، بعض العلماء كانوا يتجادلون حول الشورى أهي ملزمة أم معلمة فقط 

11،01. 
 .115، 112/ص0ج، تاريخ الإسلام، اهيم حسنحسن إبر  3
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 والعلماءلطة الس  -5

عزيمة العلماء  هذا لم يثن من إلاّ أنّ ، لطةلم يكن هناك احتكاك كبير بين العلماء المعارضين والسّ 

على الحاكم إذا لم يكن وعظم خطرها ، لطةلوصول إلى السّ حيح لق الصّ الطري ونبيّنيالذين ، الأحرار

كتب رسالته المشهورة في    عابن المقفّ  أنّ  ومثال ذلك، رعاياهم تجاهام وواجبات الحكّ ، لها صالحا

..فرفض المنصور .إلى الخليفة المنصور اههووجّ ، ب بدستور إسلاميالِ ط  ل مُ التي تجيز اعتباره أوّ  الصحابة

أدُخل على أبي جعفر  "هكما أنّ  ، اسي واجتماعي ودينا فيه من إصلاح سيّ م  لِ ، 1اح ابن المقفع "اقتر 

، فقد ملأت الأرض ظلما وجورا، ق اللهفأجابه :اتّ ، وسأله أن يرفع إليه حاجته، المنصور سفيان الثوري

، لة بسيوف المهاجرين والأنصارا أنزلت هذه المنز إنّ  ؤال فأجابه:أعاد عليه السّ  ثّ ، فطأطأ المنصور رأسه

ة عيّ فسفيان الثوري ذكّر الخليفة بحقوق الرّ ؛2"ق الله وأوصل إليهم حقوقهمفاتّ ، وأبناؤهم يموتون جوعا

  -شيدالذي أهداه لهارون الرّ -مة كتاب الخراج يوسف في مقدّ  اأبعلى هذا المنوال نرى  و، وحريّتهم

يقول"...يا أمير المؤمنين ، ق الحاكم الله فيها؛إذا لم يتّ ة عيّ الرّ   لطة التي تكون سببا في ظلمره من السّ يحذّ 

ها ا حقّ فيستوفي ربهّ ، تكع رعيّ فاحذر أن تضيّ ، ع يضمن ما هلك على يديهاعي المضيّ الرّ  وإنّ ، ك راعإنّ 

 ه؛لأنّ 3ورفع الظلم عنهم"، اس بإقامة الحدود عليهمصلاح النّ  وإنّ ، عك بما أضعت أمانتكويضيّ ، منك

 .ولةوسقوط هيبة الدّ ، انتشار الفسادتيجة وتكون النّ ، اس ولن يرتدعوافلن ينزجر النّ ، العدالة ق  بَّ ط  ذا لم تُ إ

، رغبة الحاكم يتوافق معلا ما ، رع واجتهادهبكلّ ما يمليه عليه الشّ  "الخراج" ةيوسف كتب رسال وأبو

 .ئمولا خضاف في الله لومة لا، ا في فتاويه لا يرضخ لأحدفكان حرّ 
                                                         

 ""516ص، العصر العباسي الأول، شوقي ضيف، صحابة السلطان وبطانته ومن يستعين بهم في حكمه من جنده. 
 .32،31ص، م1131، 0ط، بيروت، دار العلم للملايين، إسلام الحرية لا إسلام العبودية، حسن ص ع ب 1
 .65ص،  العلماء والحكامالإسلام بين، عبد العزيز البدري 2
 .018ص، الخلافة العباسية، عبد المنعم الهاشمي 3
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، ارا في معاملة الثوّ "الخليفة استفت فقيها مالكيّ  نّ أفيروى ، المأمون ثار الأقباط بعد ما ظلموا ضدّ  لماو 

تيس ومالك  المأمون: أنتفقال ، دماؤهم وأموالهم لّ تحفلا ، فقال له الفقيه إن كانوا خرجوا لظلم نالهم

ولا ، وليس لهم أن يستنصروا بأسيافهم، لإمامموا إلى اة إذ ظلموا تظلّ ار لهم ذمّ كفّ   هؤلاء منك!أتيس 

، فلم يأخذ المأمون بقول العالم الذي أفتاه بعدم سفك دمائهم، 1ارهم"يسفكوا دماء المسلمين في ديّ 

 .رغم اعترافه بوقوع الظلم عليهم

ية وهذا من مظاهر حرّ ،  في قصورهميناسيّ ويعظون بعض الخلفاء العبّ ، ينصحونأيضا كانوا و 

قال ، بيد عظنفذات يوم قال المنصور لعمرو بن عُ ، عظهمو و  همالمنصور كان يسمع لنصحف ؛أيالرّ 

هذا الذي  ، فاشتر نفسك ببعضها، الله قد أعطاك الدنيا بأسرها إنّ  المؤمنين!يا أمير  عمرو بن عبيد:

كون ره بالآخرة وحذّره من أن يذكّ ، ل إليكصِ لم ي   م ن كان قبلكقي في يد لو ب  ، أصبح في يديك

، 2"ي وغيرهماوسمع في مثل هذا لنصح الأوزاع، لو  ام دُ الأيّ  لأنّ  ماء؛المنصب سببا للبطش وسفك الدّ 

ق ويرقّ ، يستمع لمواعظهم، اء والعبّاد والوعاظللقرّ  " ليلة من الأسبوعص كان خضصّ الرشيد   ولقد ذكُر أنّ 

يا : فقال، بماء ليشر ب ه-الرّشيد-تِىوأُ ، "عظن، وذات يوم قال الرّشيد يا بن السمّاك، 3قلبه بكلامهم"

فلو حُبِس عنك : قال نعم؛ قال: أكنت  تفديه ا بملُ كِك؟، أمير المؤمنين لو حُبِس ت عنك هذه الشّربةُ 

، 4فما خير  في ملك لا يسُ اوي ش ر بة ولا  ب  و لة" قال: ؛ نعم: قال أكنت ت  ف ديها بملكك؟، خروجها

وعدم ، فيكون الاستبداد والفساد في الأرض، لرّشيد حتّ لا يعظّمهفالسمّاك صغّر الملك في عين ا

 مراعاة حقوق الرّعيّة.
                                                         

 .113ص، في التاريخ العباسي والفاطمي، أحمد مختار العبادي 1
 .165، 162، 1/160ج، العقد الفريد، ينظر ابن عبد ربه الأندلسي 2
 .156/ص0ج، ة والسياسةنقلا عن الإمام115ص، هاررن الرشيد خامس الخلفاء الراشدين، يحي الشامي 3
 .162/ص1ج، المصدر السابق، ابن عبد ربه 4
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ة لا العامّ  إنّ : فقال له يحي بن أكثم، وهذا المأمون "أراد مرةّ أن ينتقص معاوية بن أبي سفيان ويلعنه

،  تدر ما عاقبتهاوإن كنت لم ة  ر  ف  ولا تأمن أن يكون لهم ن ُ ، لا سيما أهل خراسان، تحتمل مثل هذا

ذلك أصلح في  فإنّ ، فرقة من الفرق ك تيل إلىولا تظهر لهم أنّ ، اس على ما هم عليهأي أن تدع النّ والرّ 

فيها من الحفاظ على الملك وعدم تأليب عليه  ام  لِ ، 1بع المأمون نصيحته"فاتّ ، دبيرياسة وأحرى في التّ السّ 

فقال ، وهو شيء نى عنه عمر بن الخطاب، زواج المتعة حلّ وكذلك أراد أن يعلن يوما ، ينأتباع الأمويّ 

لذا ، 2وأمر فنودي بتحريم المتعة"، فاقتنع المأمون، ةن القرآن والسنّ ة مبأدلّ  واستدلّ ، له يحي المتعة زنا

 ين.اسيّ فالعلماء كانوا موضع تقدير من قبل الخلفاء العبّ 

تفعل ، رقابتهم متحرّرة منا كانت أنّ  إلاّ ، لطةللسّ ية القول للعلماء المعارضين حرّ  من غمرّ على الف

 .ياسةق بالسّ ة بما يتعلّ ما تشاء إذا رأت المصلحة خاصّ 
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 .035،032/ص1ج، التاريخ الإسلامي الميسرة فيالموسوعة ، ينظر راغب السرجاني 2
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  ةة الاجتماعي  ي  الحر  

فيهم ، أحرار وعبيد، ومغاربة وأقباط وتُ ر كاسي من أجناس مختلفة عرب وفرس المجتمع العبّ يتكوّن 

 قيقالمرأة والرّ  الجميع وخصوصا فهل عاش، المختلفة قافاتالثّ صارى والمجوس ذوي ن واليهود والنّ و المسلم

 ية؟الحرّ  معنى

 ة القولي  حر  -1

ببعض  وصل حتّ ، اسيية في العصر العبّ حرّ ، ش الأفراد من مختلف الأجناس بما فيهم المولدّينعا

وهو ما ، ويطالبون بالمساواة، بأقوالهم وكتاباتم العرب ينتقدون، خاصة الفرس بالعراق وإيران الأجناس

نُوا من أي ؛لأنّ ة الرّ يّ وهذا قمّة حرّ ، في ظاهرهاة يمقراطيّ  هي أشبه بالدّ تية العوبيّ يدعى بالحركة الشّ  م مُكِّ

ثُ ر   ة فيها خطر على الإسلام عوبيّ هذه الشّ  مع أنّ ، عصر الأمويالوهذا لم يكن في ، عددهم غرضهم وك 

ودة إلى مجدهم والع، وقيّمهم قيمتهم والحطّ من، هم يريدون بذلك نسفلا ؛لأنّ والعرب الذين حملوه أوّ 

ة تجلّت في بروز أقلام كبيرة كالجاحظ وغيره للردّ على أصحابها في  وفيها إيجابيّ ، 1ة "تهم الفارسيّ عصبيّ و 

 كتب.

ومع ، افالمعتصم كان حكمه استبداديّ  ؛بعض الحكامل النّصحهذه الحرية  ياتتجلّ  ومن مظاهر

ة وغاضبة وهو لمعتصم بكلمات جافّ واجه ا، " قصة شيخ مسنيروي الطبري، صحلنّ لذلك كان يستمع 

واستمع ، سارع المعتصم إلى حمايته، ولماّ حاول حرس المعتصم إسكاته، ات المعتصميحتجّ على سلوك قوّ 

                                                         
 .61،58/ ص1ج، ضحى الإسلام، أحمد أمين نظري 1
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ولم ، ولم يعنّفه، نقد الخليفة بكلام قوي فاستمع لهفالشيخ ، 1مضى لحاله" ثّ ، يخ صابراإلى شكوى الشّ 

 .ة رأيهيّ يحرمه من حرّ 

 للأفراد  ةي  الحر   تأمين-0

 منها:، ةيّ ات لتأمين الحرّ ة آليّ اسيّ ذت الخلافة العبّ اتخّ 

 بحيث أصبح لدى ، اسة النّ ة وعامّ ة الحاكم والولاّ يّ تها الحفاظ على حرّ مهمّ  الشّرطة التيإنشاء مؤسسة  -

ماء فصار ينظر في الحدود والدّ ، ية واضحة في نظام القضاءة "حرّ اسيّ رطة في الخلافة العبّ الشّ صاحب 

 .2بعد أن أفردوها من نظر القاضي"، بإطلاق

ولم ، الحرف والعرفاء علىساعده أعوانه يو ، كثرة الأسواق والمعاملات إنشاء وظيفة المحتسب بسبب -

وتعدّدت ، الأسواق بل شملت الإشراف على جوّ ، ة الصنعةته على المكاييل والموازين ونوعيّ تقتصر مهمّ 

 لا يقع الظلم حتّ 3ة "ات العامّ اليّ على اهتمام خاص بمراقبة فعّ  ماّ يدلّ ، امات والمساجدذلك إلى الحمّ 

 عليهم.

افتتح عهده  والعام؛ لأنهّكان المهدي محبّبا إلى الخاص  لذا"، ةعيّ عن الرّ  قِب ل الخلفاءرفع الظلم من  -

، في الإعطاءه وبسط يد، المظلوم وإنصاف،  الخائفينأمتو ، عن القتل والكفّ ، ظر إلى المظالمبالنّ 

سوى ما ، وهو ستمائة ألف ألف درهم وأربعة عشر ألف ألف دينار، فأذهب جميع ما خلّفه المنصور

 .أطلق سراحه وردّ له اعتباره، تمة من كان مظلوما في عهد المنصور بأيّ  فكلّ ، 4امه "جباه في أيّ 

                                                         
                                       .                                                                                                                            056ص، المعتصم وعسكرة الخلافة العباسية، لبيليعثمان سيد أحمد إسماعيل ا 1
 .151/ص1ج، شرقفي تاريخ المغرب والمدراسات وأبحاث ، بشار قويدر 2
 .11ص، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، عبد العزيز الدوريينظر  3
 .021،028/ص0ج، مروج الذهب، نقلا عن المسعودي21،21/ص0ج، تاريخ الإسلام، حسن علي حسن 4
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، ك البحث عن أخبارهمتر و ، وأطلق أوقافهم، ينالطالبيّ  عن كفّ   إذ، المهديالمنتصر سيرة بع واتّ 

فمالت إليه قلوب ، زيارة قبر الحسين رضي الله عنهسمح بو ، ودفع الأذى عنهم، والتعرّض لشيعتهم

ين منهم الذين كانوا ة خاصة العلويّ ة والدّينيّ ياسيّ والسّ  حريّتّهم الاجتماعيّةلأنهّ ترك لهم  ؛1ةة والعامّ الخاصّ 

 ينافسونم في الخلافة.

وحاول أن يوقف طغيان الأتراك ، حارب الظلم حيث، بعه المهتدي باللهاتّ  ونفس الأمر 

كان ،  ة المظالمسماّها قبّ ، ة لها أربعة أبوابفبنى قبّ ، وأخذ ينظر في المظالم، فقتل بعضهم، واستبدادهم

كانت صاحبة مثل ثومال التي  ، القضايا في حلّ  النساءو الوزراء  واقتفى أثره بعض، للجميعيجلس فيها 

 .2ه"116ظالم سنة الم

 قال عنه السيوطي:، ة المغتصبة لأصحابهاردّ الملكيّ  حيث، وتتبع المكتفي السير على هذا النهج

 .3اس ليعملها قصرا إلى أهلها" أخذها أبوه من النّ تي"أمر بردّ البساتين والحوانيت ال

وم الخلفاء فيق، ضطرب الأوضاع بسبب ذلكتف، ةالأحيان من الولاّ الظلم في بعض  يقع هذاو 

، ة أشهرت ثمانيّ واستمرّ ، كلّه  ه قام الأقباط بثورة خطيرة عمّت الوجه البحري016"ففي سنة ، برفعه

وغضب ، ذهب إلى مصر بنفسه لتهدئة الحالةأن ي، ام وقتئذ اضطرّ الخليفة المأمون وكان في الشّ حتّ 

يكن هذا الحدث العظيم إلّا عن  لمبقوله: وأنبّه ، واسمه عيسى ابن منصور، وقتئذ هاالخليفة على والي

 .4أمر بعزله" ..ثّ .حملّتم النّاس ما لا يطيقون، فعلك وفعل عمالك

                                                         
 .113ص، التاريخ العباسي، نقلا عن أيوب 011ص، الدولة العباسية، ينظر هيثم جمعة هلال1
 .100/ص1ج، تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن، 66ص، دولة العباسية من الميلاد إلى السقوطال، ينظر محمد قباني 2
 .113ص، في التاريخ العباسي والفاطمي، أحمد مختار العبادي 3
 .21ص، هارون الرشيد خامس الخلفاء الراشدين، يحي الشامي 4
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، يةلحرّ لم ينعموا بان و ن والعلويّ و الأمويّ ف؛ة عيّ الرّ   تظلم لمال في بعض الأحيانأخطأت السلطة  لكن -

أبي  عهدفي و ، ين وغيرهمالأمويّ  كثير من  ل  قتِ زمن السفاح ُ  ففي ؛جنوتعرّضوا للقتل والمضايقات والسّ 

يبة فكان يكتفي بالرّ ، " كان يؤسس ملكا له خصومهلأنّ  ؛ن  جِ وهناك من سُ  ل  تِ جعفر المنصور هناك من قُ 

بل هناك من ، 1والمطيع بالعاصي "، وفي مثل ذلك كثيرا ما يؤخذ البريء بالمذنب، فيعاقب بها ةِ نَّ والظِّ 

فقد ، لاث التي عرفت عنهغدراته الثّ -المنصور-من شأنه ري:" ويحطّ يقول محمد الخض، قتلهم أمنّهم ثّ 

وغدر بعمّه عبد الله بن علي بعد ، جل شيء يرتبولم يبد من الرّ ، غدر بابن هبيرة بعد أن أعطاه الأمان

ة بعد يحبسهم خاصّ  فعلى الأقلّ ، فحتّ ولو كانت شبهة لقتلهم، 2وغدر بأبي مسلم "، أن أعطاه الأمان

ق ث والتحقّ ل والتريّ فأين التعقّ ، لطة والملك  تزهق أرواح بريئةفليس من أجل السّ ، لهم بالأمانما عهد 

ة من الوزير والقاضي والوالي وصاحب أين الاستشارة للحاشيّ ، شيد؟أين الحكم الرّ ، همينمن أفعال المتّ 

 د بعقوبته. هم ؟أم التفرّ رطة في معاملة المتّ الشّ 

والفضل ، بن يحي جعفرفقتل منهم ، قتلة إلّا أنهّ قام بقتل عائلة البرامكة شرّ ، ةيشيد عهد الحرّ لرّ عهد او 

تهم إلى تصفيّ  فلن يصل به الأمر، الدّافع للانتقاموأياّ كان ، وصادر أموالهم ومتلكاتم، بن يحي وغيرهما

  البرءاء.تها حتّ وذهب ضحيّ ، التي استأصل بها شأفتهم، نعاءريقة الشّ بهذه الطّ 

 حتّ نقلهم ، قتلوا بدون رادع، سطو، عتوا فسادا في بغدادف" ، كمن الترّ  الجنودأقدم عتصم في عهده المو 

، وإقامة الفتوحات، هي حماية الخلافة تيتهم الوهذا يتناف مع مهمّ ، 3عاصمته الجديدة"إلى سامراء 

 اس.ية النّ سلب حرّ وليس 

                                                         
 .التهمة 
 .81ص، الدولة العباسية، محمد الخضري بك 1
 .51،51/ص6ج، سير أعلام النبلاء، نقلا عن الذهبي 21ص، المعتصم وعسكرة الخلافة العباسية، أحمد إسماعيل البيلي عثمان سيد 2
 .011ص، تاريخ الشعوب الإسلامية، كارل بروكلمان  3
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، 1غبة في التمثيل بمن يقتله"شديد الرّ ، ماءللدّ  حمة سفّاكاقليل الرّ ، كان مع شجاعته"والمعتضد    

، والذي خضطأ منهم، لأنّم بمثابة أبنائه ويكون أبا لهم؛، ية للجميعيضمن الحرّ  الحاكم من المفروضو 

 ادة أو مثلة.يأخذ جزاؤه على حسب جريمته دون زيّ 

وتأمين عيش ، ة الحاكممن كان مساعدا في تنفيذ سياس ممنهف، ةاسيّ ولة العبّ في الدّ  الوزير وأمّا

لكن بعضهم وهم قليل بخلاف ، استحرير النّ و ، والقضاء على المظالم، وبسط العدل، اس وحاجاتمالنّ 

كان أبو مسلم الخراساني سفّاكا  يقول فيه الذهبي ":، المنصور مثل أبي مسلم الخراساني وزير، ذلك

، 2يف"أبادهم بحدّ السّ  خراسان؛ فإنهّرب وكان بلاء عظيما على ع، ماء يزيد على الحجّاج في ذلكللدّ 

وهذا هو عين ، ة الآخرينعة عندهم على حساب تصفيّ سمويزداد ، يناسيّ ت حكم العبّ  يثبّ حتّ 

  الاستبداد.

فلا ينبغى أن ، ةاسيّ ونقول هذه الأخطاء والزلّات قليلة بالنسبة للعمر الطويل للخلافة العبّ 

الذي لذا فالطابع العام ، ذلك من الحقوق حرية وأمن وغير منة عيّ لرّ الخلفاء لهؤلاء ما قدّمه  ننسف كلّ 

 ية.اسي هو الحرّ تيّز به العصر العبّ 

 ة المرأةي  حر  -1

اسي  أنصف امرأة المأمون العبّ  فنرى "، شارك في حفظها حتّ الخلفاء، يةالمرأة حرّ  عاشت

وعنّفه على رؤوس ، ها عمّا فقدتهوعوّض، فأمر بردّ ما أخذه منها، اسة من ولده العبّ جاءته شاكيّ 

فردّ عليه المأمون  ، صوتا يعلو بحضرة أمير المؤمنين حتّ أنّ القاضي لفت نظر المرأة إلى أنّ ، الأشهاد

                                                         
 .022ص، المعتصم وعسكرة الخلافة العباسية، عثمان سيد أحمد إسماعيل البيلي 1
 .130ص، نفسهالمرجع ، يليينظر عثمان سيد أحمد إسماعيل الب2
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لأنّ الرعية كلّهم  ها نصرها الخليفة؛فالمرأة لضعفها وضياع حقّ ، 1أنطقها وأخرسه" الحقّ  دعها فإنّ  بقوله:

ة أخذت تصيح عندما وقعت امرأة هاشميّ  يروي" ابن الأثير أنّ ، يتها جيشابل جهّز من أجل حما، الهعيّ 

وأن خضرّب مدينة ، ومأقسم بأن ينتقم من الرّ ، فلمّا بلغ ذلك المعتصم! وم :"وامعتصماه"في أسر الرّ 

فجمع المعتصم ، في الأناضولمدينة  وأهمّ ، مسقط رأس والد الإمبراطور البيزنطيmorium  عمورية 

، وتخريبها، ة  و  ن   ن المعتصم من اقتحام المدينة عُ  قيادته بنفسه...وبعد حصار شديد تكّ ا تولّى جيشا كبير 

  مطلعها:ِ تياعر أبو تام بالقصيدة الوصفه الشّ ، وكان انتقاما رائعا، وأسر من فيها

 2"بِ عِ اللَّ و   دِّ الجِ  ين   ب    د  الح   هِ دِّ  ح  في    بِ تُ الكُ  ن  مِ  اء  نب  أ   قُ د  ص  أ   فُ ي  السَّ 

عند الخلفاء  تهاوهذا يدلّ على قيم، ة المرأة وكرامتهايّ م من أجل حرّ انتقبعيدا للا بالجيش المعتصمسافر ف

 أصبحت ولة حتّ لها تأثير ونفوذ في الدّ بعضهنّ كان أنّ ، يتها كذلكومن تجلّيات حرّ ، يناسيّ العبّ 

تزوّجها المهدي  ثّ ، ةل جارية مغربيّ  كانت في الأصتيالخيرزان ال ونذكر على سبيل المثال"، تستشار

، إلى أن مات المهدي وقع تحت تأثيرها وتشير المراجع أنّ ، شيدوأنجب منها موسى الهادي وهارون الرّ 

شيد يحي بن خالد البرمكي يشاورها في وكان وزير الرّ ، ولةوكان قصرها مقصدا لذوي الحاجات في الدّ 

فالمرأة لم تمّش في ، 4وتعزل من تشاء"، تولّي من تشاء شغب"ى "وتسمّ ، المقتدر أمّ  وهذه"، 3الأمور"

 .ةياسيّ ة والسّ الحياة الاجتماعيّ 

 

                                                         
 .111ص، الحضارة الإسلامية وآثارها على المدنية الغربية، موسى عبد اللاوي 1
بيروت ، دار صادر، تقديم وشرح محي الدّين صبحي، الديوان، أبوتام، 111،118ص، في التاريخ العباسي والفاطمي، أحمد مختار العبادي 2

 .16/ ص1ج، م1113، 1ط، لبنان
 .111ص، الخلافة العباسية، عبد المنعم الهاشمي، 32ص، المرجع نفسه، ار العباديأحمد مخت 3
 .31ص، الدولة العباسية من الميلاد إلى السقوط، محمد قباني 4
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 قيقالر   ةي  حر  -2

إلى  فاستجاب الصحابة والمسلمون في صدر الإسلام، قيقر الرّ يسلام دعا إلى تحر جاء الإ لما

 لعدّة أسباب منها: كيومي والترّ ي والرّ نجمنه الزّ فكان ، قيقة انتشر الرّ اسيّ لكن في عهد الخلافة العبّ ، ذلك

والخدمة في ، اتشيد "جميع من حضره من جواريه المغنّ يّ فالرّ ، والتسرّي بهنّ  شراء الخلفاء  لخدمتهنّ -

بل في عصر المأمون ، 1اب والجوهر"يّ نوع من أنواع الث ّ  ة في أحسن زيّ من كلّ زهاء ألفي جاريّ ، رابالشّ 

"أخبرني جعفر  يقول اليعقوبي:، لجيشحتّ أصبح منهم قادة ل، ولةالدّ  والمعتصم مّ شراؤهم  لحماية

، في شراء الأتراك، ام المأمون إلى سمرقند إلى نوح بن أسدكان المعتصم يوجّه بي في أيّ : الّخشكي قال

ا فلمّ ، ام المأمون زهاء ثلاثة آلاف غلامفاجتمع له في أيّ ، فكنت أقدم عليه في كلّ سنة منهم بجماعة

، كان منّ اشترى جماعة جملة،  اسواشترى م ن كان ببغداد من رقيق النّ ، ضت إليه الخلافة ألحّ في طلبهمأف

ووصيف زرارا  ، وإيتاخ كان ملوكا لسلامّ الأبرش، كان ملوكا لنعيم بن حازم بن هرونو  نمنهم "أشناس

 .2فضل بن سهل"ئاستين الوسيما الدمشقي وكان ملوكا لذي الرّ ، ملوكا لآل النعمانكان 

والأغنياء أصحاب الأراضي الواسعة إلى من خضدمها ويزرعها من"  ةاسيّ ولة العبّ احتياج المقربّين من الدّ -

فتجمّعت أعداد كبيرة منهم في بعض جهات ، *قيقوهذا نشّط تجارة الرّ ، قيقالأيدي العاملة من الرّ 

 .3العراق وخاصة في الجنوب "

أبا جعفر المنصور أهدى  "فقد رووا أنّ ، صارى اليهود والنّ بل حتّ ، قيقلم يقتصر العرب على ملك الر -

 .1"ة آلاف دينارثلاث روميّات معجوار حسان  النّصراني ثلاثطبيبه جورجيس بن بخ  تيشوع 
                                                         

 .82/ص15ج، نقلا عن الأغاني 128ص، هارون الرشيد خامس الخلفاء الراشدين، يحي الشامي 1
 .121،111ص، سكرة الخلافة العباسيةالمعتصم وع، عثمان سيد أحمد إسماعيل البيلي 2
 وقد سمي تاجر الرقيق "نخاّسا"وكان في الأصل يطلق على بائع الدواب. *
 .13ص، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، عبد العزيز الدوري 3
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فهدم ما ، البحر فبلغ قبرص"حميد بن معيوف اجتاز امييقول يحي الشّ ، لفتوحاتكثرة الأسواق وا -

فأتى بهم إلى ، ه سبى سبعة عشر ألفا منهمقيل إنّ ، وسبى ما سبى، ق ما أحرقوأحر ، من بيوتا هدم

 .2فعرضوا للبيع فيها "، الرافقة

أصبح منهم قادة يث ح، ةاسيّ وكان الذي يُح رّر إمّا بإخلاصه للخلافة العبّ ، قيقعوة إلى تحرير الرّ قلّة الدّ - 

، ةميلاديّ  821سنة علي بن يحي الأرمن ك،  قبل أحمد بن طولون على مصر ةوولاّ ، في عهد المعتصم

أو كانت امرأة ، 3ة"ميلاديّ 868كي سنة وأز جور الترّ ، ميلادية 856ويزيد بن عبد الله التركي سنة 

ل د ها سيّ   وهذا يشير إلى أنّ ، أنجب منها المهديالتي ة ة المغربيّ مثل الخيرزان الجاريّ ، ولد دها فتصبح أمّ أ و 

 هات الخلفاء.منهم العلماء والقادة والولاةّ وأمّ  إذ كان، له نظرة احترام قيق من كان ينظرمن الرّ 

 لكن في العصر، ده فقطالعصور قبل الإسلام كان العبد خادما لسيّ  يء الذي يلفت الانتباه أنّ والشّ 

وأحمد بن ، ومن هؤلاء أحمد بن أبي خالد، في عهد المأمون تنفيذ اسي وصل العبد إلى منصب وزيرالعبّ 

  م ن ومنهم، إلى مناصب عليا م ن وصل منهمف، ومن هنا نقول أنّ العبيد تحسنّت أحوالهم، 4سف"يو 

 فقط. اقفي العمل الشّ هم نجد عدنلم الي وبالتّ ، والكثير منهم تعلّموا، لفاءكان عملهم في بلاط الخ

 ةالاجتماعي  ة الحياة ي  حر   -5

ة كانت مفتوحة للمسلمين وغيرهم لمراكز الحكوميّ إذ أنّ ا، يةاسي الحرّ الجميع في المجتمع العبّ عاش 

ة كانت عبارة عن المستشفيات الإسلاميّ  "إنّ  وهذا بشهادة المستشرق الألماني بيربورمان:، واءعلى السّ 

، فهناك اليهود، انتهمعن ديّ  ظربصرف النّ ، النّاس ة لكلّ وكانت تقدّم الخدمة الطبيّ ، ةأوقاف إسلاميّ 
                                                                                                                                                                          

 .80/ص1ج، ضحى الإسلام، أحمد أمين 1
 .120/ص5ج، في التاريخنقلا عن الكامل  11ص الراشدين،هارون الرشيد خامس الخلفاء ، يحي الشامي 2
 .16ص، الاستبداد ودوره في انحطاط المسلمين، نبيل هلال هلال 3
 .011،010/ص0ج، تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن ينظر 4
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، 1ا كبيرا مع غير المسلمين"وهذا يعن تسامحا إسلاميّ ، ...ون وغيرهموالزرادشتيّ ، ةابئوالصّ ، ونوالمسيحيّ 

ثّ  ، س ابن جبريلفكان المنصور طبيبه  جورجيو  ؛يناسيّ بعض الخلفاء العبّ يطبّب  م ن كان منهم بل

ثّ ، شيدفي خدمته وخدمة ولديه الهادي والرّ  فظلّ ، واتّخذ المهدي بختيشوع لتطبيبه، عيسى بن شهلا

كما أنّ يوحنا بن ،  انيثّ خلّفه ابنه بختيشوع الثّ ، شيد والمأمونفعمل لدى الرّ ، خلّفه جبرائيل بعد ذلك

ميخائيل الطبيب بتطبيب  وكذلك اختصّ ، أمون والمعتصم والواثق والمتوكلماسويه  كان طبيبا لكلّ من الم

 ة.عيّ ومن باب أولى مع الرّ ، ة مع الخلفاءذمّ سامح الكبير الذي عاشه أهل العلى التّ  فهذا يدلّ ، 2الواثق"

 همبل شاركوا غير ، ةينيّ على أعيادهم الدّ  ايقتصرو  لمبعض المسلمين  أنّ  الحريّةّ الاجتماعيّةومن 

، يوم رأس السنة عند الفرس وهو، زوأشهرها عيد النيرو ، منها ةسيما الفارسيّ لا، "بأعيادهمفي الاحتفال 

، ورش الماء، أو إيقادها، اررفع النّ  ومنها: عادات، ةاسيّ إلى الحياة العبّ  وقد انتقلت تقاليده وطقوسه

، لكن فيها تعظيم لملكهم كسرى، لآخرنفتاح على الاإلى اهذه المشاركة ترمز و ، 3هادي"وعادة التّ 

 .لاممن منظور الإس ية المسلموهذا يتناف مع حرّ ، فع من شأناار والرّ لة في عبادة النّ ولعقيدتم المتمثّ 

لاق واج والطّ كالزّ ،  ةيق من بعض الخلفاء في بعض جوانب الحياة الاجتماعيّ لكن كان هناك تضيّ 

ة  صارى وأهل الذمّ "بأخذ النّ  بل أمر، باس والمراكبية لأهل الذمّة في اللّ فالمتوكل لم يترك الحرّ ، باسواللّ 

ار في مراكبهم على البغال وبالاقتص، كلّهم بتصيير علامات معيّنة مهينة على ما ظهر من لباسهم

  أنّ  والحقّ ، 4"ينِ اذِ ر  والحمير دون الخيل والب   
ُ
 منهم ينبغي أن يعيشوا بحقوق كاملة في الدولة ينالمِ س  الم

                                                         
 .10ص، علماء العرب وما قدّموه للحضارة، نقلا عن قدري طوفان186ص، العلم وبناء الأمم، راغب السرجاني 1
 .180، 181، 182ص، العلماء والسلطة، سيف الدّين عبد الحكيم عبد الحق ينظر  2
 .11ص، الأعياد الفارسية، نقلا عن طه ندا، 011ص، اتجاهات جديدة في شعر القرنيين الثالث والرابع الهجريين، فوزي عيسى 3
 .111ص، الدولة العباسية، محمد الخضري بك 4
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 بب الذي دفعه إلى ذلكلكن السّ ، وهذا يعلمه المتوكل، ض للذلّ تعرّ ال وعدم ية الحرّ التي منها ، ةالإسلاميّ 

 .           ا أمر سياسيربمّ 

ة وحدها دون المعتصم كان من سياسته بأن يقتصر زواج كلّ مجموعة من مجموعتها العرقيّ  أمّاو 

في وقت كان ، ةكيّ اته الترّ ليزوجهنّ من أفراد قوّ ، اتالمعتصم اشترى جواري تركيّ  فاليعقوبي يروي أنّ ، غيرها

، غير العرب أو من أبوين مختلطينات من يّ المولّدات المحلّ  وهنّ ، ات من الاقتران بالمولّداتيمنع تلك القوّ 

واوين بصورة يستحيل معها على في الدّ  لت أسماؤهنّ وسجّ ، لتلك الجواري رواتب تجري عليهنّ وجعل 

هذا يتناف مع  لاق ؛لأنّ فالإسلام لم خضوّل للحاكم أن يمنع الطّ ، 1"يهجروهنّ  أو، أزواجهنّ أن يطلقوهنّ 

لذا شرع ، فالجواب لا، فهل يبقى طول حياته هكذا، زوجه الزوجين إذا عاش الجحيم مع فأحد ية؛الحرّ 

، ولم خضوّل له أن يمنع زواج جنس بجنس آخر، وجين رغبة في الحياة معالاق بعد ما لم يبق للزّ الله الطّ 

، نعم الحاكم إذا رأى المصلحة في ذلك، واج الذي هو أمر قلبية الزّ خاصّ ، فهذا فيه تضييق لما وسّعه الله

 د لكن دون إجبار.يوجّه ويرش

 ةالاجتماعي  ة ي  الحر   ضوابط-6

ية لا تتوافق مع إذ عرف المجوس والموالي حرّ ، اسيكان هناك إفراط من بعض فئات المجتمع العبّ 

وكثرت ، والطرب، خاسةودور النّ ، في الحانات والبساتينر وشرب الخمو ، انتشر المجون حيث ؛الإسلام

 عراء وغيرهمأدوات للإغراء والإشباع الغريزي للشّ  نتي أصبحلاّ بغايا الان المملوءة بالجواري والدور القيّ 

                                                         
 .011ص، تاريخ الشعوب الإسلامية، كارل بروكلمان ينظر  1
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لا ، 1" غزلا ولمغازلة الجواري والإماء، ور لسماع الغناء في أشعارهمالدّ خضتلفون إلى هذه  الذين كانوا

 اق:وسحرها في العشّ  ومدى تأثيرها، ومي في جمال العيونكقول ابن الرّ ،  اعريحتشم فيه الشّ 

 يمُ هِ أ   تُ د  كِ نح  وِي ف   ت  ن  ث   ان    ثَُّ    ا   ه  مِ ه  س  اد  بِ ؤ  الفُ  تِ د  ص  ق  أ  ف   ت  ر  ظ  ن  

 2"يمُ لِ أ   نَّ هُ ز عامِ ون   ه  عُ السِّ و ق     ت  ض  ر  ع  أ   ين هِ إِ ت  و  ر  ظ  ن   ن  إِ  هُ لا  ي  و  

  المستحيلات: ليتمنّى حتّ  مآل السّكرانوقوله في بيان ما تفسح الخمر من 

 سِ اللَّم  بِ  اكِ ر  د  ن الإِ ت ع  ف  طُ ل      الن َّف سِ  ةِ ش  اش  حُ ك    ةم  اد  ومُ 

 سِ ي أ  ةُ  الاح  ر  و   اءِ ج  ا      ر و حُ الرَّ ربِه  اِ ش   بِ ل   ق   ا في ه  يمُ سِ لن  

 سِ م  الأ   ع  جِ ر  م   مِّل  ؤ   ي ُ تَّ ا    ح  تِ  و  ش  ن   ابنِ  لِ م   أ  د  في ت ُ و  

 3"سِ م  ارِض  الشَّ ع   قبِّلُ ر  يُ م  ا         ق  ه  ب   ارِ ش   أنَّ ك  ا و  ه  ن َّ أ  ك  ف  

وما تنحه من أمل بعد ، الخمر في قلب شاربها وأثر، تهاالمدامة وخفّ  الرومي رقةر ابن لقد صوّ 

ا تخلو وأنّ ، ةما يستحيل رجوعه سيعود ثانيّ  أنّ  ليظنّ  أمله حتّ ا لتمدّ في بل إنّ ، وراحة بعد تعب، يأس

، يسهم في بناء الحضارة لا، هواتوالانغماس في الشّ ، خلاقفهذا الانحطاط في الأ، 4كدرة "  من كلّ 

 ف والاستبداد وغير ذلك.هو والتخلّ كاللّ ،  ر أبناءها من عوامل سقوطهاوتحرّ 

                                                         
 .000ص، العصر العباسي الثاني، نظر شوقي ضيفي 1
 .150/ص1ج، م1112-ه1215، 1ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، شرح أحمد حسن بسج، الديوان، ابن الرومي 2
 رة.: مُدامة  خم 
 .بقيَّة الرّوح في المريض والجريح 
 .110/ص0ج، الديوان نفسه، ابن الرومي  3
 .006،005،002ص، لعباسي الثانيالعصر ا، شوقي ضيف ينظر 4
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الخلفاء لها  فتعرّض منها الفقر؛ :ة أسبابعدّ ل قامت، ةاسي بثورات حربيّ سم العصر العبّ اتّ  كما

لو لم  الحريّة؛ لأنّموهذا لا يتناف مع ، ة لعدم خمودهاقوّ بال ها الآخروفي بعض، لمفي بعض الأحيان بالسّ 

 ة:لميّ ورات غير السّ ومن هذه الثّ ، وأفسدوا في الأرض، اسار أعراض النّ لانتهك الثوّ ، يتصدّوا لها

 طالز  ثورة  -أ

 رواوطوّ ، ريقرقة إلى قطع الطّ وعدلوا عن السّ ، رقةل إلى السّ سوّ " عدلوا عن التّ فالذين قاموا بها 

 .ةة علانيّ وهؤلاء تحدّوا الولاّ ، البصرة وبغداد الإمدادات بينريق إلى التعرّض لخطوط ات قطع الطّ عمليّ 

وانتهت ، لحوالي تسعة أشهر -وللمعتصمقائد محارب للمأمون -استمرّت حملة عجيف بن عنبسة 

 .1نظيم"ة وافتقدوا التّ ط الذين لم يكونوا على قوّ الزّ  باستسلام

 نجثورة الز  -ب

هب وأنزل بها النّ ، نج بجموعه على البصرة"هجم صاحب الزّ بل، لم تكن هذه الثورة سلمية

ا في هذا الهجوم ثلاثمائة ألف...أمّ  قتل منهمه  قيل إنّ حتّ ، ذريعا بأهلها فتكاوفتك ، لب والحرقوالسّ 

عراء الشّ و  العلماء عاد لذا، ادفهذا إفس، 2قيق "بيع الرّ  سبايا حاسرات الوجوه وباعوهنّ  النّساء فساقوهنّ 

اسي "الموفق طلحة بن المتوكل "القضاء وقد استطاع القائد العبّ ، والعار جهادهم لردّ هذا البغي والذلّ إلى 

 .3م في خلافة أخيه المعتمد على الله"881-ه031سنة -فيما بعد–ورة على هذه الثّ 

، فآذوا النّاس أذى شديدا، كانوا ببغداد والكرخ  والشطاّر الذينة فسّاق الحربيّ  كذلك  ظهرو 

لها زعيمان خالد ، عةفتصدّت لهم فرقة متطوّ ، ساء من الطرقوأخذوا الغلمان والنّ ، ريقوقطعوا الطّ 

                                                         
 .1163ص، نقلا عن الطبري، 111،118ص، المعتصم وعسكرة الخلافة العباسية، عثمان سيد أحمد إسماعيل البيلي 1
 .018،013ص، العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف 2
 .66ص، الدولة العباسية من الميلاد إلى السقوط، محمد قباني 3
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وعاثت في الأرض ، ورات التي قامتفهذه الثّ ، 1كير عليهم"للنّ ، وسهل بن سلامة الأنصاري، الدريوش

عرفوا نظاما  ولاما، اس في الفتن والفوضىلعاش النّ  ة بالقضاء عليهااسيّ ل الخلافة العبّ فلولا تدخّ ، فسادا

 ويحفظ أمنهم الذي به حريّتهم. ، حياتم ودينا يضبط

 ةة الملكي  ي  الحر  -3

 منها:، ة أسباب الكسب والملكعيّ ون بإجراءات عديدة حتّ يتوفّر للرّ اسيّ الخلفاء العبّ قام 

عوا في ..فتوسّ .ةراعيّ ل انتشار المدارس الزّ بفض، ة قامت على دراسة علميّ "التي راعةاهتمامهم بالزّ -

واستعملوا الأسمدة المختلفة لأنواع ، بة لزراعتهاة الترّ باتات وصلاحيّ ودرسوا أنواع النّ ، ظريالبحث النّ 

 .2بات"النّ 

وبدأت تظهر طبقة ، لاسي الأوّ في العصر العبّ  هافازداد نشاط، جارة وتشجيعهم عليهااهتمامهم بالتّ -

جارة في ية التّ وتتمثّل أهمّ ، ر الاقتصادياه التّطوّ جزءا من اتجّ  هذا النّشاط كما كان،  صحابهاطة من أمتوسّ 

دة نرى ظهور أصناف متعدّ  كما،  ط شامل للمدينةوفي تنظيم أسواقها ضمن مخطّ ، اختيار موقع بغداد

 .3مثل شركة العنان وشركة المفاوضة "، ركاتمن الشّ 

، شيّدت لها مصانعحتّ ، رها انتشار العمران في بغداد وسامراءن تطوّ  زاد ملتيا ناعةاهتمامهم بالصّ -

والورق ، جاجوالزّ ، والصابون، والمنسوجات، والصياغة، ةالصناعات المعدنيّ  :التي اشتهرتومن الصناعات 

 .4وغيرها"

                                                         
 .110،111/ص1ج، لامضحى الإس، ينظر أحمد أمين 1
 .051/ص0ج، تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن 2
 .18، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، عبد العزيز الدوريينظر  3
 .051/ص0ج، المرجع السابق، ينظر حسن إبراهيم حسن 4
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كما  ،  هأمتّ  شيد خليفة يحبّ أن يسود العدل بينفكان "الرّ ، ة في أخذ الضرائبعيّ رّ لالتّخفيف على ا-

من جهة أخرى أن تنتظم جباية الخراج وغيره من موارد بيت مال  ويحبّ ، كان أبوه المهدي من قبله

اشدون وأن يكون على النّمط المشروع الذي سنّه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الرّ ، المسلمين

نفس و ، 1ب عمرانم "وخضرّ ، همفيثقل الجور كاهل، ةعيّ  لا يقع حيف على الرّ حتّ ، من بعده ونيّ المهد

ريبة بإرجائه السنة تجاوز عن ربع الضّ ، ه(081-031اسي )" الخليفة المعتضد العبّ  الإجراء عمل به

فهذه ، 2يولية" 01ة أخرى إلى بإرجائها مرّ  ثّ ، يونيه "ربيع الأول" 13ة من منتصف مارس إلى الماليّ 

 بالاطمئنان على أموالهم.  ور شعالو ، دة في الإنتاجياالمزارعين على العمل والزّ  تفّز حالإصلاحات 

فالمهدي سمح بإعادة الغلال  ؛ةظلما من بعض الخلفاء والولاّ  التي أ خِذ تإعادة الأموال لأصحابها -

، ةبعد أن كان المنصور قد قطعها عقب حركة محمد النفس الزكيّ ، ام ومصربوب الواردة إليهم من الشّ والح

 .3عيم "ف والنّ اس الترّ بين النّ  والإقطاعات؛ فشاعومنحهم الأموال ، تعفا عن بعض آل البيو 

، فالمهدي عاش النّاس في الترّ  المال؛ ففي عهدفي بيت  يحصل فائضجعل مِن ح لكلّ النّاس عندما  -

قام المهدي ف، إذ ترك المنصور بعد وفاته في بيت المال أربعة عشر مليون دينار وستمائة مليون درهم

ة وزعّ أموالا كثيرة على أهل مكّ م 333-ه161وحينما أدّى فريضة الحج سنة ، ا على النّاسبتوزيعه

ة شملت عاية والملكيّ فالرّ ، 4واتب على المجذّمين "أجرى الرّ و ، خصّص مِن ح للمرضى والضعافو ، والمدينة

  العاجزين عنها.حتّ 

 حين.كاهل الفلاّ  إذا أثقلوا المحاسبة الخلفاء للعمّ -
                                                         

 .112ص، الدولة العباسية، محمد الخضري بك 1
 .006/ص 0ج، تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن 2
 .08ص، الدولة العباسية من الميلاد إلى السقوط، محمد قباني، 165ص، الخلافة العباسية، عبد المنعم الهاشمي رينظ 3
 .16ص ،العصر العباسي الأول، شوقي ضيف، 08ص، المرجع نفسه، ينظر محمد قباني 4
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على  ويفضّله، فالشيباني يؤكّد على اكتساب المال بالعمل الحرّ ، ة في الكسبالعلماء للرّعيّ  ترغيب -

ى أن يكون عل، ةقليديّ قوى التّ مخالفا بذلك نظرة التّ ، المال وكان يحبّذ جمع، أخذ العطاء من بيت المال

 .1"جمع المال بطرق أمينة

، اسيى إلى نشوء ثورات في العصر العبّ ماّ أدّ ، فكلّ هذه الإصلاحات ومع ذلك كان هناك فقر

وأقلّية ، ة من المزارعين الفقراءز بوجود أغلبيّ وضع تيّ ، امها كان أحد أسباب قيّ لتيمثل ثورة بابك الخرَُّمي ا

، خاءوهذا باستثناء زمن المنصور والمهدي الذي عمّ فيه الرّ ، - "2ين  اقِ ه  الد  -ك الأراضيمن كبار ملاّ 

رأيت في  "سمعت داود بن صغير بن شبيب بن رستم البخاري يقول: دادي في تارخضه:يقول الخطيب البغ

، ين رطلا بدرهممر ستّ والتّ ، سدس درهم( انقوحملا بأربعة دوانق)والد، زمن أبي جعفر كبشا بدرهم

وكان ينادي على لحم البقر تسعين رطلا ، من ثمانية أرطال بدرهموالسّ ، رطلا بدرهم يت ستة عشروالزّ 

 .3من اثن عشر رطلا"والسّ ، ذكر العسل فقال عشرة أرطال ثّ ، رطلا بدرهمولحم الغنم ستين ، رهمبد

 ة في الفقر لعدّة أسباب منها:وبقاء العامّ 

 ل.اسي الأوّ الإجراءات لم تعمّم طوال العصر العبّ -

كالقادة ،  ط الخلفاءبين من بلاالمقرّ  فنرى أنّ ، ةعيّ ساوي بين طبقات الرّ توزيع النّفقات لم يكن بالتّ -

، "بالغ في تكريم الأفشين المعتصم فمثلا، وأموال كبيرة عراء والوزراء لهم إقطاعاتالعسكريين والشّ 

ونفح رجاله عشرة ملايين ، ر بالإضافة إلى عشرة ملايين درهمومنحه عقدين من الجوه، فتوّجه بتاج

                                                         
 .13، مقدمة في تاريخ صدر الإسلام، عبد العزيز الدوريينظر 1
  تاجر.، إقليم تعن رئيس، كلمة فارسية 
 .1163ص، نقلا عن الطبري 116،186،185ص، المعتصم وعسكرة الخلافة العباسية، ينظر عثمان سيد أحمد إسماعيل البيلي 2
 .31/ص1ج، نقلا عن تاريخ بغداد 011،010ص، الخلافة العباسية، عبد المنعم الهاشمي 3
 .مُلاَّك الأراضي 
 .قائده الذي قبض على بابك 
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وكان الواثق يغدق عليهم ، ةخيّ السّ  بالجوائزووعدهم ، عراء إطراء الأفشين..وطلب من الشّ ، .درهم أيضا

 عيش الفقر.ت البقيّةوأمّا ، 1والهدايا" الأموال-الأتراك–

" أسرف الخليفة المهدي عند فقد، اواج وغيرهتبذير الخلفاء باستثناء المنصور للأموال في حفلات الزّ -

، في الإسلام يث لم يسبقه إليها أحدفقد أقام وليمة زفافهما بح، دة زبيدةيّ شيد بالسّ زواج ابنه هارون الرّ 

، ة ملوءة بالذهب والمسك والعنبروأواني الفضّ ، ةووهب النّاس في هذا اليوم أواني الذهب ملوءة بالفضّ 

، 2لكثرة ما عليها من الحليّ والجواهر"، حتّ إنّا لم تقدر على المشي، وزينّها بكثير من الحليّ والجواهر

 لم نذكرها. وهناك ناذج أخرى مشابهة

ة والقادة العسكريين والمقربّين طبقة الملوك والوزراء والولاّ ، طبقات ثلاثفالمجتمع العباسي عرف 

والخلفاء  اشدينبين الخلفاء الرّ  هناك فرق يدفعنا إلى القول بأنّ  الثّروة؛ وهذامن البلاط تركّزت في أيديهم 

 لة في الفقراء. دنيا مثّ  وطبقة، ىوطبقة وسط، المال التصرّف في ين في مسألةاسيّ العبّ 

 

 

 

 

 

                                                         
 .11ص، الدولة العباسية من الميلاد إلى السقوط، محمد قباني، 115ص، المعتصم وعسكرة الخلافة العباسية، أحمد إسماعيل البيليعثمان سيد 1
 .021ص، الخلافة العباسية، عبد المنعم الهاشمي 2



 

 

 

 

 العصرة في قافي  الث   الر ابع: الحر ي ةلمبحث ا

 لاسي الأو  العب  

 ةالحركة العلمي  -1

 ةمظاهر الحركة العلمي  -2

 عراءة الش  ي  حر  -3

 ةقدي  ة والن  ة الأدبي  ي  الحر  -4
 

 

 



 الفصل الراّبع: الحريّةّ في العصر العبّاسي الأوّل

 626 

 

-  ةقافي  الحر ية الث 

 ةالحركة العلمي  -1

انات لهم ديّ  عدّةبل شارك فيها أجناس ، اسي على العرب المسلمينة في العصر العبّ ريّ الحركة الفك تقتصر لم

المنتشرة في  يعرضه على الآخر دون خشية في مجالس العلم، كلّ له فكره وعقيدته وثقافته ورأيه،  مختلفة

ة لعلميّ فحدث نشاط علمي كبير في مختلف المجالات ا، ةوالولاّ  وقصور الخلفاء، والمكتبات، المسجد

 .ةة والفنيّ والأدبيّ 

 أسباب نشأتها1-1

 الاهتمام بالعلم والعلماء-أ

العلم  او حبّ أم لأنّ  وأكرموهم؛، العلماءبشيد والمأمون الرّ ة منهم ة خاصّ اسيّ ولة العبّ خلفاء الدّ اهتمّ 

 أثره على الفرد والجماعة. ادركو أو 

 1"عنه  يها شوق إلى العلم والبحث"حيث وجد ف، مع الخلفاءها للعلم ة توافق حبّ الأمّ وحتّ 

"إقبال بعض المسلمين في ذلك العصر على دراسة  لذا نرى، صارىولو كانوا من النّ  حتّ ، على يد العلماء

 ومن مظاهر الاهتمام بالعلم والعلماء:، 2الفلسفة عليهم"

ا بعد...من أمّ  يقول:" شيد إلى الأمصار وأمراء الأجنادإذ كتب هارون الرّ ، بالعلمجعل مِن ح للمشتغلين -

من  دينار فاكتبوه في ألفي، وعمّر مجالس العلم ومقاعد الأدب، وأقبل على طلب العلم، جمع القرآن

                                                         
 .111ص، الدولة العباسية، محمد الخضري بك 1
 .110ص، فجر الإسلام، أحمد أمين 2
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فاكتبوه في أربعة آلاف دينار من ، واستبحره في العلم وتفقّ ، وروى الحديث، ومن جمع القرآن، العطاء

 .1" العطاء

"فأرسل ، ند والصينومان والهوالرّ ع على تراثهم كاليونان للاطلاّ ، ة إلى أمم أخرىإرسال بعثات علميّ -

ونقلها إلى ، ةللبحث عن نفائس الكتب اليونانيّ ، المأمون بعثات من العلماء إلى القسطنطينية وجزيرة قبرص

 .2" بيت الحكمة في بغداد

كلسون:"وكان يقول الأستاذ ني، الحضاري من عمران وتجارة في جذب العلماءر طوّ لتّ الدور الكبير ل -

ة لم يشهدها أثر كبير في إنشاء نضة ثقافيّ ، ورواج تجارتا، ووفرة ثروتا، ةاسيّ ولة العبّ لانبساط رقعة الدّ 

با غدوا فجأة طلاّ ، ة شأنااس جميعا من الخليفة إلى أقلّ أفراد العامّ النّ   لقد بدا أنّ حتّ ، رق من قبلالشّ 

والكتابة منها تساعد على النّسخ  ز وسائل جديدةافر دّى إلى إوأ، 3أنصارا للأدب" على الأقلّ  أو، للعلم

فانتشرت الكتابة فيه لخفتّه ، شيد ببغدادفالفضل بن يحي البرمكي أنشأ مصنعا للورق في عهد الرّ ، الورق

 .4ي"دِ ر  بعد أن كانوا يكتبون على الجلود والقراطيس المصنوعة بمصر من ورق الب   

فنرى طلبة العلم يرحلون من أجل طلب ، ان لها دور كبير في التعليم والبحثكالتي   حلة إلى البلدانالرّ  -

وروى عنه كتاب الموطأ...ورحل بعده ، ولقي مالكا "رحل من الأندلس يحي الليثي فقد، الحديث والفقه

عن  الفرات؛ فكتبفأخذ عن ابن القاسم وطبقته...ورحل من إفريقية أسد بن  عبد الملك بن حبيب؛

                                                         
 .153/ ص0ج، نقلا عن الإمامة والسياسة، 108ص، لرشيد خامس الخلفاء الراشدينهارون ا، يحي الشامي 1
 .118ص، في التاريخ العباسي والفاطمي، أحمد مختار العبادي 2
 .061/ص0ج، تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن 3
 .53ص، الدولة العباسية من الميلاد إلى السقوط، محمد قبانيينظر  4
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حلات في طلب العلوم وغير ذلك من الرّ ، 1انتقل إلى مذهب مالك" ثّ ، لاحنيفة أوّ أصحاب أبي 

 الأخرى.

كر فيه حنين بن إسحاق أن يؤلّف كتابا يذ  من-الواثق–"فطلب ، أليفتشجيع الخلفاء للعلماء على التّ -

 .2ة"فألفه وسماّه "كتاب المسائل الطبيعي، والمسهل وآلات الجسد، الفرق بين الغداء والدواء

 إنشاء المكتبات -ب

لا بدّ من الرّجوع إلى كتب علماء ، وينتفع الطلبة والمجتمع، وينتشر أكثر، فحتّ يزدهر العلم

وهذا لا ، فالمسلم أين وجد المعلومة فهو أحرى بها المسلمين وغيرهم من أصحاب الحضارات الأخرى؛

نقل إليها ، أسماها بيت الحكمة، ةكتبة عامّ ل من أنشأ مشيد أوّ رّ الهارون ف"، بوجود مكتبات يتحقّق إلاّ 

 ولةالتي كانت على مشارف الدّ الثغور  ما كان عثر عليه من كتب في أنقرة وعمورية وسواها من

وقد ، هر حتّ حدود الصينوما وراء النّ ، والديلم، والخزر، وموأطراف بلاد الرّ ، امة في بلاد الشّ الإسلاميّ 

ويدفع فيها ، ادرةد الكتب النّ حيث" كان يتصيّ ، 3رها زمن المأمون"بلغت هذه ذروة انتشارها وازدها

 التيالعلوم و ، 4وم"ووقف القتال مع الرّ ، ويجعل حصوله عليها شرطا من شروط الهدنة، ائلةالمبالغ الطّ 

، منها والاستفادة والانفتاح على علوم الآخرين، العلمي قلية النّ حرّ  مظهر من مظاهر، ، المكتبة حوتا

، فهم يمدّوننا بالعلم، ن أجل العلمار ملام مع الكفّ ة  كان يقبل بالسّ المأمون من سياسته الخارجيّ أنّ  حت

 ونحن ندّهم بالسلام.

                                                         
 .211ص، المقدمة، ابن خلدون 1
 .31/ص0ج، تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن 2
 .11ص، هارون الرشيد خامس الخلفاء الراشدين، يحي الشامي 3
 .15ص، الدولة العباسية من الميلاد إلى السقوط، محمد قباني 4



 الفصل الراّبع: الحريّةّ في العصر العبّاسي الأوّل

 626 

 

  بل ؛ا مكان للعبادةدورها على أنّ حيت لم يقتصر ، مساجد عنعبارة  كانت لتيعليم اوجود مراكز للتّ -

، اسي ازدهرت في العصر العبّ التية رعيّ خاصة العلوم الشّ و ، عرغة والشّ بحلقات العلم في اللّ  كانت تكتظّ 

 حتّ ، ةعن كتاتيب انتشرت في المساجد وبيوت العامّ  عبارةو ، فسير والحديثونشأت في كنف علميّ التّ 

رس حتّ ، أضحت ظاهرة لفتت انتباه الكتّاب والأدباء في ذلك العصر أمثال الجاحظ بل أصبح العلم يدُ 

 ة:اليّ كما نلمس ذلك في الحادثة التّ ،  وهمفي مجالس سمرهم وله

 :في إحدى مجالس الخليفة الواثق غنّت جارية بين يديه

 م  ل  ة  ظُ يّ تح ِ  م  لا  ى السَّ د  ه  لا     أ  جُ اب كُم ر  ص  نّ مُ ومُ إِ لُ ظ  أ  

أنّ  وما درى، هفع على زعمفصوابه الرّ ، "إنَّ " ه خبرظاناّ أنّ ، عليها بعضُ الحاضرين نصب ها "رجلا" فردّ 

فأنكرت الجارية ما زعمه ، "ظلم"هو  "إنّ  "وخبر، ومصابكم في معنى إصابتكم، مفعول المصدر "رجلا"

، اس بالبصرة أبي عثمان المازنيهكذا على أعلم النّ  وقد قرأته، لا أقبل هذا ولا أغيّره وقالت:، جلهذا الرّ 

فلم يعد العلم خضتص بمكان وزمان ، 1ةريّ ما قالته الجا وأقرّ ، فأمر الواثق بإحضاره من البصرة إلى بغداد

  أوقات لهوهم. آن حتّ  وفي كلّ ، ةبل أصبح في متناول العامّ ، وأشخاص معينين

وانعكاسها على ، رهاة وتطوّ وساعدت في ازدهار الحركة العلميّ ، ةهذه العوامل أنشأت منظومة تعليميّ ف

 را من الجهل.متحرّ و المجتمع الذي أصبح مقبلا على العلم 

 

 

 
                                                         

، مصطفى السباعي، 53ص، 0111نةس، الأردن، مؤسسة الوراق، العصر العباسي الثاني، أمين أبوليل، 52ص، السابقالمرجع ، محمد قبانيينظر 1
 .001،008ص، من روائع حضارتنا
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 ةمظاهر الحركة العلمي  -0

 ةالمناظرات العلمي  2-1

ويبرز ، اخن من جدل ونقاشإذ نرى فيها الحوار العلمي السّ ، ية الفكرهي مظهر من مظاهر حرّ 

، هذه المناظرات بِلا طُ الخلفاء العبّاسيّين شهدو ، ة والبيان والاستدلالفيها العالُم علمه وفكره بالحجّ 

 فيما بين كلّ صنف من العلماء.و ، مةوالمتكلّ عة بين النّحاة وغيرهم من الفقهاء نت متنو وكا، ع عليهاوشجّ 

ة بين فقهيّ  :ومنها، حضروا لسلسلة من المناظرات، مون والواثق وغيرهمشيد وولده المأفمثلا هارون الرّ  

بها   تجّ يح، بن على أصول صحيحة وطرائق قويمةفي بيان كلّ منهم مذهب إمامه الذي ين، أتباع المذاهب

 واختلافهم توافق الأئمة نقاطو ، فنتج عنها معرفة أصول كلّ مدرسة، 1ة مذهبه الذي قلّده"كلّ على صحّ 

ه منسوخ إلى غير نّ أإما لعدم الدليل أو ضعفه أو -، ةة القويّ فأخذ من ليس له الحجّ ، المسائل أحكام في

 ة. فحصل بذلك ثروة فقهيّ ، غيره من–ذلك 

بين المعتزلة والأشاعرة الذين اختلفوا في أيهّما يُ ق دّم ، لمتكلّمة أنفسهموحضروا مناظرات بين ا

رِ وغيرها من مسائل الدّين، وفي معاني صفات الله، العقل أو النّقل "ناظر بعض  فالحسن الأشعري، والق د 

 .2طريقتهم" والأصلح؛ فرفضمشيختهم في مسائل الصّلاح 

بسبب خوف علماء الكلام من الخوض في ، ليلةقبل عصر المأمون ق المناظراتكانت هذه و 

"الذي عمل على عقد مجالس  ه كان صاحب الفكر الحرّ لأنّ  ؛فقد أباحهاأمّا في عصره ، ائكةالمسائل الشّ 

، مجالس المناظرة لأنهّ كان يرى أنّ  وأباح للمتناظرين الكلام في مختلف الموضوعات؛، للمناظرة بقصره

                                                         
ابن ، 021/ص1ج، م0111سنة الطبع ، دار الهدى الجزائر، )التاريخ الإسلامي( والمشرق دراسات وأبحاث في تاريخ المغرب ، ينظر بشار قويدر1

 .215ص، المقدمة، خلدون
 .210ص، نفسه المصدر، ابن خلدون 2
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ة خلق قضيّ  وبالأخصّ في الخلاف استمرّ  لكنّ ، 1بين العلماء" تساعد على إزالة أسباب الخلاف

السيرافي ومتّ بن و ، المبرد مع ثعلبأشهرها مناظرة ، حاةين والنّ غويّ مناظرات بين اللّ  كما وقعتالقرآن.

بل امتدّت إلى ، ولم تبق المناظرات في البلاط أو المساجد أو مجالس العلم، بين سبويه والكسائي و، يونس

 هما أفضل؛في أيّ ، فمثلا كتاب الحيوان للجاحظ بن على مناظرة بين معبد والنظام، فاتوالمصنّ  بالكت

ا اسي كان عصرا ذهبيّ العصر العبّ  إنّ  :يجعلنا نقول، المناظرات فهذا الكم الهائل من، 2الديك"الكلب أم 

 في مجال العلوم.

 ةالإبداعات العلمي  2-2

من أثر  فكان، ةة والعقليّ غويّ ة واللّ  العلوم الشرعيّ فكر في شتّ اسي عصر البحث والالعصر العبّ إنّ 

 رت أخرى بخطوات.وتطوّ ، أن ظهرت علوم عند المسلمين، هذه الحركة

  ةرعي  العلوم الش  -أ

بعد ما كان ينقل لماء أفذاذ بجمعه وتدوينه في كتب قام ع حيث، بويالحديث الن   منها

فسألوه عن ، ثون امتحانهوقصد المحدّ ، حين ورد على بغداد، ارياعيل البخفالإمام محمد بن إسم، مشافهة

أتى بجميع تلك الأحاديث على  ثّ ، ولكن حدّثن فلان، هذهلا أعرف  قال:ف، بوا أسانيدهاأحاديث قلّ 

، حيحةلأنهّ كان يحفظ الأحاديث الصّ  ؛3"وا له بالإمامةوأقرّ ، متن إلى سند وردّ كلّ ، حيحالوضع الصّ 

 .وما هو ليس بحديث أصلا، ضعيفويعرف ما هو 

                                                         
 .110،111/ص0ج، اريخ الإسلامت، حسن إبراهيم حسن 1
 .002ص، من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي، 001،011ص، العصر العباسي الثاني، ينظر أمين أبوليل 2
 .212ص، المقدّمة، ينظر ابن خلدون 3
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الذي أراد  أبو جعفر المنصور أن يفرضه ، هو مالك في الموطأ ل من جمع الحديث في كتابوأوّ 

اس على ة تنجم عن حمل النّ هناك آثار سلبيّ  لأنّ  أنّ مالكا لم يرض؛ إلاّ ، ة على الأمصاربطريقة رسميّ 

ين بالجبر: منها مذهب معيّن  ، هناك أحاديث لم تصله ولعلمه بأنّ ، ةية الفكريّ لحرّ الحدّ من او ، أخذ الدِّ

خرجّ أحاديث السنّة على أبوابها في مسنده ف، جاء بعده الإمام البخاري ثّ ، حابة في الأمصارق الصّ لتفرّ 

حيح  الصّ  اومع ذلك لم يستوعب، حيحألّف بعدهما مسلم بن الحجاج القشيري مسنده الصّ  ثّ ، حيحالصّ 

وأبوعبد ، وأبوعيسى الترمذي، كتب أبو داود السجستاني  ثّ ، اس عليهما في ذلكفاستدرك النّ ، كلّه

 .1حيح "نن بأوسع من الصّ سائي في السّ الرحمن النّ 

واية رّ الي الدقةّ في قبول لتحرّ ا منهج عديلبع علماء الجرح والتّ اتّ ، أثناء تدوين الحديث وبعدهو 

ة ياسيّ الخلافات السّ : منها، الأحاديث كثر لعدّة أسبابض ع  وردّ الضعيفة والموضوعة ؛لأنّ و   حيحةالصّ 

 أنّ  حتّ ، ب للأمراءوالتقرّ ، نادقة الذين يكيدون للإسلاموالزّ ة والفرق الضالّ وظهور القُصَّاص ، ةوالفقهيّ 

مثل ما روي ، ينمويّ ين ويحطّ بها من شأن الخلفاء الأاسيّ ي بها شأن الخلفاء العبّ لِ ع  بعضهم وضع أحاديث ي ُ 

 اسِ  العبَّ نِ ب   تُ ي  أ  ر  و  ، ك  لِ  ذ  ني اء  س  ي ف  بر ِ ن  ى مِ ل  ع   ون  رُ او  ع  ت   ي    وان  ر   م  نِ ب   تُ ي  أ  :ر  قال رسول الله : ثوبان قال عن

 .2" ك  لِ  ذ  ني رَّ س  ي ف  نبر ِ ى مِ ل  ع   ون  رُ او  ع  ت   ي   

                                                         
 .211، 210، 211ص، السابقالمصدر ، ينظر ابن خلدون 1
، ضحى الإسلام، أحمد أمين، 161،160ص، الإمام مالك البليدة الجزائر دار، ن ظ م الدُر ر في مصطلح علم الأثر، فريد ينظر أحمد 2
 .11/ص0ج
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 ففي عصر بن ؛حيث اعتمد فيه على فهم كثير في الاستدلال والاستنباط، ومنها الفقه

وقبل ، فبرزت له مذاهب لها أصول واجتهادات في المستجدّات، 1العبّاسي مّ تحريره وتدوينه ونضجه "

 .الخلاف كان قليلا المذهبيّة؛ لأنّ المجتمع  هذه الفترة لم يعرف

وهم ، اس الذين استخدموا العقل كثيراأي والقيّ طريقة أهل الرّ : وتنقسم المذاهب إلى طريقتين

فأهل العراق استقرّوا على  ؛وهم أهل الحجاز، قة أهل الحديث الذين اعتمدوا على الأثروطري، أهل العراق

فكان إذا لم يجد الحكم في كتاب الله ، ة في الاجتهاديّ صاحب الحرّ ، مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت

كإبراهيم ،  بعيناوانتهى الأمر إلى التّ وإذا لم يجد ، ن شاء من قول أصحابهيأخذ بم، ة رسول اللهسنّ  ولا

كان يأخذ بقول الصحابي ؛لأنهّ  2"فيجتهد كما اجتهدوا، المسيب عبي وابن سيرين وسعيد بنوالحسن والشّ 

 لم يأخذ بقوله ولم يقلّده أمّا التّابعي، وابفكان فهمه أقرب إلى الصّ ، شاهد التنزيل وعاصر الوحي الذي 

لتملّكه أدوات ، بل اجتهد مثلهم، -وابب للصّ مع أنّ أقوالهم هي كذلك أقر -، ؛ل أنّ قوله غير حجّة

 الاجتهاد.

والفرس على ، وبغداد على المدينة، أن يظهر العراق على الحجاز المنصور واقتضت سياسة"

فانتشر بالعراق وفارس وخراسان والهند والصين ، فاستقدم أبا حنيفة إلى بغداد وعزّز مذهبه، العرب

والخروج من المنزل ، اسومنعه من الفتوى والجلوس للنّ ، بسه و ضيَّق عليهح الأخيرفي  المنصور لكن، 3كوالترّ 

                                                         
 .031ص، م0113-ه1208، 11ط، لبنان، بيروت، دار المعرفة، تاريخ الأدب العربي، ينظر أحمد حسن الزيات 1
 .183/ص0ج، ضحى الإسلام، أحمد أمين، 216ص، المقدمة، ينظر ابن خلدون  2
 .031ص، رجع السابقالم، أحمد حسن الزيات 3
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، 1وبقي حامل لهذه الراّية أبو يوسف في عهد الرّشيد الذي قربّه"، المِ ية الع  وهذا منه تقييد لحرّ ، حتّ توفيّ 

 .وزيادة تشجيع أصحابها، نةبفقه مدرسة معيّ  وهذا توجيه رسمي للأخذ

 هي عبارة لتيا نةوالمدو   الموطأله ، ان إمامهم مالك بن أنس الأصبحيفك، ا أهل الحجازوأمّ 

ثّ كان من بعده  تلميذه محمد بن ، جمعها تلميذه أسد بن الفرات، ةعن مجموعة رسائل وفتاوى فقهيّ 

بل انفرد بمذهب مزج فيه طريقة أهل الحجاز ، دهالذي خالفه في كثير من المسائل ولم يقلّ افعي إدريس الشّ 

وجاء من بعدهما ، والأم، كتاب المبسوط في الفقه: منها، وله كتب كثيرة في الفقه، يقة أهل العراقبطر 

وهو عبارة ، كتاب المناسك الكبيروله ، الذي استقلّ بمذهب رابع -ذ الشافعيتلمي-أحمد بن حنبل  

 .2جمعها أحد تلاميذهعن رسائل بسيطة لمسائل فقهيّة 

، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، مذهب الأوزاعي، لمشتهرةوكان إلى جانب هذه المذاهب ا

، يعةوأبي يوسف ومذاهب للشّ ، ومذهب داود الظاهري، ثور وأبي، وابن جرير، يث بن سعدواللّ 

، ر مثل مالك وأحمد وداود بن علىد بالآثاهذه المذاهب من تقيّ  أئمّة فمن، 3ها لم تنتشر"لكنّ ، ةلإباضيّ لو 

فهذا الاختلاف ، افعيحنيفة والشّ  أي مثل أبيوالرّ  -أساسه العقل-استعمال القياسع في ومنهم من توسّ 

 .ةة الفكريّ يّ الذي هو مظهر من مظاهر الحرّ ، في المنهج و الفروع ينمّ عن الاجتهاد المبذول

ا ه  احتاج الفقهاء إلى قواعد وقوانين يُ ع مِلُون    لمابرز  -الأمّةبهذه  خضتصّ -الذي  ومنها أصول الفقه

ل من كتب فيه أوّ و ، سّموه أصول الفقه، قائم برأسه فكتبوها في فنّ  ة؛لاستفادة الأحكام من الأدلّ 

                                                         
 .025، 021، 021/ص1ج، دراسات وأبحاث في تاريخ المشرق والمغرب، ينظر بشار قويدر 1
 .031،030/ص0ج، تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن، 321، 621ص، المقدمة، ابن خلدون ينظر 2
 .012ص، تاريخ الفقه الإسلامي، أحمد الحصري3
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ص القرآني نة جمعت فيها أدوات القراءة للنّ ل مدوّ  اعتبرت أوّ لتيا 1أملى فيه رسالته المشهورة "، افعيالشّ 

 .ةالفقهيّ بوي لاستخراج الأحكام والنّ 

ومن أشهر أصحاب القراءات يحي بن ، نتيجة عنايتهم بالقرآن قد نشأف، ومنها علم القراءات

ه في خلافة أبي جعفر 125  سنةوحمزة بن حبيب الزيات المتوفّ ، ه125 سنة الحارث الذماري المتوفّ 

، ه001 سنة وخلف بن هشام البزاز المتوفّ ، ه011حمن المقرئ المتوف سنة وأبي عبد الرّ ، المنصور

وبهذا العلم حافظنا على الأداء ، 2ومصر"والكوفة ، والبصرة، ةومكّ ، المدينة: مصارن اشتهروا في الأو خر وآ

، حرفّت قد لتيلأخرى ااة ماويّ مان بخلاف الكتب السّ على مرّ الزّ   فبقي كتابا مقدّسا، القرآني رسما ونطقا

 وإنّا على النّقل والسّماع. ، وللإشارة أن القراءات لا تعتمد على الرأي والفكر

 والتّنظيمحتّ عرف التّدوين ، الذي كان ينتقل مشافهة من جيل إلى جيل منها علم التفسيرو 
كما  ؛اء معاني القرآنالفرّ و ، ه تفسيره المشهور111فألّف فيه ابن جرير الطبري ، اسيفي العصر العبّ 

امتاز بوجود  لكن فيه، على الآثار اسي كان يعتمدإذ التفسير قبل العصر العبّ ، ر في المنهجعرف تطوّ 

المعتزلة ف ومبادئهم؛ توافق مع عقائدهمي لا ظاهرها لتيأوّلوا الآيات ا الذين والمعتزلة ةجماعة من الباطنيّ 

ومن أشهر تفاسيرهم ، في دعم آرائهم على العقل اعتمدو اوإنّا ، رفسير المأثو دوا بالتّ أي لم يتقيّ أحرار الرّ 

وكلا الجماعتين ، ه100 سنة د بن بحر الأصفهاني المتوفّ وأبي مسلم محم، ه021تفسير أبي بكر الأصم 

 .3تأويلهم غير مشروع"

م كاف مع أنّ الإسلا-عوب الأخرىانات الشّ ره إلى التأثرّ بديّ يرجع تطوّ و ، ومنها علم الكلام

وانفتاح ، ةائدة السّ ة الفكريّ يّ لحرّ  الىإو ، ودراسة مِل لِهِم، والاطّلاع على ثقافتهم، -في بيان عقائد المسلمين
                                                         

 .116ص، الإسلام بين العلماء والحكام، العزيز البدري عبد، 212ص، المقدمة، ابن خلدون ينظر 1
 .066/ص0ج، تاريخ الإسلام، ينظر حسن إبراهيم حسن 2
 .151،121/ص1ج، نفسه المرجع، ينظر حسن إبراهيم حسن 3
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فاع عن وأبو الحسن الأشعري للدّ ، لذا كتب فيه أعلام منهم أبو الهذيل بن العلاف، لطة على الآخرالسّ 

، ةوللردّ على بعض العقائد الخاطئة للفرق الإسلاميّ ، ةة والفارسيّ ة أمام العقائد المسيحيّ العقيدة الإسلاميّ 

لكن في فترة ، 1تلف الحديث بصفة خاصة"مثل "هجوم ابن قتيبة على الجاحظ في كتابه "تأويل مخ

 حتّ  ينالسنّ يّ  ة للعلماءة الفكريّ يّ ولم تعد الحرّ ، المأمون والمعتصم والواثق وُجِّه  هذا الفكر من طرف الخلفاء

م الكلام تعلّ  د لكلّ منّ جن المؤبّ وجعل السّ ، عوة لمذهبهم"ومنع المعتزلة من الدّ ، لهم جاء المتوكل وانتصر

قل على الذين يقدّمون النّ  أخرى لأصحاب الأثر تارةو ، ية لأصحاب العقلة الحرّ فمرّ ، 2أو مارسه"

 العقل. 

لكنّه غير كافي ، وحيد أمام غير المسلمينالعقل نستخدمه في الحجاج والبرهنة على التّ : ونقول

 لمالذا فاته؛ لا ندركها مثل ذات الله وصلتيات اخاصة في الغيبيّ ، ثبات به العقائد والحكم على أمرلإ

  فبعض الفرق انحرفت في عقيدتا وتفكيرها.، أقحموه في أشياء هي أكبر منه

 ةغوي  العلوم الل   -ب

ة لعدّ  اقعواتّسع الخرق على الرّ ، إذ لماّ فسد اللّسان العربي اجة إلى ذلك؛ألُِّف  فيها لماّ دعت الح 

وساعدهم في ، حن في الكلامع اللّ فلم يرض العلماء بأن يشي، اختلاط العرب بالعجم أسباب منها:

فبرز علماء ألفّوا في ، منه رعلى التحرّ  نويشجّعو ، الذين كانوا يحاربون الجهل وناسيّ ذلك الخلفاء العبّ 

فت  ألّّ لتي"ابن السكيت صاحب كتاب إصلاح المنطق الذي يعدّ من أوائل الكتب ا: منهم، بيان الخطأ

                                                         
 .166ص، الطبعد.سنة ، د.ط، بيروت لبنان، دار النهضة العربية، المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، عز الدّين إسماعيل1
نقلا ، 08/ص1ج، م0111-ه1212، 1ط، دار قرطبة للنشر والتوزيع الجزائر، دراسات وأبحاث في الفكر الإسلامي القديم، خالد كبير علال 2

 .116،115/ص11ج، البداية والنهاية، عن ابن كثير
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والخليل بن ، أبو عمرو بن العلاء في البصرة: منهم، لحفظ الملكة وحالن  وبرز علماء في ، 1ة"في لحن العامّ 

ومن بعده سبويه صاحب ، شيدأيام الرّ  حوأحمد الفراهيدي الذي اشتهر باستعماله للقياس في النّ 

ة يّ فالبصرة أكثر حرّ  ؛خضتلفان في المنهج، البصرة والكوفة  حو مدرستانبل أصبح للنّ ، الكتاب المشهور

 .2"ة وأشدّ احتراما لما ورد عن العربيّ حرّ  الكوفة أقلّ و ، وأقوى عقلا

ين عليهم لالتجائهم آثروا الكوفيّ  فنراهم، أنّم أنصار العقل من غمرّ على الين اسيّ العبّ  ولكنّ 

وهذا توجيه من ، 3فانتشر مذهبهم في الحاضرة"، عهم لبن هاشمولقرب الكوفة من بغداد وتشيّ ، إليهم

من  البصرة أقدممع أنّ مدرسة ، ن ترك تواصل البحث للمدرستين معادو ،  ودعمهينولة لنحو الكوفيّ الدّ 

 مدرسة الكوفة.

تُ ع مِل كثير من كلام العرب في غير موضوعه ، إلى موضوعات الألفاظ كذلكوتطرّق الفساد   ف اس 

 هل بالقرآنعنه من الج خشية الدروس وما ينشأ دوين؛ة بالتّ غويّ فاحتيج إلى حفظ الموضوعات اللّ ، عندهم

وكان سابق الحلبة في ذلك الخليل بن ، واوينوأملوا فيه الدّ ، سان لذلكة اللّ فشمّر كثير من أئمّ ، والحديث

الذي ، كتاب جمهرة اللّغة ه(101-001ومن بعده ابن دريد)، ألّف فيه كتاب العين، الفراهيديأحمد 

 .4ونقصا فأتهّ"، على الخليل أخطاء فصحّحهااستدرك فيه 

وقدامة ، والجاحظ، "كتب فيها جعفر بن يحي، لاثةبفنونها الث   لبلاغةا: غويةمن العلوم اللّ و    

 .5كتابه البديع" وابن المعتز في، متها البيان والتبيين للجاحظوفي مقدّ ، ة فيهاوأمثالهم إملاءات غير وافيّ 

                                                         
 .111ص، المصادر اللغوية والأدبية في التراث العربي، عز الدين إسماعيل 1
 .016، 031/ص0ج، ضحى الإسلام، أحمد أمين، 026ص، الخلافة العباسية، عبد المنعم الهاشمي، 511ص، المقدمة، ابن خلدون ينظر 2
 . 063ص، تاريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزيات3
 .160/ص1ج، تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن 521،521ص، المصدر السابق، ابن خلدون ينظر 4
 .68ص، العصر العباسي الثاني، أمين أبوليل، 522ص، السابق المصدر، ابن خلدون 5
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  الآداب-ج

كتب أربعة   ألّف فيه ، مشافهةوبعد ما كان ، سانإلى تدوينه بعد ما فسد اللّ الأدب احتيج لما 

، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب الكامل للمبرد، "أدب الكاتب لابن قتيبة وهي:، تعتبر أركانه

 كما ألّف فيه أبوتام،  كتاب كليلة ودمنة لابن المقفعوغيرها ك، 1وكتاب النوادر لأبي عالي القالي البغدادي"

كتبا   -فأجازه وقدّمه على شعراء زمانه، اسي إلى بغداد م العبّ الذي استقدمه المعتص-م( 826-ه011)

ات  )الحماسة لوحشيّ وا، ومختار أشعار القبائل، وديوان الحماسة، فحول الشعراء ة منها:مهمّ 

وله ديوان ، م( كتاب الحماسة818-801-ه082، 016) البحتريألف و ، شعره الصغرى(وديوان

ومثله فعل ، مثل الأصمعي حين جمع الأراجيز، وحاضرهم كما جمعت أشعار من العرب بدوهم،  شعر

ُف ضَّلُ بن س ل م ة الضبيِّ للمهدي العبّ 
 .2اس"الم

 ة العلوم العقلي  -د

ة ة والفارسيّ ة اليونانيّ خاصّ ، قافاتاطلع المسلمون على الثّ  لما وسبب نشأتا أنهّ، منها الفلسفة

، ورؤية الله، النّصارى تتعلّق بالغيب مثل صفات الله واكتشفوا مسائل اختلف فيها، اكتسبوا منطقا، منها

كتأثير الفلسفة ،  ر في بعضهاوالجدال وبالتأثّ  ظروالقضاء والقدر...فهذه المسائل تناولها علماء الكلام بالنّ 

 .3ة"وكان هذا مبدأ لظهور الفلسفة العربيّ ، ة في ثقافة الجاحظاليونانيّ 

وذلك ، خذةفي المواقف المتّ  وجرأة أكثر، عامل مع الأفكاربر في التّ ة أكيّ رّ بحالفلاسفة المسلمون تتّع و 

 لسببين:

                                                         
 .526ص، السابق المصدر، ابن خلدون 1
 .18،13،15/ص0ج، ضحى الإسلام، أحمد أمين، 211، 621، 211، 111ص، الدولة العباسية، ينظر هيثم جمعة هلال 2
 .151/ص1ج، المرجع السابق، إبراهيم حسن إبراهيم 3
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جديدة على ، وإن كانت مستمدّة من النّصوص، هذه المسائل التي تناولها الفكر أنّ أكثر: لالأوّ -

، قين وآرائهمية أقوال اللّاحوآراء تحدّ من حرّ  لوبالتّالي ليس للأوّلين فيها أقوا، ةة الإسلاميّ احة الفكريّ السّ 

يحدّ من ،  كانت لهم فيها أقوالا تعدّ للّاحقين تراثا مأثورالتيفسير اوالتّ ، شريعوالتّ ، عكس مسائل الفقه

 مجال الإبداع الفكري عندهم.

أو ما اعتبر ، كثر فيها المتشابه،  ةة والميتافيزيقيّ  تناولت هذه المشاكل الفلسفيّ لتيأنّ الآيات ا: انيالثّ -

ة شريعيّ أنّ الآيات المتعلّقة بالمسائل التّ ، أي الغالب عند المسلمينبينما كان الرّ ، تأويلها ب فيتسبف، متشابها

لذا كان هناك من يقدح في الفلاسفة لجرأتم في ، والآيات المتشابهة يقفون عند ظاهرها، لا تؤولمحكمة 

، ندقةأصبحت الفلسفة مرادفة للزّ ف، نهماس موحذّروا النّ ،  1"ةة بحريّ عامل مع الآيات المتشابهة العقائديّ التّ 

ر ا في عهد المتوكل ، وظ ه واء الحكمة، ذلك سراّ في عهد المأمون والمعتصم والواثق نصراء الفلسفةو  وج ه 

فالمعتضد منع ، وألجئوهم إلى التستّر ، وشدّوا من شكائمهم، خفّضوا من إشراف الفلاسفةفإنّم ، وأخلافه

 سفة.اقين من بيع كتب الفلاالورّ 

فيلسوف عربي معاصر ل ه أوّ 026يعقوب بن إسحق الكندي المتوف : منهمقليلا  همالي كان عددوبالتّ 

 .2اني" قب بالمعلّم الثّ الملّ ، ه011 سنة ويليه أبو ن ص ر الفارابي المتوفّ ، للمأمون

والسيرة  سعت مصادره من القرآنواتّ ، الث الهجرير في القرن الثّ الذي تطوّ  اريخعلم الت   ومنها

وهشام بن محمد الكلبي ، اريخ الكبيره كتابه التّ 013ومنّ ألف فيه الواقدي المتوف سنة ، عرة والشّ بويّ النّ 

، اريخ العامصاحب كتاب التّ  ه 111 سنة المتوفّ  ومحمد بن جرير الطبري، ه012المتوف سنة 

صاحب   ه000المتوف سنة  وأبو زيد البلخي، صاحب مروج الذهبه 126 سنة المتوفّ والمسعودي 
                                                         

 .11ص، عطيل العقل في الفكر الإسلامي خضدم الإسلام أم يضر به؟ت، ينظر رزيقة عدناني 1
 .01/ص1ج، تاريخ الإسلام، إبراهيم حسن إبراهيم، 085ص، تاريخ الأدب العربي، ينظر أحمد حسن الزيات 2
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ه صاحب كتاب 036 سنة محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفّ  وأبو، اريخكتاب البدء والتّ 

واليعقوبي ، ه صاحب كتاب فتوح البلدان031 سنة والبلاذري المتوفّ ، وكتاب المعارف، ياسةالإمامة والسّ 

 .1"ه صاحب كتاب تاريخ اليعقوبي080 سنة المتوفّ 

وأسهب في الكلام ، يعةا تحمّس للشّ فمثلا اليعقوبي كان شيعيّ ، علم بعقيدة صاحبهال هذا تأثرّو 

ر بهذه الصلة بعض الشيء في  وقد تأثّ ، يناسيّ صال بالعبّ والواقدي كان على اتّ ، تهم ودافع عنهمعن أئمّ 

وأحيانا يكنّى عن ، وم بدراس من جملة أسماء من وقعوا أسرى في يد المسلمين يفقد حذف اسم العبّ ، كتبه

 . 2ح باسمه"ولا يصرّ ، اس بفلانالعبّ 

 أعقبت اختلاط لتيجمة اف فيها بعد الترّ ألّ ف، اتياضي  والر  ، جوموعلم الن  ، ومنها الصيدلة

 "صناعة: منها، ف كتبا كثيرةفاشتهر بالصيدلة كوهين العطار اليهودي الذي ألّ ،  بغيرهمالمسلمين

ومهر في الهندسة الحجاج بن ، م الحساب عمران بن الوضاح وشهاب بن كثيرواشتهر في عل، الصيدلة"

ف كتبا كثيرة ألّ  الذي الفلكي جعفر بن عمر البلخي المعروف بأبي معشر: جومومنّ نبغ في علم النّ ، أرطأة

 .3وهيئة الفلك"، إثبات العلوم: منها

شيد والمعتصم في عهد هارون الرّ واشتهر ، أغلبه استفيد من كتب اليونان والهندف، ومنها الطب  

 وحنين بن إسحاق وغيرهم. ، وميخائيل، يحي بن ماسويهو ، ابن بختيشوع فكان من الأطباء، والواثق

الذين أخذوا -ابقين وتصحيح أخطاء السّ ، وعقد المؤترات، شرعن طريق النّ اسي ر في العصر العبّ وتطوّ 

، شيّد مستشفى كبيرا لتعليم الطبّ شيد فهارون الرّ ، توبناء المستشفيا، -جمةعن طريق الترّ  منهم الطبّ 
                                                         

تراث ، د بوزرتكليفور ،  حسن نافعة، 086/ص0ج، المرجع السابق، حسن إبراهيم حسن، 036ص، المرجع السابق، أحمد حسن الزيات ينظر 1
 .183/ص0ج، 1185إصدار المجلس الوطن للثقافة والفنون والآداب الكويت ، إحسان صدقي العمد، تر حسين مؤنس، الإسلام

 .116، 11/ص0ج، ضحى الإسلام، أحمد أمين 2
 .088،083/ص 0ج، تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن 3
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شارك في تطويره أهل الكتاب من اليهود ، ونلاحظ أنّ علم الصيدلة والطبّ ، 1وزوّده بالمؤلفّات العلميّة"

 وهذه هي الحريّة الفكريةّ التي لم تقتصر على المسلمين فقط.، والنّصارى

بدأت ، تأسّست الدّولة وتشوّفت للتّطوّر أكثرلما أنهّ ، وسبب الإقبال عليها، ومنها الت رجمة

إليه بكتب  يرسلأن ، فبعث أبو جعفر المنصور إلى ملك الرّوم، تتطلّع إلى علوم الغير حتّ تستفيد منها

فقرأها المسلمون واطلّّعوا على ، وبعض كتب الطبيعيّات، التّعاليم مترجمة ؛فبعث إليه بكتاب أوقليدس

وأوفد الرّسل على ملوك الرّوم ، وجاء المأمون بعد ذلك، حرصا على الظفر بما بقي منهاوازدادوا ، ما فيها

وعكف عليها النّظاّر من ، فأوعى منه واستوعب، في استخراج علوم اليونانيّين وانتساخها بالخطّ العربي

دّ والقبول لوقوف واختصوه بالر ، وخالفوا كثيرا من آراء المعلّم الأوّل، وحذقوا في فنونا، أهل الإسلام

كما أنهّ أقام  بيت ،  وأربوا على من تقدّمهم في هذه العلوم، نوا في ذلك الدّواوينودوّ ، الشّهرة عنده

حشد له نحو سبعين مترجما ، وجعل فيها جهازا كبيرا للتّرجمة من مختلف اللّغات إلى اللّغة العربيّة، الحكمة

 . 2من النّصارى واليهود والفرس وأجناس أخرى"

، إلى اللّغة العربيّة تشجيعا للعلمقام الأغنياء بالإنفاق عليها ، جمةوإلى جانب اهتمام الخلفاء بالترّ 

محمد وأحمد والحسن أبناء موسى بن شاكر الذين أنفقوا أموالا ضخمة في ترجمة كتب : "ومنهم

وا حنين بن إسحاق إلى بلاد وقد أرسل، وكانت لهم آثارا قيّمة في الهندسة والموسيقى والنّجوم، الريّاضيّات

فالتّرجمة ساهمت بشكل كبير في نقل العلوم العقليّة  ؛3فجاءهم بطرائف الكتب وفرائد المصنّفات"، الرّوم

إلّا أنهّ ترتّب على ترجمة التّراث اليوناني والرّومي الفكري والعقدي إلى العربيّة في ، إلى المسلمين وتطويرها
                                                         

 .81،088011،0/ص0ج، المرجع السابق، ينظر حسن إبراهيم حسن 1
 في علم الهندسة.، وهو الأصول اسمه كتاب 
 .15ص، الدولة العباسية من الميلاد إلى السقوط، محمد قباني، 251،250ص، المقدمة، ينظر ابن خلدون 2
                                   .53ص، المرجع نفسه، محمد قباني 3
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فكان في ذلك ، لقرآن على النّحو الذي يدرس به الحساب والهندسة والهيئةإلى دراسة ا، العهد العبّاسي

حتّ صار يمثلّها تعاليم المتكلّمين ، وإلى تعقيد العقيدة الإسلاميّة السّهلة، إضرار بالدّين من النّاحية القلبيّة

والفكر الإلحادي ، وظهور المبدأ القائل بخلق القرآن، وباطنيّة، ومعطلّة، وجهميّة، وأشاعرة، من معتزلة

 .1والمدارس الإلحاديةّ في بلاد المسلمين "

إذ ، لا يتوافق مع عقيدة التّوحيد في الإسلام القليل؛ لأنهّأمّا الأدب اليوناني لم يترجم منه إلّا 

وأمّا العلوم ، ولأنهّ ثقافة تخصّ اليونان، وأساطير، 2وفيه عبادة أبطال"، فيه آلهة متعدّدة، "أدب وثن هو

 لعقليّة فيشترك فيها الجميع.ا

 وأم ا الآثار الإيجابي ة للت رجمة:

، وكثير من الأدباء والشّعراء على التّراث اليوناني والفارسي والهندي، انفتاح بعض العلماء

ونراهم ، منذ العصر العبّاسي الأوّل  في القرن الثاّني الهجري، ة خاصّة المعتزلة منهميدرسونه بكلّ حريّّ 

بحيث غدت كتبه ، فالجاحظ مزج "في كتاباته بين الثقّافتين العربيّة والإسلاميّة والثقّافات الأجنبيّة، بهتأثرّوا 

فمزج في  ، تغذّى العقول والقلوب...وخطا ابن قتيبة في هذا الاتّجاه من المزج بين الثقّافات خطوة أخرى...

مزاوجا بين طائفة كبيرة من الآداب في ، يّة مزجا قويابين الثقّافة العربيّة والثقّافة الفارس كتابه عيون الأخبار

مع ما أضافه من الِحك م الطريفة التي جلبها من كتاب  ، والآداب السّياسيّة في الثقّافة الثاّنيّة، الثقّافة الأولى

، سلمينوبذلك تنوّعت ثقافة الم، 3وكذلك ما أضافه عن الثقّافة اليونانيّة"، كليلة ودمنة المترجم عن الهنديةّ

فهذا دليل على ، عدّة أجناسهم من ، والمشرفين على العلوم فيه، الحكمةونلاحظ أنّ المترجمين في بيت 
                                                         

، يف؟كو  منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا؟، أخطاء يجب أن تصحّح في التاريخ، جمعة وفاء محمد رفعت، ينظر جمال عبد الهادي محمد مسعود 1
 .161/ص1ج، ضحى الإسلام، أحمد أمين، 016ص

 .081/ص1ج، نفسهالمرجع ، أحمد أمين 2
 .111ص، العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف 3
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لأنّ فيه ائتمان الخلفاء للعلماء غير المسلمين على إنتاج الأفكار التي  الحريّة الفكريةّ والاجتماعيّة الكبيرة؛

 تتنّور بها الأمّة.

 الإبداعات الفن  ي ة2-3

 وذلك لعدّة أسباب:، النّاس وساد بينلفنّ ارتقى ا

 والانغماس في الملذّات والشّهوات في الدّولة العبّاسيّة. ، وشيوع اللّهو، حصول الملك والتّرف-

 والتأثرّ بهم.، انفتاح المسلمين على الآخر من فرس ويونان وهند-

 .1للخلفاء في حبّهم للآداب والفنون خاصّة المهدي "  اتبّاع النّاس-

الهادي أعطى إبراهيم الموصلي  فيروى أنّ"، نين خاصّة المغنّ يّين من طرف الخلفاءاتقديم العطايا للفنّ -

لو عاش لنا الهادي لبنينا  يقول: واللهولهذا إبراهيم كان ، لأنهّ غنّاه ثلاثة أبيات أطربته خمسين ألف دينار؛

 .2حيطان دورنا بالذهب"

 اشتهرت:ومن الفنون التي 

 بناء فن  ال-أ

، لكنّه تطوّر في العصر العبّاسي وازدهر، نرى في صدر الإسلام أنّ البناء لم يتوسّع فيه المسلمون

فلم يعنوا بالنّحث ، لا تخرج عن مبادئ الدّين الإسلامي، وا أن خضرجوا صوّرا فنّ يّة جديدةواستطاع

فشاع بناء القصور ، في شكل البناءلكن تأثرّوا بالحضارات الأخرى كالفرس ، بل اعتنوا بالبناء، والتّصوير

ومن أشهرها قصر الذهب الذي بناه أبو جعفر المنصور في ، والفوَّرات  التي شيّدها الخلفاء، الفخمة

وقد بنى الرّشيد على دجلة قصرا اجتهد ، وقصر الخلد الذي بناه على شاطئ دجلة الغربي، وسط بغداد
                                                         

 .08ص، الدولة العباسية من الميلاد إلى السقوط، ينظر محمد قباني1
 .33ص، في التاريخ العباسي والفاطمي، أحمد مختار العبادي 2



 الفصل الراّبع: الحريّةّ في العصر العبّاسي الأوّل

 662 

 

أكثر ماّ تدعوا إليه  ابه مامهتالا ماّ ينمّ على، 1ها من القصور "وغير ، وزينّه بأفخر أنواع الزيّنة، في تجميله

مع أنّ الإسلام يهتمّ ببناء الإنسان وتنميّته أكثر من التّنميّة ، من حيث الضخامة والمساحة، الحاجة

 العمرانيّة.

ة ومدين، كمدينة الرصافة،  لعدّة دوافع، كما أنهّ بنيت المدن وما تحتاجه من مرافق بأكملها

التي بناهما أبو جعفر  -دائرية الشّكل شبيهة في الهندسة بمدينة همذان أحد عواصم فارس-بغداد 

 .2ومدينة سامرا التي بناها المعتصم"، وهذه ظاهرة معماريةّ جديدة في الفنّ المعماري الإسلامي، المنصور

، ومسجد البصرة، سول بالمدينةومسجد الرّ ، فالمهدي وسّع المسجد الحرام، واهتمّ الخلفاء ببناء المساجد

وفسح المجال للحريّة ، وتدل هذه التوسعة على زيادة العمران، 3والمأمون زاد في جامع عمرو بن العاص "

 وصنع الحضارة من ترك الآثار المشيّدة وغيرها.   ، وخدمة الإسلام، الدّينية

  فن  الز خرفة-ب

فكثيرا ما نرى ، ت باستعمال النّقوش الخطيّّة العربيّةإذ تيز ، فنّ الزّخرفة في العصر العبّاسي ازدهر

أو ، أو عبارة من التحيّة والتهنئة تدور حول التحف الأثريةّ، أو بيت من الشّعر، الآيات من القرآن

بل زخرفت القصور في الدّاخل والخارج وعليها صور من الجص ، تكون شريطا زخرفيّا على أثر من الآثار

ُج سّم
ووصل الأمر أنّ ، أو لنساء يرقصن، الطيور والحيوانات والأشخاص في الصيدوصور من ، الم

                                                         
 .023،026ص، الخلافة العباسية، ينظر عبد المنعم الهاشمي 1
 .113، 51، 65ص، والفاطميفي التاريخ العباسي ، ينظر أحمد مختار العبادي 2
 .61/ص0ج، لامتاريخ الإس، حسن إبراهيم حسن، 165ص، المرجع السابق، عبد المنعم الهاشمي ينظر 3
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فخرجت عن المنظور ، فالزخرفة توّسع فيها، 1القباب الأربع التي بناها المنصور زخرفت بالذهب"

 .وتأثرّت بالفنّ الفارسي، الإسلامي

 فن  الغن اء-ج

وّل كثرت مجالسه في بلاط أغلب لكن في العصر العبّاسي الأ، عرف العرب الغناء منذ القديم

، لذا كملت صناعة الغناء في أياّمهم عند إبراهيم بن المهدي، وفي ترحالهم، الخلفاء والبيوت والشّوارع

، بل حتّ الحرائر والجواري، على الرّجال ولم يقتصر، وابنه حماد، وابنه اسحاق، وإبراهيم الموصلي

، وذات الخال، ودنانير للرّشيد، للخلفاء مثل عنان مغنيّاتن منه وأصبح، شجعهنّ الخلفاء على تعلّمه

 .2وضياء " ، وسحر

 الفتن. خاصّة زمنالتّرويح على النّاس : الخلفاء والعامّة للغناء لأغراض منها واستمع

نهّ أ شكّ  " إبداع الفنّان المسلم لا لأنّ  المجالات كان يتمتّع بحريّة؛ويتضح لنا ماّ سبق أنّ الفنّان في كلّ  

 وهذا ما كان في العصر العبّاسي الموسوم، 3الحريّة الفكريةّ والثقّافيّة المتاحة له" كان يتزايد مع مساحة

لكن في بعض جوانب الزّخرفة والغناء كانت حريّة لا تتوافق مع منظور الإسلام ، بعصر العلم والعلماء

 إذ لم يتقيّد الفنّان بأحكام الدّين.، إليها

 ءةالش عراحر ي  -3

عن  وذلك ناشئ، إذ كثر الشّعراء قد عرف العصر العبّاسي في إبداعه حركة شعريةّ نشيطة؛  

أنشدت  عمارة بن عقيل: قال، ويعرفون جيّده ورديئه، لأنّم كانوا يحبّون الشّعر اهتمام الخلفاء بهم؛
                                                         

 .011،010ص/0ج، السابقالمرجع ، إبراهيم حسن ينظر حسن 1
في ، أحمد مختار العبادي، 111ص، المقدمة، ابن خلدون ينظر، 126، 122ص، هاررن الرشيد خامس الخلفاء الراشدين، يحي الشامي ينظر 2

 .33ص، التاريخ العباسي والفاطمي
 .565ص، الإسلام والفنون، بركات محمد مراد 3
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، بادرني إلى قافيتهفما ابتدأت بصدر بيت إلّا ، فيها مائة بيت أو أكثر، المأمون قصيدة فيها مديح له

، 1هكذا ينبغي أن يكون" فقال المأمون:، والله يا أمير المؤمنين ما سمعها منّ أحد قط: فقال عمارة

 وهل هو من السّرقات أم لا؟.، هذا مدى علمهم بالشّعر القديم لك منفيتبيّن 

والين لهم إلى البلاط، وإلى جانب معرفتهم به
ُ
فمثلا "الهادي منح ، ءهموأجزلوا عطا، قربّوا أصحابه الم

ابن الجهم من أقرب  وكان"، 2الشّاعر ابن رأب على أبيات أنشدها له فاستحسنها ثلاثين ألف دينار"

حتّ ليروى الرواة أنهّ دخل ، ..ويغدق عليه أمواله وجوائزه.ويتّخذه جليسا ونديما، الشّعراء إلى المتوكّل

جعلته يقدّم له ، با واستحسانا...وأنشده ابن الجهم قصيدةعليه يوما وبيده درتّان نفيستان يقلّبهما تعجّ 

 فأسرع يقول على البديهة:، والأخرى لا تزال في يساره، وكانت في يمينه، إحدى الد رَّتين

 ارُ ح  إِمامُ عدل    ت  غ رِفُ من بح  رهُِ البِ  بِسُرَّ م ن ر ا

ُل  
ت  ل ف  الل ي لُ و  الم  الن َّه ارُ كُ فيهِ وفي ب نِيهِ     م ا اخ 

 ة  و ن ارُ نَّ نَّهُ ج  أ  م ر    ك  خُض شى لِكُلِّ أ  يُ ر ج ى و  

اهُ في الُجودِ ض رَّت انِ   ع ل ي هِ كِل ت اهمُ ا ت  غ ارُ   ي د 

ي ئ ا   إلاَّ أت ت  مِث     ل هُ الي س ارُ لم   ت أ تِ مِن هُ الي مِيُن ش 

 .3ة"واهتزّ المتوكل طربا وأعطاه الثاّنيّ 

 حرصا منه على عدم ضياعه، باستثناء أبي جعفر المنصور الذي كان عطاؤه لهم قليلا دنمديهكذا كان 

                                                         
 010ص، الدولة العباسية، محمد الخضري بك 1
 .181ص، الخلافة العباسية، عبد المنعم الهاشمي 2
 :وانتقل إليها من بغداد، ه001سامراء التي بناها المعتصم سنة سرّ م ن رأى. 
، المكتبات المدرسية، المعارف وزارة، المملكة العربية السعودية، الديوان، ابن الجهم، 058،053ص، العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف 3

 .116ص
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ومدحه ، "يروي الطبري أنّ شاعرا من الشّعراء يدخل على المهدي بن المنصور، في مثل هذه الأمور 

، كفكتب صاحب البريد إلى المنصور يعلمه ذل، فأمر له المهدي بعشرين ألف درهم، بأبيات من الشّعر

بعد أن يقيم ببابك  إنّا كان ينبغي لك أن تعطي الشّاعر: فكتب المنصور إلى ابنه خطابا يلومه فيه بقوله

  كان في بداية بناء الخلافة التي تحتاج إلى مال كبير.  ؛لأنّ المنصور1"! درهم أربعة آلاف، سنة

فكان الشّعراء يصوّرون ، وأوضاع أخرى، وثورات، عر كذلك لكثرة الأحداث من فتوحاتونشط الشّ -

 .ذلك

ذلك أنّ  مثال، ويذمّ ما يكرهونه، فيمدح ما يحبّه الخلفاء، وبعض الشّعراء كانت توجّهه السّياسة  

فقصائد أبي ، وإذا غضب عليه وصلبه، فقصائد أبي تام تترى في مدحه، المعتصم إذا رضي على الأفشين

وبعض الآخر  للسلطة،الموالاة والمعارضة  يسيران بجانب فغرضي المدح والهجاء 2تام تقال في ذمّه وكفره"

الذين انغمسوا في ، مثل ابن الرومي الذي انتقد بن العبّاس، فهو حرّ في نقده للأوضاع، لا خضاف منها

ز و  وصورة الفقر والع  ، صورة الثّراء والنّعيم "ويقابل بين الصورتين:، ولم يحسنّوا أحوال الفقراء، فالترّ 

 فيقول:

 ؟ن ة  ي  ت ب  عَّجُ في الح قِّ أ ن يُم سُوا خِم اص ا و أ نتُم     ي ك ادُ أ خُوكُم بِط  أ  

ر جُ  ف الُكُم ت  ت  ر ج   و ت  شُون  مُخ ت الِين  في حُجُر اتِكُم      ثقِ ال  الخطُ ا أ ك 

ُ "و و ليِدكُُم   مِن  الرِّيفِ ر يَّانُ العِظ امِ خ د   ىو ليِدُهُم ب ادِي الطَّو    3لََّّ

                                                         
 .65ص، في التاريخ العباسي والفاطمي، أحمد مختار العبادي 1
 .15/ص0ج، ضحى الإسلام، ينظر أحمد أمين 2
 .ُيت  ف جّر 
 :متلئ اليدين والسّاقين. خدلَّّ:، الجوع الطوى 
 .111/ص1ج، حمد حسن بسج، الديوان، أ ابن الرّومي، 110ص، اتجاهات جديدة في شعر القرنيين الثالث والرابع الهجريين، فوزي عيسى  3
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مثل ، على الرّغم من أنهّ يتّعرّض للمضايقات، في قول الشّعر الذي ينصر مذهبه المعارض للسّلطة وحرّ 

ونظم قصيدة ، وهم منافسي هارون الرّشيد والعبّاسيّين، "الشّاعر منصور النمري كان يميل إلى الشّيعة

 يمدح بها السيّدة فاطمة الزهراء قائلا عنها:

 لِإل هُ ن اصِرُه ا.م ظ لُوم ة  و ا

فخذ ، اخرج في ساعتك هذه وأمر أحد رجاله قائلا:، فحنق هارون الرّشيد على هذا الشّاعر

واصلب ، واحمل إلّي رأسه، ثّ اضرب عنقه، واقطع يده ورجله، اهُ ف  فسل لسانه من ق   ، منصور النمري

ه قدر وافته المنيّة قبل أن يدركه سوى أنّ ، ولم ينقذ الشّاعر المسكين من هذا المصير المرعب، هناك بدنه

، 1ألا إذا صادفته ميّتا أحرقته بالنّار" وقال هارون للرجل الذي بعث به لقتل الشّاعر:، رسول الخليفة

وبهذا يكون قوله من حريّة ، وتارة في معارضتها، فأصبح الشّعر تارة في خدمة السّلطة والتقرّب إليها

 الرأّي.

 قدي ةة الأدبي ة والن  الحر ي  -4

  ة الش عري ةالحر ي   4-1

الكتابة  وجدّدوا فيبل حاولوا التحرّر منه ، الشّعراء في العصر العبّاسي بقديم الجاهليينلم يتقيّد 

أوزان لا تدخل في  وعلى، إذ نظموا على البحور القصيرة، وكان ذلك في بناء القصيدة، الشّعرية

 ضارع فأجزاؤه:أمّا الم، وهما وزنا المضارع والمقتضب، العروض

 ومنه مقطوعة أبي العتاهية:، ودائما تحذف فيه التفعيلة الأخيرة، مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن 

                                                         
 .نقلا عن حافظ عثمان، حرّيةّ الرأي عند العرب116،115ص، الاستبداد ودوره في انحطاط المسلمين، نبيل هلال هلال 1
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 1يادِ ف  أ ي ا عُت ب  م ا ي ضُر     ك  أ ن ت ط لِقِي صِ 

 ومنه قول أبي النواس:، وتحذف منه التفعيلة الأخيرة، وأمّا المقتضب فأجزاؤه مفعولات مستفعلن مستفعلن

ت خِ ح    ف هُ الطَّر بُ امِلُ اله و ى ت عِبُ    ي س 

ق  ل هُ      ل ي س  م ا بهِِ ل عِبُ"  2إِن ب ك ى يحِ 

وكذلك جدّدوا في القوافي مستحدثين ما سموّه باسم المزدوج ، 3ويقال إنّ الخليل لم يسجّله في عروضه"

ومنّ نسب إليه ، ا تتّحد في الشّطرين المتقابلينبينم، لا تطّرد في الأبيات ةفأمّا المزدوج فالقافيّ ، والمسمّطات

وكلّ دور يتركّب من أربعة شطور أو ، وأمّا المسمّطات قصائد تتألّف من أدوار، المزدوج بشار وأبو العتاهية

وفي الوقت ، فإنهّ يستقلّ بقافيّة مغايرة، ة واحدة ما عدا الشّطر الأخيروتتّفق شطور كلّ دور في قافيّ ، أكثر

خمرية لأبي نواس ، ومن أمثلة المسمّط المربعّ، تّحد فيها مع الشّطور الأخيرة في الأدوار المختلفةنفسه ي

 تتوالى على هذا النّمط:

نِ  سُلا فُ د نِّ     سِ د ج   *ك ش م 

نِ    ك   م عِ ج ف  نِ د  رِ ع د   ك خ م 

 ط بِيخُ شم  سِ    ك ل و نِ و ر سِ 

نِ   ر بيِبُ فرُسِ    ح لِيفُ سِج 

 ع ل ى ز م اني   نياِ م ن لح  ي ا 

                                                         
 :القيد الصِّف اد 
 .28ص، م0118، 1ط، بيروت لبنان، الجامعية دار الراتب، محمد عبد الرحيم، ديوان مع السيرة والأقوال والنوادر، أبو النواس 2
 .112ص، العصر العباسي الأول، شوقي ضيف ينظر 3
 غيم. *
 .نبات زهره أصفر 
 :الفطنة. اللَّحَن 
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نِ  وُ ش اني   ف لا  ت  لُم   اللَّه 

وكان شيوع المسمّطات الخمسة أوسع من شيوع المسمّطات ، وواضح أنهّ بنى شطورها على تفعيلة واحدة

 .1"المربعّة

في فكانت جديدة حضريةّ ، بل تعدّى إلى المعاني، ولم يقتصر التّجديد على البحور والأوزان والقوافي

، وأفكار فلسفيّة لتأثرّ بعض الشّعراء بالفلسفة وعلم الكلام، في اللّهو والمجون، شعر بشار وأبي نواس

وملأ الأدب بالموت والتّخويف منه ، وأبي العتاهية الذي فلسف الزهد، وذلك نجده في شعر ابن الرومي

 عاني قول أبي تام:وماّ زاد من الم، واحتقار اللّذة والجدّ في الهرب منها، وماّ بعده

ر  ف ضِيل ة       طُوِي ت  أ ت اح  له  ا لِس ان  ح سُود           و إِذ ا أ ر اد  اللهُ ن ش 

تِع الُ النَّارِ فِيم ا   2العُودِ" فُ طِيبُ ع ر فِ ر  ك ان  يُ ع    م ا       ج او ر ت  ل و لا  اش 

، والوعظ، والمجون، عت الخمر ومجالسهاوذلك بالمبالغة في ن، الموضوعات وتطرق التجديد كذلك إلى

هو إضفاء ، ولعلّ أبرز ملامح التّجديد في شعر الطبيعة، 3والطبّيعة"، ووصف الصيد، والفلسفة، والزّهد

وتشارك ، تحبّ وتتزينّ وتضحك، ورؤية الشّعراء لها بوصفها ذاتا إنسانيّة، الصفات الإنسانيّة على مظاهرها

 ا يصور ذلك لوحة ابن المعتز يقول فيها:ومّ ، الإنسان أفراحه وأتراحه

ن ان      رُ ح  ا الرَّبيِعُ ن ش  رُ ه ذ  ي  رُ أ و انِ   ن ش   و أ وا نُ الرَّبيِعُ خ 

س انِ    إن ت ط رَّب ت  ف الرَّبيِعُ ط رُوب       ض احِكُ النَّب تِ ط اهِرُ الِإح 

                                                         
 .111إلى  116ص السابق،المرجع ، ينظر شوقي ضيف 1
 
 .رائحته 
 .001/ص1ج، الدّين صبحي وتقديم محيشرح ، الديوان، أبو تام 2
تاريخ آداب ، جرجي زيدان، 185/ص1ج، ضحى الإسلام، أحمد أمين، 180، 181ص، تاريخ الأدب العربي، حسن الزياتأحمد  ينظر 3

 .31ص/0ج، م الجزائر0113ر وزارة الثقافة اإصد، العربية اللغة العربية
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ُغ نىِّ  
ا نِ  فِي ريِ اضِ     ه اج ك  الطاّئرُِ الصَّفُورُ الم  الرِّي اضِ باِلأ لح 

ائِقِ ضُح ك ا    1مِن طلُُوعِ السَّح ابِ باِط مِئ نا نِ"  ق  ه ق ه ت  ر و ض ةُ الح د 

يحسّ بأحاسيس ، ويجعل الطبيعة مخلوقا إنسانيّا، ففيه حنان ورأفة، فهو يرى في شذى الربّيع حسّا إنسانيّا

، وتشارك الطيور بالشدو، ك لتمنحهم السّعادةوتضح، فهي تطرب لطربهم، ويشاركهم في البهجة، البشر

 .2وتقهقه الريّاض فرحا بزخات المطر"

، وعذوبة التركيب ووضوحه، ف نرى هجر الكلمات الغريبة، كذلك عرف الأسلوب التّجديدو 

، إلى وصف القصور والخمور والغزلوترك الابتداء بذكر الأطلال ، منه واستحداث البديع والاستكثار

مثال ، ومراعاة التّرتيب في التّركيب، والحرص على التّناسب بين أجزاء القصيدة، المدح والهجاء والإغراق في

، فقد أذاع القول في الغزل والصيد والخمر، التّرف والمجون م( شاعر812-ه118)ت  ذلك أبونواس

 يقول:، فوصفها وصفا بارعا

 3وِني باِلتِي ك ان ت  هِي  الدَّاءُ"د ع  ع ن ك  ل و مِي ف إِنَّ اللَّوم  إِغ ر اءُ    و د ا

 قصائدهم فقال:عراء الإشادة بذكرها في مطلع وقد سخر في شعره من الأطلال التي اعتاد الشّ ، 

د  جِدَّتِ ا الخُ  ل ى ع ه  فِيه ا الج نُوبُ   و تب    وبُ طُ د عِ الأ ط لا ل  ت س 

ب  بِه ا  ن اءِ أ ر ض ا    تخ   النَّجِيبةُ و النَّجِيبُ و خ لِّ لِر اكِبِ الو ج 

ض   ث  رُ ص ي دِها    ع  و ذِيبُ ب  بِلا د  ن  ب تُ ه ا عُش ر  و ط ل ح           و أ ك 

 و لا  ت أ خُذ  ع نِ الأ ع ر ابِ له  و ا    و لا  ع ي ش ا ف  ع ي شُهُم ج دِيبُ 

                                                         
 .216ص، م0118، 1ط، لبنان ، بيروت، امعيةدار الراتب الج ،محمد عبد الرحيم، الديوان مع السيرة والأقوال والنوادر، عبد الله ابن المعتز 1
 .138ص، اتجاهات جديدة في شعر القرنيين الثالث والرابع الهجريين، فوزي عيسى ينظر 2
 .11ص، محمد عبد الرحيم، الديوان مع السيرة والأقوال والنوادر، أبو النواس 3
 وغلب استعماله للأمر العظيم المكروه.، وهو الأمر، جمع الخ ط ب 



 الفصل الراّبع: الحريّةّ في العصر العبّاسي الأوّل

 662 

 

ن  هُم  غ ريِبُ  ر بُ ه ا رجِ ال        ر قِيقُ الع ي شِ ب  ي    1"د عِ الألب ان  ي ش 

، 2وأنحى على كلّ قديم لوما"، وحذا حذوه ابن قتيبة الذي نادى بالتّجديد في كتابه الشّعر والشّعراء

يصفون فتراهم يهجون و ، فالشّعراء في العصر العبّاسي لم يتقيّدوا بالإسلام كما كان في صدر الإسلام

وذلك تشّيا مع التّطور ، ية الأدبيّةماّ ينبئ عن الحرّ ، وحاولوا التخلّص منه، وخرجوا على القديم، الخمر

 الحضاري على المستوى الاجتماعي والثقّافي والعمراني والسيّاسي.

 ة الن قدحر ي   4-2

برد نجد  ومنذ زمن بشار بن، كانت عمليّة النّقد منتشرة في العصر العبّاسي نظرا للبحث والتّأليف

ة يتعقّبون الشّعراء في أساليبهم وأخطائهم النّحويّ  ،ة علميّةاللّغويّين نتيجة لما يتمتّعون به من حريّّ 

أنهّ رأى العرب يصوغون من الفعل ف  ع ل ى ، وماّ يصوّر ذلك عند بشار، وينكرون عليهم، والصرفيّة

فقاس على هذه الصيغة و ج ل ى من ، على سرعة السّير ح ج ل ى للدّلالةفيقولون ، للدّلالة على السّرعة

 الو ج ل قائلا:

تيم ةِ ب اطِل    و أ ش   رُ ن  أقُصِ ف الآ  3ر  بالو ج ل ى إِلي َّ مُشِيُر"اع ن ش 

 ومن ذلك قول علي بن الجهم:، فأخذ كثير من اللّغويين يحمل عليه مخطئا له

لِ سم  ع  و ط اع ة     ي صِحُ ل كُم   ر ارهُا  و عِلانُ ه ا و نح  نُ أنُا سُ أ ه   إِس 

 وسمعه المبرد في بعض، وإنّا سُمع عن العرب "إعلانا"، نا" بكسر العينفقد ذكروا أنهّ أخطأ في قوله "علا

                                                         
 .56،55ص، محمد عبد الرحيم، السابقالديوان ، النواس بو أ 1
 .180ص، تاريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزيات، 081، 038/ص0ج، تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن ينظر 2
 .111ص، محمد عبد الرحيم، ديوان مع السيرة والأقوال والنوادر، بشار بن برد 3
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وكأنّ ابن الجهم قاس هذه الصيغة ، موزور لا مأزورإذ المسموع : فقال، حديثه :"أ ظنُ نِ م أ زُور ا فِي قُ عُودِي

ومن هنا ، القضايا واللّفظ والمعنى وغيرها من، درسوا قضيّة حدّ الشّعر كما،  1على مثال مأجور ومأثور"

فات في النّقد الأدبي لذا نرى كثرة المؤلّ ، بل أصبح مقنّنا ومدوّنا، تطوّر النّقد ولم يعد انطباعيّا أو شفاهيّا

ومن ، مهتمّة بدراسة الأسلوب واللّغة والشّعر، في بدايات القرن الثاّلث الهجري وبالأخص في أواخره

وألّف فيه  ، الذي يعتبر أوّل من تجرأّ على النّقد الأدبيه 010ذلك محمد بن سلام الجمحي المتوفّ 

وابن ، ه صاحب كتاب الشّعر والشّعراء036وقيل هو مسلم ابن قتيبة المتوفّ ، كتابه طبقات الشّعراء

، ه صاحب كتاب عيار الشّعر100طباطبا المتوفّ  وابن، ه صاحب كتاب البديع016المعتز المتوف 

 .2ه الذي ألّف كتاب نقد الشّعر"113 وقدامة بن جعفر المتوفّ 

، ه035-010) أبو سعيد السكري، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ونرى كثرة الشّروح للأشعار   

وجمع ديوان شعراء قبيلة هذيل وشرحه شرحا  ، م( شرح ديوان جِر ان الع و د الشّاعر الجاهلي803-888

 وشرح ديوان كعب بن زهير وديوان الفرزدق. كبيرا؛

، بشرح شعر زهير بن أبي سُل م ى م( قام858-810، ه022-186السِّكِّيت ) شرحوا: ابنومن الذين 

، وشرح المعلقات، والأعشى الكبير، وقيس بن الخطيم الأنصاري، وشعر عروة بن الورد الشّاعر الصعلوك

، 3أبي ربيعة" وشرحه لشعر عمر بن، أبي نواس وتفسيره لشعر، بالإضافة إلى شرح شعر الأخطل التغلبي

فزاد ذلك ثراء ، فالأشعار التي قيلت منذ العصر الجاهلي تعرّضت للنّقد من حيث اللّغة والأسلوب والمعنى

 وتحسينه مضمونا وشكلا.، في إنتاج الأدب
                                                         

 .508،511ص، الموشح، المرزباني، 011/ص1نقلا عن الأغاني ج 185،182،181ص، العصر العباسي الثاني، شوقي صيف 1
إحسان ، 112، 111، 011ص ، تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان، 15/ص0ج، تراث الإسلام، كليفورد بوزورت،  حسن نافعة ينظر 2

 .111، 101، 38ص، م1186-ه1216، 5ط، لبنان، دار الثقافة بيروت، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، عباس
 . 212ص، الدولة العباسية، هيثم جمعة هلال ينظر 3
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بل ، كانت هناك حريّة فكريةّ بدأت بعدم الاكتفاء بالعلوم الشّرعيّة والأدب واللغة فنقول:

ثّ درسها بالتثبّت ، قل  كثير من العلوم العقليّة من اليونان والفرس والرّوم والهندن والعمل على، بتطويرها

، والهندسة، فأنتجوا على السّاحة علوما تجريبيّة كالطبّ ، والعرض على الإسلام، والتّصحيح والتّعليق

ندي جواهرلال يقول الزعيم اله، أوربا بل أصبحوا معلّمي العالم و، وعلم الهيئة خاصّة في عصر المأمون

فيما عدا قرطبة ، آباء العلم الحديث وإنّ بغداد تفوّقت على كلّ العواصم الأوروبيّة–"إنّم العرب  نرو:

لخوارزمي وإنهّ كان لا بدّ من وجود ابن الهيثم والحسن والكندي وابن سينا وا، عاصمة إسبانيا "الأندلس"

ة فكلامه يشهد على أنّ الرّعيّ ، 1ونيوتن"، كوبرنيق  وكبلرو، "جاليليو الغرب لكي يظهر عند، والبيروني

وبهذا التّنوع في الاهتمام ، الفكر والفنّ بقدر لم تعرفها من قبلحريّةّ  عاشت في العصر العبّاسي الأوّل

 مع أنّ قدرا قليلا منهم تعرّض للاضطهاد.، لماصنعوا حضارة بلغ صداها الع، بالعلوم والفنون

                                                         
 .188ص، العلم وبناء الأمم، راغب السرجاني 1
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 : وهي، الجهدهذا  ثمرات   نَظنُّها، نتائج إلى الوقوف علىهذه الدّراسة  لقد قادتنا

، اتوالإيديولوجيّ والمقاصد  ختلاف المشاربإلى ايرجع  ، والسّببمختلفةكثيرة ة لها تعاريف  الحريّ إنّ : أوّلا-

فها على ة يعرّ يّ عوامل جعلت الدّارس للحرّ  ، كلّهاالأوضاع وتغيّر من والبيئة والزّ ة الواسعة يّ الحرّ  مجالاتلأنّ 

 ، والصّوفيالغالبفي  يالميتافيزيقوف يهتمّ بالجانب الفيلس ، فمثلازاويةّ( )من ةحسب نظرته الأحاديّ 

يهتمّ بالجانب العقلي  والمفكر، فس من الذي يعكّر صفوهار النّ تحرّ  حيث ، منالرّوحييهتمّ بالجانب 

 . مجتمعة هذه الجوانب لام يهتمّ بكلّ والإس، ياسيوالاجتماعي والسّ 

 حول جدل واختلفوا، الجب هيقابلة بمصطلح الاختيار و يّ ة والأشاعرة عن الحرّ المعتزلة والجبيّ  عبّ : اثانيّ -

 ؟في جانب آخر مسيّر في جانب وحرّ  ، أو()مجبمسيّر  ، أو()مخيّر الإنسان حرّ  هو هلو ، السّؤال

فدائما ، اعتقاد كثير منهم بالجب، ة إلى يومنا هذاولة الأمويّ عهد الدّ  سبب انحطاط المسلمين من: اثالث-

قامت المعتزلة بمجهودات كبيرة في  ، لذاالمسلمينل بدعة وجدت عند وهي أوّ ، والقدر بالقضاء يحتجّون

 . ة الإنسانيّ الدّفاع عن حرّ 

                                                                                                                                ر من لة في التحرّ ة متمثّ سلبيّ و ، عبيرتوال التّعبد، كفعل لة في القياّم بأيّ ة متمثّ يجابيّ إة إلى يّ الحرّ  تنقسم: رابعا-

 ، وتكوننسبيّة وإلى، وحده إلّا لله ولا تكون، إلى مطلقة ، وتنقسموالسّجن ، كالخوّفوالموانعقيود ال

 . بالبشر خاصّة
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وحيد والعلم الذي والتّ ، والجهودات ضحيّ بالتّ  فلن تنُال إلاّ  عوب؛والشّ هي مكسب الفرد ة يّ الحرّ : اخامس-

والأوهام يطان وللخرافات وأسيرا لمعبوداته وللشّ ، وإلّا بقي الإنسان مستعبدا، العقلمصدره الوحي و 

 . والجهل

لم يغفل جانبها ،  لا يقع في ماارستها خلل ونقصوحتّ ، عليها ة ونصّ يّ رّ الح الإسلام قدّس: سادسا -

 لا تنفلت وتنقلب إلى فوضى واعتداء وإنّّا حتّ ، تقييدا لها تليس، وجعل لها ضوابط، يوالمادّ  وحيالرّ 

 بل، في هذا وحده الدّينيكن  ، ولمالمسؤوليّةهي أحد شروط ، ية في الإسلامالحرّ  ؛ لأنّ على الآخرين

حضارة  اءفي بن ، تسهمالوضعية بمنظورها الإسلامي لا يّ وعليه فالحرّ ، ينوافقه بعض الفلاسفة الغربيّ 

 . يرّوحي واليها المادّ متّزنة بشقّ 

 ولها، قإذ بدونها لا تتحقّ ، كالعدل والمساواة والاحترام،  ة الأخرىم الإسلاميّ بالقيّ  لها ارتباطة يّ الحرّ : ابعسا-

 . قد والمعارضةوار والنّ صح والحورى والنّ شّ ل في المظاهر تتمثّ 

بأنّ  ؛ائبةة والصّ لادّعاءاتهم غير العلميّ الدّافع تهم للإسلام وكراهيّ ، بعض المستشرقينحقد  كان: اثامن -

شأنا  فلا تقلّ ، الحقوق كلّ   ، وأعطاهاالمرأةر هو الذي حرّ  هبأنّ فلا ينكر منصف ، ةيّ ض الحرّ الإسلام قوّ 

وهو ، وحمايتهامن أجل مصلحتها  فذلك، وغيره  فرضها عليها كالحجابلتيالواجبات ا أمّا، جلعن الرّ 

اشدي هذا في العصر الرّ  ، وتجسّدتحريرهفي ورغّب ، إذ عالج مشكلته، قالذي قلّل من ظاهرة الرّ 

 . أخذ في الاضمحلال ، ثّ الرقّيقحال  ، وتحسّنكبيرةة  يّ عت بحرّ تّ إذ المرأة تم، اسيوالعبّ 

 ةيّ م الحرّ فيه من قيّ  ترأ ، بماالإسلاماسي على اشدي والعبّ عوب المختلفة في العصر الرّ إقبال الشّ ظلّ : اتاسع-

ه انتشر بأنّ  الغرباء عن الإسلام عي بعضكما يدّ   ، لاوالعقلانيّة والأخلاق الحسنة ماحةلم والسّ والسّ 

 . يفة والسّ بالقوّ 
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وانفتاحهم ات تحصيله وتوفير آليّ ، ة المأمونخاصّ  ين عليهاسيّ بّ الخلفاء الع ، وتشجيعالعلمتوفير مناخ : اعاشر -

الأجناس والطبقات في العصر  ، لكلّ كبيرةة  ة ثقافيّ يّ حرّ عوامل كلّها دفعت إلى فهذه ، الآخر على

 . هلها الفضل فيما بعد ذلك على العالم كلّ  ، كانحضارةوإلى بناء ، اسيالعبّ 

فالخلفاء  ؛اسي أثر كبير في تعايش الأجناس المختلفة فيما بينهالعبّ ة في العصر ايّ لحرّ ل كان: عشرإحدى -

، ةكثرة الفرق الإسلاميّ في  أثر و ، اتوالهوُيّ  ماويةد الأديان السّ تعدّ  ، معالآخركانوا منفتحين على  ةعيّ والرّ 

 . ةدود العلميّ والرّ  ، والمناظراتوالأدباءقد بين العلماء والنّ 

عب قلوب الشّ  لهم سلطة يملكون بها، بمثابة الإعلام اليوم، ناووزن كبير تأثير  عراءلعلماء والشّ لكان : عشر اثنا-

لم يقم ، منهما لكن بعض، ةتحرير الأمّ المشاركة أكثر في ستطاعتهم تغيير الوضع و كان باف، ويؤثرّون عليهم

 . لطةلإرضاء السّ  ، ويسعىالبلاط من كان يتقرّبو ، ور المنوط بهبهذا الدّ 

، القضاء عن السّلطة فصل ، منهابإصلاحات إلى القيّام ، دفعتهمالمجتمعية رغبة الخلفاء في حرّ : عشر لثثا -

رأي العلماء في صنع  ، وإشراكالحجابةغم من تعاملهم بنظام الرّ  ، علىبأنفسهم ىكاو والاستماع للشّ 

المؤجّج عليه طيلة  راعلوحظ الصومن ثََّ ، لكنّ الإصلاح فيما يخصّ منصب الخلافة كان ضعيفا، القرارات

 . لاسي الأوّ العصر العبّ 

 لا، والعبّاسي اشديالعصر الرّ في  ةلميّ غير السّ  ، والزنّادقة، والثّوراتالردّةالخلفاء لأهل  تصدّي: عشر رابع-

 . في الحفاظ على الدّين والخلافة بل يصبّ ، يةيتنافى مع الحرّ 

به  ، تسيرالإسلامة أمر جوهري في قلب نا أنّ مسالة الحريّّ نخلص في قراءت، الخاتمة بنتائجها هذه وإذ ننهي 

ة وقد تستفيد الأجيال في الأمّة الإسلاميّ ، في الصّالح العام لى الرأّي الحرّ الأمّة في استقامة المجتمع المبني ع
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العصر من تجربة وتتدبرّ أساليب الاقتداء في الاستفادة ، ة قراءة عميقةدوما في قراءة الحقائق الإسلاميّ 

   ة لا تتغيّر ولايّ ونصوص الحرّ ، ته صالح لكلّ زمان ومكانأنّ الإسلام في حريّّ  ، لتدركوالعبّاسيالراّشدي 

 . ليس ببعيد ، وهذاوتحريرهاتنا ة لأمّ العزّ نعيد  حتّ ، تتبدّل

 

 

ولله الحمد والمنّة     
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قـــــملاحال                                                                     

مع التصرّف ، بالتّّتيب الأبجدي، والحركات والمصطلحات في الملاحقرتبّت الأعلام والأسماء والفرق  

 أحيانا عند أخذ المعلومات من المصادر والمراجع. 

ّوالأسماءّالأعلامّملحق-لاّأوّ 

ّّمامّالأوزاعيالإ

فحدّث عن ، شب طلب الحديث لماو ، ه88ولد ببعلبك سنة ، أبوعمرو عبد الرحمن بن محمد الأوزاعي

انتقل مذهبه إلى الأندلس مع  ثّ ، ام يعملون بمذهبهوكان أهل الشّ ، عطاء بن أبي رباح والزهري وطبقتهما

، تاريخ التشريع الإسلامي، ي بكمحمد الخضر ، ه751وتوفي سنة ، الداخلين إليها من أعقاب بني أمية

 .902،908ص

ّّالبرامكة

وهو معبد كان للمجوس ، وكان يخدم النوبهار، وهو من مجوس بلخ، ها برمكتنسب هذه الأسرة إلى جدّ 

محمد الخضري  ولم يعلم هل أسلم أم لا؟، وكان برمك عظيم المقدار عندهم، يرانبمدينة بلخ توقد فيه النّ 

 .702ص  ،الدولة العباسية، بك

الإمامّالبخاري 

ه في 721ولد سنة ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَ رْدزبِْه الجعفي البخاري

 وترك نحوا، ه955وتوفي سنة ، ورحل إلى عدّة أمصار، ه905وطلب العلم صغيرا سنة ، مدينة بخارى

الوجيز ، محمد عجاج الخطيب، حيح البخاريصبوأشهرها الجامع الصحيح المشهور ، عشرين مؤلفامن 

 .918،915ص، في علوم الحديث ونصوصه
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الجاحظ 

عن  وأخذ، الدرسفأكبّ على ، بها أونش، ه751 بالبصرة سنةولد أبو عثمان عمرو بن الجاحظ 

، والحيوان، ينالبيان والتبيك القليلولم ينشر منها إلّا ، ه تربو على مائتي كتابب  ت  وك  ، وايةغة والرّ اللّ  جهابذة

أحمد حسن ، تاريخ الأدب العربي، ه955وتوفي سنة ، وديوان رسائله، والبخلاء، والأضدادوالمحاسن 

 .751، 755ص، الزيات

ّدالجني

ّوأخذ، العراق حياته في وأقام كلّ ، ولد في نهاوند، من كبار المتصوفين، هو أبو القاسم بن محمد الخزاز 

وتوفي في بغداد ، الطريقة الجنيديةّهو سيد و ، والحارث المحاسبيالسقطي  خاله السريعن  العلوم الصوفيّة

 .798ص، موسوعة أعلام الفلاسفة، محمد أحمد منصور، ه921-م202سنة 

ّّّالجرجاني

، ه110ولد عام، الشريف ويعرف بالسيد، عالم الشرق، علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني هو

من مصنفاته شرح ، بشيرازم 7171، ه875ه...توفي الجرجاني عامتلقى علومه الأولى ببلد، م7912

، أعلام الحضارة الإسلامية من المسلمين غير العرب، محمد أحمد درنيقة، شرح المواقف العضدية، المفتاح

 .788،781ص

ّّأبوّالهذيلّبنّالعلا ف 

من ، درس في بغداد ودرس فيها مثلما، ه995-م810وتوفي فيها سنة ، م معتزلي ولد في البصرةمتكلّ 

، موسوعة أعلام الفلاسفة، منصورمحمد أحمد ، فاته الأصول الخمسة في مذهب المعتزلة وعلومهممؤلّ 

 .17ص
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ّّالزبرقانّبنّبدرّالتميمي

، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، علي محمد الصلابي، ولاهّ رسول الله صدقات قومه، صحابي 

 .701ص

ّالحطيئة  

، ويكنّّ أبا م لَيْكَة، ولقّب بالحطيئة لقصره وقربه من الأرض، س من بني ق طيعة بن عبسجَرْوَل بن أو 

الشعر ، ابن قتيبة، ولا أراه أسلم إلا بعد وفاة رسول الله، وهو جاهلي إسلامي، زهير وكان راوية

 .918/ص7ج، والشعراء

ّّالحلا ج

 ومات سنة، م851-ه911نة ولد بالقرب من البيضاء بفارس س، جالحسين بن منصور الحلاّ 

تنسب  الحلول،امه بالمروق عن الدّين وانتحاله مذهب لاتّ ، مقتولا بعد الحكم عليهم 299-ه102

معجم ، محمود يعقوبي، تنم عن الاعتقاد بوحدة الوجود، في التصوف ومقطوعات شعريةّإليه أقوال كثيرة 

 .905ص، أهم المصطلحات وأشهر الأعلام، الفلسفة

ّفيةابنّالحن

 .70ص، العصر العباسي الأول، شوقي ضيف، ةيعيّ ة الشّ أبو هاشم آخر إمام للفرقة الكيسانيّ 

 ّّيثّبنّسعدالل

أصله فارسي ، إمام أهل مصر في عصره، أبو الحرث )الحارث(، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي

ى عنه ابن شعيب وابن ورو ، غيرهمروى عن الزهري وعطاء ونافع و ، ه في قلقشندة21ولد ، أصبهاني
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، النحو واللغة والفقه الإسلام فيموسوعة عباقرة ، رحاب خضر عكاوي، ه715وتوفي ، آخرونالمبارك و 

 .991ص/1ج

ّّابنّالمعتز

ب على شيوخ تأدّ ، ه912ولد في بيت الملك وموئل الخلافة سنة ، الله بن الخليفة المعتز العباس عبدأبو 

وطبقات ، ومكاتبات الإخوان بالشعر، كالبديع،  وترك شعرا ومؤلفات، الأدب في عصره كالمبرد وثعلب

 .905، 901ص، تاريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزيات، ه925وتوفي سنة ، الشعراء

بنّالمقفعا 

 عبد الله منذ طفولته على وربّي ، ه705ولد ، شأةعربي النّ ، عبد الله بن المقفع كاتب فارسي الأصل

، كليلة ودمنة :وترك كتبا منها، قة الأولى من الكتّابويعتبر إمام الطب، ع بالعلممط الإسلامي وأولالنّ 

، أحمد حسن الزيات، ه719وتوفي ، لطانواليتيمة في طاعة السّ ، والأدب الصغير والكبير في الأخلاق

 . 755، 751، 751ص، تاريخ الأدب العربي

السلاجقة 

وكانت هذه العشيرة تقيم في بلاد ، سلجوق بن تقاقمها تنسب إلى مقدّ ، هي من عشائر الغز الكبير

إلى قوله يرجعون وعن أمره ، وكان تقاق مقدم العشيرة، ى بيغواتحت حكم ملك التّك المسمّ ، تركسان

 .185ص، الدولة العباسية، محمد الخضري بك، يصدرون

ّأبوّالعتاهية

 بعين التمر  ه710ولد سنة ، العتاهية ولقبه أبو، وكنيته أبو إسحاق، هو إسماعيل بن القاسم بن س ويد 

 



 قــالملاح
 

853 

 

، تاريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزيات، ه977وتوفي سنة ، وترك شعرا، ونشأ بالكوفة، بالحجاز قرية

ّ.725ص

ّّالقشيري

القشيري  عبد الملك بن طلحة بن محمد الإستوائي هوازن بنهو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن 

القشيري إلى بني قشير  ونسبته، إستواه في بلدة 115ولد سنة ، دث الصوفيالمح، الشافعي النيسبوري

 .5ص، ةالرسالة القشيريّ ، القشيريالقاسم  أبو، "بن كعب

ّّّازيالرّ الإمام

ولد ، من أصل فارسي، م سنّي فقيه ومتكلّ ، ازيهو فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرّ 

ودارت بينه وبين ، الإسلاملقب بشيخ ، م7902مات في هراة سنة و ، ه511-م7712ي سنة في الرّ 

محمد أحمد ، والمناظرات، مفاتيح الغيب، له إبطال القياس والملل والنحل، اكان أشعريّ ،  مناظرات المعتزلة

 .755ص، موسوعة أعلام الفلاسفة، منصور

 ّّوميابنّالر

ب وتأدّ ، ه ببغداد ونشأ فيها997ة ولد سن، رومي الأصل، بن جرجيسأبو الحسن علي بن العباس 

 .907ص، تاريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزيات، ه981وتوفي سنة ، حتى شعر ونبغ

 ّّافعيالإمامّالش

لبي من بني المطلب بن عبد المط، شافع الشافعيالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  أبو عبد

وتوفي ، حفظ شعرا كثيراو ، يوخوغيره من الشّ لك وطلب العلم على ما، ه750سنة  ولد بغزة، مناف
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، تاريخ التشريع الإسلامي، محمد الخضري بك، الرسالة والأم، منها كتبا كثيرةوترك  ، ه901سنة 

 .722،721ص

 ّّإبراهيمّالموصلي

مولى بني  وهو،  بأبي إسحاقيكنّّ و ، من أرجان، فارسي الأصل، نمَ هْ هو إبراهيم بن ماهان بن ب َ 

فمنعه أخواله فهرب إلى ، أنهّ طلب الغناء بالكوفةمن  ويأتي لقبه بالموصلي، ه795لد وو ، حنظلة

توفي ، صل ببعض الخلفاء والوزراء والأمراءواتّ ، رئيس المطربين فيعتبر، وقد برع في الغناء والعزف، الموصل

 .80، 12/ص 2ج، سير أعلام النبلاء، الذهبي، م801ه/788سنة 

)أوغسطين)القديسsaint augustin 

دينة عنابة )م أسقف مدينة ايبونارجيوس وهو، اا مسيحيّ وكان لاهوتيّ ، م110وتوفي، 151ولد عام 

، خلف الجراد، مدينة الله :مؤلفاتهومن ، ةرة في المسيحيّ ات المؤثّ خصيّ أحد الشّ ، على الساحل الجزائري(

 .11ص، معجم الفلاسفة المختصر

ّالإمامّأحمد

ه 751ولد سنة ، المروزي البغداديأسد الشيباني  هلال بنمد بن حنبل بن أبو عبد الله أحمد بن مح

،ّالمسند أشهرها وله مؤلفات كثيرة، ه917وتوفي سنة ، ورحل إلى أقاليم أخرىوبها طلب العلم ، ببغداد

ّ.928،921ص، ونصوصه الوجيز في علوم الحديث، الخطيبّمحمد عجاج

ّّيمحوتبّإ

، عباس عباس، العمارة والحكمة والطب واشتهر في فنّ ، ه اعتمدوعلي، ظهر في عهد الملك زوسر

 .19ص، الموسوعة الحضارية
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ّمنحوتبأ

 .710/ص 9ج، موسوعة قصة الحضارة، ول وايريل، كان ملكا شاعرا،  باسم إخناتون يعرف 

ّأفلاطون 

ن أفلاطون كاو ، أرستقراطيّةق.م لأسرة أثينة  191ولد نحو عام ، أعظم فيلسوف في العصور القديمة

 .59ص، موسوعة أعلام الفلاسفة، محمد أحمد منصور، ة على تأليف الكتبر المحادثة الحواريّ يؤثّ 

ّأفلوطين  

في   910أو 952ومات عام ، في ليقوبوليس ماغنا، م901وناني ولد على الأرجح عام فيلسوف ي

بمدرسته التي ازدهرت في روما من عام ا رومانيّ ، ةبرتبته الفلسفيّ ا إسكندريّ ، ا بدمهفقد كان مصريّ ، كمبانيا

ّ.51ص، موسوعة أعلام الفلاسفة، رمحمد أحمد منصو ، ه يوناني بصبواتهولكنّ ، 952إلى  911

أرسطو 

 199سنة  وتوفي في خلقيس، ق.م181..سنة. وتعرف اليوم باسم ستافور، أسطاغيرا أرسطو فيولد  

، فلاسفةالموسوعة أعلام ، محمد أحمد منصور، ظر العقليه أعظم نوابغ النّ ويمكن القول أنّ ، ق.م

ّ.45ص

ّّأبوّبكرّالصديقّرضيّاللهّعنهالصحابي

ة على الأمّ  الزبير: أجمعتقال مصعب بن ، يلتقي مع رسول الله في مرةّ، هو عبد الله بن أبي قحافة 

، ة من الهجرةوتوفي سنة ثلاث عشر ، النّبي عليه السلام بسنتين وأشهرولد بعد مولد ، ته بالصدّيقتسميّ 

 .92،75ص، رجال ونساء حول الرسول، سعد يوسف أبو عزيز، وستين وهو ابن ثلاث
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)ّبنتام)جيريمي
له كتاب ، بعلمي الأخلاق والقانون مهتمّ ، فيلسوف إنكليزي، م7819وتوفي عام ، 7118ولد عام   

 .57ص ،المختصرمعجم الفلاسفة ، خلف الجراد، ى مقدمة لأصول الأخلاق والتشريعيسمّ 

ّّبراتراندّراسيل

ة جمعاء منطلقات للبشريّ  واميعتبر في طليعة الفلاسفة المعاصرين الذين قدّ و ، هو فيلسوف انجليزي

بة تجر ، جه الفكريومن إنتا، ليل الوجود والموجوداتة الناهدة إلى تحفاعلة في الأفكار الإنسانيّ ، ةعقلانيّ 

 .751/ص71ج، في سبيل موسوعة فلسفية، ى غالبمصطف، أسس الرياضيات، في أعماق البحر

ّّبشرّبنّالمعتمر

م بعد أن أسس فيها فرعا 815توفي في بغداد سنة ، المعروف بأبي سهل البغدادي من كبار المعتزلة

 .21ص، الفلاسفةموسوعة أعلام ، محمد أحمد منصور، وتنسب إليه فرقة البشرية، للمعتزلة

ّبشارّبنّبرد

هَل  ، هو بشار بن برد بن يرجوخ
 
ويتبع ، م170-ه27ولد ، ويكنّّ أبا معاذ، ب بن أبي ص فرةمن سبي الم

ورياسته ، عر وتقدّمه طبقات المحدثين بإجماع الرواةبشار في الشّ  ومحلّ  صاحب الأغاني هذا التعريف بقوله:

، هجاشهر فيهما ومدح و ، ةة والأمويّ اسيّ وهو من مخضرمي شعراء الدولتين العبّ ، عليهم من غير اختلاف

، بشار بن برد حياته وشعره، هاشم مناع، م181-ه751وتوفي ، عراءوأخذ سنّي الجوائز مع خاصة الشّ 

 .1ص

ّّبختيشوعّبنّجورجيوس

 ، عليه السلام ويشوع عيسى، العبد السّريانية بمعنّغة البخت في اللّ  المسيح؛ لأنّ عبد ، نّ بختيشوعومع 
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العلماء ، عبد الحكيم عبد الحق سيف الدّين، واشتهر فيها عجورجيوس فبر الطب على يد أبيه  تعلّم مهنة

 .181ص، والسلطة

ّّجانّجاكّروسو

كاتبا   ليصبح، غادرها قصد باريس ثّ ، ة الأصلولد في جنيف من أسرة فرنسيّ ، م7179-7118

 .712ص، الفكر السياسي الحديث والمعاصر، موسى إبراهيم، لسفير فرنسا

ّّجانّبولّسارتر 

، نونة والعدميالك، له مؤلفات منها، م في منطقة الألزاس في فرنسا7205الوجودي ولد الفيلسوف 

 .72،71ص، في سبيل موسوعة فلسفية، غالب مصطفى، الذباب

ّجونّستيوارتّميل 

ة أصحاب ف جمعيّ ادسة عشر ألّ السّ  وفي سنّ ، أخذ العلم عن أبيه جيمس ميل، م7805-7811

 .721ص، لفكر السياسي الحديث والمعاصرا، موسى إبراهيم، المذهب النفعي

ّّجورجيوسّبنّجبرائيل

كما ،  بهفكان يطبّ ، م المنصورخد، الدواء الطب وتركيبذو خبرة بصناعة ، سرياني مسيحيطبيب 

عبد ، م155ه/759سنة ته وتوفي على نصرانيّ ، ةاستخدمه في ترجمة بعض كتب اليونان إلى العربيّ 

 .187ص، علماء والسلطةال، الحكيم عبد الحق سيف الدين

ّداودّبنّعليّالظاهري

إسحاق ّوأخذ العلم عن، ه909ولد بالكوفة سنة ، أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني 

 ثّ ، وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد، افعيبا للشّ اس تعصّ وكان أكثر النّ ، بن راهويه وأبي ثور وغيرهما
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 الكتب فيوصنّف داود كثيرا من ، ةنّ عمل بظاهر الكتاب والسّ أساسه ال، انتحل لنفسه مذهبا خاصا

 .902ص، تاريخ التشريع الإسلامي، الخضري بكّمحمد، الفقه والأصول

وهبةّالزحيلي  

 :مؤلفات وله، وشهادة الماجستير والدكتوراه، ةهادة العالميّ حصل على الشّ ، م7219ولد عام ، فقيه سوري

وتوفي من ، ةالعقيدة الإسلاميّ ، ة وعلومهابويّ ة النّ السنّ ، ةدراسات إسلاميّ ، القرآن وعلومه، الفقه وأصوله

، ص، والإصلاح في الوطن العربيمعجم علماء الدّين ، محمد هشام بلقاضي، زمن قريب

789،711،715.ّ

ّزيغريدّهونكة

"شمس  هيرالشّ  بهامؤلفاتا: كتامن ، كاتبة في تاريخ الأديان المقارن والحضارات،  ة شهيرةمستشرقة ألمانيّ 

المعجم الجامع ، عيسى عمراني، وقد كان ظهوره حدثا كبيرا في ألمانيا وأوروبا، العرب تسطع على الغرب"

 .771ص، للأعلام وأصحاب الأقلام

ّزرادشت

فوحّد قوى الخير في إله واحد ، ابع قبل الميلاد تقريبافي منتصف القرن السّ  ظهر-الفرسنبي -

واعتبر أنّهما دائما ، ة في إله واحد هو"دروج أهرمن"لتصبح ممثلّ ، ر في إلهد قوى الشّ ووحّ ، اه"أهرامزدا"سمّ 

 .17ص، الحضارة العربية الإسلامية، الربعي بن سلامة، ولكلّ واحد منهما القدرة على الخلق، في نزاع

ّأبوّحامدّالغزالي

 الذهبي في كري العصرمن أبرز مف، ف عربيم وفقيه ومتصوّ فيلسوف ومتكلّ ، هو أبو حامد محمد
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درس ، ه507، 150م_ 7777، 7052خراسان ولد ومات بطوس، الإسلامة ب بحجّ لقّ ، الإسلام 

 .970ص، موسوعة أعلام الفلاسفة، محمد أحمد منصور، وأخذ عن الجويني، في نيسابور

ّّأبوّحيانّالتوحيد

توفي ، من العلوم كتب في شتّى ،  صوفي وأديب، يلسوف في الفلسفةعلي بن محمد حكيم وف هو

، ةالإشارات الإلهيّ ، المقابسات :من مؤلفاته، وتبرز أصالته في الأدب أكثر منها، ه122-م1009

 .778ص، أعلام الفلاسفة، أحمد منصور محمد، والإمتاع والمؤانسة

ّحمران

 .108ص، مختصر صحيح مسلم، بن الحجاج مسلم، مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه

فةالإمامّأبوّحني 

وسمع ، سليمانّتلقّى الفقه على حماد بن أبي، ه بالكوفة80ولد سنة ، زوطي ثابت بنالنعمان بن  هو

،ّوكان له مذهب فقهي وتلاميذ ك ث ر، ونافع مولى بن عمر، كثيرا من علماء التابعين كعطاء بن أبي رباح

 .712ص، تاريخ التشريع الإسلامي، محمد الخضري بك

الإمامّأبوّيوسف 

تفقّه  ثّ ، اشتغل برواية الحديثشبّ لماو ، ه779ولد سنة ، بن إبراهيم الأنصاري وسف يعقوبيأبو 

ف ل من صنّ وهو أوّ ، معين له تلاميذه وأفضلفكان أكبر ، انتقل إلى أبي حنيفة ثّ ، بابن أبي ليلى أوّلا

، 781ص، تاريخ التشريع الإسلامي، محمد الخضري بك، ه781وتوفي سنة، الكتب على مذهبه

789. 
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ّّ)ليبنتز)غوتفريدّفيلهلمleibnitz 

خل تحسينات دأو ، ورياضي، فيلسوف ألماني ومثالي وموضوعي، م7175وتوفي عام ، 7515ولد عام 

، معجم الفلاسفة المختصر، خلف الأحمر، وهي الجذور والضرب والقسمة، الآلة الحاسبة كبيرة على

 . 970، 971ص

ّّمالكّبنّأنسالإمام

وطلب العلم ، ه في المدينة21ولد ، مالك بن أبي عامر المدني الفقيه أنس بن مالك بن عبد الله أبو

محمد عجاج ، وطأالمفه المشهور وترك مؤلّ ، ه712وتوفي سنة ، ابعينعلى أكابر علمائها من التّ 

 .921ص، الوجيز في علوم الحديث ونصوصه، الخطيب

ّمحمدّبنّأسلم 

 يعتبر، ه780مولده ، مولاهم الخرساني الطوسي،  بأبي الحسنيكنّّ ، سالم بن يزيد محمد بن أسلم بن 

، بنيسابور م855ه/919توفي سنة ، وصنّف "المسند"و"الأربعين" وغير ذلك، من العلماء الزهاد

 . 901، 725ص/ 79ج سير أعلام النبلاء، الذهبي

ّمالكّبنّنبي

 كانت تحيط تيتحليل الأحداث ال ه نحواتجّ ، ولد في مدينة قسنطينة، مفكر جزائري، م7205-7211

فجاءت سلسلة كتبه ، ةا مشكلة حضاريّ على أنهّ ، المتخلّف مشكلة العالملى إبراز فأظهر قدرة ع، به

الصراع الفكري في البلاد ، مذكرات شاهد القرن :فاتهومن مؤلّ ، مشكلات الحضارة جميعها تحت عنوان:
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جم الجامع المع، عيسى عمراني، تأملات، شروط النهضة، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، المستعمرة

 .715ص، للأعلام وأصحاب الأقلام

ّ ّكيةفسّالزّ محمدّالن 

ع إلى الخلافة ويتطلّ ، كان يدعو إلى نفسه،  محمد بن عبد الله بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب

 .25ص، سيةالخلافة العبا، عبد المنعم الهاشمي، ين إلى الحكمقبل وصول العباسيّ 

ّمحمدّالغزالي

وهي ، له مؤلفات عديدة، م7225-ه7175وتوفي، م7271-ه7115ولد ، عالم مسلم مصري

من هنا ، الإسلام والاستبداد السياسي، ةالاشتّاكيّ الإسلام والمناهج ، ةالإسلام وأوضاعنا الاقتصاديّ 

، شخصيات فكرية وأدبية، الح الصديقمحمد الص، أسماليينين والرّ الإسلام المفتّى عليه بين الشيوعيّ ، نعلم

159،117. 

 محمدّإقبال  

كان شاعرا كبيرا ،  م في لاهور7218وتوفي ، م بإقليم البنجاب7818الهند ولد  مسلم منكاتب 

، نتاجا هائلا وقد مات مخلفا، ةة والفارسيّ كتب بالأرديّ ،  ا ومفكرايا وسياسيّ ا ومربّ ا وقانونيّ ولغويّ  وفيلسوفا

 .55ص، موسوعة أعلام الفلاسفة، صورمحمد أحمد من

 ّمحمدّبنّالحسنّبنّفرقدّالشيباني

درس ّوبعد وفاته، حنيفة النعمان الإمام أبيونشأ بالكوفة وتعلّم على يد ، ه بواسط719ولد سنة  

، الإسلاميّتاريخ التشريع، محمد الخضري بك، يه بالرّ 782وتوفي سنة ، على يد أبي يوسف

 .781ص
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ّابيمحمدّعزيزّالحب

ة له أعمال روائيّ ، درس الفلسفة في فرنسا، وهو مفكر مغربي، 7221وتوفي عام ، م7299ولد عام 

ات إلى من الحريّ ، خصمن الكائن إلى الشّ  ومن كتبه:، ةة والفرنسيّ غتين العربيّ وإنتاج فلسفي باللّ ، ةوشعريّ 

 .727ص، أعلام الفكر العربي، أباه السيد ولد، من المنغلق إلى المنفتح، ةة الإسلاميّ خصانيّ الشّ ، التحرر

ميلstuart–mil  john  ّ

ته في وبنظريّ ّاشتهر بآرائه في المنطق، م( فيلسوف واقتصادي انجليزي7811-7805جون ستورات ) 

محمود ، أهم كتبه المنطق الاستقرائي والاستنتاجي، ةته النفعيّ وفي الأخلاق بنظريّ ، الاستقراء وقواعده

ّ. 919ص، الأعلام أهم المصطلحات وأشهر، فةمعجم الفلس، يعقوبي

الإمامّمسلم 

وطلب العلم صغيرا سنة ، ه901ولد سنة ، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري

الوجيز في ، محمد عجاج الخطيب، وترك مؤلفه المشهور صحيح مسلم، ه957وتوفي الإمام ، ه978

 .980، 987ص، علوم الحديث ونصوصه

ّأبوّنواس

ونقل إلى البصرة ، ه بقرية من قرى الأهواز715ولد سنة ، عبد الأول الحكمي هانئ بنهو الحسن بن 

 .728ص، تاريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزيات، ه722وتوفي بالبصرة سنة ، وترك شعرا، بها ونشأ

نصرّبنّسيار 

في التاريخ ، ر العباديأحمد مختا، الفرس وحاول أن يجمع كلمة العرب ضدّ ، والي خراسان من مضر

 . 95ص، العباسي والأندلسي



 قــالملاح
 

833 

 

ّأبوّسلمةّالخلال

 )شيخماهان  وكان صهرا لبكير بن، وأصله مولى لبني الحارث بن كعب، وزير آل محمد لملقبا  

 .91ص، الدولة العباسية، محمد الخضري بك، يعة(الشّ 

ّّالإمامّسفيانّبنّسعيدّالثوري

ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من  قال سفيان بن عيينة :، ن لهم أتباعة المجتهدين الذين كاأحد الأئمّ 

 .787ص، تاريخ التشريع الإسلامي، محمد الخضري بك، ه757ه وتوفي سنة 21ولد سنة ، الثوري

الإمامّسفيانّبنّعيينة  

، العصرّفظحا، الكبير الإمام، أخي الضحاك بن مزاحم، مولى محمد بن مزاحم، ابن أبي عمران ميمون

ولقي ، وطلب الحديث، ولد بالكوفة سنة سبع ومائة، المكي ثّ ، شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي

وسفيان بن عيينة لذهب علم قال الشافعي لولا مالك ، وازدحم الخلق عليه، اعنهم علما جمّ  الكبار وحمل

ّ.151، 155، 155ص/8ج، سير أعلام النبلاء، الذهبي، عاش إحدى وتسعين سنة، الحجاز

ّعباسّمحمودّالعقاد

ة ات الشيوعيّ العبقريّ ، فاته ديوان العقادومن مؤلّ ، مدينة أسوان بصعيد مصرفي  م7882سنة  ولد

موسوعة أعلام الفكر ، قلم سعيد جودة السحار وريشة الفنان جمال قطب، م7251وتوفي ، ةوالإنسانيّ 

 .710ص/7ج، العربي

الإمامّعبدّالحميدّبنّباديس 

ورائد ، من رجالات الإصلاح في الوطن العربي، وهو ابن ثلاث عشر سنةحفظ القرآن ، م7882ولد 

ه إلى الصحافة وأصدر تجّ وا، م7817المسلمين سنةة العلماء س جمعيّ ومؤسّ ، ة في الجزائرالنهضة الإسلاميّ 
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علماء الدّين  معجم، محمد هشام بلقاضي، ةهاب الأسبوعيّ وجريدة الشّ ، م7295جريدة المنتقد عام 

 .710،792،797ص ، العربيوالإصلاح في الوطن 

ّعبدّاللهّبنّالمبارك

صنّف كتبا كثيرة في و ، فروى رواية كثيرة، وطلب العلم، ولد سنة ثماني عشرة ومائة، يكنّّ أبا عبد الرّحمن 

، كثير الحديث،  ةحجّ  مأمونا إماماوكان ثقة ، وكتبها النّاس عنهم، حملها عنه قوم، وصنوفهأبواب العلم 

الطبقات ، ابن سعد، وله ثلاث وستّون سنة، سنة إحدى وثمانين ومائة، منصرفا من الغزو، ومات بهيِت

ّ.110/ص5ج، الكبرى

ّّعليّبنّأبيّطالبالصحابي 

، رسول الله فاطمة بنت وزوج، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب

 .10ص، رجال ونساء حول الرسول، زسعد يوسف أبو عزي

ّالصحابيّعمرّبنّالخطاب 

، وله سبع وعشرون سنة، ةبوّ ادسة من النّ أسلم في السنة السّ ، بن نفيل بن عبد العزّىعمر بن الخطاب 

 .19ص، رجال ونساء حول الرسول، سعد يوسف أبو عزيز، ةرين بالجنّ وهو أحد العشرة المبشّ 

ّّّالصحابيّعثمانّبنّعفان

وهاجر ، قديما وأسلم، ولد في السنة السادسة من الفيل، مان بن عفان بن أبي العاص بن أميةعث

، رجال ونساء حول الرسول، سعد يوسف أبو عزيز، ة إلى المدينةالهجرتين: الأولى إلى الحبشة والثانيّ 

 .58ص
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ّّفُجاءة

سيرة أمير ، مد الصلابيعلي مح، إياس بن عبد الله بن عبد ياليل بن عمير بن خفاف من بني سليم

 .909ص، الصديق المؤمنين أبي بكر

ّّّقاسمّأمين

وعاش نفوذ ، عاش في عصر الأحداث الكبرى والأفكار الكبرى، م7208ت -م 7851ولد

وآفاق  النص القرآني، ثّ الاستعمار الغربي للأمّة العربية" قاسم أمين، فالاستعمار الشرقي المتخلّ 

 .لكتابذكر في مقدمة ا، الكتابة

ّّّروجيهّغارودي

ة في ة الماديّ النظريّ  ةة الوثوقيّ ة الماركسيّ لفاته في مرحمؤلّ  أهمّ ، 7271ولد في مارسيليا، فيلسوف فرنسي

، واعتنق الإسلام فصار اسمه رجاء غارودي، بدأغارودي ينحو منحى صوفيا ثّ ، دراسة في هيغل، المعرفة

 .905ص، موسوعة أعلام الفلاسفة، أحمد محمد منصور

ّرمسيسّالثاني

موسوعة قصة ، ول وايريل، ه فرعون موسى عليه السلامويعتقد بعضهم أنّ ، هو آخر الفراعنة العظام

 .789/ص9ج، الحضارة

ّّّابنّرشد

عام  ولد في قرطبة بالأندلس،  أبا الوليدويكنّّ ، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، الشّارح الأكبر

بداية ، تاتف التهاتف، ب تلخيصات بعض كتب أرسطوومن أهمّ هذه الكت، م7795-ه590

 .11، 19، 91/ص 1ج، في سبيل موسوعة فقهية، ينخليل شرف الدّ  ،المجتهد ونهاية المقتصد
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ّأبوّتمام

ا ترعرع غادرها فلمّ ، بقرية يقال لها جاسم من أعمال دمشق، ه788ولد حبيب بن أوس الطائي سنة 

 بلغ من الشعر مبلغا لم حتّى ، عراءالشّ  الأشعار ويحاكيزل يحفظ ولم ي، فاستقى من علمائها، إلى مصر

، تاريخ الأدب العربي، أحمد حسن الزيات، ه917وتوفي سنة ، يزاحمه فيه أحد من أهل عصره

 . 979ص

ّوالحركاتّملحقّالفرق-اثانيّ 

 ّّةالإباضي

د غير ومرتكب الكبيرة موحّ ، ارمخالفونا من أهل القبلة كفّ  :قالوا، بون إلى عبد الله بن إباضهم المنتس

الشريف ، رضي الله عنه وأكثر الصحابةا وكفّروا عليّ ، الأعمال داخلة في الإيمان بناء على أنّ ، مؤمن

 .77ص، التعريفات، الجرجاني

ةعرّاالأش 

بي موسى الأشعري الصحابي رضي الله ألى إالمنتسب ، أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري

 .50ص، الملل والنّحل، انيست الشهر، عنه

 ّّةالجبري

 .55ص، الملل والنحل، ستاني الشهر، للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا ت لا تثبلتيهي ا

 ّّنجّالز

 أعدادا كبيرة من الذين شاركوا فيها كانوا  بذلك؛ لأنسميّت و ، هي ثورة قادها علي بن محمد الفارسي

 .91ص، الثاني العصر العباسي، شوقي ضيف، عبيدا سودا
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ّّالزط 

وشيئا فشيئا انتشروا في منطقة البطائح ، أساسا من منطقة السند نرو دنحوي، ةيرجعون إلى أصول هنديّ 

، المعتصم وعسكرة الخلافة العباسية، عثمان سيد أحمد إسماعيل البيلي، قريبا من البصرة

ّ.721،725ص

 ّّةالوجودي

ووجودي يعني أعي ، يتي بقدر ما يكون وجوديتكون حرّ  اوبقدر م، ة هي وجود الإنسانالحريّ معناها  

 .925ص، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، عبد الكريم الحفني،  حرأنيّ 

ّّالمذهبّاليعقوبي

فقد قادته ، م198أساقفة القسطنطينية عام  كبير،  nestorنسبة إلى نسطور  ويعرف بالنسطوري

مريم العذراء أم المسيح  حيث أن،  تغلب على المسيحلتية هي اشريّ الطبيعة الب ة إلى أنّ هوتيّ دراساته اللاّ 

 .977ص، الإمبراطورية الرومانية من النشأة إلى الانهيار، أحمد غانم حافظ، من البشر

 ّّةالمزدكي

كان يقول مزدك ،  شروان؛ودعا قباذ إلى مذهبه فأجابه ام قباذ والد أنوظهر في أيّ  الذي أصحاب مَزْدَك

ور عالم حساس والظلام والنّ ، والاتفاقوالظلمة تفعل على الخيط ، والاختيار يفعل بالقصدور :إن النّ 

، حلالملل والنّ ، الشهرستاني، اس شركة فيهماوجعل النّ ، وأباح الأموال ساءالنّ  جاهل أعمى...أحلّ 

 .711ص

ّالمعتزلة 

 وا بالمعتزلة وسمّ ، ه717أنشأها واصل بن عطاء ت ، وهي مدرسة في علم الكلام، ةيوصفون بالقدريّ ّ
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فقالوا عنه لا هو مؤمن ، سها حلقة الحسن البصري عندما اختلفوا معه في مرتكب الكبيرةلاعتزال مؤسّ 

ن الصادق بن عبد الرحم، 17ص، الملل والنّحل، الشهرستاني، المنزلتينبل هو في منزلة بين ، ولا هو كافر

 .19ص، في العقيدة والمنهج، الغرياني

قنعحركةّالم 

ة ويقول بتناسخ يدّعي الألوهيّ ، إليه تنسب الحركة، من أهل مرو اسمه عطاءه خرج رجل 757في سنة 

 .81ص، الدولة العباسية، هيثم جمعة هلال، وأسقط عن أتباعه العبادات، ماتوكان يبيح المحرّ ، الأرواح

ّالمرجئة

، التعريفات، الجرجانيالشريف ، طاعةالكفر  ينفع معكما لا ،  ةمع الإيمان معصيّ  يضرّ  يقولون: لاقوم 

 .715ص

لصابئةا 

، وحرمّوا أكل الجزور والخنزير، المصحف ويغتسلون من الجنابة ومن مسّ ، ون ثلاث صلواتيصلّ 

، الشهرستاني، راب والاختتانونهوا عن السكر في الشّ ، والحمام، ماله مخلب ومن الطير كلّ ، والكلب

 . 972ص، الملل والنّحل

القرامطة  

إلى الكوفة   قدم حين، م قبل تولي المعتضد الخلافة بعام827 -ه918ترجع بداية هذه الحركة إلى عام 

 إمام من آل البيت ،محمد قباني، إلى ف والدعوةتظاهر بالعبادة والتقشّ ، ولقبه قَرمَط رجل اسمه" حمدان"

 .58ص، الدولة من الميلاد إلى السقوط
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ّ ّّةالرواندي

، وهم قوم من أهل خراسان، بذلك نسبة إلى قرية "رواند" القريبة من أصفهان واسمّ ، م158 -ه717

ربهم الذي  وأنّ ، ويقولون بتناسخ الأرواح، عقائدي لها مذهبو ، ه717ام المنصور أيّ  وا فيظهر 

 .95ص، الدولة العباسية من الميلاد إلى السقوط، محمد قباني، يطعمهم ويسقيهم هو أبو جعفر المنصور

 ّيعةالش 

ا وإما جليّ  ووصيّة؛ إمّاا وقالوا بإمامته وخلافته نصّ ، ا رضي الله عنه على الخصوصهم الذين بايعوا عليّ 

 .25ص، حلالملل والنّ ، الإمامة لا تخرج من أولاده واعتقدوا أنّ ، اخفيّ 

ّ ّّةعوبيّ الش

، أحمد أمين، ةلتسويّ ون بأهل اويسمّ ، ة على أخرىولا يجعلون فضلا لأمّ ، ة بين الأممسويّ تّ البيقولون  

 .51ص، ضحى الإسلام

ّّالخوارج

، اتفّق مع معاوية على التحكيم إلى مكان يقال له حروراء وفارقته لما، فرقة خرجت على الإمام علي

معالم الانطلاقة ، والجماعةأهل السنة ، محمد عبد الهادي المصري ينظر، عنهم أمير المؤمنين" فكفّ 

 .718ص، الكبرى

ّ ّّميّحركةّالخُر

عشرين سنة يحارب جيوش وظلّ ، م875-ه907بأذربيجان سنة  في عهد المأمون ظهر بابك الخرمي

وتطلق ، البنت وأمها، ماتتستبيح المحرّ  لتية االخرميّ  وتنسب إليه، ادوهزم منهم كثيرا من القوّ ، الخليفة



 قــالملاح
 

833 

 

، عبد المنعم الهاشمي، ينالعباسيّ  الذي هو شعار، وادشعارهم الحمرة بخلاف السّ  رة؛ لأنّ ة المحمّ ميّ على الخرّ 

  .110ص، ةالخلافة العباسيّ 

ّّّحركةّسنباذ

إحدى قرى ّمن اوكان هذا الرّجل مجوسيّ ، وهو اسم زعيمها وقائدها، اتّخذت هذه الحركة اسم "سنباذ" 

 .89ص، ةالخلافة العباسيّ ، عبد المنعم الهاشمي، لها: أهروانةنيسابور يقال 

افضةرّ ال  

مجاراة زيد بن ّمنذ أن رفضت طائفة منهم، يعة تنقسم إليهماعبتين اللّتين أصبحت الشّ لشّ هي إحدى ا

 أقرّ  يكون قدوبذلك ، م عليهمافتّحّ ، عندما سألوه عن رأيه في أبي بكر وعمر، علي بن الحسين

أشهر أهم المصطلحات و ، معجم الفلسفة، محمود يعقوبي، ةا زيديّ وإمّ ، يعة إمّا رافضةفالشّ ، إمامتهما

ّ.51ص، الأعلام

ّالمصطلحاتملحقّ-ثالثا

ّ  ّةالفلسفةّالأبيقوري 

رنا وتحرّ ، عادة مككننا من السّ تيالفلسفة هي ال وهي تؤكد أنّ ، ق.م في أثينا 117-910أنشأها أبيقور 

، المعتقدات الرومانية، خزعل الماجدي، لطريق التأمّ  والميثافيزيقيا عن ة الاعتقاد بالخوارقمن عبوديّ 

 .791ص

ّالأساقفة

الأسقف ذيب وفي الته، أعجمي تكلّمت به العرب، والأسقف رئيس النّصارى في الدّين، ف  ق  سْ لأ  اجمع 

 لسان ،ابن منظور، وهو اسم سرياني، وهو العالم الرئّيس من علماء النّصارى، صارىالنّ من رؤوس  رأس
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ّ.551/ص5ج، العرب

ّالاستبداد 

وهي استطلاع رأي ذوي ، ورىل يجعله مقابلا للشّ الأوّ ، اد السيّاسيناصيف نصار يبرز معنيين للاستبد 

، ة الواحدة الغالبةوالثاّني يجعله مقابلا للمشاركة من جهة ذوي العصبيّ ، في شؤون الحكم التّجربة والبصيرة

 .905ص، في الاستبداد بحث في التّاث الإسلامي، كمال عبد اللطيف

ّّالبيعة  

، ظر في أمر نفسه وأمور المسلمينم له النّ المبايع يعاهد أميره على أن يسلّ  أنّ ك هي العهد على الطاعة؛

، ابن خلدون، يكلّفه به من الأمر على المنشط والمكرهويطيعه فيما ، لا ينازعه في شيء من ذلك

 721ص، المقدمة

ّّالجزية 

المسكين يكن يأخذونها من ولم ، ساء والصبيانجال دون النّ ة على الرّ ما كان يوضع على رؤوس أهل الذمّ 

  .178ص، الدولة الأموية، محمد الخضري بك، ولا ممنّ لا قدرة له على العملق عليه يتصدّ  الذي

ّالجمهورية 

لجهة كون منصب رئيس الدولة غير ، ةيتناقض مع الملكيّ ، ةياسيّ شكل من أشكال أنظمة الحكم السّ  

، السياسية والدوليةّمعجم المصطلحات، رحسين طاه، ومدّة ولايته ليست مدى الحياة، راثيو 

 .791ص
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ّ

ّّالجرحّوالتعديل

على  بيتّتّ لما  و، والمقبول من المردود، قيمز الصحيح من السّ إذ به يتميّ ، علوم الحديثهو من أهم ّ 

الوجيز في علوم الحديث ، محمد عجاج الخطيب، أحكام مختلفة والتعديل منمن الجرح  مراتب كلّ 

 .917ص، ونصوصه

ّالدولة

 عن الكيان الذي عبيروكان ذلك للتّ ، م7575"لمكيافيلي في العام  ظهرت كلمة دولة في كتاب "الأمير

هيئة  تتضمّن وجودة دائمة والدولة وحدة قانونيّ ، ةياسيّ لطة السّ إطارا وركيزة للسّ  يشكل في آن معا

حسين ، ة على إقليم محدودتقرّ ة مسنة في مواجهة أمّ ة معيّ لها حق ممارسة سلطات قانونيّ ، ةاجتماعيّ 

 .750ص، معجم المصطلحات السياسية والدولية، طاهر

  ّّيوانالد

وقد أطلقت كلمة ديوان على المكان الذي يجتمع فيه ، الدولة فيه أمورل تسجّ  ذيلوالدفتّ ا هو السجلّ 

الإسلامية الحضارة ، ويموسى عبد اللاّ ، ت عند الفرساب والموظفون العاملون بتلك السجلاّ الكتّ 

 .771ص، وآثارها على المدنية الغربية

 ّّةالديمقراطي

، المعجم الفلسفي، العام أي مجموع المواطنين عن طريق الاقتّاع عب؛ادة فيه الشّ نظام سياسي يمارس السيّ 

 .991ص، مصطفى حسيبة
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ّالدكتاتورية

ويمنح الحاكم سلطة ، زبلطات في أيدي فرد أو جمعية أو حز بتّكيز جميع السّ هي نظام سياسي يتميّ 

ولا ، ظام أيّ شكل من أشكال المعارضةولا يقبل الحاكم في هذا النّ ، دة بدستور أو قانونمطلقة غير مقيّ 

 .752،758ص، معجم المصطلحات السياسية والدولية، "حسين طاهر ليهعب أو ممثّ يخضع لرقابة الشّ 

علمّالهيئة 

 .158ص، المقدمة، بن خلدونا، ةكة والمتحيرّ حرّ ابتة والمتعلم ينظر في حركات الكواكب الثّ 

ّ ّنديقالز  

ّ.111ص/5ج، مدونة الفقه المالكي وأدلته، الصادق الغرياني،ّويبطن الكفر، هو من يظهر الإسلام

الحجابة 

الحاجب  ويتّخذ ، حوائجهم لقضاء، ةعيّ ام في تنظيم الصلة بينهم وبين الرّ هي وظيفة تقوم بمساعدة الحكّ 

، المقدمة، ابن خلدون، ائه وأهل دولتهمن لا يأمنه من أوليّ  الحاكم على يكون الإذن بباب حتّى ، كذلك

 . 955ص

ّالطغيان

المعجم الشامل لمصطلحات ، ة والعنفويميل إلى العدوانيّ ، ارالطاغية يحكم دائما وأبدا بالحديد والنّ 

 .57ص ،عبد المنعم الحفني، الفلسفة

ّالكسب  

يدركه بين  الفرق الذيسوى كسب ، فعل للإنسان منه ليس ومعناه أ نّ ، رةهو مصطلح عند الأشاع

 لله وحدها الإرادة والفعل فهما أمّ ، عشة حين يحرك يده باختيارالرّ  مثلا( وبين)عند الكتابة  حركة يده
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 .87ص/1ج، فلسفيةفي سبيل موسوعة ، خليل شرف الدين، ولا فاعل سواه

ّالمطارنة

وهو ، أيضا: مطارينويجمع ، وهو فوق الأسقف ودون البطريك، رئيس الكهنةوالمطران ، جمع مطران

نقلا عن  189ص، العلماء والسلطة، الدّين الحق سيفعبد الحكيم عبد ، بلفظ أعجمي معرّ 

 .529ص، الوافي، البستاني

المعارضة 

الوصول إلى  اهدفه، ةوكتل سياسيّ  سياسيّة لأحزابيعني معارضة قوى ، ياسةمفهوم حديث في علم السّ 

 .115ص، ة والدوليةياسيّ معجم المصطلحات السّ ، حسين طاهر، لطةالسّ 

السلطة 

 لها القدرة على فرض الطاعة. أو بأنّ ، إصدار الأوامر أو حقّ ، القيادة حقّ 

معجم ، حسين طاهر، لطةفنقول المواطن والسّ ، ساتي يعطينا مرادف الحكامظر إليها من منظار مؤسّ والنّ 

 .729ص، السياسية والدوليةصطلحات الم

ّّالقيافة

ا قيافة البشر فهي الاستدلال من ملامح الوجه أمّ ، قيافة البشر وقيافة الأثر علم كان على نوعين:

، ا قيافة الأثر فهي الاستدلال بآثار الأقدام على أصحابهاأمّ ، ومظاهر الأعضاء في الإنسان على الخفايا

 17.ص، م9005منشورات جامعة عنابة ، هليدراسات في الأدب الجا، سعد بوفلاقة
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ّالر باط

ثّ سّمى ، وهؤلاء خيلهم، والأصل أن ي ربَط  ويرَبِط  هؤلاء، أقام في الثغر ورابط الجيش: قال الزمخشري:

راَبطة، والغزاة في مرابطهم ومرابطاتم، الإقامة  في الثغر مرابطة  ورباطا
 
أساس ، الزمخشري، وهي مواضع الم

 .921ص ،البلاغة

 ّّدةالر

 لأنّها نكوص بعد وهي أفحش الكفر؛، كفر بعد إسلام تقرّر بالنّطق بالشّهادتين مع التزام أحكامهما

 .111ص /5ج ، مدونة الفقه المالكي وأدلته، الصادق الغرياني، هداية

ّالشورىّمعلمةّأوّملزمة

، فالعبرة بالأكثر، فاختلفوا عليهفإذا شاورهم ، رأي أهل الحل والعقد ملزم للإمام نّ إّ:قال القرضاوي

 .701ص، ياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاالسّ ، يوسف القرضاوي

  ّفمصطلحّالتصو 

 سالةالرّ ، القشيري، واليأس مماّ في أيدي الخلائق"، ال أخذ بالحقائق :فالتصوّ  قال معروف الكرخي:

 .171ص، القشيريةّ

ّالخراج  

 منهم كأنهّيؤخذ ،  امتلكها المسلمون عنوة وتركوها في أيدي أهلهالتيراضي اهو ما كان يوضع على الأ

، كما جعل عمر في السواد،  راأحيانا يجعلونه شيئا مقدّ  وكانوا، أبقيت في أيديهم لتيأجرة للأرض ا

 .711ص، الدولة العباسية، الخضري بك محمد، يخرج من الأرض شائعة مماّة وأحيانا يجعلونه حصّ 
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ّ ّّيّالذم

، ما عليهم للمسلمين وعليهعلى أن يكون له ما ، المسلمون على أن يدفع لهم الجزيةهو من تعاقد معه 

 .811ص/9ج، مدونة الفقه المالكي وأدلته، الصادق الغرياني

نتخابالا 

ليهم أو مندوبيهم على ممثّ  تعطي المواطنين حق اختيار، ياسيطريقة لتعيين القيّمين على الشأن السّ 

 .51ص، معجم المصطلحات السياسية والدولية، حسين طاهر، يتوى الوطني أو المحلّ المس

 ّّوالعقدّأهلّالحل

 فماذا يحلّون؟، فإذا لم يكن رأيهم ملزما، )أهل الحلّ والعقد( الإسلامي يسمّونأهل الشّورى في التّاث 

 .705ص، صدهاومقا ةفي ضوء نصوص الشريع السياسة الشرعية ،القرضاوي يعقدون إذن؟ وماذا

ّيديولوجياالإ 

، حزب  توجه سياسة حكومة أولتيوهو كذلك جملة الآراء ا، علم الأفكارمعناه ، بلفظ يوناني مركّ 

 .75ص، أهم المصطلحات وأشهر الأعلام، معجم الفلسفة، محمود يعقوبي

صوافيال 

، لسان العرب، ابن منظور، ةواحدتا صافيّ ، الأملاك والأرض التي جلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها

 .119/ص8ج

ّورةثّ ال

  مصطفى حسيبة،، أخرى الحكّام بطبقةمن شأنه استبدال طبقة من ، تغيير جوهري في نظام الدولة

  .911ص، المعجم الفلسفي
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ّالمصادرّوالمراجعقائمةّّ-لاأوّ 

ّحفصروايةّبالقرآنّالكريمّ

، م1991،  1ط، لبنان، بيروت، دار صادر، تقديم وشرح  محي الدّين صبحي، الديوان: أبو تمام -1

 . 1ج

 . م1991، 1ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، أعلام النّبوة: أبو الحسن الماوردي-2

الناشر دار ، م1991-ه1141، 9ط، خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ما ذا : أبو الحسن الندوي -3

 . لبنان، بيروت، الكتاب العربي

، بيروت، دار الراتب الجامعية، محمد عبد الرحيم، الديوان مع السيرة والأقوال والنوادر: أبوالنواس -1

 . م2449، 1ط، لبنان

النهاية في غريب : ه646-511، الجزري السّعادات المبارك بن محمد وابن الأثير مجد الدّين أب-5

 . 1ط، دار ابن الجوزي، الحديث والأثر

-ه1146، 5ط، لبنان، بيروت، دار الثقافة، تاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباس-6

 . ه1996

 . 2ج، 1ج، 14ط، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، ضحى الإسلام: أحمد أمين-1
 . م1969، 14ط، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، لامفجر الإس:            -9

كنوز المعرفة دار  ، أسسها ومنجزاتها، الحضارة العربية: هايل خليفة الدهيسات، أحمد حامد المجالي-9

 . م2412-ه1133، 1ط، الأردن، عمان، العلمية
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-ه1129، 11ط، لبنان، بيروت، دار المعرفة، تاريخ الأدب العربي: أحمد حسن الزيات -14

 . م2441

، الشبكة العربية للأبحاث والنشر إعداد، م2413، 2ط، ة هي الأصلالأمّ : أحمد الريسوني -11

 . لبنان، بيروت

 . مقدمة لتاريخ الفكر العلمي في الإسلام: أحمد سليم سعيدان-12

، الإسكندرية، امعيةدار المعرفة الج، الإمبراطورية الرومانية من النشأة إلى الانهيار: أحمد غانم حافظ-13

  . م2441، مصر

تح عبد ، اللغة معجم مقاييس: ه395أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى، أحمد بن فارس-11

، م2412-ه1133، م1919-ه1399، 2ط، دار الفكرللطباعة والنشر، محمد هارون السلام

 . 2ج، 1ج، الجديدةمصر 

 الجزائر، البليدة، دار الإمام مالك، لم الأثرنظَْم الدُرَر في مصطلح ع: أحمد فريد -15

 . لبنان، دار النهضة العربية بيروت، في التاريخ العباسي والأندلسي، أحمد مختار العبادي-16

 . دار النهضة العربية بيروت، في التاريخ العباسي والفاطمي :                  -11

 . لبنان، بيروت، دابدار الأ، النص القرآني وآفاق الكتابة: أدونيس-19

تقديم بقلم عبد ، تهذيب اللغة: ه314-ه292أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، الأزهري -19

الدار المصرية للتأليف ، الناشرمكتبة الخانجي بالقاهرة، م1916-ه1396، 1ط، السلام هارون

 . 3ج، والنشر
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، 1ط، لبنان ،بيروت ،دار النفائس، انونريعة والقالحرية والمسؤولية في الشّ : أسعد السحمراني -24

 . م2413-ه1131

، بيروت، دار الراتب الجامعية، محمد عبد الرحيم، الديوان مع السيرة والأقوال والنوادر: الأعشى-21

 . م2449، 1ط، لبنان

، الرياض، مكتبة المعارف، سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدّين الألباني، الألباني– 22
 . 1ج، م1995-ه1115

 . 2449سنة، الأردن، مؤسسة الوراق، العصر العباسي الثاني: أمين أبوليل-23

خليل أحمد  تر، لبنان، بيروت، منشورات عويدات، موسوعة لالاند الفلسفية: أندريه لالاند-21

 . م2441، 2ط، خليل

 . 2ج، م1991، دار الصحوة، معلمة الاسلام: أنور الجندي -25

، 1ط، الجزائر، إصدار الشؤون الدينية، آثار عبد الحميد بن باديس،: الحميدعبد ، ابن باديس-26

 . 1ج، م1995-ه1149

: ه256 -191أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى ، البخاري -21

 . م1999-ه1119، 2ط، الرياض، دار السلام، صحيح البخاري

، دار الراتب الجامعية، محمد عبد الرحيم، ة والأقوال والنوادرالديوان مع السير : بشار بن برد -29

 . م2449، 1ط، لبنانـ، بيروت

، الجزائر، دار الهدى، دراسات وأبحاث في تاريخ المغرب و المشرق)التاريخ الإسلامي(: بشار قويدر-29

 . 1ج، م2411سنة الطبع 
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تح وإخراج ، السنن الكبرى: ه159وفىر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتأبو بك، البيهقي-34

، م2449-ه1129سنة الطبع ، القاهرة، دار الحديث، أحاديثه وآثاره إسلام منصور عبد الحميد

 . 9ج

 . 14ج، ه1131، الهند، دار المعارف، السنن الكبرى:         -

ّ،2،ط،لبنانبيروت، دار الفكر، سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، الترمذي-31

 . 1ج، م1993-ه1143

، 2ط، القاهرة، دار سعاد الصباح، تح حسن السندوبي، المقابسات : أبو حيان، التوحيدي-32

 . م1992

دار ، البيان والتبيين، 11ج، المؤلفات الكاملة: أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، الجاحظ -33

 . 3ج، م2445، ط، لبنان، بيروت، نوبلِيس

: تر، م، 2444سوريا، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، ن القرآن إلى الفلسفةم: جاك لانغاد -31

 . وجيه أسعد

: ه926الشريف علي بن محمد بن علي  السيد الزين أبو الحسن الحنفي المتوفى ، الجرجاني-35

 . م2445-ه1125، 1ط، لبنان، بيروت، دار الفكر، التعريفات

 . م2441، سكندريةالإ، دار الإيمان، التعريفات:          -

 . 2ج، الجزائر، م2441 ، إصدر وزارة الثقافة، تاريخ آداب العربية اللغة العربية: جرجي زيدان-36

 . م2411، 1ط، لبنان، بيروت، مؤسسة الانتشار العربي، الإسلامالحرية في : جمال البنا-31
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، ن تصحح في التاريخأخطاء يجب أ: وفاء محمد رفعت جمعة، جمال عبد الهادي محمد مسعود -39

-ه1114، 1ط، الجزائر، للنشروالتوزيع دار الصديقية ، منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا؟وكيف؟

 . م1999

 والفنون والآداب إصدار المجلس الوطني للثقافة، تراث الإسلام: بوزورت كليفورد،  زيف شاختجو-39

 . 1ج، م1995، الكويت، 

، لبنان، بيروت، دار المعرفة، يبه وقدّم لهالرحمن المصطاوي شرح غر  عبد، الديوان: حاتم الطائي -14

 . م2449-ه1129، 2ط

تح حمدي ، المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله محمد بن عبد الله، الحاكم النيسابوري -11

 . 6ج، ه1121-م2446، لبنان، بيروت، المكتبة العصرية، الدّمرداش محمد

 . م2445-ه1126، 1ط، القاهرة، دار الفجر للتراث، صايا النبويةالو : حامد أحمد الطاهر-12

، دار المعرفة، فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ابن حجر-13

 . 2ج، لبنان، بيروت

، بيروت، دار الجيل، تاريخ الإسلام السياسي والثقافي والديني والاجتماعي: حسن إبراهيم حسن-11

 . 3ج، 2ج، م2414، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، نالبن

، القاهرة، للطباعةدار السلام ، أعظم الخلفاءالخلفاء الراشدون القادة الأوفياء و : حسن أيوب-15

 . م2443-ه1123، 1ط، مصر

 . م1919، 2ط، وتبير ، دار العلم للملايين، إسلام الحرية لا إسلام العبودية: حسن صَعْب-16
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إصدار ، إحسان صدقي العمد، تر حسين مؤنس، تراث الإسلام: كليفورد بوزرت،  افعةحسن ن-11

 . 2ج، 1995، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الإسلامحضارة العرب في صدر : حسين الحاج حسن-19

 . م1992-ه1112، 1ط، لبنان

مجد ، م2411-ه1132، 1ط، المصطلحات السياسية والدوليةمعجم : حسين طاهر-19

 . لبنان، بيروت، المؤسسات الجامعية

 . دار الحديث القاهرة، تح أحمد محمد شاكر، المسند: ه211-161أحمد بن حنبل ، ابن حنبل-54

، 1ج، ه1121، ه1124، 2ط، 1ط، دار الرسالة، تح شعيب الأرنؤوط، المسند:           -

 . 2ج

، 24ط، بيروت، دار الفجر الإسلامي دمشق، تفسير كلمات القرآن: ين محمد مخلوفحن-51

 . م2441-ه1122

، الجزائر، دار قرطبة للنشر والتوزيع، دراسات وأبحاث في الفكر الإسلامي القديم: علالخالد كبير -52

 . 1ج، م2413-ه1131، 1ط

، 1ط، الأردن، عمّان، والتوزيع دار الشروق للنشر، المعتقدات الرومانية: خزعل الماجدي-53

 . م2446

: ه949- 132خلدون المالكي الحضرمي محمد ابنولي الدين عبد الرحمن بن ، ابن خلدون-51

 . بيروت لبنان، دار الشرق العربي، م2441-ه1125طبعة جديدة منقحة ، مقدّمة ابن خلدون

  لبنان، بيروت، والنشر للدراساتمجد المؤسسة الجامعية ، معجم الفلاسفة المختصر: خلف الجراد-55
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 . م2441-ه1129، 1ط، 
 

منشورات محمد ، ترتيب عبد الحميد هنداوي، العين: ه  114الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى-56

 . 1ج، لبنان، بيروت، الكتب العلمية دار، علي بيضون

-ه1145، لمنشورات دار ومكتبة الهلا، في سبيل موسوعة فلسفية: خليل شرف الدّين-51

 . م1995

-ه1122، سنة النشر، مؤسسة الرسالة، سير أعلام النّبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان، الذّهبّ -59

 . 9ج، م2441

، 1لبنان ط، بيروت، الرسالةكامل الخراّط مؤسسة ،  تح شعيب الأرنؤوط، سير أعلام النّبلاء:         -

 . 9ج، م1992-ه1142

، لبنان، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العامة في الدولة الإسلاميةالحريات : راشد الغنوشي -59

 . 2449، 1ط

-ه1129، 1ط، للنشر مصر، القاهرة مؤسسة اقرأ، العلم وبناء الأمم: راغب السرجاني-64

 . م2441

-ه1126، 1ط، القاهرة، مؤسسة اقرأ، الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي:                -61

 . 1ج، م2445

 . م2449، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الحضارة العربية الإسلامية: الربعي بن سلامة-62
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إيقاظ : ه195-ه136أبو الفرج زين الدّين عبد الرحمن بن أحمد السلامي الحنبلي ، ابن رجب -63

 . م1999-ه1119، 1ط، السعودية، دارابن الجوزي، نتقى من جامع العلوم والحكمالهمم الم

، بيروت، دار الفكر العربي، في النحو واللغة والفقهموسوعة عباقرة الإسلام : رحاب خضر عكاوي-61

 . 3ج، م1993، ط، لبنان

 2411أفريقيا الشرق، تعطيل العقل في الفكر الإسلامي يخدم الإسلام أم يضر به؟: رزيقة عدناني-65

 . المغرب، م

تح ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ه156-ه394سن أبو الح، ابن رشيق القيرواني-66

، م2441، إصدار وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية، محمد محي الدين عبد الحميد

 . 1ج

-ه1141، 1ط، لبنان، الدار العالمية للطباعة والنشر بيروت، وعود الإسلام، روجيه غارودي-61

 . م1919

، 1ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، شرح أحمد حسن بسج، الديوان: يابن الروم-69

 . 3ج، 2ج، 1ج، م1991-ه1115

، تاج العروس من جواهر القاموس: ه1245محمد مرتضى بن محمد الحسيني   المتوفى ، الزبيدي-69

، بيروت، لعلميةدار الكتب ا، كريم سيد محمد محموداعتنى به ووضع حواشيه عبد المنعم خليل إبراهيم و 

 . 14ج، المجلد الخامس، ه1129-م2441، 1ط، لبنان

قدّم له محمد أحمد ، أساس البلاغة: جار الله فخر خوارزم محمود بن عمر الزمخشري، الزمخشري-14

 . ه1134-م2449، لبنان، صيدا، المكتبة العصرية، قاسم
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، دار ابن حزم، أبي داود سنن: ه215-ه242أبو داود سليمان الأشعث ، السجستاني الأزدي-11

 . لبنان، بيروت

 .م2446، الجزائر، منشورات جامعة عنابة، دراسات في الأدب الجاهلي: سعد بوفلاقة-12

، 2ط،مصر ،القاهرة، دار الفجر للتراث، رجال ونساء حول الرسول: سعد يوسف أبو عزيز-13 

 . م2441-ه1125

، مكتبة مصر الناشر، وسوعة أعلام الفكر العربيم: سعيد جودة السحار وريشة الفنان جمال قطب-11

 . 1ج، م2441، 2ط، مصر

 . م2441-ه1121، 1ط، مصر، القاهرة، دار السلام، كتاب الإسلام: سعيد حوّى-15

دار ، بن آل حُميدسعد بن عبد الله بن عبد العزيز  تح، ه221ت، السنن: سعيد بن منصور-16

 . 1ج، م1993-ه1111-1ط، السعودية، الصُميعي

 . م1،2444ط، الأردن، مؤسسة حمادة الناشر، الحضارة الاسلامية: سلامة النعيمات وآخرون-11

تح عبد الستار ، المحكم والمحيط الأعظم: ه 159المتوفى، علي بن إسماعيل بن سيده، ابن سيده-19

 . 2ج، أحمد فراج

، 2ط، لبنان، بيروت، لنشرالشبكة العربية للأبحاث وا، أعلام الفكر العربي، السيد ولد أباه-19

 . م2413

المزيدة  الطبعة، مكة المكرمة، دار طيبة الخضراء،  علم القراءاتالمدخل إلى: شعبان حمد إسماعيل-94

 . م2411-ه1132، المميزة
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دار ابن حزم ، الملل والنّحل: ه519أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ت، الشهرستاني-91

 . م2445-ه1126، 1ط، بيروت لبنان

 . دون سنةالطبع ودون مكان الطبع، 6ط، العصر العباسي الأول: شوقي ضيف-92

 . 2ط، مصر، دار المعارف، لعصر العباسي الثانيا:             -93

، 1ط، لبنان، بيروت، دارابن حزم، في العقيدة والمنهج: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني -91

 . م2446-ه1121

، بيروت، دار ابن حزم، 5ج، 2ج، مدونة الفقه المالكي وأدلته:                                -95

 . م2415-ه1136، 1ط، لبنان

، 1ط، السعودية، الرياض، دار السلام للنشر والتوزيع، الرحيق المختوم: صفي الرحمن المبارك فوري-96

 . ه1119

 الجزائر،الجامعية  ديوان المطبوعات ،في الحضارة العربيةمحاضرات : محمد الأخضرضيف الله -91

 . م1992

 . 1ج، 1ط، مصر، القاهرة، دار الحرمين، المعجم الأوسط: الطبراني -99

دار ، تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطبري أبو جعفر، ابن جرير، الطبري-99

 . 2ج، ه1141، 1ط، لبنان، بيروت، الكتب العلمية

، م2441-ه1122، 1ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، تاريخ الطبري :                 -

 . 3ج، 2ج

 .5:تاريخ الطبري،تح محمد أبو الفضل إبراهيم،ج            -
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 . 14ج، لبنان، بيروت، مؤسسة الرسالة، تح  بشار عواد معروف، تفسير الطبري:              -94

، دار ابن كثير، تح محمد بن طاهر ومحمد صبحي حسن حلّاق، صحيح الطبري :              -91

 . 3ج، م2441-ه1129، 1ط، بيروت، دمشق

 . 2ج، 13ط، القاهرة، دار المعارف، علي وبنوه، ة الكبرىالفتن: طه حسين-92

 . م1915، لبنان، بيروت، دار المعرفة الجامعية، فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية: طه ندا-93

 . م2414، الجزائر، دار البدر، الموسوعة الحضارية، سعباس عبا-91

، مصر، القاهرة، الفني دار الهناء للتجليد، العلماء والسلطة: عبد الحكيم عبد الحق سيف الدّين-95

 . م2449-2449

، بيروت، الناشر دار الكتاب العربي، لفريدالعقد ا: أبو عمر أحمد بن محمد، ابن عبد ربه الأندلسي-96

 . 1ج، ه1391، م1962، 2ط، لبنان

 . سنة. د، ط. د، الجزائر، شركة الشهاب، أضواء على الحضارة والتراث: الرحمن علي الحجي عبد-91

، بيروت لبنان، الشبابمنشورات عالم ، الإسلام بين العلماء والحكام: عبد العزيز البدري-99

 . م2412-ه1133

، بيروت، إعداد مركز دراسات الوحدة العربية، لاممقدمة في تاريخ صدر الإس: عبد العزيز الدوري-99

 . م2441، 2ط، لبنان

، الإسكندرية، الناشر مؤسسة شباب الجامعة، تاريخ العرب قبل الإسلام: عبد العزيز سالم- 144

 . م2446، مصر
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، 1ط، لبنان، بيروت، دار النهضة العربية، في الأدب الإسلامي والأموي: عبد العزيز عتيق-141

 . ه1122-م2441

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء ، الإحكام في حقوق الإسلام: عبد العزيز محمد سندي-142

 . م2445-ه1126، 1ط، النشر

، لبنان، بيروت، دار الفكر، الأحاديث القدسية مع شرحها: عبد القادر عرفات العشّا حسّونة-143

 . م2442-ه1123

 . الزيتونة للإعلام والنشر، عنا السياسيةالإسلام وأوضا: عبد القادر عودة-141

 . م2449، 1ط، المغرب، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، مفهوم الحرية: عبد الله العروي-145

، 1ط، الجزائر، إصدار كليك للنشر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق: عبد المالك واضح-146

 . م2449

، القاهرة مصرالناشر مكتبة مدبولي ، حات الفلسفةجم الشامل لمصطلالمع: عبد المنعم الحفني-141

 . م2444، 3ط

-ه1121، 3ط، 2ط، لبنان، بيروت، دار ابن حزم، الخلافة الراشدة: عبد المنعم الهاشمي-149

 . م2446

 . م2446-ه1121، 2ط، بيروت لبنان، دار ابن حزم، باسيةالخلافة الع :                -149

تر حسن محمد إسماعيل ، المعتصم وعسكرة الخلافة العباسية: سيد أحمد إسماعيل البيلي عثمان-114

 م2441، 1ط، لبنان، بيروت، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، البيلي
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-ه1129، 1ط، مصر، القاهرة، دار ابن الجوزي، حقبة من التاريخ، عثمان بن محمد الخميس-111

 . م2441

 . 2442تاريخ النشر ، 2441، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر، طبيعة الحرية: عزت قرني-112

، لبنان، بيروت، العربية دار النهضة، المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي: عز الدّين إسماعيل-113

 . سنة الطبع. د، ط. د

، 1ط، لبنان، بيروت، انيدار الكتاب اللبن، 3، الإسلاميات: عباس محمود العقاد، العقاد-111

 . 1ج، م1911

، لبنان، بيروت، المدرسةمكتبة ، دار الكتاب اللبناني، العبقريات الإسلامية:                  -115

 . 1ج، م1991

مؤسسة ، الجياني تح صفوت السقا بكري، كنز العمال: الهندي بن حسام الدّين عليعلاء-116

 . 12ج، لبنان، بيروت، الرسالة

من التبعية  11التربية والتعليم في الدول الإسلامية خلال القرن : حمد بن بكر العليان، لعليانا-111

 . القاهرة، دار الأنصار، إلى الأصالة

-ه1129، 2ط، مصر، دار اليقين، تح سعد كريم الفقي، الديوان: علي بن أبي طالب-119

 . م1999

 . المكتبات المدرسية، وزارة المعارف، وديةالمملكة العربية السع، ديوانال: علي بن الجهم-119

-ه1133، 1ط، مصر، مؤسسة زادك إلى المعرفة، الحريات في الإسلام: الصلابي علي محمد-124

 .م2412
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دار ابن ، م2441-ه1129، 1ط، ة أمير المؤمنين أبي بكر الصديقسير :                  -121

 . مصر، الجوزي

، 1ط، مصر، القاهرة، دار ابن الجوزي، المؤمنين عثمان بن عفان سيرة أمير:                -122

 . م2441-ه1129

دار ابن ، م2441-ه1129، 1ط، طالب سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي:               -123

 مصر، الجوزي

، 1ط، مصر، القاهرة، دار ابن الجوزي، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب:              -121

 . م1129-2441

-ه1126، 1ط، لبنان، بيروت، دار بن حزم، شرح نظم مُثلثِ قُطْرُبْ : عمّار بن خميسي -125

 . م2445

-ه1134، 2ط، الجزائر، جسور، الأقلامالمعجم الجامع للأعلام وأصحاب : عيسى عمراني-126

 . م2449

-ه1124، ، 1ط، مصر ،القاهرة، دار الفجر للتراث، إحياء علوم الدّين: أبوحامد، الغزالي-121

 . 1ج، م1999

 . منشورات بغدادي الجزائر، خلق المسلم: محمد، الغزالي-129

 . م2445-ه1126، 2ط، الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر:                  -129

 . الجزائر، دار المعرفة، فقه السيرة:                  -134

 . دار المعرفة الجزائر، ن الإسلامليس م :                 - 131
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 . الجزائر، دار المعارض، هذا ديننا:                  -132

، 1ط، عمان الأردن، الأهلية للنشر والتوزيع، الاستشراف والتاريخ الإسلامي: عمر فوزي فاروق-133

 . م1999

 ، دار النهضة، ر الاسلامالرق والرقيق في العصور القديمة والجاهلية وصد: فاطمة قدورة الشامي-131

 . م2446-ه1134، 1ط، لبنان،  بيروت

، دار المدار الإسلامي، رضوان السيدتر معن زيادة و ، الإسلاممفهوم الحرية في : فرانز روزنتال -135

 . م2441، 2ط، لبنان، بيروت

، ة الجامعيةدار المعرف، والرابع الهجريينات جديدة في شعر القرنيين الثالث اتجاه: فوزي عيسى-136

 . م2415سنة 

تح مكتب التراث ، قاموس المحيط: ه911مجد الدين محمدبن يعقوب المتوفى سنة، الفيروزآبادي -131

-ه1126، 9ط، بيروت لبنان، مؤسسة الرسالة، في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقوسي

 . 1ج، م2445

إصدار وزارة الثقافة ، طبعة محققة، 1ج، لشعراءالشعر وا: أبو محمد عبد الله بن مسلم، ابن قتيبة-139

 . م2441، بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية

 . 1ج، م1996، 1ط، تح لجنة بدار الكتب المصرية، دار الكتب المصرية، عيون الأخبار:     -139

 سي الجمّاعيلي موفق الدّين أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقد، ابن قدامة-114

عبد الفتاح محمد ، تح عبد الله بن المحسن التركي، المغني: ه624-511الدّمشقي الصالحي الحنبلي 

 . 9ج، م2441-ه1129، 6ط، السعودية، الرياض، دار عالم الكتب، الحلو
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، المكتب الإسلامي، الدينية والتعددية في نظر الإسلام الحرية: يوسف القرضاوي، القرضاوي-111

 . م2441-ه1129، 1ط، لبنان، وتبير 

، بيروت، مؤسسة الرسالة، السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها:           -112

 . م2444-ه1121، 1ط، لبنان

 . م1996-ه1116، 21ط، مصر، الناشر مكتبة وهبة، العبادة في الإسلام  :        -113

تح خليل ، الرسالة القشيرية: ه165وازن المتوفى سنة أبو القاسم عبد الكريم بن ه، القشيري-111

 . ه1126-م2445، 3ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، المنصور

دار ، منير البعلبكي، نقله إلى العربية نبيه أمين فارس، تاريخ الشعوب الإسلامية: كارل بروكلمان  -115

 . م 1991، 9ط، بيروت، العلم للملايين

البداية  : ه(111-141الدمشقي ) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  بو الفداءأ، ابن كثير-116

 . 3ج، 2ج، م2449-ه1134، لبنان، بيروت، دار ابن حزم، والنهاية

 . 3ج، م2442-ه1123، 1ط ، بيروت لبنان، ابن حزم، تفسير القرآن العظيم:            -111

 . دار الكتب العلمية بيروت لبنان، عبد العزيزتح محمد أحمد ، قصص الأنبياء:            -119

، دار الشرق العربي، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد: عبد الرحمن الكواكب، الكواكب-119

 . م2411-ه1135، سورية، حلب، لبنان، بيروت

، مصر، ةدار المعرفة الجامعي، موضوعات مختارة، تاريخ اليونان والرومان، لطفي عبد الوهاب يحي -154

 . م2414
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، 1134سنة الطبع ، لبنان، بيروت، دار النهضة العربية، العرب في العصور القديمة:           -151

 . م2449

تح عيب ، سنن ابن ماجة: ه213-249، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة-152

 . لبنان، دار الرسالة العالمية، الأرنؤوط وآخرون

، بيروت، منشورات دار الآداب، تر الدكتور عفيف دمشقيه، إنسانية الإسلام: ازارمارسيل بو -153

 . م1994، 1ط، لبنان

الموطأ برواية يحي بن يحي بن كثير اللَّيتي الأندلسي القرطب ، ه119مالك بن أنس المتوفى  -151

، ه1122، 3ط، نلبنا ،بيروت،دار الفكر ، ضبط وتوثيق وتخريج صدقي جميل العطاّر، ه213المتوفى 

 . م2442

، الجزائر، دار الوعي، عبد الصبور شاهين، ترعمر كامت مسقاوي، شروط النهضة: مالك بن نب-155

 . م2413-ه1131، 1ط

الطبعة الحادية ، دار الوعي الجزائر ، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي:           - 156

 . م2412-ه1133عشر

حبيب الرحمن  حت، دار الكتب العلمية، ط، الزهد: أبو عبد الله، ابن المبارك عبد الله، ابن المبارك-151

 . الأعظمي

، تح محمد أحمد الدّالي، ه295، ه214، الكامل في الأدب: يزيدأبو العباس محمد بن ، المبرد-159

 . 1ج، م2413-ه1131، 2ط، لبنان، الناشر مؤسسة الرسالة بيروت
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المؤسسة الحديثية ، ضارة الإسلامية من المسلمين غير العربأعلام الح: محمد أحمد درنيقة-159

 . م2411، 1ط، لبنان، للكتاب

 . م2441، 1ط، الأردن، دارأسامة للنشر والتوزيع، موسوعة أعلام الفلسفة: محمد أحمد منصور-164

رب المغ، مكتبة قرطبة وجدة، مقاربة تاريخية فقهية: جدلية الدّيني والسياسي: محمد بالدون-161

 . م2411، 1ط، الأقصى

 . الجزائر، الدار الوطنية للكتاب، معجم المصطلحات الفلسفية: محمد بوزواوي -162

، من المرحلة الأسطورية وحتى أفلاطون، سفة اليونانية أصولها ومصادرهاالفل: محمد جمال الكيلاني-163

 . مصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية، م2449، 1ط

، 1ط، القاهرة مصر، دار الغد الجديد، تاريخ التشريع الإسلامي: محمد الخضري بك161 –

 . م2413-ه1131

، مؤسسة المختار القاهرة، راجعه واعتنى به نجوى عباس، الدولة الأموية :                  -165

 . ه1121-م2443، 1ط، مصر

، 1ط، مؤسسة المختار الأولى مصر، باسراجعه نجوى ع، الدولة العباسية:                  -166

 . م2443 -ه1121

، لبنان، بيروت، دار الفكر، راجعه وعلّق عليه سُهَيل كِيّالي، الطبقات الكبرى: محمد بن سعد -161

 . 2ج، م1991-ه1111، 1ط

عين للدراسات والبحوث ، الإسلاميةثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات آ: محمد خليفة حسن-169

 . م1911، القاهرة، انية والاجتماعيةالإنس
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- ه1121، 3ط، لبنانبيروت ، دار النفائس، العالم الوجيز الإسلامي: محمد سهيل قطوّش-169

 . م2446

. م2411-ه1132، 1ط، مصر، مكتبة وهبة، الإسلاميفي الفكر التنوير : محمد شامة-114

 . م2442، 1ط، الجزائر، لأمةاشركة دار ، شخصيات فكرية وأدبية: محمد الصالح الصديق-111

 . 1ط، مصر، دار التراث، النظريات السياسية الإسلامية: محمد ضياء الدين الريس-112

، المدينة المنورة، مكتبة دار التراث، الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام، محمد ضيف الله بطاينة-113

 . م1999-ه1149، 1ط

، مصر، دار الصفوة، معالم الانطلاقة الكبرى، والجماعةأهل السنة : محمد عبد الهادي المصري-111

 . م2445-ه1126، 1ط

، بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشرإعداد ، من الحريات إلى التحرر: الحبابي محمد عزيز-151

 . م2411، 1ط، لبنان

مكتبة ، م2445-ه1125، 1ط، إحياء الخلافة الإسلامية حقيقة أم خيال: محمد عمارة-116

 . القاهرة، الشروق الدولية

 . م1919، الكويت، إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون، الإسلام وحقوق الإنسان:         -111

 ، 1ط، القاهرة، الدولية الشروق مكتب، هوم الحرية في مذاهب الإسلاميينمف:        -119

 . م2449، ه1134

البيضاء  دار، دار الثقافة، تصوف الإسلاميمعجم مصطلحات ال: محمد العدلوني الإدريسي-119

 . م2442-ه1123، 1ط، المغرب
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-ه1124-م1999، 1ط، محمد إقبال فكره الديني والفلسفي: محمد العربي بوعزيزي-194

 . دمشق، دارالفكر

، لبنان، بيروت، صيدا، المكتبة العصرية، تح محمد أبو الفضل، كتاب الأضداد: محمد بن القاسم-191

 . ه1132-م2411

 . م2414-ه1131، 1ط، دار الأصالة، لدولة العباسية من الميلاد إلى السقوطا: محمد قباني-192

 . دار الشهاب الجزائر، سؤال وجواب في الفقه الإسلامي144: محمد متولي الشعراوي-193

 . م2441، 1ط، الشارقة، ة الثقافة والإعلامإصدار دائر ، الإسلام والفنون: محمد مراد-191

، إصدار وزارة الثقافة، معجم علماء الدّين والإصلاح في الوطن العربي: محمد هشام بلقاضي-195

 . م2441، 1ط، الجزائر

 . م2449، 1ط، المغرب، الدار البيضاء، دارتوبقال، تعريف الحرية: محمد الهلالي وعزيز لزرق-196

سمير عبد الحميد . تر، يعلى التاريخ الإسلامغرضة الهجمات الم: محمد ياسين مظهر صديقي-191

 . م1999-ه1149، 1ط، بليكّرة، رابطة الجامعات الإسلامية، إبراهيم

، 3ط، لبنان ،بيروت،  العربيةالنهضة  دار، الإمبراطورية البيزنطية وحضارتها: محمود سعيد عمران-199

 . م2449-ه1134

 . الإسكندرية، لدنيا الطباعة والنشرالناشر دار الوفاء ، الحرية في الفلسفة اليونانية: محمود مراد-199

، الميزان للنشر، محمود يعقوبي، الأعلام أهم المصطلحات وأشهر، معجم الفلسفة: محمود يعقوبي-194

 . م1999، 2ط، الجزائر

 . م2441سنة النشر ، قباء الحديثة القاهرةدار ، المعجم الفلسفي: مراد وهبة-191
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، لبنان، بيروت، دار نوًبليس، صحيح مسلم: أبو الحسن، مسلم بن الحجاج القشيري النيسبوري-192

 . 9ج، 3ج، م2414، 1ط

مجد ، بناء العلمانية والديمقراطية وحقوق الإنسان، الإسلام والحداثة السياسية: مصدق الجليدي-193

 . م2414-ه1131، 1ط، لبنان، بيروت، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع

 . م2449، الأردن، عمان، دار أسامة، سفيالمعجم الفل: مصطفى حسيبة-191

 . م2414-ه1134، بيروت لبنان، ابن حزم دار، من روائع حضارتنا: مصطفى السباعي-195

عنى ، عن أَسَامِي الكُتُب والفنونكشف الظنون : اجي خليفةمصطفى بن عبد الله المشهور بح-196

، لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي ،رفعت بيلكه الكليسى، بتصحيحه محمد شرف الدّين  بالتقايا

 . 1ج

 1994 ،لبنان، بيروت، دار ومكتبة الهلال الناشر، في سبيل موسوعة فلسفية: مصطفى غالب-191

 . 13ج، م

الناشر دار ، قراءة في فلسفة أرسطو اليونانية، الحرية والديمقراطية والمواطنة: مصطفى النشار-199

 . م2449، 1ط ،القاهرة، المصرية السعودية

دار الراتب ، محمد عبد الرحيم، الديوان مع السيرة والأقوال والنوادر: عبد الله، ابن المعتز-199

 . م2449، 1ط، لبنانـ، بيروت، الجامعية

تح مصطفى ، مختصر صحيح مسلم: زكيّ الدّين عبد العظيم بن عبد القوي المنذريّ ، المنذريّ -244

 . الجزائر، دار الهدى، ديب البغا
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، 1ط، دمشق، العربيدار الكتاب ، الخليفة المفترى عليههارون الرشيد : منصور عبد الحكيم-241

 . م2411

جمال الدين أبو ، محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي ثم المصري، ابن منظور -242

 . 6ج، م2446، 1ط، لبنان، بيروت، دار نوبليس، لسان العرب: ه111توفي ، الفضل

 . 5ج، م2445-ه1126، 1ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، لسان العرب:            -

، بيروت لبنان، مؤسسة الرسالة، الإسلام ومعضلات الاقتصاد: أبو الأعلى، المودودي-243

 . م1993-ه1143

، 1ط، بنانل، دار المنهل اللبناني للدراسات، الفكر السياسي الحديث والمعاصر: موسى إبراهيم-241

 . م2411-ه1131

دار العلوم للنشر والتوزيع ، الحضارة الإسلامية وآثارها على المدنية الغربية: ويموسى عبد اللا -245

 . الجزائر

، القاهرة، دمشق، دار الكتاب العربي، الاستبداد ودوره في انحطاط المسلمين: نبيل هلال هلال-246

 . م2445، 2ط

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسلاميةمعاملة غير المسلمين في الدولة : دنريمان عبد الكريم أحم-241

 . م1996

، انلبن، بيروت، دار الكتاب العربي، شرح السيوطي وحاشية السندّي، سنن النسائي: النسائي-249

 .1 ج، المجلد الرابع
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 رياض: ه616-631محي الدّين أبي زكريا يحي بن شرف النّووي الدّمشقي ، النووي  -249

 . م2442-ه1123، 1ط، لبنان، بيروت، ابن حزم دار، الصالحين

 . م1991، 1ط، لبنان، بيروت، دار الفكرالعرب، بشار بن برد حياته وشعره: مناعهاشم -210

تح محمد محي الدّين عبد ، سيرة النب صلى الله عليه وسلم: أبو محمد عبد الملك، ابن هشام-211

 . 2ج، لبنان، يروتب، دار الفكر، الحميد

 . ه1133-م2412، 1ط، الجزائر، دار العزة والكرامة، الدولة العباسية: هيثم جمعة هلال-212

، م2449، 1ط، لبنان، بيروت، دار نشر نوبليس، الحضارة موسوعة قصة: ول وايريل ديورانت-213

 . 2ج

، 1ط، سورية، دمشق، لبنان، بيروت، دار الفكر المعاصر، حق الحرية في العالم: الزحيليوهبة -214

 . م2441-ه1129

 . 9ج، نوبليس، م2441، 3ط، موسوعة عالم التاريخ والحضارة: وهيب أبو فاضل-215

دار العزة ، م2413-ه1131، 1ط، هاررن الرشيد خامس الخلفاء الراشدين: ي الشامييح-216

 . الجزائر، والكرامة للكتاب

أكرم ضياء : تح، والتاريخالمعرفة : أبو يوسف، ويبن سفيان بن جوان الفارسي الفسيعقوب -217

 . 2ج، م1991-ه1141، 2ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، العمري
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ّاتالمجلاتّوالدوريّ -ثانيا

الأول السداسي ، 23ع، الجزائر، مؤسسة كنوز الحكمة، مجلة، الإسلاميةالحكمة للدراسات -219

 . م2411

العدد الرابع ، عشر السنة الثانية، الجزائر، لدينية والأوقافالشؤون ا صدارإ، مجلة، المسجدرسالة -224

 م2411-ه1136، والثالث

- ه1392، الجزائر، ار وزارة التعليم الأصلي والشؤون الذّينيةإصد، مجلة، الإسلامي الفكر-221

 . 1ج، 2ج، 1ج، م1912

، السنة الثانية، 1ع، رالجزائ، إصدار مجالس الهدى، ماضيمدير عبد الخالق ، مجلة، منابر الهدى-222

 . ه1122

ّلإنترنتا-ثالثا

Youtube-ammar alatffi-ahmed deedatl   
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 فهرس الآيات القرآنية الواردة في البحث

 الصفحة الآية
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فهرس الأحاديث 
 النّبوية والآثار
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 الواردة في البحث النّبوية فهرس الأحاديث

 الصفحة الحديث

 611-621 م"تهِ المسلميَن وعدمَّ  ولأئمةِ  ولرسولهِ  ولكتدبهِ  للِ  :لِمَن؟ قدل النَّصيحة ، ق لند ثن  "الد  

 611 كتدب  قرثشٍ..."  ظَعِينةٌ، معهدبهد  فإنَّ  وا رَو ضةَ خَدخ،ت  أ  وا حاتّى تَ ق  لِ "انطَ 

 611 لٌ..."دطِ د بَ هَ وليِ هد فنكدحا   إذنِ  بغيِ  ن كِحَت امرأةد "أيى  

ثِرنهَ ، وأصوات  ه نَّ على رسول الل وعنده نسدءٌ من قرثش ث كَلىمنَه   استأذنَ  رَ مَ "أنى ع    وثَستك 
 عَدليَةٌ..."

611 

 سٌ ل  حاِ  بلى، قدل: كَ شيءٌ؟تِ ي  أمَد في ب َ  :ثسأله، فقدل"أنى رجلا من الأنصدرِ أتى النىبيى 
 ..."ه  ضَ ع  ب َ  س ط  ب  ون َ  ه  ضَ ع  س  ب َ بَ ل  ن َ 

611-611 

 611-621 ..."حاقٍ  الجهديِ أفضل ؟ كلمة   الغَرز: أي  أنى رجلا سأَلَ النَّبيَّ وقد وضَعَ رجِلَه  في "

لك  ضَ رَ ي إذا عَ تقضِ  اليمن، قدل: كيفا إلى راي أن ثبع  معدذ  أ"إنى رسول الل لمىد 
 ..."بكتدب اللأقضِي  قدل: قضدءٌ؟

646 

د على رؤوسِ وأصحدبَ  "أتيت  النىبيَّ  فجدء الاعراب  ،ت  د  عَ ثمى ق َ  الطي ، فسلىمت  م هِ ه كأنّى
"... 

641 

 611 ه..."فَمَن قدلهد فقد عَصَمَ مِنّى مدلَ  ،حاتّى ثقولوا لا إله إلاى اللَ  "أ مِرت  أن أ قَدتِلَ النىدسَ 

رجِ وا المشركينَ  وِ مد كنت  و  العرب، من جزثرةِ  "...أَخ   611 أجِيز هم..." أجيزوا الوفدَ بنح 
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415 

 614 هد"ع  ن َ يَ  دكِم إلى المسجدِ فلاَ حاَ امرأةٌ أَ  "إذا استأذنت  

 642 فله أجر واحادٌ" وإن أخطأَ  ،فله أجرانِ  ثمى أصدبَ  فدجتهدَ  الحدكم   مَ كَ "إذا حاَ 

 611 وا منهد" ج  بهد فلا تخر  وأنتم  وإذا وقع بأرضٍ  وهد،ل  في أرضٍ فلا تدخ   "إذا سِمعتم بدلطدعونِ 

 611 عدتٍ"ب   تغَنىيدن بغندءِ  "يخل علَيَّ رسول  الل وعندي جدرثتدنِ 

 641 مسلمٍ"  "طلب  العلمِ فرثضةٌ على كل  

 611 وا المسلميَن..."لا تغتدب   ل الإيدن  قلبَه ،بلسدنهِ ولم ثدخ   من آمنَ  "ثد معشرَ 

 611 "عَ بكلِ مد سمَِ  ى بدلمرءِ أن يحدىثَ "كفَ 

 611 شِعرا" له من أن يتلئَ  خيٌ  أَحادكِ م قَ ي ح دجوف   ن يتلئ  "لئِ 

 611 إلاى مد ثطيق " ولا ث كل ف من العملِ  بدلمعروف، وت ه  س  عدم ه وكِ طَ  "للملوكِ 

 661 بدلنىفسِ..." الزاني والنىفس   الث ىيىب   :إلاى بإحادى ثلاث مسلمٍ  امرئٍ  يم   "لا يحل  

ي عبدِ  م:أحادك   ولا ثقول   ك،ربَّ  ربَّك، أسقِ  ئوض   ك،ربَّ  د ك م: أط عِمأحا "لا ثقل  
 ..."تِ وأمَ 

611 

 611 ..."ن  ولا ت نكح  البِكر  حاتّى ت ستأذَ  مرَ،تأ  س  حاتّى ت   "لا ت نكح  الأيى  

 661 لوه "ت  فدق    لَ يِثنَه  "مَن بدَّ 

""مَن مَلَكَ ذا رَحِام مََ رَمٍ فهو حا    611 رى

 614-621 ه..."فإن لم ثستطع فبقلبِ  ه،لم ثستطع فبلسدنِ  بيده، فإن ه  "مَن رأى منكم منكرا فليغي  
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416 

لََّدا..."م ثتريَّى خدلد  جهنَّ  في ندرِ  نفسَه ، فهو لٍ فقتلَ بَ ن جَ ى مِ "مَن تريَّ   611 ا مُ 

 611 ة..."يمَ أو بهِ  أو إنسدنٌ  منه طيٌ  زرع د، فيأكل   ثزرع   غَرس د، أو س  لِمٍ ثغرِ س  "مد من م  

ا لم ثأتِ لام  "من ضَرَبَ غ    611 ه"قَ تِ ع  كفدرته أن ث     لطَمَه، فإنى أو  هِ د له حادى

 611 ثده..."   من عملِ  أن ثأكلَ  خي ا مند قط  أحادٌ طعدم   "مد أكلَ 

هذه مدشطة   :جبرثل ؟ قدلمد هذه الرائحة  ثد  طيىبة، فقلت   بي برائحةٍ  أ سريَ  ليلةَ  "مررت  
 فرعون..." ت  بن

46-42 

ا وهو خَ  قدل: ؟أعظم   الذنبِ  أي   "ق لت  ثد رسولَ الل:  611 ك..."قَ لَ أن تجعلَ لل نِدى

 611 اليوم..." منهد نكدح   فنكدحٌ  كدن على أربعةِ أنحدء:في الجدهلية ِ  كدحَ "أنى الن  

 666 م..."هِ م وأنفسِ أموالهِ  على رسول الل، النىبي   وذمىة  مَمد  هد جوار  الِل "نجران  وحادشيت  

 621 ؤمر  بمعصيَةٍ..."فيمد أحاىبَّ وكرهَِ مدلم ث   والطدعة   "على المرء المسلمِ السىمع  

 611-611 فننزلِهَ..."-قرثش-دء من القومِ  أيى  مَ تِ نأحاتّى  بدلنىدسِ  بمنزلِ، فدنهض"فإنى هذا ليس 

 فدنتهَرَني، وقدل: مِزمدرة  ر أبوبك وجهَه، فدخلوحَاوَّلَ  على الفراشِ  "فدضطجعَ 
 الشيطدن..."

611 

بكتدب الل ثم بسنة  تقضي؟ فقدل اليمن، كيفه إلى بن جبل حاين بعثَ  "فسأل معدذَ 
 رأثي ولا آلوا...." ثم اجتهد   رسول الل،

646 

 661 وا المدثنةَ..."تَ و  فأسلموا فدج   من ع كل، رٌ فَ "قدِمَ على رسول الل ن َ 
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 641-641 ثهوي..." له كتدبَ  الل فتعلمت   أمرني رسول   "قدل زثد بن ثدبت:

 611 " ياويَ  آلِ  ن مزاميِ درا مِ زمَ ى لقد أوتيتَ مِ وسَ ثد أبد م   "قدل له:

 611 ينع ه نَّ الحيدء  أن ثتفقه نَّ في الد ثن" الأنصدر، لمالنىسدء  نسدءَ  عمَ نِ  "قدلت:

 612 د أطيَبَكِ وأطيبَ ريِحكِ..."م :وثقول   بدلكعبةِ  الل ثطوف   "رأثت  رسولَ 

 214-641 مه "القرآنَ وعلَّ  "خي ك م من تعلىمَ 
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 الواردة في البحث ثارفهرس الآ

 الصفحة ثرالأ

 571 المرل..." حق   الزكرةَ  والزكّرة، فإنّ  الصلاة   مَن فرّق بيَ  "والله لأقرتلن  

 822-832 الله..." روا فيهر اسمَ الله أن تذك   م مسرجدَ ك  ع  ن َ نم  خصرل: ألاّ  ي ثالاثَ لكم عند   "ألا إن  

ِ  ن وجدت  "إ    882-883 وهر"ع  ضَ ي ي  القيد فَ ل  جم وا    ع  ضَ أن تَ  وجل الله عزّ   ي  كار

 855-852 محمد..."  ض  أَ به ي   رَ أن يَ   الع ريَمض، فأ اد"أنّ الضحرك بن خليفة سرق خليجر له من 

 822 حتّّ إذا كرن ب سَرغَ لق يَه  ا مَراء  الاجنرد ..." رم  إلى الش   "أن عمر بن الخطرِ خرجَ 

 32 "فقرل:بن عبد المطلب  ى برلعبّرس  قَ سم اَ وا اسم ط  حَ ن إذا قَ أنّ عمر بن الخطرِ كر

 882-881 ي  فاح أ مينية..." وكرن يغرزي أهل الشرم– على عثمرنَ  مَ د  أنّ حذيفة بن اليمرن قَ 

قرل  بن الخطرِ عنده، فإذا عمر   اليمرمة، أهل   مقال   بَ ق  أبوبكر عَ  إل   "أ سلَ 
 أبوبكر..."

525-528 

 523 ..."  ك  رلَ فقرل لهر أبوبكر مَ  ر،هَ ميراثا َ  ه  تسأل   الصدّيق   إلى أبي بكر ة  "جرءت الجدّ 

هرجر، فرآهر يقرل لهر زيَمنب  بنت   سَ،حم من أَ  "دخل أبوبكر على امرأة  
 
 522-521 لا تكلّم..." الم

 822  قط"..."يعني "السّ  المرأة، ص  لَا ي  امم  همأنهّ اساشر َ  "عن عمر:

 1 "المحرّ    فأنر أبوهريرة   قرل أبوهريرة:

 852 ر..."هَ يلَ ب  سَ  ل  خَ  :إليه   يهودية كَاَبَ بن اليمرن تزوّج  "لمرّ علم انّ حذيفةَ 
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َ برلوليد قد صلّى الصبح   835 قرل أزيدكم؟ فشهد عليه ..."  كعاي، ثّ "شهدت عثمرن وأ تِ 

 855 إبل  النّرس..." لَ ثم عى م  ى ترم مَ ر إلى ال  هَ وأ سلا    لاا يت  إب  رَ ا َ اشم  "قرل عبد الله بن عمر:

 3 ..."لأ دكّنّ حرائرَ  ،د  إلى المسج   نَ جم رَ خَ  ن   ك  اللّاتِ   "قرل للنّسرء  

 كرنَ   الله   إنّ  سولَ  قرم عمر خطيبر فقرل: ،عبد الله بن عمرَ  رَ ب َ خَيم  فَدعََ أهل  "لمرّ 
 .."لَ رمَ عَ 

822-822 

 535 ..."مر أنزلَ  يهن  ف   الله   ا حتّّ أنزلَ أمرا  للنّسرء   مر نعد   "والله إن كنّر ي  الجرهلية  

 852 "نب  على الم   الاشهدَ  النّرسَ  بن الخطرِ يعلّم   الرحن: قرل سمعت عمر"عروة بن عبد 

 838 .."الله   ر ي  مرل  ولهَ  إلا   مسلمة    س  فم ومر من ن َ  ،عثمرنَ  نَ مَ زَ  قرل: أد كت  "عروة بن الزبير 
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 الواردة في البحث فهرس الأشعار-

 الصفحة الشعري بيتال

 333 اللّومَ إغراءُ      ودَاوِني برلتي كرنت هي الدّاءُ  لومِي فإن   دعَْ عنك

ََ إنيّ   69 سيّد عرمِر       وفرَ سَِهر المندُوبَ في كلّ موكب    وإن كنتُ اب

تِِر الخطُُوبُ دَ عِ الأطلالَ تَسْفِيهَر الجنَوبُ        وتبَلَى عَهدَ   333 جد 

 336 الايشِ بينهُم غَريبُ  جرلٌ              قيقُ عِ الألَبرنَ يَشرَبُُر  ِ دَ 

 303 بِ اِ والل   ه الحدُّ بيَن الِجدّ في حَدّ      السّيفُ أصدقُ أنبرء  مَ الكُتُبِ 

 339 لُ الهوى تَاِبُ                   يَسْتَخِفُّهُ الطرَّبُ حَرمِ 

 333 هُ يَ تبََ ا جُ نَ طْ م بَ أخُوكُ  ر وأنتم      يكردُ رص  سُوا خَِ يَْ  الَحقِ أن في أَ 

 339 أن تَطْلِقي صِفَردي ر يضُر ُّ                    كَ أيرَ عُتبَ مَ 

 333 سُود  ت أنرَحَ لهر لِسرنَ حَ وَإذا أَ ادَ اللهُ نشرَ فَضيلة             طُوِيَ 

 63 ة إن غَوت       غَويتُ وإن ترَشُعدْ غَزيِةٌ أَ شُعدومر أنر إلا  مَ غَزيِ

 63 بُ رْهرنر ينَدُبُ هُم    في النّرئبرتِ على مر قرلَ  أخَرهُم حينَ  لا يسألونَ 

 66 أنر ابَ خيرِ  الَحجَرِ بيَت ر ومَنصب ر     وأمُّي ابنةُ الأحراِ  لو تَ اْرفِِينَ هَر

َُ أنُرسُ أهلِ سمع  وطرعة     يصِ   336 حُ لكُم إسراَ هُر وعِلانُُرونََ
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 336 كريهِ المنِظرَه  كَليثِ غربرتِ حَيدَ ة           أنر الذي سَم تنِِ أمُّي 

 333 نرصِرهَر مَظلُومةٌ والإلهُ 

 336 رسَ مَطْماِيد بَضَاُوا لحَْمي وقد يَ قَ ادُ بي       ف َ رَ فذا الاَرشِ صَبّ رْني على مر ي ُ 

ََ ع  232 م محمّد              أَشْعكَلَ وزيِرُكَ إنهّ شَعكرلقُل للخليفةِ يراب

َِ الثنَر حُلَلا    233 كَسَوْتنِ حُلّة  تَ بْلى مَحرسِنُهر فسوفَ     أكسُوكَ مَ حُس

 3 لِ ترَتبّْ               بُّ سُخَرم ر تَكُفّه بِِِلالِ رمِ حُرةُّ طَفْلَةُ الأنَ 

 233 رم  وحَنتَمِ بِيْسرنَ يُسْتَقى مَ ُ خَ        فَمََ مُبلِغُ الحسنرءَ أن  حليلَهر

 236 تُ قنُبُ ر اعَوْ ا      أَوقدتُ ن ر ي ودَ ر  مُنكَ  الأمرَ أمر اإنّي إذا  أيتُ 

 260 بربَ الذي و ثَ النّبي  محمدَ       دُون الأقر بِ مَ ذوي الأ حرمِ 

 339 لمٌ ية  ظُ ربكُم  جُلا         أهدى السّلامَ تحصَ أظلَُومٌ إنّ مُ 

َ  ألَيمٌ ويلاهُ إن نَظرََت وإن هي أعَْ   309 رَضَت   وَقعُ السّهرمِ ونزْعُهُ

 َِ  333-339 سُلافُ دنّ                   كَشَمسِ دَجْ

 333-333 نَشْرُ هذا الر بيعِ نَشْرُ حنرن     وأَوانُ الر بيعِ خيُر أوان  

 36 فَأَيُّ  جرلِ بردِية  ترَانرَ فَمََ تَكَُ الحضَر ةُ أعْجَبتهُ    

 309 سّ ت عَ الإد اكِ والحِ رشعةِ الن فسِ     لَطفَُ ومُدامةُ كَحُشَ 
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 209 رسِيمُ الكَ رحَل لبُِ غْيتَِهر    واقْ اُد فإِن كَ أنتَ الطرَعِ تَ دعَِ المكر مَ لا َ 

 203 شعجَرٌ  مرءُ ولا تَ لأفراخ  بِذِي مَرخَ     حُُْرِ الَحواصِلِ لاَ دْ مرذا أ َ 

حر يبِ أو كرل      بيَضِ في الر وضِ زَهْرهُُ مُستَنِ  الاَرجِ فيكدُمَى 
َ
 233 يرُ الم

 296 أير أميَن الِله في خَلقِهِ       ووَا ثَ الكابةِ والمنِبِ 

 296 بُر فِطريِأو جَاَلتُ ِ  ولولا أميُر المؤمنيَن محمدُ      لقََب لتُ فرَهَر

 230-296 أبيكُم آدَمُ       فَ تبَيّ نُوا ير ماشرَ الفُجّر ِ  إبِلِيسُ خَيٌر مَ

 233 محمدِ      أوْدَى فمَ يشْنرك كرن وزيِرا إنّ الوزيِرَ وزيرَ آلِ 

 333 بِسُر  مََ  ا إِمرمُ عدل      تَ غْرفُ مَِ بْحرهِ البِحر ُ 

 336 مُشِيرُ  والآنَ أقُْصِرُ عَ شَعتيمَةِ برَطل      وأشَعرَ  برلوَجَلى عَلَي  

 232 تَََش مَ دُوني وفْدُ قَرحرنَ خُط ة      تضلُ لَهرَ الوَجنَرءُ وَهْيَ حَسيرُ 

 3 ر نُكُر اأقَْسَمْتُ لا أقُْ تَلُ إلا  حُرًّا       وإن  أَيَتُ الموتَ شعيئ  

 3 أَوقِدْ فإن  الل يلَ ليلٌ قُ ر  
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 ملخص:
ة ي  الحر   واعتبر ،والأوها ة والجهل والخرافات وايوثنح   والاسلتبداد الاسلتعبادعوب من أغامل ايش   سلام  يحررّ  جاء الإ
 ة وبلغت أوج  ي  ت الحر  إذ تجل   ،لالأو  عحل د هذا ايتأصحل في واقع زمن اير  وتجس   ،المجتمعوقاعدة بنحان في  ثابتاأصام 

هّا في عهد الخلفاء اير ،تها عز   وأدكّوا  ،ة خلقت في الإنسانوها جبل  وأعد   ،ايذين عاشوا معناها اشدينونضجت ثما
هّا على ايفرد والمجتمع، وفي ايعصر ايعب   ا في ال وامثاال، أم  الحة وبقحت على ة وايفكري  ينح  ة ايد  ي  ت الحر  اسلي اسلتمر  آثا

ايتي قا   اداتجتهالاوسلع نطاق على قدّ ما سلاعدت به ة على أي  قد تركت الحر  فحاسلي والاجتماعي، الجانب ايس  
عّاياهم.اسلح  بها الخلفاء ايعب    ون قضايا 

 :مفتاحيهكلمات 
 ة ايقضاء.ي  حر  -ة ايفكري  حر  -صامحالإ-لاسلي الأو  ايعصر ايعب  -اشدياير   ايعهد-ةي  الحر  

 

 

Résumé: 

L'Islam est arrivé rien d’autre pour libérer la population des entraves des 

tyrannies, l'idolâtrie, l'ignorance, les mythes et les illusions. D'ailleur, l'Islam a 

considéré la liberté comme un principe fixe et la base de toute constitution de la 

société. Cette noblesse a été mise en évidence des les premiers ères de l'Islam, 

ceci a été constaté notamment a l'époque des Califes qu’ils ont considéré la 

liberté come une humeur crée avec Lhomme. Dans la période des Abbasides, la 

liberté religieuse et intellectuelle ont été ainsi conservées. En ce qui concerne le 

coté sociale et politique, les Abbasides ont maintenu le bienêtre de leurs 

citoyens. 

Mots clés: 

La liberté- La période Abbaside- L'ère premier des Abbasides- La réformation-

Liberté intellectuelle- la liberté de l'appareil judiciaire.  
 

 
 

Abstract: 

Islam has arrived at nothing else to free the population from the hindrances of 

tyrannies, idolatry, ignorance, myths, and illusions. At the same time, Islam 

regarded freedom as a fixed principle and the basis of every constitution of 

society. This nobility was highlighted from the earliest eras of Islam; this was 

observed especially in the time of the Caliphs that they considered freedom as a 

mood created with man. In the period of the Abbasids, religious and intellectual 

freedom had been preserved. With regard to the social and political side, the 

Abbasides maintained the welfare of their citizens. 

 

Keywords: 

Freedom - The Abbaside Period - The First Era of the Abbasids - Reformation - 

Intellectual Freedom - The freedom of the judiciary. 
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